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أصل هذا الكتاب رسالة جامعية 
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الإهداء 


هذا العمل ميدى إلى جناب الفاضل المحترم . دى السجان١‏ 
١‏ لحميدة التي لا حصر لهاء 

السيد الحاج محمد شاكر 8 الحاج سارك شاكر . 

اعترافا بالجميل . . . 

ونيابة عن الفقراء والمساكين: فلكم أطعم وعلم؛ وكسا 
وواسى . وداوى وأوى»ء ووظأ وغقى . . . حنى لا أعرف له نظبرا. 

فج اه الله أعظم الجزاء عن الإسلام والمسلمين. ورزقه سعاده 
الدارين. أمين. . . 
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قال الله َيل : 
01 ام 7 مره سجر حت ل و سقط عر 7 
هفات ذا الْقرّْق ل حَقَّهٌ م وَاَلْسكينَ وأبنَ ألسَيلٍ لِك حر للنيت «يدون ى لله وأؤليك هم 
لميْلحونَ ( 49 [الروم : 18 . 
(من ولاه الله وبْنَ شيا من أمر المسلمين» فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وففرهم» 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقرها. (صحيح سنن أبي داود: 58600). 


(وكئفت على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبّرهم السلطان على 
ذلك» إن لم تقم الزكرات بهم» ولا فَيْءٌُ سائر أموال المسلمين بهم» فيّقام لهم بما يأكلون 
من القوت الذي لابد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك». وبمسكن يكنهم من 
المطرء والصيف والشمس وعيون المارة؛ وبرهان ذلك. . .) (المحلى» .)١16١1/5‏ 
من شعر شمس الدين محمد بن دانيال (١٠لاه)‏ : 
أصبحت أفْقَرَ من يَرُوحٌ ويَعْتّدِي 2 مافي يدي من قَاقَّةَإلا يدي 
في منزلٍ لم يَحْرٍ غيري قاعداً فإذا رَكَدْتٌ رَكَدْتٌ غير مُمََدَدٍِ 
مُلْقىَ على طراحة في ححشوها قمل كمثل السِمْسم المُكَبَّدِدٍ 
هذا ولى ثوب تراه مرقعا من كل لون مشل ريش الهدهد 
(فوات الوفيات» / 9) . 


بيج 
ال 


22 
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311-013 51 110 _ يكرايثرايارا 


- 


مغقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ولستغفره» ولعودذ بألله من شسرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل لهء ومن يضلل؛ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. 


#كأما اَن امنا نَمو اله حَنَّ تَمَاِيِ ولا مون إلا وَأنثْم نيمرن 467 [آل عمران: ؟١٠7].‏ 

ماما ألّاس أتفوا ر453 الِى حَلْفَكٌ م هّن تين وبعدوَ وَعَلَنَّ يا 5 َي منههَا رالا كيرا ونه 
َأتَهُوأْ الله اذى سََلونَ بو ليام إنَّ لَهَ كن عَلَيَكُعَ رقيبًا 02* [النساء: .]١‏ 

«يكايا الْدينَ امنأ تقو اله وَفُووأ قرلا سيبنا © يح لَك املك ويغفر لك ذُثو 
ومن بطع اله ورسولم فقَد فار ورا عظِيمًا (0)» [الأحزاب: ١لاء‏ ١ل].‏ 
أما بعند: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد يِه وشر 
الأمور محدثاتها.. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
ظ بهذا الأصدق والأحسن المضاد ‏ تماماً للشر والضلال» يجب أن يتصدى عقلاء 
الأمة للصغير والكبيرء من النوازل والمسائل والتحديات والتحسبات؛ في يقينٍ كامل 
بمضمون الآية الكريمة: #ونوم بعت ذ في كل أَمَةٍ تَّهِيدًا عَلَيْهِر بّنْ اقيم وَجِفْنًا يلكت مَبِيدًا 
ع1 كزلة ريا تلك الكتب :يما لكل شَىْو وهدى وَيَحْمَةٌ ونشرك لِلْمْسلِيينَ 9©* [النحل: 
. وبفحوى الحديث الشريف: اتركت فيكم أمرين» لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
وسئة رسوله"''. ولا ريب في أن الفقر من العويصات المثيرة للكثير من الحروب 
والأزمات» والإحن والسخائم؛ وأنه الآفة الخطيرة التى ظلت تفتك بالحشود من البشرء 
وتهدد الإنسان وتنذره بشر مستطير» وما زال أمرها يتفاقم. وأرقام ة ضحاياها ترتفع» حتى 
لتشكل الآن - بالنسبة للأمم والأقوام ‏ القنبلة الموقو نة التي لا تبقى ولا تذرء والمعرة 
الجامعة لكل عار. والسبة التي لا تمحى . 


: موضوع البحث‎ - ١ 


وإذن فموضوع البحث معضلة عالمية تتصل خيوطها ببني آدم على تعاقب الأزمنة 
واختلاف الأمكنة وتجثم بكلكلها على من تصدروا دفة البحث: الفقراء والمساكين» وبعد 


.185 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» رقم:‎ )1١( 


١ 


والسئةء باعتبارهما الحل الأمثل لقضايا الإنسان: والكلمة الفصل الاح م جل 
وعلا: #ألا بعلم من حَلَقَ وهو للَطِيثُ لير 469 [الملك: ؛ 
وأنتٌ وإ أبصرتٌ رشدك مرة فَذو ال ذا الأعلى برشدك أ, م" اهيا 


؟"- أهميته: 


وإذا كان القأسم المشترك بم بين الأبحاث والدراسات ذات الأهمية - وعلى اختللاف 
توجهاتها ‏ هو انصرافها إلى معالجة جزئية من الكليات المرتبطة بأحد أبعاد الإنسان 
الغلائة: العقلى والعاطفى والماديء أو ما يخدمها ‏ وإذا كانت الموضوعات الإسلامية 
الجادة» بالإضافة إلى ذلك» هي التي تتناولء بعمق» جانباً من علائق الإنسان الأربع : 
علاقته بربه» وبنفسه. وببني جنسهء وبالأشياء من حوله ‏ فإن الاهتمام بالفقراء والمساكين 
من القضايا ذات الصدارة بالنسبة إلى تلكم الأبعاد والعلائق» وتقعٌ منها في الصميم؛ لكنها 
تحتاج إلى دقة متناهية» وتتطلب مفاتيح وآليات من خاص الخاص؛ فالدوائر المعرفية 
الخمس: الفلسفات والعلوم والفكر والآداب والفنون ‏ وهي ما انتهى إليه الناس - إذا 
استقلت النظرة بها إلى هذه العويصةء فلا تنتهى فيها إلى طائل» ما دام الهدف إيجاد حلول 
جذرية وشاملة لمسائلها المتداخلة ومشاكلها المتنوعة» وعلى مستوى الديمومة والاستمرار» 
إِذْ الكيان الواحد من هذا النوع المعالج ذو شعب ومنحنيات وسراديب ومنعطفات شديدة 
الخطورة؛ فإن صار ظاهرة؛ وشكلت ظاهرته السواد الأعظم» تعطلت وسائل البشرء 
وأصيب كشافاتها بالعشى» وادلهمت الرؤية» فطغى التخبط والتكفؤ والتخرص» وما يزال 
الأمر يستفحل حتى تصير الحلول إشكالات وشرانق .تخنق المنظر والمنظر لهء (وما يوم 

حليمة بسر) وقد (أسفر الصبح لذى عينين) . 

ومع ذلكء» فإننا إذا استثنينا من لهم (مصالح) في مثل هذه الأوضاع الشاذة» فإن 
القلة القليلة من الباحثين والدارسين» هي المدركة للانحراف القاتل في معالجة هذه 
القضيةء وغيرها من القضايا المتعلقة بالإنسان» أما الكثرة ة ففي غيهم يعمهول» يجهلون أو 
يتجاهلون أبسط مبادئ المنطق والعلم» فيتنكرون لمسلمة: الصنعة يرجع فيها إلى الصانع. 

فالوسائل المعتمدة في هذا المجال» قد تحتم اطراحهاء والاستعاضة عنها بالمبادئ 
والحلول والتوجيهات الأقل كلفة وجهداً ووقتاء والأنجع والأصلح» وهذا على الجزم, 
غير متأت إلا في القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ فقد تضمنا ما يصلح بالتزامه حال الإنسان 
في جميع أوضاعه وأطوارهء كما سيتضح من خلال هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الموضوع ذي الأهمية القصوى» والذي تزداد أهميته يوما بعد يوم» ويستأثر 


000 أبن الرومىء ديوانه » 0 ص : 407 


باهتمام الساسة والمفكرين والعقلاء وحاملي هموم الإنسان» ويمثل محور الالتقاء بين 
الجميع» نجد في أثناء دراستنا لهذين الأصلين عناية خاصة بهذا الصنف من الناس ضمن 
شروط موضوعية» تتجلى في تيسير كل الضروريات له من مأكل ومليبس ومسكن ودواء 
وتعليم وتربية وأمن وحرية وعدالة. . . وذلك بمقتضى أن مواهب الإنسان وقدراته ومهاراته 
تذوي وتضمم وتموت» وعلاثئقه تسوء وتتوثر ود تستو حش » في مناخ ١‏ لخصاصة والفقر 
والحاجة والقهر والإهمالء» بل إن الفرد بهذه الرذائل تهون عليه نفسه؛ فيلحق بها من الأذية 

ويكفي لإثبات ما لهذا الموضوع من مكانة لا تدانى أنه يتوجه بالدراسة إلى الرصيد 
الأعظم والأساسي والنافع جدأ مما تمتلكه الأمم. ألا وهو الرصيد البشري» وخخمير طريقة 
للحفاظ عليه حتى يتم النفع به على أوسع نطاق أن يحتفظ له بكرامته؛ وأشد الأنظمة 
فشلاً وتسلطاًء من يهمل هذه الحقيقة أو يتغافل عنهاء حتى إذا جد الجد في ميادين العلم 
والفكر والنتاج والدفاع والمثل العليا. . . صفع بالنتيجة المرة: بأن حصيلته من هذا العنصر 
النفيس» إنما هي مجموعة أصفارء موتى مع وقف التنفيذ» قبور متحركة. 

إن الكتابة عن الفقراء» والبحث عن حلول لمشاكلهم ‏ وعلى الوجه المحدد في 
الكتاب والسنة ‏ هو الحياة؛ والخصب والنماء» وعنه يتولد كل إبداع ورخاء وأمن 
واستقرار. وضياع هذا الصنئف من الناس إئما هو الموت» والسبب المباشر لكل تخلف 
وندرة وفساد وخوف. 

ويبلغ الموضوع منتهى الأهمية في حال التدويل» وهذه طبيعته الحقة» ولها واجهتان: 

أولهما : حرص الأقوياء والأغنياء في أجزاء من العالم على حماية مواقعهم2 والإبقاء 
على امتيازاتهم اللامشروعة» والاعتماد في كل ذلك على القوانين المطاطة» والمكر 
والدهاء والزجر والعقاب» وتلك أوضاع لا تبشر بخيرء وحبلها قصيرء وعاقبتها وخيمة. 

وثانيهما: الحالة المزرية المتردية التي عليها شعوب العالم الإسلامي المتمثلة في 
انعدام الحَدّ الأدنى من حقوق الفرد وبالتالي من واجباته؛ وهذا وإن كان واضحا في معظم 
هذه الشعوب. فإنه فى بعضشها يصل إلى درجة الموت» مما يجعلنا - وفي هذا الظرف 
بالذات ‏ شاعرين بأهمية أن يكون الكتاب والسنة القادرين على تحقيق الحياة الكريمة 
والاستقرار البناء للجميع؛ والتخلص من الاستكبار والتخمة في جانب» والاستخذاء 
والمسغبة فى الجانب الآخر. 

وحتى نزداد يقيئا من الأهمية البالغة للموضوع. نستئفر الذاكرة لتقوم باستعراض سريع 
لعدد من الآي والأحاديث المانعة من أن يكون المال دولة بين الأغنياءء وأن يكنز وتمنع 
حقوقه» وأن يؤكل بالباطل؛ وكذا ما ورد في ذم البخل والأثرة والاحتكار وترك العمل 
وسؤال الناس من غير ضرورة» وتفشي المعاصي والانحرافات» وعدم التوجه إلى الله: وما 
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رصد للإشادة بعكس هذه المساوئ والمخازي» والرخص والمراعاة التى منحت للفقراء 
وبسسببهم» والقسم الخاص بالنعي على المترفين والمبذرين والمسرفين وترهيبهم وإنذارهم. 
وبأي معيار تقوم الشخصية» وما نوع المعاملة مع كل فئة» وأثر كل منها في رقي المجتمع 
وتحضرهء وتنوع الطرق التربوية» وما يلزم من توازى المادي والمعنوي في السير العام . 

وإلى جانب هذا وذاك» كيف تمت النظرة ‏ بإنصاف لا مثيل له إلى الفقراء 
والمساكين» حتى ألحقت قضيتهم بالإيمان» فمن حديث أنس أن النبي ككل فال: «ما آمن 
بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به '. وفهمها الخلفاء المنصفون 
والعلماء المخلصون فهماً ارتفع بها إلى مستوى أعلى من بعض المقدسات والعبادات: ففي 
سيرة عفر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص/9: (.. كتب الحجبة إلى عمر بن عبد العزيزء 
يأمر للبيت بكسوة كما كان يفعل من كان قبله» فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل ذلك في 
أكباد جائعة» فإنه. أولى بذلك من البيت). 

وفي كتاب البداية والنهاية لابن كثيرء حيث ترجم لعبد الله بن المبارك» فقال عنه: 
(وخرج مرة إلى الحج» فاجتاز ببعض البلاد؛ فمات طائر معهمء فأمر بإلقائه على مزبلة 
هناك» وسار أصحابه أمامه» وتخلف هو وراءهمء فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت 
من دار قريبة منهاء فأخذت ذلك الطائر الميت» ثم لفته» ثم أسرعت به إلى الدار؛ فجاء 
فسألها عن أمرها وأخذها الميتة» فقالت: أنا وأخي هنا ليس لدا شيء إلا هذا الإزار 
وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة» وقد حلت لنا الميتة منذ أيام» وكان أبونا له 
مال» فظلم وأخذ ماله وقتل. فأمر ابن المبارك برد الأحمال» وقال لوكيله: كم معك من 
النفقة؟ قال: ألف دينار. فقال: عد منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مَرُوء وأعطها الباقى» 
فهذا أفضل من حجنا في هذا العام» ثم رجع)”" . ا 
 *‏ حوافز الاختيار: 

وعلى ما لهذا الموضوع من أهمية بارزة» فإن للرغبة العارمة في الكتابة عنه 
والاشتغال به تاريخا وحكاية» ظهر معهما بذرة» وانتهى ‏ بفضل الله دوحة وارفة: فقد 
كنا نَجَلِسٌ ‏ من سنين وبدأب - إلى صنفين ممن يتعاطون المعرفة : 

أحدهما: يركز فى مسائله ومناقشاته على الجانب الاجتماعى, وبالأخص على 
الوضعية المتردية التي تعيش عليها معظم الشعوب الإسلامية المشكلة في غالبيتها من الفقراء 
والمساكين. ويشتطء فينكر ‏ في إصرار ‏ أن يكون لله ورسوله عناية بهذا النوع من البشرء 
وبالأحرى أن تخصص لهم مواد ضافية من القرآن والسنة تنظر لهم وتنظم شئونهم» وتحل 
)١(‏ أخخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس» ورقمه في السلسلة 

الصحيحة للألباني: .١159‏ 
0) م: هم ج: ١٠و‏ اص: 184. 


مشاكلهم وتعمل لإنقاذهم وإدماجهم. وكنا نواجه إنكارهم هذاء بل سخريتهم أحياناً» بذكر 
' الزكاة» وبالشكل الغير الدقيق والمفتقد للمواكبة أسلوباً ومضموناء كما تلقيناه» ونعرض 
عليهم بعض النصوص والمواقف مجتزأة وغير منتظمة في مواقعها وأجوائها. وفي نفس 
الوقت ينتابنا شعور صادق» بأننا مقصرون» وهم مستلبون جاحدون ضالون جاهلونء أما 
هذا الدين فهو كامل بحمد الله. وكنا نعتقد ‏ جازمين ‏ أنهم ضحايا تيارات فكرية» تخطط 
للهيمنة على عقول وخيرات ومقدرات العالم الإسلامي خاصة؛ وهم فريقان: من يلوح 
بميلاد مجتمع بدون طبقات» ومن يبشر بمجتمع حر تنطلق فيه قوى الإنسان لتعمل وتنتج . 
ونعوذ بالله. فإن عدداً منهم ما زال في حالة خمار. 

والثاني: كان يحظى منا باحترام وتقدير ‏ على أية حال - لارتباطه بالقرآن 
والحديث.: فهما مصدرا ثقافته» لكن بصورة تبعيضية وغير دقيقة؛ وطالما تطلعنا إلى 
النظرة الشمولية لهذا الدين القيم الذي اعتنى حتى بمشي الإنسان وصوته ودخوله الخلاء. . 
فكيف بالقضايا الكبرى مثل قضية الفقراء والمساكين» ونظام الحكمء ووضعية العمال» 
والنظام التربوي التعليمي» وملكية الأراضي» وتنظيم الجيوش» والإعلام... فما كنا نجد 
إلا في النادر جداً» من لهم تلك النظرة. 

وبسبب التحولات الكبرى التي لها أكثر من علاقة بالإسلام ودياره الشاسعة وثرواته 
الضخمة والمتنوعة مما تتلمظ له الشفاه ويسيل اللعاب. 
وبتيسر الكتاب الإسلامي» وفي طليعته الكثير من التفاسير ومتون السنة وشروحهاء 
مع بعض التحقيقات المعتد بهاء وكذا الأمهات في الفقه والأصول والعقيدة والسيرة وعلوم 
القرآن والحديث.. مما لم يكن الناس يحلمون به. 

وصدور دراسات جادة من منظور إسلامى تكاد تستقطب جوانب الحياةء ولها التصاق 
. قوي بالواقع ومتطلباته وتحدياته. ْ 

وظهور عدد من المؤسسات والجماعات الإسلامية المنافسة والواعية» وانكشاف زيف 
تلك التيارات والإيديولوجيات لكل ذي بصيرة منصف باحث عن الحق والخير. 

بتوفر هذه العوامل وغيرها كانت لنا قراءة جديدة للكتاب والسنة» وأصبح لزاماً على 
العاملين في حقل المعرفة الصحيحة النافعة» والحاملين هموم الأمة؛ وفي ذمتهمء أن 
يقدحوا زناد عقولهم» ويشمروا عن ساعد الجدء ويستمدوا العون من العليم القديرء 
ليبلوروا للأمة وللإنسانية قضاياها الظرفية والمصيرية في مشاريع ممنهجة ومنظمة وقابلة 
للتطبيق؛ من صميم كتاب ربها وسنة نبيها واجتهادات علمائها الأفذاذ ذوي الفهم الصحيح 
والنظر الثاقب والرؤية المستقبلية» حتى إذا تم ذلك ويسر الله تطبيقه» فازت برضى الحق 
سبحانه» واستعادت مجدهاء وتبوأت مركز القيادة والريادة والشهادة من جديد» بعد أن 
اجتالتها شياطين الإنس والجن وكادت تجعلها أثراً بعد عين» لولا عناية الله ورعايته. فلم 
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يبق ‏ الآن ‏ عذر لمن له قدرة على أن ينفع الأمة والبشرية بشيء فتقاعس . 

بهذا الإدراك وتحت هذا الشعور وجدتني معانقا ومحتضنا موضوع: الفقراء 
والمساكين»؛ وصاحب حدب عليه ورعاية له وحرص على ما يمت إليه بصلة حسبما وقفت 
عليه سابقاً أو طالته يدي لاحقاً» مما انتهى بي - بتوفيق الله وتسديده ‏ لا إلى حل ودواء 
ناجع لمشكل فقراء العالم الإسلامي خصوصاً والعالم عموماً فقط» ولكن إلى نظرية كاملة 
عن الفقر والفقراء» مستخلصة من الأصول الإسلامية» وغير مسبوقة ولا مطروقة. 
4 الأعمال السابقة في الموضوع: 

وعن طريق الرصد والتتبع؛ ثبت عندي أن هذا الموضوع المهم جداًء هو من جملة 
مواضيع حيوية وأساسية وضرورية تندر فيها الدراسات والأبحاث» ولو بشكل تراكمي» 
رجاء أن تعقبه عملية التنقيح والتقويم والفرزء شأن كثير من المواضيع التي تحولت بسبب 
البحث العلمى المسئول من الهامش إلى البؤرة» فكان لها شأن خطير في التنوير والتغيير. 
ومبلغ علمي أنه لا توجد دراسة التزمت مبدئياً بتتبع واستيعاب ما جاء في القرآن وصح من 
السنة عن الفقراء والمساكين» وتوظيفه بنضج وطواعية للإجابة عن الكليات والجزئيات ذات 
الارتباط بهذا الصنف من الناس» وعلاقته بغيره» وما ينجم عن العناية به من خير عميم» 
ويترتب على إهماله من شر عظيمء باستثناء هذه الدراسة التي بين يديك أيها القارئ 
الكريم. وما يمكن أن يكون أصلاً لها في المطمح والمبعث والروح هو فقط ‏ كتاب: 
مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام - للدكتور يوسف القرضاوي» فهو باكورة هذا الأمرء 
ومتقدم جداً بالنسبة إلى زمن صدوره: (17856ه ‏ 156م) لكنه بأحد الاعتبارات جزء من 
بحثي» ولو أعاد كتابته لكان له شأن آخرء وأجدني معتزاً إن كنت قد نبت عنه في ذلك . 

وأما كتاب: الفقراء والأغنياء في ميزان الشريعة الإسلامية ‏ لمحمد عمر الحاجى طبعته 
الأولى: (7١51١ه‏ - 1910م) فهو ثقافة عامةء وفيه من المعلومات ما يستفاد منهاء ويفتقر 
إلى الدقة. وفيه الكثير من الأحاديث الضعيفة. 

وكتاب: الفقر والغنى في القرآن الكريم ‏ لمحمد بهاء الدين القباني صدر: (5114١ه ‏ 
01 لا علاقة له بما نبحث فيه» إن هو إلا تأملات وتهويمات وخواطر تتخللها بعض 
النقول من تفاسير معينة» والكتاب يدخل في خداع العناوين» وأقل ما يقال عنه: إن عنوانه 
أكبر منه بكثير» ويصلح لتزجية الوقت» ويدخل في الثقافة الجاهزة. 

وما بعد هذاء نتف مفيدة ونافعة وجيدة مبثوئة في جملة من الكتب والرسائل مثل : 
حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة لمحمد الغزالي ‏ وحقوق الإنسان في 
الإسلام للدكتور علي عبد الواحد وافي - والإسلام وحقوق الإنسان للدكتور محمد عمارة - 
والسلوك الاجتماعي في الإسلام لحسن أيوب - والقرآن الكريم والمسألة الاجتماعية للدكتور 
عماد الدين خليل - والتنمية والرفاه من منظور إسلامي للدكتور عبد العزيز الخياط . 
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ه ‏ منهج البحث : 

وقد تمكنت ‏ بفضل الله تعالى ‏ من إنجاز هذا البيحثء» بعد اجتياز المقدمات 
الطبيعية» وتحديد مفهوم الفقير والمسكينء» بأنٍ اعتكفت على كتاب الله وَبْقَء وعلى الكتب 
الستة» هذا فضلا عما أفاء الله علي مما وفقت إليه في بعض المصادر والمراجع كصحيح 
الجامع الصغير وصحيح الترغيب والترهيب ومشكاة المصابيح وغيرها» وتوخحيت الصحة في 
نصوص السنة فاعتمدت الكتب الهادفة لذلك؛ وقرأت الجميع قراءةً تأنٍ وتأمل واستنطاق 
أوتكوين» ودونت كل النصوص ذات الصلة بالبيحث» فتجمع منها حصاد وافر غطى 
الخصاص وزاد» وقسمتها إلى صميمية وتكميلية ثم انتقلت أعمال البحث إلى دائرة أوسع. 
حيث وجدتني مدعواً إلى التعامل مع حشد من المفسرين» وجمهرة من شراح السئة ذوي 
انتماء إلى عصور مختلفة» ولا شك في أن الخير فى هذا المجال غزير ولله الحمدء مما 
مكنني من اقتناص مادة طيبة وضافية» يبقى منها ‏ بعد النخل على أساس المقارنة والترجيح 
والاختيار ‏ محصول محترم جداًء يدل بقوة على اهتمام علمائنا بهذه الشريحة الاجتماعية 
العريضة» وعلى إثر الفهم الصحيح للمادة بدأ التصنيف البعيد عن التكلف والتعمل 
والإقحام» فبرزت أبعاد وقضايا ومسائل وإشكالات وحلول وطروح وأجوبة» منها ما ينهض 
(باباً) وما يقوم (فصلاً) ناهيك عن (المباحث) و (المطالب)... وهكذا توالت هذه الأبعاد 
والقضايا... حتى استوعبت المادة بكاملها وهضمتها وفيها ما أحال على كتب الفقه 
والسيرة وغيرهاء كما هو بين فيما أثبته؛ بالإضافة إلى ما كتب في المسألة رأساً ‏ وما هو 
من قبيل الثقافة العامة الضرورية في مثل هذه البحوث. ويظهر من هذا أن المنهج في 
الجملة» اعتمد الاستقراء والتحليل والتصنيف والمقارنة والاستئباط» بناء على النصين 
المؤسسَّيّن والراعيَيّن للحضارة الإسلامية. 


- تصميم البحث : 

وأخيراً تجلى البحث خلقاً سوياً مكوناً من مقدمة ومدخل وحََمسَّةِ أبواب وخاتمة: 

تناولت في المدخل مفهوم الفقير والمسكين لغة وشرعاً وما إليه» وأوضحت فيه أن 
الفقر هو الوصف المشترك بين الناس . 

واضطلع كل باب بركن ركين من البحث» فاختص الأول بالنص على فضل الفقراء 
والمساكين وإنصافهم. وتعلق الثاني بالإنفاق عليهم فحدد الضوابط وما أعد للمنفقين وموقع 
الإنفاق العام من الدين» ومسائل شرعية وأخرى اجتماعية. وانصب الباب الثالث على 
دراسة الموارد الثابتة للإنفاق على الفقراء والمساكين والتنويه بها. ويعتبر الباب الرابع نقطة 
الارتكاز وحجر الزاوية فقد تَمَحُوَّرَ حول المواجهة المباشرة للفقر حيث قدم الحلول 
الجذرية لهذه المعضلة المستعصية على أنظار البشر. واهتم الباب الخامس بإيضاح 
إشكالات في مسألة الفقر د يعتبر القفز عليها نقصاً جوهرياً في البحث وهدراً للمادة الأساسية 
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فيه. وهي ‏ كما لا يخفى محَكمة بالأساس في تفاصيل البحث وجزثياته . 

وفي الخاتمة مم ما توصل إليه البحث من خخلاصات واستنتاج وطموحات وأمل. 

ونظراً لما بدا من أهمية الموضوعء بما له من أبعاد عقدية واجتماعية وسياسية 
واقتصادية وتربوية...قررت خوض عبابه» لا لأقول كلمة الفصل فيه» فذلك ما لا سبيل 
إليه وإنما ليحصل لي - بفضل الله وتوفيقه - شرف المحاولة في تأصيله. وجمع أطرافه» 
وإعادته إلى بؤرة التفكيرء ونقطة الضوء» وعرضه بالصيغة الموائمة للمستجدات والتطورات 
التي يستحسن اعتبارها ويستهجن تجاهلها. فإن حالفني التوفيق فمن الله الكريم المنان» وإن 
جانبني الصواب فمن نفسي ومن الشيطان» ونسأل الله العافية. 


'- شكر وتقدير: 

وختاما لا بد لي من ثلاث وقفات: 

أولاها: إجلالاً وشكراً لشيخي وأستاذي الفاضل الدكتور السيد الشاهد البوشيخي 
الذي تكرم بقبول الإشراف على هذا البحثء. وكان السبب المباشر في أصل هذا الخير» 
وكم حفزني سموق قامته المعرفية على الائتساء به» وقد صبر علي وعمل على الارتقاء 
بالبحث» فجزاه الله عني وعن المسلمين أعظم الجزاءء وأجزل له المثوبة على رباطه 
العلمي الذي أذ منه كل شيء؛ ورزقه سعادة الدارين إنه سميع مجيب. 

وثانيتها: تقديراً وإكباراً للروح الشفافة والرجل الذي يعمل في دأب وصمت 
وتواضع: ويبذل من الأفكار والعلم والتوجيه والتقويم بلا حساب» المحترم الدكتور السيد 

س ارحيلة الذي ظل يشحنني ويشجعني ويعينني كلما دب إلي يأس أو فتور» ويعتبرني 
يك . أبعد الله عنه كل مكروه وقرب إليه كل خخيرء إنه على كل 
شيء قدذير. 

وثالنتها: إعظاما واعترافاً لشخص وبفضل أ حد رجالات هذا العصر الأفذاذ فقد 
استفدت من علمه وفضله ناطقاً وصامتاً وحاضراً وغائباً» وأفاض علي من الحب والاحترام 
ما أنا معتز به غاية الاعتزاز» إنه الحصيف الأريب المهندس الكبير المحنك» والمثقف 
الموسوعي السيد حامد بلخالفي» حفظه الله ورعاهء فإليه يرجع الفضل في طبع هذا 
البحث» ٠‏ بوضعه خزانته الزاخرة بالأصول والفروع ووسائل الإعلام التي بين يديه رهن 
إشارتي وطوع يدي؛ أرجو من العلي القدير أن يكلاه بعينه التي لا تنام» وأن يرحم والده 
الحاج البشير بلخالفي رحمة واسعةء وأن يبارك في عمره وأبنائه البررة» إنه نعم المولى 
ونعم النصير. 
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مفهوه الففير والمسكين 


تمهيل : 

أولاً: الفقير والمسكين لغةٌ. 

ثانياً: الفقير والمسكين شرعاً. 

الثاً: الفرق بين الفقير والمسكين. 

رابعاً: الفقر هو الوصف المشترك بين الناس. 
الخلاصة . 
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31 ات بيات 0 زر بيايايايايا 


تلمهيلك 


قبل النظر في الكيفية التي عالج بها الكتاب والسنة معضلة الفقراء والمساكين» فى 
سيرورة الإنسان على الأرض ؟ نتناول في المبحث الأول من هذا المدخل ما يعمل 
بمفهومي (الفقير) و (المسكين)؛ كما وردأ في أهم المعاجم العربية» وكتب فقه اللغة 
والغريب» والتفاسير وشروح الحديث وبعض كتب الفقه؛ وذلك للكشف عن أبعاد هذين 
المفهومين لغة وشرعا؛ مما يساعد على تشخيص تلك المعضلة» والتدليل على خطورتهاء. 
واثارها السلبية على الصحة المادية والمعنوية للمجتمع . 
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22 
ب لجع ري 
أولاً: الفقير والمسكين لغة ١مك‏ (جْ (زوئسى 


1 3121.0 يايات 0م . بايايثيابايا 


١‏ _الفقير لغة: 
١‏ - الفقر: الحاجة والعوز والفاقة: 
المعنى الأول الذي نجده للفقر هو الحاجة. يقال إنسان فقير أي محتاج» قليل الزاد 
والمال والمتاع. قال الليث: (الفقر: الحاجة)"''؛ وعن ابن دريد (١7ه):‏ الضَّيْمَة : الفق 2©9. 
أو هو الحاجة الضرورية؛ بل هو أشد الحاجة" '". فالفقير عند العرب: المحتاج. وبه فسر قوله 
تعالى : #أسر الْفُقَرَاه إل ألد4 [فاطر: ]١5‏ أي المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكو' . 
فالفقر: الحاجة» والمصدر: الافتقارء والنعت فقير. وقد أفقره الله فافتقر. وشكا إليه 


.2 سير سم 2 202 


ره أي حاجته 


يقال: عال.الرجل عَيْلة إذا افتقرء وأخل. وأعوزء وأمعّر الرجل إذا ذهب ما فى 
يديه» وقد نفق ماله وقل». وذُّهَبَ. وأَرَمَل إذا نفد زادم وأقوّى : لم يكن معه زاد. وأبلط 
إذا لَزِقَ بالأرضء وتَرب إذا لزق بالتراب...0©. 


ويقال للمقتر: إن به لخصّاصّة. والمخل مثل المقترء والمغوز قريب من المخل». 

وهو أسوأ حالاً. ويقال في الفاقة: إنه لمُمُتاق» وإنه لذو فاقة. وفي الحاجة: إنه لمحتاج» 
٠ 3 - 1 .‏ ده ُ. ع و ّ 
وإنه لذو حاجة" . وإنه لفي قثر من عيشه وقثرة» أي 040 , 


والإفلاس: يُحْتَى أبا عمْرّة قال الراجز : 


حل ابو مر وَنط محجرّتي ول نِسْجَ العنكبوت بُرْمج يا 
والفقر والمَيّلة والعالة والخَصّاصة والإملاق» والعُدْمُ والحاجة» والفاقة والمسكنة 
والمتربة واحد”''', 





(1) تهذيب اللغة للأزهري (٠/ا"ام): .1١17/9‏ (؟) جمهرة اللغة: / .4١٠١‏ 

(9) ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : السمين الحلبى (5هلاه): 810//9؟. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (١/51ه): .5١8/5‏ ْ 

(5) تهذيب اللغة [فقر] - لسان العرب: ابن منظور ١(‏ الاه): [فقر]. 

69 ينظر: تهذيب الألفاظ : أبن السكيت (847 ١'ه)‏ (باب الفقر والجدب): 15 ان - متخير الألفاظ 
لأحمد بن فارس (85"ه) (باب الفقر): ١77‏ - 177. 

(0) تهذيب الألفاظ : .15/١‏ (4) المخصص: ابن سيدة (488): .50١/"‏ 

(9) نفسه: #"/ 565. ْ 

٠‏ كتاب ألفاظ الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني (77٠ه)‏ (باب الفقر): ١١‏ - ونجد 
في هذا الباب: افتقر الرجل فهو مفتقر. وأعوز فهو معوزء وأعدم فه معدم. وأملق فهو مملق» - 
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وفي التنزيل: #والدرت 3 يعَدُونَ إل دهز [التوبة: 2]74 والجهّدُ الشيء القليل 
يعيش به الْمُقَرك9", وهذه الحال من الحاجة تُعَرّضٌ الإنسانَ ‏ لا محالة ‏ للمذلة والهوان 

بين الناس » وتعرض المجتمع للتخلف والتقهقر والبوار. 
١‏ - الفقر: الذل والهمٌ: 

فالفمّر يذل الإنسان ويقيده» ويذهب بأنفته وعزته. وقد قيل إن اشتقاق الفقير؛ من 
فقرت البعير؛ إذا حززت أنفه. إلى أن وصل الْحَدُ إلى العظم» ثم لوَيت عليه حبلا؛ ولك 
حتى يُذّل بعد صعوبته. 

وقيل إن الصعب من الإبل يُفْمَرٌ ثلاثة أَفْفُرِه فإذا أراد صاحبه أن يُذْلّهُ ويمنعه من 
مَرَحِوِء جعل الجرير الذي على فِثَرِهِ الذي يلي مِشْفَرَه ؛ فَمَلْكه كيف شاء. وإن كان بين 
الصعب والذلولٌ جعل على فِثَرِه الأوسط ُترّيد به مشيّه وانّسَع فإذا أراد أن ينبسط ويذهب 
بلا مئونة على صاحبه؛ جعل الجرير على فِمَرِو الأعلى فذهب كيف شاء. 

فإذا حير الأنت حرًا فذلك الْمَْر . والفاقرة: الوَسُمْ الذي يُفْمَرٌ به الأنك7) 

فكذلك الفقير ؛ تتحكمٌ فيه الحاجة ‏ هله وتقيدُه, وتَسْعلَُ بمتزلة البعير المدَللِ اميد 

وحينما تشتد الحاجة؛ ويصل الحَر إلى العَظم » ويَلْحَقُ الضَيِمُ النفسّ؟؛ يعصضف الهم 
بالنفس؛ فتُدَّلٌ وتُيَانُ: : وقمُور النفس وشقُورها: هَمَهَاء ٠‏ كما جاء في: تهذيب الأزهري. 
ومع ضَنْكِ العيش وجَدْبه» تنكسر النفسء» و ينكسر الظهر من شدة الذل والهوان. 
 '‏ الفقر اتكسار الظهر: 

هنا نصل إلى جوهر مادة الاشتقاق للفظ (الفقر) في المعجم العربي.. فالفاء والتقاف 





وأحوج فهو مُحْوِج» وأقل فهو مُقِلَّء وأقتر فهو مقترء وأنْقَضَ فهو مُنقَضء وأضاق فهو مُضيق. 
وأقوى فهو مُمْرء وأكدى فهر مُكْلِ وأخفٌ فهر مُيْفٌ . . 1154 .١1"١-‏ 

- وفي باب ما يقال في القلة من كتاب تهذيب الألفاظ : يقال: ماله سَعْنَة ولا مَعْتةٌ أي ما له قليلٌ ولا 
كثيرٌ. .. ويقال ماله سَبَدٌ ولا لَبَذٌ في معناه. ..وما له رَرْحّ ولا ضَرْحٌ. .: أ/خة:. 

- وفي باب الفقر من متخير الألفاظ لأحمد بن فارس : وهو ذو فاقة» وخصاصة» وهو صُعْلُوكء مُمْلِقَ 
محدود؛ مدقعء مُحَتّل وبه حل . عه يحة لقحب من مرايضها أي يثدرما من شلة الحاجة (صن ٍ 
175-5١)_ماله‏ كذ ولا مريّشنٌ : : الأقذ: السهم الذي ليس عليه ريشء والمُرَيّْنُ : ذو الريش 

سارحة ولا رائحة. . . » وها له دقيقة ولا جليلة. أي لا شاة ولا ناقة. ..(ص: .)١715‏ 

- وللتوسع في مجمل ما جاء في موضوع الفقر والفاقة في كتب فقه اللغة؛ ينظر: كتاب ألفاظ الأشباه 
والنظائر: (باب الفقر: : ص: )11١- 1١59‏ تهذيب الألفاظ: (باب الفقر والجدب:  )"١- ١9‏ متخير 
الألفاظ (باب الفقر: ؟١1_١6؟7١)‏ - فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي (470ه) (فصل في تفصيل الفقرء 
وترتيب أحوال الفقير: 4)- المخصص [القلة من المال» ذهاب المال ونفاده: "/ 481 14ه4]. 

)00( المخصص: 151/7 وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8//ا١.‏ 

(0) التهذيب للأزهري [فقر]. 


والراء. أصل صحيح يدل على انفراج يقع في قَقَار الظهر. فالفقير: هو من كُسِرَ فْقَارٌ 
ظَهْرِه . ومنه اشْتقّ في اللغة اسم الفقير؛ فكأنّ فَقَارَ ظهره قد كُسِرَ من الذل والهوان20. 

وَفْقَارٌ الظهر: العظام المنتظمة في النخاع التي تسمى رز الظهرء الواحدة فِمَرّة 
والجمع فِقّر وفقار وققارة”" . 

فالفقير في كلام العرب معناه: المفقور الذي تُرِعَتْ فِقّره من ظهره ه فانقطع صلبه من 
شدة الققّر؛ فأضحى كسير الفَّقَار9” , وكأن الفقير إن نما سمي فقيرأ لزمانة أي عاهة مستديمة ) 
تصيبه فتمنعه من الكْسْب. 

فيقال: أصابته فاقرة؟ رهي التي فَقَرَتْ فَقَارَه أي خَرَرٌ ظهره9 ', 

ومن منعته هذه الزمانة من الحركة والتصرف في الكسب» وأصبح صاحب عاهة؛ 
يقال له رجل فق لأنه أضحى يشكو من ألم في عموده الفقري. قال طرفة: 

وإذا مَلْسَثُيِي أله : لها إنني| بمَوْمونٍ قت :”6 

ويقال إن الَقِرَ أكثر ما يستعما في ضعف النفس » والفقير في * ضعف النحال'' , 

فمن رأى فميرأ فكأنما رأى رجلا انتفرجت قُقَراتٌ عموده الْفِمَري. فأصبح يعاني من 
مرض مزمن»؛ من عاهة مستديمة؛ فترى الناس يدعون الله له أن يَسَدٌ مَمَاقِرَهُ. فيقال: سد الله 


وير د ج42 (ب97) 


مقاقره أي أغناه» وَسَدَّ وحجوه قروا 


وهكذا! فمن اشتدت به الحاجةء أذله الفقر وأقعذه. وانكسرت قَقَارُه؛ فالكسرت 
نفسه؛ وامئْهِنَتٌ كَرامَتُهُ؛ (كأنه لاحتياجه انكسر كَمَارُه؛ فهو لا ينهيض)2©. 





(1) هقاييس اللغة [ف ‏ ق - ر]. 
(0) الجمهرة: 784/7 وفي اللسان [فقر]: : قار الظهر ما انتضد من عظام الصُلْبٍ مِنْ لد الكاهل إلى 
العَججب» والجمع: فِقَّر وفقار. 
(9) اللسان [فقر] ‏ تاج العروس [فقر] - وقال الراغب الأصفهاني ٠5(‏ 6ه) في: المفردات في غريب 
القرآن: وأصل الفقير هو المكسور الفّقّار. 
(5) ينظر: التهذيب للأزهري[فقر] - الزاهر: ١١8/١‏ - وفيه أنشد ابن الأعرابي هذا البيت للبيد: 
لما رأى لْبَدُ النٌّسورَ تطايرتٌ رَفْعَ القوادمٌ كالفقيرالأعدّلٍ 
أي المكسور الققار كما في: الجمهرة: 84/7/. 
() اللسان [فقر]. 
0( شرح الفصيح: الرمخشري (8"ادم): ؟/ 6ى7. 
030 الصحاح [فقر] ‏ واستشهد صاحب المقابيس [فقر] بقول الشاعر: 
وإن الذي سَاقٌ الفِنى لابن عامر لَْرَبّي الذي أرجو لسَدُ مفاقري 
كما استشهد الزمخشري في الأساس [فقر] بقول النابغة: 
فأهملي فد لامرئ إن أتيتّه تقبّل معروفي ورَسَّد الْمَمَاقرا 
(4) ينظر: عمدة الحفاظ [فمر]. 


"١ 


وكيف هي حال من لا ينهض » ولا يقدر على النهوض والحركة» في دنيا تقوم على الحركة؟ 
؛ - الفقر: الالتصاق بالتراب: 

حين ينكسر الظهر يكون العجز عن المشي والحركة؛ فيلتصق الإنسان بالأرض . قال 
الأصمعي (115ه): َأَبْلِط إذا لزق بالأرض» والبلاط : الأرضٌ الملساءٌ ٠.‏ ويقال: ترب فلان: 
إذا لَزِقّ بالتراب” '. فإذا ذُلَ في ِو حتى لَصِقَّ بالدّقُعاء وهي التراب» قيل أَدْقَم”؟ . 

والتصاق الإنسان بالتراب يعني السقوط والسكون إلى الأرض 
©؛ ‏ الفقر: السقوط: 

الَْرَةُ هي الحُفْرَة في الأرض . والفقير: البثر. من فَمَرَ الأرض وفَْقَرَهًا: حَمَّرَّمًا. 
وقال ابن دريد: الفقير وجمعها فقن وهي ركايا ينقذ بعضها إلى بعض. وقيل الفقير : 
مَخْرّج الماء من القناة وقياسه صحيح لأنه هزم في الأرض وكسر . ومن هنا قيل : فقير 
وفير» والْوَقرَة َْمَة في الَظم”* أ أ ي كسر. 

وفي حديث عبد الله بن أنيس ذك : : م جمعنا المفاتيح فتركناها في فقير من فُقْرِ 
خيبر» أي في بثر من آبارها 2 . 

وهكذا فمن اشتدت حاجته ذل وانكسرء ولا يلتصق بالتراب فقط ؛ بل ترأ «كأنما هوى في بثر 
عميقة » من هول ما لحى به . (فكأن الفقير كما يقول السمين الحلبي - لقلة موجوده قد دفن في فقير) . 

وما يكون مصير من سقط في بثرء وهو مكسور الظهر؟ 
5 - الفقر: الموت: 

حين يهوي المفقور إلى قعر البثره يصبح مُعدّما أي في حكم العَدّم. فيقال له: 
أْسَافَ فلان فهو مُسيف» والسّواف: الموثُ”". ويقول شهاب الدين القرافي (584ه): 
... ولأن الفقير مأخوذ من قَقّار الظهر إذا انكسرت؛ وذلك شأن الموت)© . 

والخلاصة أن الحاجة تقود صاحبها إلى الذل والهوان؛ فتنكسر النفس» وينكسر 
الظهر. ويكون الالتصاق بالأارض فالسقوط ؛ ثم الموت. 
- المسكين لغة: 


يلاحظ أن مادة (مسكين) لم تحظ في المعجم العربي, وفي كتب فقه اللغة. بماأ 





.١٠١5 فقه اللغة وأسرار العربية:‎ )6( ٠ 197/١ كتاب تهذيب الألفاظ:‎ )١( 
تهذيب اللفة للأزهري - الصحاح لفقو - وفي: الجمهرة: فقرتُ للفسيل تفقيراء إذا حَمَرْتٌ له ثم‎ 4 
عْرَسْتُه: ؟/86ل.‎ 


ص ص مل 


(4) الجمهرة: 1١04/7‏ - وفي اللسان: + هَرْم البئرَ : حَفْرَها والهزيمة في القتال: الكسر والفل [هزم]. 
(5) اللسان [فقر]. 5) عمدة الحفاظ [فقر]. 
0) تهذيب الألفاظ: 1١‏ 2 و اللسان [سوف]. (8) الذخيرة:. .1١54/#‏ 
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حظيت به لفظة (فقير)؟ وإن ظلت المقارنة بينهما حاضرة باستمرار. 
١‏ - المسكين: الهادئ الساكن: 

لعل المعنى الأول الذي يصادفنا لمادة (سكن) في المعجم هو الهدوء. يقال: سكن 
الشىء: إذا د هَبَثْ حركتّه. والسكون ضد الحركة. والسّكين يُسَكنُ الذبيحةً بالمرت. 
والسّكَانَ ما به تُمْنَعْ السفيئة من الحركة والاضطراب. 

وبهذا شرح قوله تعالى: إإنَّ صَلْوِتكَ سَكَن لم4 [التوبة: .6٠١‏ والمسكتة هنا هدوء 
النفس وسكونها”'' . 
؟ - المسكين: الذليل الخاضع: 

يقال: سكن» وأسكن.» واستكن» وتمسكن» واستكان أي خضع وذل. في التنزيل: 
(فما استكانوا) أي ما خضعوا . 

فالمسكنة تأتي بمعنى الذل والضعف» وتأتي بمعنى السؤال والطوَافٍِ على الأبواب 
وتكفف الناس» وفي السؤال مذلة. ْ ( 
" - المسكين: الساكن الجامد: 

المسكين مشتق من السكون. واشتقوا من المسكنة فعلاء فقالوا: تَمَسْكَنَ الرجل أي 
صار مسكينا. وسكن الرجل وأسكن إذا كان مسكينا. وقيل: أصل الححرْف السكون كما في 
تهذيب الأزهري. وفي (اللسان): المسكين الذي أسكنه الفقرء أي قَلّل حركته. 

والمسكنة معناها (العجز عن إدراك المطالب الدنيوية. والعاجز ساكن عن الانتهاض 
إلى مطالبه)”'". فالمسكين من أسكنته الحاجة عن الحركة» وجعلته لا يبرح مكانه. وهذا 
يضطره إلى الالتصاق بالتراب» شأن الفقيرء كما قال الله تعالى: «طأوّ متكي ذا مَرَبَزَ ©) 4 
[البلد: .]1١١‏ أي لصق جلده بالتراب لفاقته . 

وعند العيني: (المسكين مشتق من السكون وهو عدم الحركة؛ فكأنه بمنزلة 
الموت)©'. وعندما نجد سيبويه يقول: (المسكين من الألفاظ المتّرّحَم بهاء تقول مررت به 
المسكين)”'؛ نحس رائحة الموت تنبعث من ذلك السكون. 1 

وهكذا نجد كلا من الفقير والمسكين تطحنهما الحاجةء وتشدهما إلى الأرض فلا 
يجدان منها خلاصا. يتجرعان الهم» فيحسان بالانكسارء وَيَجُمْدَانِ أمام حركة الحياة؛: وقد 
يُسْلِمُهُما ذلك إلى الموت . 





)00( جمهرة ابن دريد (١5"اه):‏ 806/7 - التهذيب للأزهري [سكن]. 

(0) التهذيب للأزهري [سكن]. 

() عون المعبود شرح سئن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي : .5/ .4١‏ 
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: م: 86. ج: 9. ص: .5١‏ 

(©) اللسان [سكن]. 


ايض 


1 
جر( في 
ثانياً: الفقير والمسكين شر للك( (زوئيسى 


ا اابارابايايا 


١‏ - فى الخلاف وسببه 

تشعب الخلاف ‏ كما رأينا - عند علماء اللغة وأهل التفسير والحديث والفقهاء؛ في 
حقيقة كل من الفقير والمسكين؛ انطلاقا مما ورد فى شأنهما من شواهد لغوية وقرآن وسنة. 
وعمق هذا الخلاف أمران: ْ 

أولهما: العطف المشعر بالتغاير في الآية القرانية الوحيدة التي جمعت بيلهما في قوله 
تعالى : إِنَمًا ألصَدَقَتٌ تقر والنسكن. .. ». 

ثانيهما : يان حقيقة المسكين في الحديث الشريف والذي وَرَدَّ ِصِبَعْ أهمها : 

- عن أبي هريرة ونه عن النبي كلهِ: «ليس المسكين الذي ترد الْأَكُلّة والأُكُلتان, 
ولكن المسكين الذي ليس ا ويستحيي» أو لا يسأل الناس إلحافاً! (صحيح البخاري ٠‏ 
الزكاة» باس 07 حديث .)١5٠5‏ 


- عن أبي هريرة ولاه وَيِكنه أن رسول الله بيد قال : «ليس المسكين الذي يطوف على الناس 
ترده اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يُغنيه ولا يُمْطْنُ به. 
يِتصَدّق عليه ولا يقوم فيسأل الناس». (صحيح البخاري 70 الزكاة باب 07 حديث 1504), 

- عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف 
على الناس» فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يجد غنى يُغنيهء ولا يُفْطَنُ له فيتصدّق عليه؛ ولا يسأل الناس شيئا؛. (مسثلم 
١‏ كتاب الزكاة؛ باب 25 حديث .)١٠١94‏ 

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 
والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاء ولا يَفْطِنون به فيَعْطوتَةُ» (أبو 
داود كتاب الركاة» باب 5؟” حديث 15755 15710), 

عن أبي هريرة أن رسول الله يد قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس » ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين؟ قال: «الذي لا يجد 
غنى يُغنيه ولا يُفْطنُ له فِيِتَصَدّق عليه» ولا يَقوم فيسأل الناس» (النسائي 7» كتاب الزكاة باب 
كلا حديث 5531٠١‏ 8لا56؟). 

ومع إقرار العلماء بأن الفقر والمسكنة لفظتان يراد بهما معا الحاجة وضعف الحال؛ فإن 
الخلاف في درجة الحاجة هذه عند كل من الفقير والمسكين» وما يكون لها من أثر على كل 
واحد منلهما. . من يتحمل الفاقة» فيتعففٌ وَيَتصاوّن؛ ويستحبي فلا يفطن بمكانه» ولا يعلم 
الناس حاجته؟ ومن يسأل الناس» ويتذلل لهم. ويلحف في السؤال ؛ فيتصدق عليه؟ 
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هذا الخلاف الدقيق في احتمال الفاقة أوضحه الطبري يقوله: (وأولى هذه الأقوال 
عندي بالصواب قول من قال: (الفقير) هو ذو الفقر والحاجة. ومع حاجته يتعفف عن 
مسألة الناس والتذلل لهم في هذا الموضعء» و(المسكين) هو المحتاج المتذلل للناس 
بمسألتهم)”" . 

وقال ابن عطية: (إن الفقير هو الذي لا مال له؛ إلا أنه لم يذل ولا بَذْلَ وجهّه 
وذلك إمّا لتعفّف مُفْرط وإمًا لبُلمَةٍ تكونُ له كالحلوبة وما أشبههاء والمسكين هو الذي يقترن 
بفقره تذلل وخضوع وُسِوالُ؛ فهذه هي المسكنة؛ فعلى هذاء كل مسكين فقير وليس كل 
فقير مسكيناً)7" , 

وسعى العلماء إلى تحديد درجة الفاقة عند كل منهماء فوضعوا للفاقة درجات تحدد 
وضعية كل منهماء وذلك للتدقيق في مجال التشريع؛ من ذلك قول القسطلاني: (إن 
المسكين هو الذي يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجتهء ولا يكفيه كثمانية من 
عشرة؛ وهو حيشل أحسن حالا من الفقير؛ فإنه الذي لا مال له أصلا أو يملك مالا يقع 
موقعا من كفايته كثلاثة من عشرة)9" . 


5 - مع المذاهب الفقهية : 

أ عند الأحناف : 

جاء عند علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (/0لمهه): قال الحسن: 
الفقير الذي لا يَسألُ» والمسكين الذي يسأل. 

وهكذا ذكره الزهريء. كذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة؛ وهو المروي عن ابن 
عباس وَقْيّاء وهذا يدل على أن المسكين أحوجٌ. 

وقيل: الفقير الذي يملك شيئاً يَقوثّه. 

والمسكين الذي لا شيء له؛ سمي مسكيئاً لَمّا أسكنته حاجته عن التحرّكء فلا يقدر 
يبرح عن مكانهء وهذا أشبه الأقاويل. . . 

والأصل أن الفقير والمسكين كل واحد منهما اسم يُنْبى* عن الحاجة؛ إلا أن حاجةً 
المسكين أشدٌ وعلى هذا يخرج قول من يقول: الفقير الذي لا يسأل» والمسكين الذي 
يسأل؛ لأن من شأن الفقير المسلم أن يتحمل ما كانت له حيلة ويتعفّفُ» ولا يخرج فيسال 
وله حيلةٌ؛ فسؤاله يدل على شدة حاله. وما روى أبو هريرة وليه عن النبى كلك أنه قال : 
اليس المسكينٌ الطوّافٌ الذي يطوف على الناسء تردٌه اللقمة واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان»: 
قيل: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد ما يُغنيهء ولا يفطن به فيِتصِدّقٌ عليه 





() تفسير الطبري: 745/5,. | (0) المحرر الوجيز :. “7/7 58. 
(90) إرشاد الساري» شرح صححيح البخاري : . 
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ولا يقوم فيسأل الناس»؛ فهو محمول على أن الذي يسأل» وإن كان عندكم مسكيئاً؛ فإن 
الذي لا يسأل» ولا يفطن به أشدٌ مسكنة من هذا( . 

ب - عند المالكية: . 

يقول أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُرَّى الغرناطي (1١4/ه):‏ فأما الفقراء فهم 
الذين لا يملكرن ما يكفيهم. 

وأما المساكين فهم أشدّ حاجةٌ من الفقراء؛ وفاقاً لأبي حنيفة. 

وقيل: بالعكس وفاقاً للشافعي. 

وفيل: هما بمعني واحد. 

وقيل: الفقير الذي يُعلْمُ به فَيتَصَدَّقَ عليه . والمسكين الذي لا َعلْمُ بها . 

ج - عند الشافعية: 

قال الشافعي ونه : 

الفقير - والله أعلم ‏ من لا مال لهء ولا حرفة تقع منه موقعاً» زَمِناً كان أو غيرَ زَّمِنِء 
سائلاً كان أو متعمفاً . 

والمسكين: (من له مال أو حرفةٌ لا تقعٌ منه موقعاً ولا تغنيه؛ سائلاً كان أو غير 
سائل)” " , 

د - عند الحتابلة : 

ويُعرفهما أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي؛ فيقول: (الفقراء: 
وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم. 

المساكين: وهم الذين يجدون معظم كفايتهم). 

وبَعْدَمَا ألم بشيء مما مر بنا من الشواهد والأدلة» قال: (إذا تقرّر ذلك» فالفقير: 
الذي لا يقر على كسب ما يقع موقعاً من كفايته. ولا له من الْأَجْرَوَ أو من المال الدائه 
ما يقع موقعاً من كفايت. ولا له خمسون درهماً ولا قيمثّها من الذهب؛ مثل الدَّمْنى 
والمكافيف وهم العميان؛ لأن هؤلاء ‏ في الغالب ‏ لا يقدرون على اكتساب ما يقع موقعاً 
من كفايتهم؛ وربما لا يقدرون على شيء أصلاً . قال الله تعالى: «الِلْشُفَرء اليرت تُتَوٍدوا 
ف سيل لله كا تيوت ضرا ف الأنّف يبيد الصاهل لتنية يرب اميل 
تترئهُم متف ل يتوت الكائت إلكلاً4 فمعنى قوله: يقع موقعاً من كفايته: أن 
يحصّل به مُعظم الكفاية أو نصفُّها؛ مثل من يكفيه عشرةٌ فيحضّلٌ له من مسكنه أو غيره 


- 


خمسدٌ فما زادء والذي لا يجد إلا ما لا يقع موقعاً من كفايته؛ كالذي لا يحصل إلا ثلاثة 





)23 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 1 هع القوانين الفقهية: ص١83.‏ 
١م‏ الأم : 0 
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أو دونها؛ فهذا هو الفقير» والأول هو المسكيه)0 . 

ه . عند الظاهرية : 

ويعتمد أبو محمد علي بن أحمد بن حزم العقلّ والنقلّ في تعريف كل من الفقير 
والمسكين شرعا؛ فيثبت أن الفقيرٌ أشدّهما حاجةً» قال: 

(الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا . والمساكين: : هم الذين لهم شية لا يقوم بهم . 

برهان ذلك: أنه ليس إلا موسر أو غني» أو فقيرء أو مسكينٌ في الأسماء. ومن له 
فصل عن قوته. ومن لا يحتاج إلى أحدٍ وإن لم يفضلْ عنه شيء ومن له ما لا يقوم بنفسه 
منه» ومن ن لا شيء له. 

فهذه مراتبٌ أريعٌ معلومة بالحس . / 

- فالموسر ‏ بلا خلاف ‏ هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عِيالِهِ على السَّعَةَ. 

- والغني هو الذي لا يحتاج إلى أحدء وإن كان لا يفضل عنه شية؛ لأنه في غنىّ 
عن غيره» وكل موسر غنيٌ» وليس كل غنٌ مؤسراً. 

فإن قيل: لِمّ فرقم بين المسكين والفقير؟ 

قلنا: لأن الله تعالى فرّق بينهماء ولا يجوز أن يقال في شيئين فرّق الله تعالى بينهما : 
إنهما شيء واحدٌّ؛ إلا نص أو إجماع أو ضرورة حِسٌ؛ فإذ ذلك كذلك. 

- فإن الله تعالى يقول: #أمَّا التََفِينَةٌ فكت نت لِسَدينَ يَمْمَلونَ فى لتر فسمّاهم تعالى 
مساكين ولهم سفينة» ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا خلاف» فصحٌ اسْم” المسكين 
بالنص لمن هذه صفته . 

- وبقيّ القسم الرابع؛ وهو: من لا شية له أصلاء ولم يبىّ له من الأسماء إلا 
الفقير؛ فوجب ضرورةٌ أنه ذاك”'', 

و - عند الإباضية : 

المسكين هو والفقير سواء؛ لكنّ الفقيرَ من لا يسأل» والمسكين من يخضع للسؤال. 
والمسكين أحسن 02 ظ 
"٠‏ أثر هذا الخلاف: 

- في موضوع الزكاة : 

لا خلاف بين الفقهاء. في موضوع الزكاة. في كون الفقراء والمساكين جنسا واحداء 
بدليل أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد؛ بل إلى شخص واحد من صنف”©©. يقول 
ابن قدامة: (الفقراء والمساكين صنفان في الزكاة»... لأن كل واحد من الاسمين ينطبق 





200 الشرح الكبير: ١‏ 
(0 المحلىء المسألة ١5لا‏ ج: 5 ص: .١158 - ١48‏ 
(9) القاموس الفقهي: 178. () المجموعء شرح المهذب: .197/١7‏ 
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عليهما؛ فأما إذا جَبِعَ بين الاسمين مير بين المسميين تَمَدِهِا) 3 , 
ب - في مجال الصدقات: 
- البدء بالفقراء في الصدقات باعتبارهم أشد الناس حاجة». وأكد هذا تقديم الفقراء 
على المساكين في الآية التي جمعت بينهما. 
مراعاة الأحوج بين ذوي الحاجة؛ وذلك بأن نختار من بينهم من هو أشد فاقة» 
فنقدمهم على غيرهم؛ ولعل هذا ما جعل ابن جبير يقول: (لو نظرتٌ إلى أهل بيت من 
المسلمين فقراء متعففين فخيرتهم بها (أي بالصدقة) كان أحبٌ إليع)”" . 
ووجد الكرّماني أن حديث: (ليس المسكين الذي ترده اللقمة . .)» يدعو إلى إرساء 
الصدقة في موضعها وأن يتحرى المتصدق وضعها فيمن صفبُه التعيْفٌ دون الإلحا © . 
فالسائل قد تأتيه الريادة على كفايته؛ (فتزول حاجته ويسقط عنه اسم المسكنة» وإنما 
تدوم الحاجة والمسكنة ممن لا يسأل» ولا يُفطن له فيُعطى)9' . 
ج - في الوصية : 
في موضوع الوصية يبرز الخلاف في كونهما جنسا واحدا أو جنسين؛ وتظهر حقيقة 
الخلاف (فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين» فمن قال هما صنت واحدٌ؛ 
قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثاني» ومن قال: هما 
صنفان؟؛ يقسم الثلث بينهم أثلاثً)2 . 
وكما قال ابن قدامة المقدسي (587ه): (إذا جمع بين الاسمين وميز بين المسميين 
تميزا)'؟. كمن أوصى للفقراء دون المساكين أو المساكين دون إن الفقراء؛ وفيمن أوصى 
بألف للفقراء وبماتة للمساكبه9 ,. 
د - الوقف والنذر والحلف: 
ذكر الومام النووي أن الخللاف بين أبي حنيفة والشافعي في الفقير والمسكين (لا 
يظهر له فائدةٌ ذ في الزكاةء...» لكن يظهر في الوصيّة للفقراء دون المساكين» أو المساكين 
دون الفقراى وفيمن نَذْرَ أو حَلَّف لتصَدَّفَنّ على أحد الصنفين دون الآخر؛ أمّا إذا أطلق 
أحد الصنفين في الوصيّة والوقف والنذر وجميع المواضع غيرٍ الزكاة ولم يَنْفِ الآخرّ؛ فإنه 
يجوز عندنا أن يعطى الصنفُ الآخرٌ بلا خلاف» صرح به أصحابنا واتفقوا عليه . وضابطه 
أنه متى أَطْلِقَ الفقراء أو المساكينُ تناولٌ الصّنفْيْنِء وإن جُمِعا أو كر أحدهُما ونْفِيَ الآخر 
وجب التمييزٌ حينئِء ويُحتاحُ عند ذلك إلى بيان” النوعين : أَفهّما أَسْوَا حخالاً)0 . 





() الشرح الكبير: .19١0/”‏ (؟) البحر المححيط: 08/6. 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري م: 4» ج: 48» ص: .5١‏ 

() معالم السنن: 7/5 777. (6) تفسير القرطبي: م: 5. ج: 4» ص: .١7١‏ 
05 الشرح الكبير: ؟/١15,‏ )9( المجموع. شرح المهذب: 1157/5., 


(6) نغسه: 950/5١1-ل149.‏ 
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إن المعاجم وكتب فقه اللغة والغريب وكتب التفسير والحديث وكتب الفقه تكشف 
عن وضع الإنسان الفقير: حالا ومالاء حين يعاني من الفاقة. والعوز. قدمته تحت وطأة 
الحاجة. مكبلا مهاناء» ينكسر ظهره؛ وتذهب قوته وأنفته وعزته» فيخلد إلى الأرض 
ويلتصق بهاء بل يسقط فيلفن ثم يموت. ونجد المسكين يشارك الفقير في الحاجة والذل 
وانكسار النفس» والالتصاق بالتراب والإشراف على الهلاك. ومع هذا يكون المسكين 
أحسن حالا من الفقير؛ إذ لم تكسر الفاقة ظهره وترميه في حفرة» فتقبره. وحالهما ومآلهما 
يقاس بهما حال ومآل كل مجتمع فقير. 

ومع إقرار الجميع بأن الفقر والمسكنة لفظتان يراد بهما الحاجة وضعف الحال؛ فإن 
العلماء» بشكل عامء اعتبروا الفقير أسوأ حالا من المسكين. 

واستنتج المشرع من الكتاب والسنة أن الفقير مع حاجته تحمل وتعفف» والمسكين 
مع حاجته طاف وتكفف. ولا خلاف بين الفقهاء في كونهما جنسا واحدا في موضوع 
الزكاة ؛ مع مراعاة البدء بالفقراء فى الزكاة» ومراعاة درجة الفاقة في تقديم الصدقات. ومن 
ميز بين الفقراء والمساكين راعى صيغة الوصية والوقف والنذر والحلف. 
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ثالثاً: اختلاف العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين 


الفقير؟ وتنازع الناس في أيهما له الثْلكة من العيش . 
وبدأ البحث في أيهما أسوأ حال وأكثر فاقة من الآخرء وتشعب الخلاف فأثرى 


عر مر ع عل 


الفكرء وَوَسعْ مجالات النظر في حقيقة كل منهماء ؛ وفي وضعيهما الاجتماعي والتشريعي 
على السواء. 

لاحظ الطبري ٠(‏ ١٠؟ه)‏ أن أهل التأويل قد اختلفوا فى صفة الفقير والمسكين»؛ وأتى 
بوجوه لهذا المخلاف0', 

وقال ابن حزم (405ه): (فإن قيل لم فرقتم بين المسكين والفقير؟ 

قلنا : : لأن الله فرق بينهماء ولا يجوز أن يقال في شيئين فرق الله بينهما : إنهما شيء 
واحد؛ إلا بنص أو إجماع أو ضرورة حس؛ فإذ ذلك كذلك)”2 . 

وذهب ابن عطية (5557ه) إلى أنه (ومع هذا الاختلاف فإنهما صنفان يعمهما الإقلال 
والفاقة؛ فينبغي أن يبحث عن الوجه الذي من أجله جعلهما الله اثنين» والمعنى فيهما 
واحدء وقد اضطرب الناس في هذا...)0" . 

وأشار ابن رشد: (540ه) إِلنْ أن العلماء قد اختلفوا فى صفة الفقير والمسكين» 
والفصل الذي بينهما20؟ . ا 

وذكر الكاساني: (5817ه) أن أهل التأويل واللغة اختلفوا فى معنى (الفقير) 
و(المسكين)» وفى أيهما أشد حاجة وأسوأ حالا. وذهب إلى أنهما جنسان مختلفان, 
واستدل بعطف أحدهما على الآخر. والعطف دليل المغايرة في الأصل”*'. 

وذكر القرطبي: (١11ه)‏ أن علماء اللغة وأهل الفقه اختلفوا في الفرق بين الفقير 
والمسكين على تسعة أقوال» أوردها في تفسيرو7؟. 

ونظراً لهذا الخلاف فيمن هو أسوأ حالا من الآخرء استعرضت آراء العلماء في هذه 
المسألة وما استشهدوا به من القرآن الكريم والحديث الشريف وأشعار العرب وأقوالهم؛ 
للتدليل على ما احتجوا به» وما ذهبوا إليه. فأيهما وجدوه أسوأ حالا: الفقير أم المسكين؟ 





) تفسير الطبري: 5/ 846. 

() المحلى» ج: 35. ص: »١58‏ المسألة ١٠”/ا.‏ (") المحرر الوجيز: /48. 
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 44/60. 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 550/7 4517. 

(0) تفسير القرطبي: م: 5. ج: مع ص: .١7١- 1١158‏ 


ا 


أ- المسكين أسوأ حالاً من الفقير : 

فْمَنْ من العلماء اعتبر المسكين أبلغ فاقة وأسوأ حالا من الفقير؟ ويم كان المسكين 
أسوأ حالاً؟. 

قال بهذا الرأي من علماء اللغة أبو عمرو بن العلاء (1654١ه)‏ وبيونس بن حبيب 
(16ه)ء وأبو عبيدة (9١7ه)‏ والأخفش الأوسط (6١7ه)‏ وابن السكيت (47 ١ه)ء‏ وابن 
قتيبة (5/ااه)ء ومن الأئمة: أبو حنيفة (0٠6١ه)‏ ومالك (119/94ه)2 , 

قال محمد بن سلام: قلت ليونس: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ فقال: (الفقير 
الذي يجد القوتء والمسكين الذي لا شىء له)”9" . وقال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له 
المسكن والخادم. . . والمسكين الذي لا مال له" , 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو. أن رجلا سأله: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبد الله : أَلَكَ امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال أَلَكَ مسكنٌ تَنْكُبُه؟ 
قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادماء قال: فأنت من الملوك©©. 

قال الأخفش : والفقير من قولهم: فَقَرْتٌ له فَقَرَةَ من مالي أي أعطيتة؛ فيكون الفقير 
من له قطعة من المال. والمسكين من السكون؛ ولو أخذ الفقير من الذي قالوهء فالذي 
سكن عن الحركة أقرب للموت منه”*' . 

وجاء في جمهرة اين دريد: (والمسكين الذي لا شيء له والناس يجعلون المسكين 
في غير موضعه فيجعلونه الفقير؛ قال أبو عبيدة: وليس كذلك؛ لأن الفقير الذي له شيء 
وإن كان قليلاء والمسكين الذي لا شىء ل)2©0. 

فما هي الحجج التي سيقت للتدليل على أن المسكين أسوأ حالة؟ 
١‏ - الدليل من القرآن: ظ 

أولا: قال تعالى: #أمّا الَفينَةٌ فَكَانَْ لِمسكين يمون فى لحر [الكهف: 24]. قيل: 
(إنما سماهم مساكين مجازاء وعلى سبيل الترحم والشفقة عليهم؛ إذ كانوا مظلومين)” . 
وورد عند القرطبي أنه لا حجة في قول من احتج بهذه الآية؛ (لأنه يحتمل أن تكون 
مستا جرة لهم كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكئهاء وإن كانت لغيره. . 

ريجوز أن يُسَُُوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف. كما يقال لمن أَمْتّحِنَ بتكية 
أو ذُفِع إلى بلية مسكيه 9 , 


(0) ينظر: تهذيب اللغة» اللسان [فقر] ‏ الزاهر: 75١9/١‏ - فقه اللغة وأسرار العربية: 4 .٠١‏ 

000 شرح صحيح مسلم للمازري: 1 

0 تفسير القرطبي: م: 25 ج: 8. ص: .١7١‏ 

(4) نفسه: م: 4 ج: 48 ص: .١71١‏ )02( الذخيرة: شهاب الدين القرافي: ”/ 1485. 
000 جمهرة اللغة: 48657/7. 

4 معالم السئن لأبي سليمان الخطابي: 7/ 587. 





2 تفسير القرطبي : م: #عج: فى ص : 7 ,.١‏ 


١ 


ثانياً: قوله تعالى: #أرّ مِسَكينا ذا متربقر 49 [البلد: .]1١‏ معناه: أو مسكيئا لص 
بالتراب من شدة الفقر. قال ابن عباس: اللازق بالتراب من شدة الفقر. ٠٠‏ من ترب الرجل 
إذا أصابه التراب ". وقيل استتر بالتراب» بعد أن أسكنته حاجته عن التحرك» وحفر 
الأرض إلى عانته"”'". فالمسكين وصف هنا بالمتربة والمتربة هي الفقر”" . 
وذهب ابن عطية إلى أن هذا (مما ينحو إلى أن المسكين أشد فاقة من الفقي)2©9. 
ثالثاً: قوله تعالى: 8الِلْمُتَراء لدبت تُتَصِدوا نف سييل أشَّ»* إلى قوله تعالى: 
«يْسَبَيُرُ اللصحاهل أفنيّة يرت الَحَئْفٍِ)» [البقرة: 77]. يقول القرطبي: (وفيه دليل على 
أن اسم الفقير يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة)'”© وعلق في مكان آخر بقوله: 
(فلا يمتنع أن يكون لهم شيء)”"' . 
! - الدليل من اللغة: 
أولاً: احتج اللغويون بقول الراعي (10ه) [يمدح عبد الملك ويشكو إليه سعاته]: 
أمَا الفقيرٌ الذي كانت حَلُوبَثَهُ وَفْقِّ الهيال فلم يُمْرَكُ له سبد" 
والوَفقٌ من الموافقة بين الشيئين كالالتحام. يقال: حلوبته وفق عياله أي لها لبن كَدْرَ 
كفايتهم لا فضل فيه » عن الجوهري”" . 
قال يونس بن حبيب: ألا ترى أنه قد أخبر أن لهذا الفقير حلوبة”'؟. فالفقير يملك 
هنا حلوبة؛ فهو أحسن حالا من المسكين. 
ثانياً : قول الأعرابي: احتج بوأس بن احبعب ينوا الأعرابي حين قال له مرة: أفقير 
أنت أم مسكين؟ قال: لاء والله؛ بل مسكين؛ أي أنا أسوأ حالا من الفق 209 , 
فهل كان المسكين أشد حاجةء وأسوأ حالا من الفقير» أم العكس هر الصحيح؟ 
ب - الفقير أسوأ حالا من المسكين : 
يلاحظ في البداية أن ما جيء به من حجج للقول: إن المسكين أسوأ حالا من 
الفقير ؟ كان من ضمن ما اححتج به القائلون: إن الفقير أسوأ حالة201, 
فمن اللغويين الذين اعتبروا الفقير أسوأ حالا نجد: الأصمعي (١١ه),‏ وابن الأعرابي 
(11ه) وأحمد بن عبيد (“ا/الاه)ء وحمزة الأصفهاني اللغوي ٠(‏ كلاه)ل والثعالبي (579ه). 





. : وا099. 0( بدائع الصنائع‎ 595/1١7 الطبري:‎ )١( 

(*) ألفاظ الأشياه والنظائر: الهمذاني (/الا"اه): 1١10‏ اللسان [ترب]. 

() المحرر الوجيز: 4857/6, 

(60) تفسير القرطبي: م: 7. ج: لا ص: ."5١‏ 50) نلفسه: م1 05 ج: ىع صص: ١7/١‏ 

0) تهذيب الأزهري [فقر] ‏ اللسان [فقر]. (8) تفسير القرطبي: م: 4. ج: 4» ص: .١594‏ 
(9) الزاهر: )١١( .7١78/١‏ نفسه: ,١76/1١‏ 

() تهذيب اللغة [فقر] ‏ فقه اللغة وأسرار العربية للتعالبي (579ه): .٠١5‏ 


رضن 


١‏ - أدلة من القرآن: 

أولا: قوله تعالى: #أمَا ألمَّفِيئَةُ فُكَانتَ لِسَدِكينَ يُمَمَلُونَ في البحر» [الكهف: ١‏ 74]. فأثبت 
لهم مع المسكنة ملكا وكسباً: وهما: السفينة؛ والعمل بها في البحر2©0. 

ثانياً: قوله تعالى: ##لأفقراء لزت أْمْصِرُوا ف تيبل أنَّر 7 بوت مبسويا 
م الآية» إلى قوله: 8 لكان * [البقرة : 1037. قيل : هذه الحال التي أخبر بها 

عن الفقراء هي دون الحال التي أخبر بها عن المساكيه”' , 

وعلق ابن حزم على الأية بقوله: 

(وقد يلبس المرء في تلك البلاد إزارا أو رداع حَلَمَيْنَ عُسِيِلَيْنِ لا يساويان درهما؛ 


نمن رأ كذلك ظلنه غنباء ولا يعد مالا ما لا بد منه؛ مما ؛ يستر العورة. إذا لم تكن له 
- قمة) 


ثالثا: قوله تعالى: ##إِلْفْمرَا لْمَهِرنَ الِنَ أَْرمُوأ من دِيلرهم وَأَمولِهِمَ * [الحشر: 8] 
وذهب ابن حزم إلى أنه بهذا القول: (صح أن الفقير الذي لا مال له أصلا؛ لأن الله تعالى 
أخبر أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهمء ولا يجوز أن يحمل ذلك على بعض 
أموالهم)” . 

رابعاً: قوله تعالى: «إإّا الصَدَكَتُ الِلْفْقَراءِ وَالْمَسنكين. . . © [التوبة: 1] الآية. تقديم 
الفقراء على المساكين يعني الاهتمام؛ إذ هم بحيث إذا لم يهم يتَهمم بهم هلكواء والمساكين 
يحون ويذكرون بأنفسهم'*ا . وإنما يبدأ 1 

خامساً: قوله تعالى: فلأو مِسَكيها ذا ماري ©4 [البلد: 2117 يقول فخر الدين 
الرازي : (احتع الشافمي به الآية على أن المسكين قد يكون بحيث يملك شين لآأنه لو 
كان لفظ المسكين دليلا على أ نه لا يملك شيئا البتة؛ لكان تقييده بقوله: (ذا متربة) تكريراء 
وهو غير جائز)”" . 

وقيل إن الله وبق أكد سوء حاله بصفة الفقر؛ لأن المتربة الفقر. وهذا يجعل 
المسكين أصلح حالا من الفقير؛ ولا يؤكد الشيء إلا بما هو أوكد مزه . 

! - آدلة من الحديث: 

أولا: الحديث: : «اللهم أحيني مسكيناء وأمتئي مسكيناء واحشرني في زمرة 

المساكين» . . ولما صح عن النبي كل أنه تعوذ من الفقّر»؛ عَلّنّ القرطبي بقوله: (فلو كان 
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ذا 


المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران؛ إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما 
هو أسوأ حالا. . وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه . 6 
فالمراد بالحديث يث هنا التواضع ؛ ؛ وألا يكون من الجبارين المتكبرين؛ أي خاضعاً لك 
يا رب ذليلا غير متكبر» وليس يراد بالم كين هنا الفقير المحتاج”". 
ثانياً: عن أبي هريرة أن رسول يِه قال: اليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان 
والتمرة والتمرتان», قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: : «المسكين الذي لا يجد غنى» 
ولا يفطن لحاجته فيتصدق عليه». 
استدل ابن حزم بهذا الحديث يث على أن المسكين هو الذي لا يجد غنى؛ إلا أن له 
شيئا لا يقوم به" ". وقيل: إن الذي لا يسأل ولا يفطن , به أشد مسكنة0* , 
" - من الأدلة اللغوية: 
أولا: قول الراجز: 
هل لك في أجر عظيم تُؤْجرْ: تغيتُ مسكينا قَليلا عَسْكَ”: 
شِيَاهٍ سَمعه وبَصَرْه فد حذلث النفس بمصر يََضره 
فأثبت أن له عشرّ شِياوء وأراد بقوله (عَسْكَرُ) عَنّمَه وأنها تليله©. 7 
ثانياً: قول الأعرابي الذي احتج به يونس من أنه قال لأعرابى : أفقيرٌ أنت؟ فقال: 
لاء والله بل مسكين؛ يجوز أن يكون أراد لا واللهء بل أنا أحسن حالا من الفقير9*. . 
ثالثاً: وبيت الراعي : 
أما الفقير الذي كانت حَلُوببة وفقّ العيالٍ فلم يُِيْرَكُ له سَبَدُ 
ليس فيه حنجة؛ (لأن من كانت له حلوبتٌه وفق عياله فهو غنيٌ)؛ كما قال ابن 
حزم' ""؛ ولأن المعنى: (كانت) لهذا الفقير حلوبة فيما تقدم, وليست له في هذه الحالة 
حلوبة. فلم يقل: (الذي حلوبته)؛ فقد أخذت منه فصار فقيراء» وأثبت سوء حاله الذي 
صار به فقير© . 
ومما يمكن أن يساق في التدليل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين : 
رابعاً: قول قتادة: الفقير الذي به زّمانة وله حاجة» والمسكين المحتاج ؛ الذي لا 
زَمانَّةَ به. وهذا يدل على أن الفقير أحو 2 
خامساً: الفقر هو أصل الفاقة. ٠‏ جاء في معال السئن لأبي سليمان الخطابي (والفقر 
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هو الذي يقابل الغنى, إذا قيل فقير وغني ؛ فصار أصلاً للفاقة» وعته يتفرّعَ المسكنة وغيرها 
من وجوه الحاجة)7' , 

سادساً: بلاغياء لوحظ تقديم الفقراء على المساكين في الآية الوحيدة التي جمعت 
بينهماء وقيل: (وإنما قَدَّم الفقراءة هاهنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على 
المشهورء ولشدة فاقتهم وحاجتهم)”'. 

سابعاً : وملاحظة أن العرب لم تتسم باسم الفقير لتناهي الفقر في سوء الحال» فى 
حين تسمّتٌ بالمسكين. 


ج - من جعل الفقير والمسكين شيئا واحدا: 

لاحظ ابن رشد(510ه) أن الخلاف بين القائلين بأن الفقير أسوأ حالا من المسكين» 
أو العكس؛ خلاف لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية. والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا 
اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل منهما . 

ويذكر القرطبي للشافعي قولا آخخر هو: أن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما فى 


المعنى» وإن افترقا في الاسم...» وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك وبه 
قال أبو يوسف9'. 


وعلق القرطبي بقوله: (ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير» وأنهما 
صنفان؛ إلا أن أحد الصنفين أشد حاجة من الآخرء فمن هذا الوجه يقرب قول من 
جعلهما صنفا واحداء والله أعلم. . .)0 , 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: (وأما أن الفقراء غير المساكين» فذهب جماعة من 
السلف إلى أن الفقير والمسكين سواء, لا فرق بينهما في المعنى؛ وإن افترقا في الاسمء 
وهما صنف واحد سمي باسمين ليعطى سهميّن نظراً لهم ورحمةٌ)”'. 





(0) معالم السئن: 7770/5 

(9) تفسير اين كثير: .5١ 7 5١١/7"‏ 

(9) بداية المجتهد: 14/6. 
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(5) البحر المحيط: 58/6. 


0 


شي حي © خبببتلخْضيئ2ئ 


رابعاً: الفقر هو الوصف المشترك بين الناس 


من الحقائق المتأكد منها والمسلم بها والمحروص عليها: غنى الله المطلق» وفقر 
الناس المطلق؛ صدر بلاغ خاص بذلك في القرآن العظيم» تميز بصيغة الإعلان العام في 
وضوحه التام وشموله لبنى آدم» وأما فحواه فهو الروح الساري في الخطاب الديني على 
اختلاف واجوهه وصوره؛ وهو من القّوة والصلابة والتحدي ما يصير أمامه كل منكر أو 
متعالم أو متفلسف طفلا صغيرا يتعثر بتأتأته وفأفأته مجردا من براءة الطفولة وعذرهاء 
ومعرضا لسخرية الحليم الوقور. وبالمقابل فإن من عقد عليه قلبه» واستكنه حقيقته» امتنع 
على قوى الأرض كلها أن تقهره وتستعبده وتذله. 

وإن كان هناك ماله الصدارة والأسبقية في توعية الإنسان وتكويئه وتخليصه من 
الأوهام والمخاوف. وجميع الأمراض النفسية والعقلية» وتمتعه بحقيقة الحرية» ومعرفته 
نفسه بالتحديد فلا هو بالسيد ولا الرقيق» فهو معنى ذلكم البلاغ. 

ومن الأهمية بمكان ‏ قبل ذكر أي شيء عن الفقر والفقراء ‏ أن يسمع العالم كله 
ويقرأ هذا البلاغ : 

قا الله وَيْكَ: «#ة يلا النّآش أَْرٌُ الشترةة إِلَ الله رَائَهُ هرٌ الت الْحدٌ 406 
[فاطر: .]١6‏ 

من هنا نبدأ» وإلا فعلى الجميع السلام» إن روح الهيمنة وعقلية الكبار والصغارء 
ونزعة الأقوى نابا ومخلباء لا تجد لها دعما ولا سندا ولا استمرارا إلا في واقع: شمال 
جنوب» منتج مستهلك» غني فقيرء مع التستر ‏ طبعا - بحقوق الإنسان ونشيد السلام يتلوه 
سفاحون سنوا الخراب والتقتيل؛ مهما رفع من شعارات» ووجد من بدائل» فلن يصلح معه 
واقع الناس الأليم. إلا أن يقروا بحقيقة الحقائق التي جاء التعبير عنها بصيغة أخرى في 
كتاب الله يقول الحق سبحانه: قل يَأمْلٌ الكتب تَمَالوَا |1 كََةَ مرا بَيمَنا وينتؤ أب 
تََبْدَ إِلَا لله ولا مُتْرِكَ يوء هيا ولا يَتَّحِدَ بَنْضُكا بتضًا أيه يْن ين أمَه كَإن كَرَلَا مَمُووا 
مهدأ يأنّ مُسَلِمُوتَ 49 [آل عمران: 14]. عليه الولاء والبراء» ومن أجله الفراق 
واللقاء. 

وكلما تنوسيت هذه الحقيقة أو ابتعد عنها المؤتمر والمحاور والمفاوض» والمخطط 
والمبرمج والممنهج. إلا تلاشى كل أمل في التفاهم والتعاون والتساكن وتحقيق الأهداف 
النبيلة. وقد تنوسيت بالفعل فما صار لها ظل في برامج التعليم ولا جداول الأعمال 
العالمية» ومن ثم لم تعد لجان المتابعة تجد ما تتابع إلا أن تزيد الضالين ضلالا 
والمظلومين ظلماء بل أقصيت عن عمد وسبق إصرار من قبل آلهة الأرض» وخخيل للعبيد 
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أن خروجهم من النفق رهين بالتنكر لها والتخلص مما تبقى من آثارها فهم في مكانهم 
يراوحون» وفي أغلالهم يرسفون. 

وقبل أن نفتح على جملة من التفاسير بقصد المزيد من الإيضاح والبيان» والوقوف 
على نظرة علماء الإسلام إلى الآية الكريمة» نذكر بأن السنة المطهرة حرصت على الصدع 
بهذه الحقيقة وبثها في الناسء» خصوصا في المناسبات المواتية؛ وذلك من صميم العملية 
التربوية» ومن يداني رسول الله يله في بنائه التربوي! ففي سئن أبي داود عن عائشة رقنا 
قالت: شكا الناس إلى رسول الله وخ قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» 
ووعد الئاس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله يله حين بدا حاجب 
الشمسء فقعد على المنبر» فكبر يَة» وحمد الله وَيْقَء ثم قال: «إنكم شكوتم جدب 
دياركمء واستئخار لمطر عن إبان زمانه عنكم. وقد أمركم الله وَيِْنَ أن تدعوه؛ ووعدكم أن 
يستجيب لكم) ثم 

الحم لل ب العالمين اليحمن الرحيم لك و دين لا إله إلا الله يفعل ما 
يريد» الهم أنت الله لا إله | لا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت 
لنا قوة وبلاغا | إلى اليه ثم رقه يديهء فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول 
إلى الناس ظهره؛ وقلب - أو حول رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل 
فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله» فلم يأت مسجده 
حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن» ضحك وَل حتى بدت نواجذه» فقال: 
«أشهد أن الله على كل شيء قدير. وألى عبد الله ورسولدة. 

والفقرة الواردة في هذا النص المبارك الطيب المرتبطة بما نحن فيه» يعمها ما يعم 
الآية الكريمة من الشرح والتفسير» ولذلك نوطئ لبيانهما بنص عميق ودقيق ومستوعب 
وضابط وأساس يبنى عليه ما يأتي بعده ويذكر به» استوقفني وأنا أقرأ كتاب طريق الهجرتين 
وباب الشهادتين للؤمام شمس الدين ابن أقيم الجوزية وهو بصدد الكلام على قول الله 
تعالى: «لة يأيا الناس أَنسْرُ الْمُئَرَ إل أَلَّهُ وألّهُ هر ليَيمْ الْحَييدٌ 402 محور بحثناء 
قال ونه : (والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانهء 
كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أله غنى حميدء فالفقر المطلق من كل وجه ثابت 
لذواتهم وحقائقهم من حيث هيء, والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته 
من حيث هي» فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراء ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا 
غنياء كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً والرب إلا ربا . 

إذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطراري: وهو فقر عامء لا خروج لبر أو فاجر 
عنه» وهذا الفقر لا يقتضى مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقاباء بل هو بمنزلة كون المخلوق 
مخلوقاً ومصنوعاً . 


والفقر الثانى: فقر اختياري» هو نتيجة علمين شريفين: أحدهما معرفة العبد بربهع 
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والثانى معرفته بنفسه. فمن حصلت له هاتان المعرفتان أنتجا فقرا هو عين غناه» وعئوان 
فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس فى هذا الفقّر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين» فمن 
عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. . .)0 , ظ 

وأظن الآن» أن قد صار بالإمكان, التلقي عن أهل التفسيرء فلهم وجهة واحدةء 
وإن أغناهم النص بالأفهام البعيدة المرام» فبدا تنوعهم وحسن تأتيهم» فمن معتمد 
للإجمال» معول على تميز النص بالوضوح والاكتمال» كشيخ المفسرين الإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري» إذ يقول في جامع البيان في تأويل القرآن: (يقول تعالى ذكره: يا 
أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكمء فإياه فاعبدواء» وفي رضاه فسارعواء يغنيكم 
من فقركم» وتنجح لديه حوائجكم. (والله هو الغني) عن عبادتكم إياه» وعن خدمتكم» 
وعن غير ذلك من الأشياء منكمء ومن غيركم. (الحميد) المحمود على نعمه. فإن كل نعمة 
بكم وبغيركم فمنهء فله الحمد والشكر بكل حال" . 

إلى مجيب عما قد يرد من سؤال عن الصيغة التي خرج بها النص طلبا للمزيد من 
الفهم والتدبر» للمزيد من الاعتبار والالترامء وقد وجدت هذا عند جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
يقول: (فإن قلت: لم عرف الفقراء؟ قلت: قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم» هم 
جنس الفقراء» وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم. لأن الفقر مما 
يتبع الضعف» وكلما كان الفقير أضعف كان أفقرء وقد شهد الله سبحانه على الإنسان 
بالضعف في قوله: لوَحْلِنَ لاضن صَعِيفًا» [النساء: 8؟] وقال يله : «أّهُ ألَزِى حلفم ين 
ضَعْفٍ # [الروم: 154 ولو نكر لكان المعنى : 

أنتم بعض الفقراء . 

فإن قلت: قد قوبل الفقراء بالغنى» فما فائدة الحميد؟ قلت: لما أثبت فقرهم إليه. 
وغناه عنهم ‏ وليس كل غني نافعا بغناه. إلا إذا كان الغني جوادا منعماء فإذا جاد وأنعم 
حمده المنعم عليهم» واستحق عليهم الحمد ‏ ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع 
بغناه خلقهء الجواد المنعم عليهم» المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. الحميد على ألسنة 
مؤمنيهج)”2 . 

ولبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي التفاتة خاصة تنم عن بعد نظر الرجل 
وسداده» فما يظنه أنصاف المتعلمين داعية غنى الإنسان ألا وهو عمّله ومعارفه وأفكاره. 
هو السبب المباشر في اشتداد فقره وتعدد حاجاتهء يقول يُدَنُهُ في نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور: ((يا أيها الناس) أي كافة (أنتم) خاصة (الفقراء) أي لأنكم لاتساع 
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معارفكم»ء وسريان أفكاركم» وانتشار عقولكم» تكثر نوازعكم» وتتفرق دواعيكم» فيعظم 
احتياجكم» لشدة ضعفكم وعجزكم. عظما يعد معه احتياج غيركم عدما)0' . 

وما نحن بحاجة إلى إسماعه للناس» مما هو من مضامين الآية؛ أن يكف أي منهم 
عن ادعاء الغنى» مهما بلغت ثروته.» وعظمت قوته» وارتفع جاههء واتسع سلطانه» وغزر 
علمه؛ وسيكون أعرف بنفسه» إن دأب على إقصاء وطرد كل خاطر أو فكر يسول له ذلك» 
ليتذكر ما أثر عن الحسن البصري في هذا الشأن» يقول: 

(مسكين ابن آدم: ينظر بشحم» ويسمع بعظمء ويتكلم بلحم» تؤذيه البقة» وتنتنه 
العرقة» وتقتله الشرقة؛ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضررا). وأنا أنقب عن هذا الدواء فى 
بطون التفاسير والمظان» وجدته: ا 

أولاً: عند أحمد بن محمد الصاوى فى حاشيته على تفسير الجلالين» قال ينه : 
(إنما خاطب الناس بذلك» وإن كان ما سوى الله فقيراء لأن الناس هم الذين يدعون 
الغنى» وينسبونه لأنفسهم؛ والمعنى: يا أيها الناس» أنتم أشد الخلق افتقارا واحتياجا 
إلى الله في أنفسكمء وعيالكم وأموالكم» وفيما يعرض لكم من سائر الأمور؛ فلا غنى لكم 
عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك. ومن هنا قول الصديق وُبه: (من عرف نفسه. عرف 
ربه) أي من عرف نفسه بالفقر والذل والعجز والمسكنة؛ عرف ربه بالغنى والعز والقدرة 
والكمال)”'' . 

وثانيً: عند محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنويرء يقول كَكلَنهُ: (وقبل 
أن يوجه إليهم الإعلام؛ بأن الله غني عنهمء وجه إليهم الإعلام بأنهم الفقراء إلى الله لأن 
ذلك أدخل للذلة على عظمتهم من الشعور بأن الله غني عنهم» فإنهم يوقئون بأنهم فقراء 
إلى الله» ولكنهم لا يوقنون بالمقصود الذي يفضى إليه علمهم بذلك» فأريد إبلاغ ذلك 
إليهم» لا على وجه الاستدلال» ولكن على وجه قرع أسماعهم بما لم تكن تقرع به من 
قبل» عسى أن يستفيقوا من غفلتهم» ويتكعكعوا من غرور أنفسهم) ". 

ومع هذه الإيضاحات يجد المتدبر في الآية تعطشا إلى المزيد من الري» يعينه على 
قطع فيافي الحياة في أوقات الهجيرء حتى لا ينقطع نفسهء فيكون ممن خسر الدنيا 
والآخرة» لابد أن يعي الدرس» ويستحضر أبرز معالمه في كل وقت وحين»؛ ومن سعادته 
أن يقدم إليه مركزا منقحا واضحا مرتباء من أستاذ كفء بر رحيم تطابقت سريرته وعلانيته 
- نمحسبه كذلك ولا نزكيه على الله - إنه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي». والدرس من 
تفسيره: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. يقول فيه: 

(يخاطب تعالى جميع الناس» ويخبرهم بحالهم ووصفهم؛ وأنهم فقراء إلى الله من 
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جميع الوجوه: فقراء في إيجادهم» فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم؛ بالقوى والأعضاء؛ والجوارح؛ التي لولا إعداده إياهم بهاء لما 
استعدوا لأي عمل كان. ظ 

فقراء في إمدادهم بالأقوات» والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا فضله 
وإحسانه؛ وتيسير الأمورء لما حصل لهم من الرزق والنعيم شيء. 

فقراء في صرف النقم عنهمء ودفع المكارهء وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه 
عنهم» وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم. لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجئاس التدبير. 

فقراء إليه في تألههم له بهم له؛ وتعبدهمء وإخلاص العبادة له تعالى» فلو لم 
يوفقهم لذلك» لهلكواء وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. 

فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون. وعملهم بما يصلحهم. فلولا تعليمه لم 
يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا . 

فهم فقراء بالذات إليه؛ بكل معنى» وبكل اعتبار»ء سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم 
لم يشعرواء ولكن الموفق منهمء الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور ديئه 
ودنياه» ويتضرع لهء ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جميع أموره. 
ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو 
أرحم به من الوالدة بولدها)!©. 

في ضوء ما تقدم من أفهام ومفاهيم هذا الفقّر العام أمكنني استيعاب المعنى الكبير 
بحق الذي يشتمل عليه حديث رسول الله يِْ المروي في الجامع لأخلاق الراوى وآداب 
السامع للخطيب البغدادي وعند الطبراني وغيرهماء عن جابر وابن مسعود أن النبي مَل ْ 
قال: «كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة7 . 

وتأكدت أنه لا يصدر إلا عن نبي يجلى له الرب سبحانه الحقائق فلا تلتبس قطعا بما 
يلقى عليها من حجبء فإذا أغنى الأغنياء من الناس فقير إلى المساعدة تقدم إليه. في حال 
من الأحوال أو ظرف من الظروف. فصفة الفقر جوهرية فيه لا تنفك عنه ولعل هذا من 
العوامل المحافظة على بقاء الخير والمعروف والإحسان على الأرض» على الرغم من 
طغيان الجشع والطمع والاستئثار والأثرة. فهلا اهتم الدعاة والمصلحون بإيقاظ هذا 
الجانب في الناس وإنعاشه وتنميته وتربيته واستثماره لمصلحة الجميع؟ 
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هذا الصنف من الناس - في واقعه ‏ ليس نمطا تنتظمه مواصفات محَددّة لا تختلف 
من أفراد إلى آخرين ولا من جماعة إلى أخرى فلِقُواه العقلية والبدنية والعاطفية» ولمستواه 
المعيشي سلم تتراوح كلها بين درجاته . ومن ثم فمن المجائب للصواب أن ننظر إليه على 
أنه - فقط - كم بشري تدعونا الفضيلة والرحمة إلى إكرامه» وتكون الرذيلة والقسوة باعث 
إهماله. فحتى الذين نعاينهم قابعين في أسفل درجة من السلم في أي كان فإن خحيوط 
واقعهم متصلة بالكثيرين ممن يتحملون جانبا أو جوانب من المسئولية عما هم فيه» وكثير 
من هذا النوع أُكِلَتْ شبيبثُه وضيع في هرمه؛ أما غيرهم وهم السواد» فتش عنهم تجدهم 
الطاقة الحقيقية التي تحرك دوالب الحياة كلهاء على الرغم مما ملأ الآذان من تيابة الآلة 
عن الإنسان؛ في الوقت الحاضرء ومع اختلاف المجتمعات طبعا. وعلى أيدي هذا السواد 
حرجت معظم المنجزات الحضارية الماضي منها والحاضر إلى حيز الوجودء من الذي وراء 
البساتين والمصانع على اختلاف أحجامهاء والطرق والقناطر والأفاق على تفاوت فيما 
بينهاء والمساكن والمؤسسات والبنايات الضخمة حسب درجاتها. . .؟! 

بل إن الحركات والثورات وقبلهما وبعدهما الأديان والفتوحات كان هذا السواد 
وقودّها ووعاءهاء وإن كنا لا نجادل في صلاح أو فساد الكيفية التي سخر بها من مجال 
إلى آخرء من قبل الأنبياء والمصلحين والطغاة والمفسدين. 

وكذا العلوم الشرعية والكونية والإنسانية يظهر عند تتبع تراجم وسير المبرزين فيها 
أنهم من هذا الصنف» والموسرون منهم قليلون 0 يراجع كتاب: صفحات من صبر 
العلماء ء على شدائد العلم والتحصيل لعبد الفتاح أ بي غدة في طبعته الثالثة فهو من أجل 
الكتب في ذلك . 

وأما من عاشوا للمبدأ وآثروه على المال والمنصب ورضوا بالخصاصة المفروضة 
عليهم مقابل العزة والكرامة فكثير وكثير جدأء لنتأمل الآني من قطعة للقاضي أبي الحسن 
على الجرجاني (197ه) : 

وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنى 2 وما علمواأنالخضوع هوالفقر 
إذا قيل: هذا اليسر عاينت دونه مواقفف ير من وقوفي بها الع( 

والذي نتغياه في هذا الباب الإقناع بأن الاهتمام بهذا الصنف من الناس يفرضه الله 
تعالى رب الجميع» ثم حقهم الذي لا يتجاهله إلا مكابر» ثم أخوتهم التي يُنذِر التنكر لها 
بأوخم العواقب» ومن أجل التحسيس بهذا وتعميقه اعتمدنا ثلاثة فصول: 
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الفقراء أغلب كز أند الرسل 


تمهيل : 
المبحث الأول 0 بالمسألة . 
المطلب الثاني : اللباس . 
فرع عن المطلبين. 
المطلب الثالثك: المسكن . 
خلاصة واستنتاج . 


- 
عل 


رتم 
ع يرج لجر 
(زريى (جم نزو ميس 


13ت ت ببجت 0 1 , بلبايتبايايا 





عند استعراض حصيلة طيبة من السنة الثابتة فى الصحيحين بالأخص» تعلن هذه 
الحقيقة عن نفسها بصراحة متناهية» ويبدو جليا وجهُ التوافق والبيان القائم بين السنة 
والقرآن» فالقضية منصوصة في كتاب الله في غير موضع,» والآيات المضمنة إياها تقع 
الإشارة إلى بعضهاء ويتم الوقوف المتأني مع البيان» لما اتسم به من التصريح المقصود في 
المسألة من جانب» ومن إيراد دز مظاهرها وتجلياتها من جانب آخر: 

قال الله تعالى: #3 كَالْوَا أَنوْمِنَ لك وَأتَبِعكَ الْأَردَلُونَ 402 [الشعراء: .]١١١‏ 

والمستهدف به هم الضعفاء المحتاجون». ولنا عودة إليه . 

وقال تعالى: «ولا تطبر اَن يدموْنَ ويم بِلَْدذة وألمئى يدو :م ما تلك ص 


م 
ص 2 


حسابهم ين شَنْء وَمَا مِنْ حسَابِكَ عَليّهم من شر فَنَطردفْ هم تكن بد بيت © وَكَذَللكَ كن 
ممم بعس : مرك 220 ليس اله بات يجين 409 [الانعاء: 


ذا 


د 
جع 


بعضهم عض الولو أهتؤلاء مرك 
65 07]. 
والخطاب هنا إلى خاتم المرسلين كَكيهِ أن يصبر نفسه مع هؤلاء المستضعفين» فإن من 
أقصاهم يسلك من زمرة الظالمين» وأن لا وزن للمظاهر بل الوزن للدين» ولنا عودة إليه . 
وعن الشقين المُومَأ إليهما بالنسبة إلى السنة» فنتناولهما في مبحثين : 
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المبحث الأول 





من حديث طويل أخرجه البخاري (... أن عبد الله بن عباس أخبره. أن أبا سفيان 
ابن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. . . قال: فأشراف الناس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم.ء . . . وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم: 
فذكرت أن ضعفاءهم أتبعوه؛ وهم أتباع الرسل»: 23 

يضم الحديث مجموعة مهمة من الأسئلة الدقيقة مما تعتمده مراكز المخابرات ذات 
المهارة وعلى المستوى الأعلى» بقصد التمكن جدا من تكوين تصور مُحَددٍ ومضبوط عن 
عظيم أو زعيم حتى يتسنى اتخاذ الموقف المناسب منهء وواضح أن السؤال العام عن 
محمد كَل والسؤال أعلاه عنه وبالتحديد عن العينة المستجيبة له. 

يقول ابن حجر في فتح الباري: قوله: ((نفأشراف الناس يتبعونه) فيه إسقاط همزة 
الاستفهام» وهو قليل. وقد ثبت للمصنف في التفسيرء ولفظه: (أيتبعه أشراف الناس؟) 
والمراد بالأشراف هنا أهل الدخوة والتكبر منهم؛ لا كل شريف؛ حتى لا يرد مثل أبي بكر 
وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. ووقع في رواية ابن إسحاق: (تبعه منا 
الضعفاء والمساكين؛ فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد) وهو محمول على 
الأكثر الأغلب”'' . 

وعن الفقرة الثانية المقررة للمسألة: (وهم أتباع الرسل) يقول الكرماني في الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري: (وذلك لأن الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم. 
والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق» وهذا بحسب الغالب...)0©, 

وعن نفس الفقرة يقول القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : (... 
ويؤيد استشهاده على ذلك قوله تعالى: #88 كَلوَا رمن لَك وَأْتَبِعكَ الْأَرْدلُونَ (402 [الشعراء: 
١‏ المفسر بأنهم الضعفاء على الصحيح)”/ . 
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إذا صح عندنا أن الفقراء هم أغلب حملة الرسالات» وانسحب هذا الحكم أصالة 
على الرسالة الخاتمة» وكان ذلك إجمالاء فإن التأكد من الأمر يقتضي منا أن نقف مع 
رسالة سيدنا محمد يَكَِةِ لعظم شأنها» وهيمنتهاء ولما تتميز به من التوثيق والنقل الصحيح 
الذي هو أحد عمد البحث الهادف» ولا شك أن طبيعة هذا المبحث تتطلب بسطه ضمن 
ثلاثة مطالب على الأقل : 


الحطلى الأول 
ظ الطعام 

أخرج البخاري عن سهل قال: (كانت فينا امرأة» تجعل على أَرْيِعَاءَ في مزرعة لها 
سِلْقاًء فكانت إذا كان يوم الجمعة, تنزع أصول السلق فتجعله في قدرء ثم تجعل عليه 
قبضة من شعير تطحنهاء فتكون أصول السلق عرقه» وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم 
عليهاء فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه؛ وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك)0' . 

قال ابن حجر: (وسيأتي في الأطعمة من وجه آخر في آخر الحديث: والله ما فيه 
شحم ولا ودك)”" , ْ 

وقال: (وفى هذا الحديث...» واستحباب التثرب بالخير. ولو بالشىء الحقير» 
وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة وَقي)27 . 

وفي صحيح مسلم عن جابر: سرنا مع النبي وَل وكان قوت كل رجل مناء في كل 
يوم» تمرة. فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه. وكنا نختبط بقسيئنا ونأكل» حتى قَرِحَتْ 
أشداقنا. فأقسم أَخطئها رجل منا يوماً» فانطلقنا به نَنْعَشُُّ فشهدنا أنه لم يُعْطها فَأَعْطِيهَا 
فقام فأخذها”؟'. 

قال النووي: (وفيه ما كانوا عليه من ضيق العيش والصبر عليه في سبيل الله 
وطاعته. . . (وقرحت أشداقنا) أي تجرحت من خشونة الورق وحرارته.. وقوله: (أخطئها) 
أي فاتتهء ومعناه: أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم» فيعطى كل إنسان تمرة كل يوم» فقسم 
في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم يعطه تمرته» وظن أنه أعطاه» فتنازعا في ذلك وشهدنا له 
١١ )1(‏ الجمعةء باب 28 حديث: 4945. (0) ج: ”ء ص: 540. 
5) ج: لاء ص: 25460 445. 
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أنه لم يعظها فَأَعْطِيَهَا بعد الشهادة. ومعنى لَنْحَشُهُ : نرئعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد. 
وفال القاضي الأشبه عندي أن معناه: نشد جانبه في دعوأه ونشهد له. وفيه دليل لما كانوا 


الحمطضلى الثاذيى 
اللباسن 


روى البخاري من ابي هريرة: (أن سائلا سأل رسول الله كِةِ عن الصلاة فى ثوب 
واحدء فقال رسول الله كلِ: «أو لكلكم ثوبان»؟”"). 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة: (أو كلكم يجد ثوبين؟”". جاء في فتح الباري 
(قوله (أو لكلكم) قال الخطابي: (لفظه استخبار» ومعناء الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى؛ كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة 
فرض والصلاة لازمة» وليس لكل أحد منكم ثوبان» فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب 
الواحد جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة))©". 

وعنئد البخاري أيضاء عن سهل قال: (كان رجال يصلون مع النبي يي عاقدي 
أزرهم على أعناقهم» كهيئة الصبيان» ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال 
جلوسا)0© . 

قال ابن حجر: (وإنما نهى النساء عن ذلك؛ لثلا يلمحن - عند رفع رءوسهن من 
السجود ‏ شيئا من عورات لرجل يسبب الك عند تهوضهم وعند أحمد وأبى داود 
التصريح بذلك» من حديث أسماء بنت أبي بكرء ولفظه (فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال 
رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال))70؟ , 

وفي صحيح البخاري عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار وقد عقده من 
قبل قفاه» وثيابه موضوعة على المشجبء قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما 
صنعت ذلك» ليراني أحمق مثلك» وأينا كان له ثوبان على عهد البي طنوا'»؟ 

وجه الحافظ ابن حجر حديث سهل السابق؛ وهذا الحديث الذي يليه إلى الكثرة, 
موافقاً في ذلك بالأخص - توجيه الكرماني محمد بن يوسف لحديث سهل» جاء في 
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الفتح: (قوله: (كان رجال) التنكير فيه للتنويع وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك 
وهو كذلك» ووقع في رواية أبي داود (رأيت الرجال) والكلام فيه للجنس» هع في حكم 
الدكرة)”' . 

وقال عن هذا الحديث: (وأينا كان له. ..) أى كان أكثرنا ‏ فى عهده 6 - لا 
يملك إلا الثوب الواحد)”'' . وقد رد عليهما بدر الدين أبو محمد محمود ابن أحمد العيني 
في كتابه : عمدة القاري شرح صحيح البخاري فقال: (قوله: (كان رجال) قال الكرماني: 
التنكير فيه للتنويع أو للتبعيض» أي بعض الرجال؛ ولو عرفه لأفاد الاستغراق» وهو خلاف 
المقصود» وتبعه بعضهم في شرحه فقال: التنكير فيه للتنويع» وهو يقتضي أن بعضهم كان 
بخلاف ذلك وهو كذلك. (قلت): ما فى رواية أبى داود المذكورة يرد ما ذكراهء لأن فى 
روايته (رأيت الرجال) بالتعريف90". 0 ا ا 

وأجدني شديد الميل إلى ما ذهب إليه البدر العيني َْنْةُ مع تعليلي له بالمواساة التي 
كانت سائدة بين الصحابة وق والتي تعتبر من أهم خصائص مجتمعهم» وسيظهر شيء من 
ذلك في المطلب الثالث من هذا المبحث فَلْيْتَبَهُ إليهء ولئن كان استغراق الحكم أمرا 
مستبعدا عقلا وواقعا ‏ وهو الباعث على التخريج والتأويل كما هو واضح في كلام الحافظ 
- فإن تعاضد الصحابة وروح التآزر والتعاون والشعور بأنهم جسد واحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»؛ كل هذا وغيره مما كانوا يسمعونه ويرونه 
كفيل بأن يجعلهم يعيشون المواساة والإيثار على أرفع المستويات» فيأبى من له أكثر من 
ثوب إلا أن يشاركه إخوانه» فلا يحتفظ لنفسه إلا بالحد الأدنى مما يستر عورته» وإذن 
فتبقى رواية أبي داود: (رأيت الرجال) وكذا قول جابر: (وأينا كان له ثوبان على عهد 
النبي يَيْ) على إطلاقهما وإفادتهما شمول الخبر للجميع. 


فرع عن المطلبين: 

ويجتمع المطليان: الطعام واللباس» وعلى أسواأً حال يمكن تصوره. في حديث 
أخرجه البخاري تدفع قراءته كل من يجهل ما تحدثه الرسالات السماوية والأخيرة منها 
بالتحديد من قوة لا تقهر في كيان المؤمنين بهاء إلى استغراب أن تنطلق الرسالة ‏ التي عم 
نورها المعمورة وسعد بها الإنسان وهي وحدها أمل البشرية في امتلاك رشدها ؛ من وسط 
هر بجميع المقاييس نحت الصفر بل أكثر من دالت , مما يرسخ ويعمق المقولة عنوان 
الفصل بكامله: الفقراء أغلب من أيد الرسلء» فلنصغ إلى الحديث يصور الضعف والتخلف 
والحيرة في شقه الأول» والقوة والخير وتحديد الهدف في الشق الثاني : 

. عن جبير بن حية قال: (فْنَدَبَنا عُْمَّرّء واستعمل علينا النعمان بن مقَرن حتى إذا 
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كنا بأرض العدوء وخرج عليئا عامل كسرى في أربعين ألفأء فقام ترْجْمَان فقال: ليكلمني 
رجل منكمء فقال المغيرة : سل عما * شئتء قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب» 
كنا في شقاء شديد» وبلاء شديد» نَمَص الجلْدٌ والنوى من الجوعء وتَلْبَسَ الويَرَ والشعر» 
ونعبد الشجر والحجر. 

فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين - تعالى ذكره» وجلت عظمته 
إلينا نبيا من أنفسناء نعرف أباه وأمهء فأمرنا نبيناء رسول ربنا يكِ: أن نقاتلكم حتى 
تعيدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية؛ وأخبرنا نبينا يليه عن رسالة ربنا: أنه من قتل مناء 
صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قطء ومن بقي منا ملك رقابكم)"'". 

جاء في الفتح: (قوله: (ما أنتم) هكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقارا له)'" . 

وفي أثناء استنباطه من الحديث قال: (وفيه... وبيان ما كان العرب عليه في 
الجاهلية من الفقر وشظف العيش)"”". وقال الكرماني: (... وفيه فصاحة المغيرة» من 
حيث إن كلامه مبين لأحوالهم» فيما يتعلق بدنياهم من المطعوم والملبوس وبديئهم من 
العبادة» وبمعاملتهم من الأعداء من طلب التوحيد أو الجزية» ولمعادهم في الآخرة إلى 
كونهم في الجنة» وفي الدنيا إلى كونهم ملوكا ملاكا للرقاب)”؟" . 

الحضلين الثالنل 
المستن 

وبهذا الجانب تكتمل الصورة المقصود تقديمها عن عدد غير قليل من الفقراء 
والمساكين الذين آمنوا للرسول يله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهء فرضوا 
بما يسد الرمق ويستر العورة ويأوي الجسم من أجل أن يتفرغوا للعلم والدعوة والجهاد 
وكلها مطالب ملحة وأولية يومها وقد بلغوا فيها الشأوَ البعيد» ولم يثنهم عن هدفهم 
الأسمى ما مر بنا سابقا من انعدام الضروريات كالطعام واللباس؛ وأما المسكن فهو في 
حكم المنعدم ولا سيما إِنْ كان النموذج المراد الإلمام به والمنسجم مع طبيعة البحث هو 
الصفة باعتبارها مأوى للعشرات وللمئات» وإذن فما الصفة؟ ومن هم نزلاؤها؟ وما العدد 
التقريبي لمن نزلها؟ وكم المدة المستعملة خلالها رسميا؟ وعن السؤالين الأولين يجيبنا أبو 
زكرياء يحيى بن شرف النووي في شرحه على صحيح مسلم؛ فيقول: (أصحاب الصفة هم 
الفقراء الغرياء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي كَكلةِه وكان لهم في آخره صفةء وهي 
مكان منقطع من المسجد مظلل عليهء يبيتون قيه» قأله إبرا هيم الحربي والقاضي. وأصله 
من صفة البيت. وهي شيء كالظلة قدامه)' . 
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وعن عدد الذين نزلوا الصفة فغير محلدد نظرا لوضعهاء فهى على حد قول صالح 
أحمد الشامي في كتابه: أهل الصفة بعيدا عن الوهم والخيال: (الصفة إجراء اقتصادي بحت 
ساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية أثناء حياته يلل...)2'0. والمدة المستعملة فيها 
رسميا كما في المرجع السابق (قرابة تسعة أعوام التي هي فترة عمل الصفة)2» وهو 
ضمنا ‏ جواب السؤال الأخير؛ قال ابن حجر: (وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن 
الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم. وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وفي بعض ما 
ذكروه اعتراض ومناقشة» لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك)7©؟ 

وفي كتاب: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني: (وقال 
الحافظ ابن تيمية: جملة من أوى إلى أهل الصفة؛ مع تفرقهم قيل: أربعمائة» وقيل: أكثر. 
وعدهم أربعماثة السيوطي كما سبق2 ونحوه في تفسيره)©؟. 

وللاقتراب من الصفة وأهلها وتوثين الأخبار عن أحوالهم» نسوق ثلائة نصوص 
صحيحة وواضحة»ء وعلى من يطلب المزيد أن يراجع كتاب الحافظ محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي: رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة . أخرج اين حبان في صحيحه 
عن طلحة بن عمرو قال: (كان الرجل إذا قدم المدينة فكان له بها يعني عريف» نزل 
على عريفه. فإن لم يكن له بها عريف. نزل الصفة»؛ قال: فكنت فيمن نزل الصفةء قال: 
فرافقت رجلا فكان يجرى علينا من رسول الله كل كل يوم مد من تمر بين رجلين»؛ فسلم 
ذات يوم من الصلاة فناداه رجل مناء فقال: يا رسول الله. قد أحرق التمر بطونناء قال: 
فمال النبي ويه إلى منبره» فصعدء فحمد الله. وأثنى عليه» ثم ذكر ما لقي من قومهء قال: 
احتى مكثت أنا وصاحبي بضعة عشر يوما ما لنا طعام إلا البرير - والبرير ثَّمَرُ الأراك ‏ فقدمنا 
على إخواننا من الأنصارء وَعُظمُ طعامهم التمرء فواسونا فيه؛ والله لو أجد لكم الخبز واللحم 
لأطعمتكموه. ولكن لعلكم تدركون زمانا ‏ أو من أدركه منكم ‏ يلبسون فيه مثل أستار 
الكعبة» ويُعْدَى عليهم ويُراحٌ بالجفان»”' . 

هذا هو المسكن الصفة جانب من المسجد كل امتيازه أنه مظلل؛ وعلى من يهمه 
الأمر الرجوع إلى المسجد نفسه في بساطته المتناهية ماديا وعظم شأنه معنويا؛ ونوعية 
النزيل: من عدم المأوى بالمرة؛ والراوي هو واحد من هؤلاء. 

والنظام الداخلي: لكل صاحب؛ ويتقاسمان يوميا مدا من تمر؛ وتحت وطأة الحاجة 
تستمر هذه الوجبة في رتابة تتجاوز استثارة المشاعر والأحاسيس إلى آلام في الأحشاء تعبر 
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عن نفسها فتجري شكوى ملتهبة على لسان أحد النزلاء» بالرغم من الثقة الغير المحدودة 
فى القيادة» ولكنه الإنسان طاقته في التحمل مراتب» ويجد في الشكوى تنفيسا وتحفيزا 
وتسلية وأملاء خصوصا إذا وجهت إلى من يوحى إليه إلى النبي كل؛ فإنه يسليهم ويذكر 
لهم معاناته الشديدة وهو أكرم الخلق على الله ونبيهم وقائدهم صلوات ربي وسلامه عليه 
فيخف ما بهم» ويصرح لهم بمتمنياته تجاههم فهم أهل الخير والإكرام: «والله لو أجد لكم 
الخبز واللحم لأطعمتكموه) فيشحنون من جديد ويتقوى صبرهم» وأخيرا يسمعهم من نبوءته 
الصادقة ما ينتظر مَن عاش منهم مِن متع الحياة ولذائذهاء فليس ذلك هو الهدف وإنما 
الهدف نصر الدين ونشرهء وبذلك يكبر أملهم وتعلو هممهم وتقوى عزائمهم فإذا المستقبل 
حاضر وهم السادة والقادة؛ وهم في كل ذلك يشمون أريج الصدق ويتذوقون طعمه ويرون 
لونهء ولعمري لهي القيادة أو المُتَأْسَى بها. في كل زمان وإلا فعلى الدنيا السلام. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: (جاء ناس إلى النبي يل فقالوا: أن 
ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصارء يقال لهم 
القراء. فيهم: خالي حرام. يقرءون القرآن» ويتدارسون بالليل يتعلمون. وكانوا بالنهار 
يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصفة. 
وللفقراء. فبعثهم النبي كه إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا: اللّهِم! 
بلغ عنا نبينا؛؟ أنا فد لقيناك فرضينا عنك». ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس 
من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه. فقال حرامٌ: فزتء. ورب الكعبة! فقال رسول الله كل 
لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلوا ‏ وإنهم قالوا: اللّهم بلغ عنا نبينا؛ أنا قد لقيناك فرضينا 
عنك. ورضيت »20 , 

قال النووي: (... وفيه جواز الصفة في المسجد. وجواز المبيت فيه بلا كراهة, 
وهو مذهبئا ومذهب الجمهور)""' . ْ 

لهذا النص وجهة أخرى في الحصول على أهم المعلومات عن الصفة وأهلها فهم 
حملة المنهج كتابا وسنة وحفظا ومدارسة وتطبيقا وتبليغاء اضطلعوا بمهمة تحضير 
الضروري للعيش: الماء يضعونه في المسجد ليكون في متناول كل راغب في استعماله 
لطهارة أو شرب أو غيرهماء ولا يخفى ما لتوفر هذا العنصر من أهمية في الحياةء وفي 
حياة المسلمين الخلص خاصة. 

والطعام تقدمه هذه المجموعة لإخوانهم في الصفة بعد أن يكونوا قد حصلوا عليه 
بالطرق المشروعة الشريفة فيساهمون بذلك في توفير قدر مما تتطلبه صفتهم» ويضمن 
استمراريتهاء ويشيع بين جنباتها شعورا بالأخوة الحقة» والتضامن الفعلى» والرغبة الصادقة 





.19١؟ كجاب الإمارة» باب ١4ء حديث يحمل رقم ما تقدم من الحديث وهو: 1 . وهو بعد رقم:‎ ”"” )1١( 
.27 : س: 1# ص‎ )90( 


م 


في أن يعيش الجميع. ووقتها تخف الوطأة» ويحدث تعويض معنويء» لا تطلب معه 
الماديات إلا من أجل الاكتفاء العام وتحقيق العدل الاجتماعي أحد مرتكزات هذا الدين 
الذي جمعهم. 

والتمعن في النص يعطي انطباعا بأن أصحاب الصفة كل منهم ضيف ومضيف وسيد 
وخادم ومعلم ومتعلم. فهم خلية نحل نشيطة واعدة بكل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس؟ وينأى بصّفتهم عن أي تصور سلبي تخلفه كلمة ملجأ في النفوس والعقول؛ 
اعتباران في منتهى الأهمية أولهما الانهماك في طلب العلم فهذا هو الجيل الأول من 
المكوّنين ن حقا وإليهم ستوكل مهمة التكوين المنبني عليها سعادة الإنسان وشقاؤه في الدنيا 
والآخرة» وثانيهما أنهم على استعداد تام للذهاب إلى أية جهة ترى القيادة حمل الرسالة 
إليهاء مع كامل التضحية والنص ناطق مبين» بل إنهم ليفرحون بالحتوف تكون في هذا 
السبيل» فقد تشربوا المنهج حتى النخاع» وهذا أحدهم يتلقى الطعنة الغادرة فيتركها كلمة 
خالدة: (فزت» ورب الكعية). 

وليت شعري أين الجبال الرواسي من إيمان هؤلاءء إنه القتل لا محالة» فهل من 
أمنية تطفو فتملأ عليهم كيانهم أو وجل يُفقدهم صوابهم وقد أحدق بهم هذا المشهد 
الرهيب؟؟ شيء واحد هو الذي أهمهم فطلبوه من علام الغيوب» إنه الاعتذار إلى نبيهم عن 
عدم أداء المهمة» وأن الموت هو الذي حال بينهم وبين أدائهاء وأنهم ما غيروا وما بدلوا: 
(اللهم بلغ عنا نبينا ؛ أنا قد لقيناك فرضينئا عنك ورضيت عنا) . 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: (رأيت سبعين من أصحاب الصفة» اما متهم 
رجل عليه رداء»؛ إما إزار وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم, فمنها ما يبلغ نصف الساقين» 
ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده» كراهية أن ترى عورته)"'' . 

هذا الحديث أورده البخاري تحت هذه الترجمة: 

(باب نوم الرجال في المسجد) وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عل على 
النبي يِه فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحابٌ الصفة الفقراءً. 
في الفتح: (قوله: (وقال أبو قلابة عن أنس) هذا طرف من قصة العرئيين» وقد تقدم حديثهم 
في الطهارة. وهذا اللفظ أورده في المحاربين موصولا من طريق وهيب عن أيوب عن أبي 
قلابة. 

قوله: (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) هو أيضا طرف من حديث طويل يأتي في 
علامات النبوة)!" , 

وفي المصدر نفسه: (قوله: (رأيت سبعين من أصحاب الصفة) يُشْعِرٌ بأنهم كانوا أكثر 
من سبعين» وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي يك في غزوة بثر 
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معونة» وكانوا من أهل الصفة أيضاء لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة)”" . 

وفيه: (قوله: (رداء) هو ما ستر أعالي البدن فقطء وقوله: (إما إزار) أي فقطء (وإما 
كساء) أي على الهيئة المشروحة في المتن. وقوله: (قد ربطوا) أي الأكسية» فحذف 
المفعول للعلم به)""' . 

حديث أنس السابق مشفرعاً بحديث أبي هريرة اللاحق يدلان على ارتفاع عدد من 
آوى إلى الصفة: سبعون في الأول» ومثلها في الأخير؛ وكلا السياقين دال على أن الإخبار 
عن مجموعتين لا عن الجميع. وإذن فيترجح عندنا أن عددهم بلغ المئات على تعاقب 
السنوات» كما في رواية نسبت إلى قتادة أوصلتهم إلى تسعمائة راجع التراتيب الإدارية 
للكتاني نفس الجزء والصفحة الآنفي الذكر؛ وإذا كان العدد مرتفعا في معظم الروايات» 
وأن الصفة مأوى لصنف من الفقراء ذوي مواصفات معينة» وفي المدينة غيرهم ممن 
يشملهم الوصف ويتفاوتون فيه؛ فإن أغلب من أيد الرسول ككلِ - بحق ‏ هم الفقراء. 

وهناك ملحظ ثان دعا إلى الوقوف عند الحديث الثالث والأخير ألا وهو كون راويه 
أبي هريرة يتحدث حديث صاحب الدار عن داره» فهو من أشهر من سكن الصفة بل كان 
عريف أهلها في أثناء استيطانه لهاء قال عنه الحافظ السخاوي في كتابه: رجحان الكفّة في 
بيان نبذة من أخبار أهل الصفة: (سكن الصفةء واستوطئها طول عمر النبي كَل ولم ينتقل 
عنهاء بل كان عريف من سكتها من القاطئين» ومن نزلها من الطارقين. كان النبي كل إذا 
أراد أن يجمعهم لطعام حضره» تقدم إلى أبي هريرة ليدعوهم ويجمعهم لمعرفته بهم 
وبمنازلهم ومراتبهم. كان أحد أعلام الفقراء والمساكين» صبر على الفقر الشديد حتى 
أفضى به إلى الظل المديد. . .)0 , 

وبحديث أبي هريرة عن أهل الصفة تكون الصورة قد اكتملت بالمرة واجتمعت 
عناصرها الرئيسية من طعام ولباس ومسكن مما كنا نستدل له عموماء فجاء واضحا وتلقائيا 
في وسط خاص مثل كل فرد من أفراده الصنف البشري المهتم به في هذا البحث أصدق 
تمثيل وأوفاه. حتى صار هذا الوسط مفخرة من مفاخر التاريخ شد إليه اهتمام العلماء 
والباحثين؛ فكتبوا عنه الكثير؛ وما زال بحاجة إلى البحث والدرس للاستفادة منه كثيراء فيما 
يواجهه المسلمون وغيرهم من تحديات في هذا الصدد. 
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خلاصة واستنتاج 


تكاد تنحصر أبرز نقط الفصل فيما يلي : 

الحضور الفعلي للفقراء في كل المنجزات المادية والمعئوية ونجاح الدعوات 
والتحولات التاريخية الكبرى بقطع النظر عن الهدف الذي استخدموا فيه من مجال إلى 
آخر من قبل الأنبياء والمصلحين أو الطغاة والمفسدين. 

توثيق مقولة (الفقراء أغلب من أيد الرسل) بالنص الصحيح والصريح المستمد من 
القرآن الكريم.. المنقول إلينا بالتواتر؛ ومن صحبح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله 
تعالى؛ ومن أقوال العلماء الموثوق بعلمهم. 

الدخول في التفاصيل عن هذه الأغلبية وبالضبط في آخر رسالة سماوية فتقدم 
المعلومات الثابتة عن طعامهم ولباسهم ومسكنهم؛ مما لا يبقى معه شك أنهم الفقراء 
حقاء وأنهم بالتأكيد أغلب من أيد الرسالة وصبر على لأوائها . 

الاقتناع والإقناع بحقهم على الأمة حاكمها ومحكومها خصوصاء والبشرية عموما؛ 
وذلك جراء المساهمة بالفعل في. حمل الرسالة المشتملة على ما يريد الحق أن يبقى 
دينا لأهل الأرضء وما لم ينسخ من الديانات السابقة؛ والتضحية من أجلها بكل غال 
ورخيصء. وكل فقير لم يفعل هذا بالفعل فهو مفترض فيه بالقوة» إلا أن يصّد عنه 
بالمكر والتهديد» وهذه النقطة تشرف بنا على الفصل الثاني من الباب وعنوانه: 
(حماية المساكين وحبهم والحرص على نفعهم). 

ونستنتج من الفصل أن أساس التغيير الذي تنبني عليه سعادة الإنسان في الدنيا 


والآخرة هو المبادئ الواردة في القرآن والسنة يجد كل فيها حاجته؛ وأن الفقراء - خنصوصا 
- سيظلون فقراء ماديا وروحيا ما لم يلتزموا بتلك المبادئ» ويعوا كيف يحال بينهم وبينها 
لتقدم لهم البرامج والمخططات التي ما هي إلا برق خلب وكذب محض ينتهي بهم إلى 
البقاء في السراديب والأنفاق. 
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جى ضري افر 
سكس لادينَ زو مسصى 


١‏ 304 جع د بهن مر ليارب اليب اراي" 


يك م 
الموصل الثافلف 


حماية المساكين وحبهم والحرص على نفعهم 


تمهيد : 
المبحث الأول : حمايتهم . 
المطلب الأول : حماية شخصيتهم 
المطلب الثاني: صيانة ما بأيديهم . 
المطلب الثالث: الفقراء والأغنياء أمام العدل سواء . 
المطلب الرابع : حرمة مشاعرهم . 
المسببحث الثاني : حبهم . 
١‏ - المبدأ أولاً. 
"١‏ - تطبيقه والتذكير به. 
أ- فى حياة البى طَلِلةِ. 
- - فى حياة الصحابة . 
المبحث الثالث: الحرص على نفعهم . 
المطلب الأول: إيثارهم على النفس والأولاد. 
المطلب الثاني : نفعهم فوق أي اعتبار. 
المطلب الثالث: رعايتهم أدبياً. 
أ الرعاية العلمية. 
ب الرعاية النفسية. 
ج - الرعاية الجنسية. 
د الرعاية الاجتماعية . 
خلاصة واستنتاج . 
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تأتي معالجة قضايا هذا الفصل نتيجة طبيعية للمستخلص والمستنتج من سابقه: كونهم 
وراء كل إنجاز عظيم ماديا ومعئويا» مما يستوجب حقهم ويرقى به إلى أن يصير دينا 
ومبادئ يعيش الناس لها وعليهاء موقنين أن سعادتهم رهينة بتطبيقها وأنهم محاسبون على 
ضياعها أو الاخلال بشيء منها. 

ولعل أبرز ما يشخص الأمر الوقوف المتأني مع مكونات الفصل التي استجابت 
لطبيعة البحث» فحملت أسماء مبادرة هي الضمانة لتخليق القابلية للالتفاف والاندماج 
والتعاون والولاء المستمر فيما يتعلق بالمعتقد العام ذي النظرة والموقف الواضحين» من 
الفقراء والمساكين» كيف لا وقد صاروا يشاهدون امتزاج التوجيه بالعمل في كل ما له صلة 
بواقعهم» وبيحسب الدارس المنصف أن يعرف وبطرق مختلفة ‏ أن حمايتهم وحبهم 
وإيصال الخير إليهم وحي ونبوة؛ فمع مباحث الفصل الثلاثة في إطارها : 


بره 


ص 
3 


َعَم 


عى (ض ('جرىئّ 
(شكس «(دن ارو مسصى 


لتات كعات بحات ن ار ييايريايي 


المبحث الأول 





حمايتهم 


لأي شيء يمكن أن يتعرض الفقراء والضعفاء وقد فقدوا الحماية فصاروا غرضا 
وهدفا؟! تمتهن كرامتهمء وتداس شخصيتهم ١‏ ويستلب حقهمء وعليهم - فقط ‏ تنزل 
العقوبات . ولا وزن لعواطفهم ومشاعرم م ؛ وهم مخطئون فيما يفكرون ويقولون؛ ويسببهم 

تنحقق الانتصارات وتكثر الخيرات» فلا يُنسب إليهم منها قطمير ولا نقير بل تسرق منهم 
فيحرمون؛ ... هذه وضعيتهم في أي مجتمع لا يعتقد حمايتهم ويدين الله بها . 

ودعني من الدجل وبنيات الطريق» فقد أسفر الصبح لذي عينين . 

لا تستطل أيها القارئ الكريم ‏ ما أعرض عليك من أدلة لتحقيق الحماية من كل ما 
ذكرء فلك علي أن لا تتلقى إلا الصحيح والمختار والأكثر استيعابا من الروايات؛ وهي 
جواهر ودرر نعيدها إلى بؤرة الاهتمام للعلماء. ونبصر بها العموم من الراغبين في الحق . 

ولتأصيل الحماية» وتأسيسها نسوق نصين نستدل بهما على ضرورة تلك الحماية كما 
تقررت في شريعة الإسلام . 

ففي صحيح البخاري» عن عائشة: (أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها 
فكانت معهمء قالت: فخرجت صبية لهم» عليها وشاح أحمر من سيورء قالت: فوضعًه 
أو وقع منهاء فمرت به حدَيأةٌ - وهو مُلقَىَ - فحسبته لحماء فَحَطمَيُه قالت: فالتمسوه فلم 
يجدوه» قالت: فاتهموني به» قالت: فطفقوا يفتشون». حتى فتشوا قبلهاء قالت: والله إني 
لقائمة معهمء إذ مرت الححدّيأة فألقته؛ قالت: فوقع بينهم» قالت: هذا الذي اتهمتموني به 
زعمتم , وأنا منه بريئة») وهو ذأ هو. 

قالت: فجاءت إلى رسول الله كيد فأسلمتء قالت عائشة: فكان لها خباء فى 
المسجدء أو حِفْشٌ؛ قالت: فكانت تأتيني فتحدث عنديء» قالت: فلا تجلس عندي 
مجلساًء إلا قالت: 

ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفرأنجاني 

قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا! قالت: 

فحدثتني بهذا الحدي يث)0 , 


قال الكرماني : ((الوشاح) ينسج من أديم عريض» ويرصع بالجواهرء وتشلده المرأة بين 
عاتقها وكشحها. ْ 
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و(الخباء) بكسر المعجمة وخفة الموحدة وبالمد: خيمة تكون من وبرء أو صوف» 
وهو على عمودين أو ثلاثة. 

(الحفش) بكسر المهملة» وسكون الفاء» وبالمتقطة. الجوهري: هو وعاء المغازل» 
والذي في الحديث هو البيت الصغير)”"'. 

وفي الفتح : (قوله : (تيأة) بضم الحاء. وفتح الدال المهملتين»؛ وتشديد الياء 
التحتانية» تصغير حِدَأَةٌ بالهمزة بوزن ع ويجوز فتح أوله. وهي الطائر المعروف المأذون 
في قتله في الحل والحرم)”'" . 

وعند العيني في العمدة: (قال ابن بطال: فيه أن من لم يكن له مسكن ولا مكان 
مبيت يباح له المبيت في المسجد» سواء كان .رجلا أو امرأة» عند حصول الأمن من 
الفتنة» وفيه: اصطناع الخيمة وشبهها للمسكن رجلا كان أو امرأة"" . 

فانظر ‏ يا رعاك الله كيف أهدرت كرامة هله الإنسانة السوداء المسكينة» حيث 
توجه الاتهام إليها مناشرة ومن غير ترددء فجزموا بأنها السارقة للوشاح! ومّنْ غيرها يسرق 
من السادة والكبراء؟! ومن يجرؤ على الهمسء أو الإشارة بأصبع الاتهام إلى أحدهم؟! 
وكبار اللصوص ليسوا إلا منهم» وقد انطمست بصيرتهم ففهموا أن الحاجة ملازمة للسرقة» 
والسرقة في جوهرها جشع وانحراف ومرض يستفحل في المصاب به وقد خرجت ممتلكاته 
عن الحصّرء وما علموا أن معظم الفقراء يموت أحدهم جوعا وعريا ومرضا... ولا يمد 
يده إلى دانق؛ ثم قل لي - بربك ‏ هل تبقى رائحة للإنسانية؟ وإلى أي حد تصل الشراسة 
والخسة» وكم يكون حياء المرء من نفسه عظيما حين يقف عند هذه الفقرة من النص: 
(نطفقوا يفتشون» حتى فتشوا قبلها) إن مياه المحيط لا تغسل هذا العار! و يزيد الوضع 
سوءا ‏ إن كان هناك مجال للزيادة ‏ أنه بعد ظهور براءتها كالشمس لا أثر لأي اعتذارء 
وأنى لهم أن يتزحزحوا عن عنجهيتهم وصلفهم؟! فليتخذ فقراء الدنيا هذه المسكينة قدوة 
نقد لفحها شواظ الجاهلية فاحتمت بالإسلام لتحيا: (فحاءت إلى رسول الله عد 
فأسلمت. .) ولا بدلهم ‏ أفرادا وجماعات ‏ من اتخاذ هذا القرار الحاسم» فلكل منهم يوم 
وشاحه الذي سيكون نقطة تحول في حياته؛ إن أريد به خيرء فكفى ما هم عليه من إقامة 
على الضيم. وكفى تغييبا وتعتيما وتقصيرا من كل من له صلة أو قدرة أو علم على إبلاغ 
الضعفاء والمساكين ومن يهمه الأمر بما سنستمر في عرض جانب منه بقصد إقامة الحجة 
على أنه الكفيل بتحقيق الحماية لهم حقا. 

فى سئن ابن ماجه عن جابر؛ قال: (لما رَجَعَتَ إلى رسول الله َل مهاجرة البحر» 
قال: «ألا تحدئوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟؟ قال فتية منهم: بلى. يا رسول الله 
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بينا نحن جلوس» مرت بنا عجوز من عَجَائِرْ رَهَابِيئِهم تحمل على رأسها قلة من ماء. 
فمرت بفتى منهم. فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعها. فخرت على ركبتيها . 
فاتكسرت قلتها. فلما ارتفعت» التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدّر! إذا وضع الله 
الكرسي» وجمع الأولين والآخرين»: وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف 
تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. 


قال: يقول رسول كَكل: «صَدَقَتْء صَدَقَتْ كيف يقدس الله أمة لا يُؤْخذ لضعيفهم من 
شديدهة؟70)1'. 


ماجه : ((يقدس الله) أي يطهرهم من الدنس والآثام)”” . 


لا عن العنقاء يحكون؛, ولا عن الغول يخبرون» وقد سثئلوا عن أعاجيب ما رأواء 
وإنما التقطوا صورة مما يهمهم ويشغل بالهم من قصة اعتداء القوي على الضعيف». 
وإلحاق صنوف الهوان به؛ وأن المعتدى عليها تذكر الغادرٌ بأن حقها لن يضيع أبداء فإن 
تخلى أولو الأمر عن حماية الضعفاء بما أمروا من إقامة العدل ومحاربة العدوانء 
فعدالة الله لا تتخلف» ولا حيلة للفكاك منها. ويقع الحافر على الحافرء فالكل خرج من 
مشكاة واحدة؛ والعدل من القضاياء الكبرى التي اشتركت فيها الأديان» وخلدها الإسلام 
المهيمن على الرسالات كلهاء فقال رسول الله عله : ااصدقت. صدقت. . .2. ويخرج 
الأمر من حيز الخاص إلى العام فلا يعود حساب البتة للزمان والمكان ويصدر الحكم 
الذي ينتظم الأمم كلها إلى نهاية الدنيا: (كيف يقدس الله أمة لا يُؤْحَذ لضعيفهم من 
شديدِهِم؟) فكل أمة لا تحقق فيها حماية الضعفاء والفقراء من الأقرياء والكبراء تنتفي عنها 
صنوف الطهارة والتزكية وتصاب بالتلوث الفتاك» فيئتشر العداء وتعظم الإحن والسخائم» 
وتتفشى الأثام والانحرافات» ويصير الإنسان نحو أخيه الإنسان كالوحش الضاري» فلا 
يعود في الأمم سوى قاتل أو مقتول وظالم أو مظلوم» فالمشاكل قد عمت والأزمات قد 
استحكمت, والجميع قد اختنق أو كاد؛ وتلك سنة من سئن الله الكبرى قد اشتمل عليها 
الحديث المبارك الطيب» فلا سبيل إلى تجاهلها كما هو الأمر بالنسبة إلى أخواتها مما يقع 
موقع الاستئناس فقط. حتى عند الكثيرين ممن يعتقدون أنهم بهذا الدين مؤمنون وعنه 
ينأفحون . 

النصان السابقان وما احتف بهما بمثابة تأصيل وتأسيس لفكرة الحماية» والآن مع 
صور لهاء ونتناولها عبر مطالب. 
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ويدور الكلام حول سعي الكبراء لإلغاء الفقراء وعدم السماح لهم بأي حضور تعطى 
لهم من خلاله أية قيمة أو يكون لهم بسببه أي وزنء رإن كان ولا بد فعلى الأقل 
تهميشهم ) فقد قضي الأمر وليلازم كل مكانه ولا يبرحه» وكم تشتد الحسرة حين ؛؛ يشت أن 
هذا السخف والحمق والغرور مما هو قديم جدا وجديد جداء ووجه به أول المرسلين 
الفعلي العلائمي والشخصية الموفورة. فوع أول المرسلين نوح ا يقول ١‏ ل لله قبن : 
مَمَالٌ المكة ل 0 ِلَّا بنرا مَتْلَنَا وَمَا رك بعك إلا الذرج م 
راذنا بادى الرأي وَمَا رَئ ل 1 ل لم كذييت © كَل يرم أَرَمَيْمٌ إن كُتُ 
َل يَيتَقَ ين دف ولب يمه 0 عند ا ع2 كوم ور َََ كَرِهِرنَ © وَيَمَرَرِ ]5 
كه مالا اد َي ِلَّا عل الله وَمَآ أَنَا بطارد لير اموا إِنَّهُم مُلفوا ري وللكيت 
ا 9 وَيْمَرَمِ من يِضُرْفٍ بن أله إن علوم 5 1 كز © رآ 0 

سه وآ ع المي َلآ أل إن ملك ولا 2 لبت ترد أتبلكم إن يؤيبئة أنه 
أ 0 يمأ 4 أنفِيهمٌ إن إذا سََ ألطلبلمِنَ < 2 زهود: /ا؟  .]١١‏ 

لله در علماء المسلمين! فقد أجادوا وأفادوا وتكلموا في الصميعء فهذه نوافل أخرى 

المسألة؛ فلم يبق أمامنا اختيار غير الاختيارء فعن إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرب 
الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل آي القرآن في قوله تعالى: (##وما ريك أتُعلكَ 
إلا لذت هُمْ أَراؤلنا باد ألرَأي» يقول: وما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا من الناس» 
دول الكبراء والأشراف فيما لرى ويظهر لنا)7* , 

وفي الجامع لأحكام القرآن. لبي عبد ألله محمل بن أحمد القرطبي : ( وما ريلك 
أيَعلَتَ إل َرَت هُمْ اذك بَادِىّ > . قلت: الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ 
كمأ قال هرقل لبي سفيان : أشراف 00 أتبعوه ا ضعفاؤهم؟ فقَال: بل ضعفاأؤهم؛ 
فقال هم أتباع الرسل. قال علماؤنا: إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف. 
وصعويبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغير؛ والفقير خلي عن تلك الموانع» فهو 
سريع الإجابة والانقياد. وهذا غالب ٠‏ أحوال آمل اليا 
وعيون لأقاويل من وجوه و الأول (وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب 
الدنيوية؛ لأنهم كانوا جهالاء ما كانوا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنياء فكان الأشرف ‏ 
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عندهم ‏ من له جاه ومال» كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتمقدون ذلك» ويبئون عليه 
إكرامهم وإهانتهم؛ ولقد زل عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحداً من الله؛ وإنما يبعدى 
ولا يرفعه بل يضعه. . .)237 


وعند الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره: تفسير القرآن 
العظيم: (هذا اعتراض الكافرين على نوح 24 وأتباعه وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه؛ فإن الحق في نفسه صحيح» سواء اتبعه 
الأشراف أو الأراذل. بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا 
فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع ‏ غالباً - إنما يتبع الحق 
ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته؛ كما قال تعالى: للرَكُدَلِكَ مآ أَرَسَلَ 
من كَبِْكَ فى كرت ين ير إلا هَل مثرَفمَآ إنَا وَجَذَْا #ابآةكا ع أُمَةٍ وَِنَا عل >اترهم مُنتدرت ©©)» 
[الزخرف: )20 , 

وما أحسن ما فسر به فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في التفسير الكبير 
أو مفاتيح الغيب. قول الله وَبْك: («وَيمَرْرِ ل أَنَتَلْصكُمَّ عَيّه مالا إن لَجْرَىَ إلا عَلَ أنه قال : 
إنه عليه الصلاة والسلام قال: «أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة مالاء حتى يتفاوت 
الحال بسبب كون المستجيب فقيرا أو غنياء وإنما أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب 
العالمين»؛ وإذا كان الأمر كذلك: فسواء كانوا فقراء» أو [كذا] أغنياء لم يتفاوت الحال 
في ذلك)”" . 


وتنقيصهم من الضعفة الغاية منه إقصاؤهم وإبعادهم بالمرة» فما ينبغي أن يكون لهم 
وجود بين السادة والكبراء» ويجب أن لا يتم الشروع في أول خطوة للتفاهم إلا بعد 
طردهم؛ وقد وصل الحد إلى التجاهل النهائي لشخصية الفقراء والمساكين» فليصفعوا 
بالحقيقة التي لا سبيل إلى القفز عليها: لاوْمآ آنا بطارد ادن امنأ إِنّهُم مُلَشأ ريم وَلكوْت 
َك كما يحَمَنُرت» . 

قال القرطبي: (سألوه أن يطرد الأراذل الذين آمنوا به» كما سألت قريش النبي وَل 
أن يطرد الموالي والفقراء #ولكوت أركٌ رما يتارت » في استرذالكم لهم» وسؤالكم 
طردهي)9©؟. 

وجاء عند ابن كثير في المسألة: («إوَمآ َنأ يارد اَن عامَثْرأ4 كأنهم طلبوا منه أن 
يطرد المؤمنين عنهء احتشاما ونفاسة منهم. أن يجلسوا معهم. كما سأل أمثالهم حاتم 
الرسل جَكنَةِ أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء؛ ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله 
تعالى: #ولا تطرد لذن يدْعْوثَ ديهم بِالَْدَدَ وَالْمَثق4 الآية. وقال تعالى: يدك يََنّ 
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بسْصَهم بض لِقُولوَأ أحتؤلة مرك أله عليّهم من ينبن اليس أنه بعلم بلشكينَ ©4069 الآية) . 
وتستجمع النقطة كل أطرافها موضوعيا وتكاملا في تفسير: روح المعاني لأبي 
الفضل شهاب الدين محمود الألوسي» فهذا كلامه في قوله تعالى: وم أن بطارد لذن 
01 (قيل : هو جواب عما لوحوا به بقولهم: لما بلك إلا يمرا مِنْلنَا وَمَا لك 
تملك إلا الدرت هم أراذلن]» من أنه لو اتبعه الأشراف لوافقوهم, وأن اتباع الفقراء ما 
لهم عن ذلك» كما صرحوا به في قولهم : #أنْرْمنَ لك وأتبعكَ الْدردلُونَ4 فكات ذلك الس © 
منهم لطردهم. وتعليقاً لإيمانهم به تل بذلك» أنفة من الانتظام معهم في سلك واحد)0” . 


ونأتي بحمد الله - على نهاية هذه الأفهام المنيفة» بما أورده الزمخشري في الكشاف 
عن قول الحق سببحائه: #و] لك أَمُولُ لِلَّدِيتَ تَرْدر عِيِنكُمْ أن نهم لد 4 قال: (ولا أحكم 
على من استرفلتم من المؤمنين لفقرهم أن الله لن يوتيهم خيرا في الدنيا والآخرة لهوانهم 
عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على هواكم #إِيَّ دا لَيْنَّ الطَلِِتَ» إن قلت شيئاً من 
زلك00” , 

والاستشهاد الثاني في رسالة نوح 1 صريح كسابقه في الانتصار للضعفاء» وعدم 
قبول أية قالة فيهم» فبيئما يصر المستعاون على نعتهم بالرذالة وهى الخسة والدناءة؛ يعود 
الوحي الرباني فيوسمهم بأعلى وسام يتشرف به إنسان ألا وهو الإيمان» وقد عشنا الحدث 
سابقاء فلنعشه لاحقا لنت مما الحماية الشخصية للفقراء وأن لا مساومة عليها 8 
مهاودة فيها قال الله صبْكَ: 2 كَالوأ ومن لك وَاتَبِعكَ الْأَرَدْلُونَ (7) دَالَ وما على يما 
سملت 0 إذ مسق إل ع بن ل نين © ين نأ يطَارِد د 
09* [الشعراء: .]١15 - 1١١‏ 

جاء في الكشاف للزمخشري: (وقرئ : وأتباعك: جمع تابع؛ كشاهد وأشهاد أو 
جمع: تَبِعٌء كبطل وأبطال)”*؟'. وهي قراءة تجد بها صيغة تفيد الحصرء فتؤيد الفكرة 
المحورية للفصل الأول» وتقوي من تجسيد حنق وغيظ الكبراء على الفقراء. 

وبالرغم من أن معظم ما ييحرّص على إيراده ‏ وبالضبط ما له ارتباط بالبحث ‏ قد مر 
قريبء فلا يفوتني أن أثبت ما ذكره القرطبي إثر قول الله تعالى: إن أنا إلا يد يد 409 
(يعني أن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراء» إنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت 
به» فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيرا) . 

ومن أول المرسلين إلى خاتمهم عليهم الصلاة والسلام» فكلما أمعن الكبراء في 
امتهان الفقراء إلا وارتفع صوت الحق مجلجلا بالدفاع عنهم والتعريف بفضلهم وتعداد 
)1١(‏ س: “اء صسص: 058. 20 م1 كااس: ؟آاى. ا ص: .5١‏ 
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مناقبهم؛ حتى يثبت لهم أعز ما يطلب؛ فيصفهم بالإخلاص وطلب وجه الله الواحد 
الأحد. وذلك ما جاءت به رسالة سيدنا محمد ككليَِ: قرآنا وسنت فمن القرآن الكريم 
قال الله كبك : 5 تطرّد ألَذِنَ ينَعُونَ ريه بالْعَدَلرٌ والعشي يُرِيدُونَ يَعَهَدٌ ما عَليَلَكَ مِنّ سا حِسَابِهِم 
بن سَىّءِ وَمَا من حِسَلِك طبهم بن مير شاكع تك د من ألظيليت © © ماك تنا يعد 


بَعَْض ليتولوا أهتزلاة مرك أنَّهُ عَلَيّهم من يَنيئاً أَلَيّسَ أنَّهُ بِأعَلمَ تحر ©6 يدا جهكَ ارت 


هكزا 
. - ل رص مارت ا رمس ً/ ل وس عاص ممه م 
يؤْمُِونَ ِعَايَنا فقل سللم عل لك رفخ عل كنيد لمعه أن مَنْ عَيِلَ مِنكُح سوا 


بحهَدلةَ شر تاب من بسيو وأصلح كَأنْمُ حَفُورٌ يحم 62 * [الأنعام: 51 54]. 

وقد تداخل القرآن والسنة فى القضية» فإذا كل منهما يحيل على الآخر» وتعددت 
الرواية مع الصحةء وأقتضى الحبك والتركيز وصيانة جهد القارئ ووقته أن يُلجأ إلى أكثرها 
إغناء للبحث ووقاء بالمطلوب» فكانت رواية ابن ماجه ( عن أبي الكنود عن خباب في قوله 
تعالى: «ولا تطرد الدِبنَ يدعُونَ بهم ِلْمَدَدةَ لمث .. . » إلى قوله: طمَتَكوْنَ ين اللليت» 
قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي: ؛ وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله يَيِّْ مع 
صُهيب وبلال وعمار وخحباب» قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمئين. فلما رأوهم حول 
النبي كَلِهِ حقروهم» نأتوه فخلوا به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساء تعرف لنا 
به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد؛ فإذا 
نحن جئناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغناء فاقعد معهم إن شئت. قال: (نعم) قالوا: 
فاكتب لنا عليك كتابأا» قال قدعا | بصحيفة ‏ ودعا عليا ليكتب» ونحن قعود في ناحية. فنزل 
جبرائيل فقال: #ولا تطرم الذِنَ يدعوت ريّهم بِلْعَدَدَِ وَالْعني يُرِيدُونَ وَجَهُمٌ ما علتلت مِنّ 

حسابهم من لزنا ب جل يمن ا 2 1 ليرت ©4 ثم ذكر 

لأقرع. بن ا وعييلة بن حصن فقال: ##كَدَلِك قَمَنّ 5-5 عض أيقولوأ لوأ أَهوْلام مرك أنه 
لهم من بِيِيِناً أَليّس أله بأعَلم بالشّرنٌ © ثم قال: لأوَإدًا ج11 الذبت يُؤْمِئوْنَ بِكَايِنا 
- 2 م ع كَنْسِهِ اليمْمَةَ4 قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على 
ركبته وكان رسول الله يك ييجلس معنا ؛ فإذا أراد أن بيقوم قام وتركناء فأنزل الله : #واصير 
نفْسَك مم لذبن بدعوريج عم العْدّزة ولي يدون وجهة م ولا يعد عيناك عَهُم 4 (ولا تجالس 
الأشراف) ##ثريدٌ زِينَةَ لْحَيَروَ الأنا ولا نل مَنَ أَغْفْلنَا كليم عن و4 رس عيينة والأقرع) 
«واتبع هوبة وكات أُمْرمٌ دُلًا» قال هلاكاً. قال: أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب مثل الرجلين» 
ومثل الحياة الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع النبي كَل فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء قمنا وتركناه 
حتى قوم" . 


أجدنى بعد إيراد هذا الحديث عقب النص القرآنى وبعد النقول الطيبة السالفة ذات 





لل ”3 الزهد. باب لا حديث: 7373583 739/2 .1١‏ 


506 


الارتباط بموقف نوح ظَيِةٍ من القضية موضوع البحث» أجدني بعد هذا كله معفى من تكرار 
بعض أجزاء الصورة لشدة المطابقة بين الصورتين ولكون الحديث بيانا للقرآن؛ ومع الذي 
ذكرت فإننى مطالب من جديد بأن يكون لى سلف من علمائنا الأجلاء» يبصمون على ما 
نروم الاستدلال به للتيقن من أن المقاسود منه توفير الحماية التامة لشخصية الفقراء 
والمساكين والذود عنهم بالحجة الدامغة: والسلوك الفعلي المشرف. 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره: التحرير والتنويرء عند قول الله 
تعالى : ولا تطرر لد يعون ن ريم . #0 . (فإن النبي علي جاء داعياً إلى الله فأولى 
الناس بملازمته الذين هِجِيرَاهُم دعاء الله تعالى بإخلاص» فكيف يطردهم! فإنهم أولى بذلك 
المجلس كما قال + تعالى : «إركت أَوَلّ لئاس بريه دي ا 

وعنده في قول الله َك : «إما عَلِيَلك من حسابهم ين شو وَمَا مِنُ حِسَلِك عَليّهم من 
شَىَ# (والمعنى: ما عليك من حساب المشركين على الإيمان بك أو على عدم الإيمان 
شيءء فإن ذاك موكول إلي. فلا تظلم المؤمنين ابحرمانهم حقاً لأجل تحصيل إيمان 
المشركين. ٠‏ فيكون من باب قوله تعالى : «إن يك غَنيًا أو مَقِيَا كَأمَهُ أَوْكَ يما كلا تَتَوا 

8 أن تتواراأي)7 . 

وعند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان: (فهؤلاء ليسوا مستحقين للطردء والإعراض عنهم بل هم مستحقون 
لموالاتك إياهم؛ وادنائهم وتقريبهمء لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراءء والأعزاء 
في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء)”” , 

وفي قول الحق سبحانه: «امَنَطرْدَهُمْ متَكْونَ ين القليلييت» يقول الفخر الرازي: (ففيه 
قولان: الأول: «تشو ين البليري» لنفسك بهذا الطرد. الثاني: أن تكون من الظالمين 
لهم؛ لأنهم لما استوجبوا مزيد التقريب والترحيب» كان طردهم ظلما لهم والله أعله)”؟ . 

قال أ بو حيان الآندلسي محمد بن يوسف في: البحر المحيط. عند قول الله تعالى: 
لوَإدًا ج11 الذرت يؤْمِيُونَ َِايَنَا فَقَلٌ سكم ع كتبت» (الجمهور: أنها نزلت في الذين 
نهى الله عن طردهو)”” . 

وعند الزمخشري: (إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله إليهم. وإما أن يكون أمرا بأن 
يبدأهم بالسلام» إكراما لهم وتطبييا لقلوبهم)”" . 

ومن الكلام الجيد المختصر ما وقع للقرطبي بعد تعامله مع آية الطرد والحديث قوله: 
(وقد حصل من قوة الآية والحديث: النهي عن أن يَعظم أحد لجاهه ولثوبه» وعن أن 


)1( ج: /ا) ص : 0 0,0 ج: لام ص : 48-. 
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يُحتقر أحد لخموله ولرثاثة ثوبيه)”'' , 

والنص الوارد ضمن الحديث من سورة الكهفء معتمد عندي في القضية وله بطاقة 
ودراسة خاصة, ولا داعي إلى تكرار ما ورد منهء وإنما أضيف إليه حتى يكون وفق ما 
أعددت من نصوص الكتاب العزيز ودراستهاء قول الله وك : مأرَمْلٍ الْحَنُ ين رَيَكٌّْ هس طة 
وين ومن َه يكف . . . * [الكيف: 89]. 

ففي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية: 
((واصير) معناه: احبسء ومنه المصبورة التى جاء فيها الحديث: نهى رسول الله يَلخِ عن 
صبر الحيوان» أي حبسه للرمي ونحوه)”" . 

ويقول أبو حيان في البحر: (و(مع) تقتضي الصحبة والمرافقة» والأمر بالصبر هناء 
يظهر منه كبير اعتناء بهؤلاء الذين أمِر أن يصبر نفسه معهمء وهي أبلغ من التي في الأنعام : 
«ولا تطرد الْذنَ يَدعُونَ ويّهْم» الآية)"" . 

ولأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزيء في زاد 
المسير في علم التفسيرء عند قول الله تعالى: ولا سد يباك عَنُمْ# (أي لا تصرف بصرك 
إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرفء وكان 8 حريصاً على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم. 
ولم يكن مريدا لزينة الدنيا قطء فأمِر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين)””*“. 

قال القرطبي في الجامع. يفسر قوله تعالى: 9وَُلٍ الْحَُ ين بَيَْر4: (فالله يؤتي الحق 
من يشاءء وإن كان ضعيفاء ويحرمه من يشاءء وإن كان قويا غنياء ولست بطارد المؤمنين 
لهواكم؛ فإن شئتم فآمنواء وإن شئتم فاكفروا؛ وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان 
والكفرء وإنما هو وعيد وتهديدء أي إن كفرتم فقد أعد لكم النارء وإن أمنتم فلكم 
اللجنة)0* . [ 

وما أحسن ما رأيته في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني عند قول الله وَيِْكْ: َكل الْحَنّ من رَيَخر» يقول: 
(وقيل: المراد بالحق: الصبر مع الفقراء)”" . 

وقد ساق الفخر الرازي في أثناء معالجته النص إشكالا وأجاب عنه» لست أراه مما 
ينبغي اختصارهء قال: (فإن قيل: أليس أن العقل يقتضي ترجيح الأهم على المهم. فطرد 
أولئك الفقراء لا يوجب إلا سقوط حرمتهمء وهذا ضرر قليل» أما عدم طردهمء فإنه 
يوجب بقاء الكفار على الكفر وهذا ضرر عظيم؟ قلنا: أما عدم طردهم فإنه يوجب بقاء 
الكفار على الكفر فمَسّلم؛ إلا أن من ترك الإيمان لأجل الحذر من مجالسة الفقراء؛ فإيمانه 


000 م 57 جا 21 صسص: 4535. (50) ج: ”ا صسص: ؟7١6.‏ 
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ليس بإيمان» بل هو نفاق قبيح» فوجب على العاقل أن لا يلتفت إلى إيمان مَنْ هذه حاله 
وصفته)0 . ؤ 

وبتتبعي لعدد جم من التفاسير تأكد لدي انعدام أية فجوة عند علماء المسلمين, 
فالقضية واضحة كالشمس والتعامل معها كذلك» فهذا سيد قطب أحد مفسري القرن 
العشرين» قال في : ظلال القرآن: (اصبر نفسك مع هؤلاء: صاحبهم وجالسهم وعلمهم. 
ففيهم الخيرء وعلى مثلهم تقوم الدعوات فالدعوات لا تقوم على من يعتئقونها لأنها غالبة؛ 
ومن يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع؛ ومن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع؛ وليتجروا بها في 
سوق الدعوات» تشترى منهم وتباع؛ إنما تقوم الدعرات بهذه القلوب التى تتجه إلى الله 
خالصة لهء ولا تبغى جاها ولا متاعا ولا انتفاعاء إنما تبتغي وجهه وترجو رضاه)”" . 

وهكذا تتوافق الآي والأحاديث وأفهام العلماء في ترسي الحفاظ والمحافظة والحرمة 
والاحترام لشخصية الضعفاء والمحاويج والنظر إليهم أعضاء كاملي العضوية في المجتمع؛ 
بل إن الأمر أهم؛ فإن أدنى تصرف يشعر بشيء من الدونية لا يقبله هذا الدين» ويكون 
مدعاة إلى التذكير بالقاعدة من أصلهاء وإحلال الضعفاء والمساكين أعلى الرتب والتنويه 
بشأنهم وبيان موقعهم العظيم من الناس . 

ففى صحيح البخاري» عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد وليه أن له فضلا على 
مَن دونهء فقال النبي يكلِ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»”". 

قال الكرماني: (وفيه أن نصرة السلاطين» وأرزاق الملوك» ليس إلا ببركة الفقراء 
والمساكين)9؟, 2 

وقال ابن حجر: (ثم إن صورة هذا السياق مرسل» لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا 
القول» لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه؛ وقد وقع التصريح عن مصعب 
بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلى...) وذكر ابن حجر آخرين أخرجوه مصرحا فيه 
بالرواية عن أبيه. ْ 

ومما ذكره فى شرح الحديث: (قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد 
إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. 

وقال المهلب: أراد يك بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره» وترك 
احتقار المسلم في كل حالة. 

وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع إرسالهاء فقال: 
(قال سعد يا رسول الله: أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه» أيكون نصيبه 
كنصيب غيره؟) فذكر الحديث. 


.1١١ م: الو ج: !5 ص:‎ )١( 
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وعلى هذا فالمراد بالفضل: (إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمه يك أن سهام المقاتلة 
سواء» فإن: كان الموي يترجح بفضل شجاعته., فإن الضعيف يرجح بفضل دعا 
ا 
وإخلاصه) 


المضلى الثاذنى 
صيانة عا بأيدريهع 

| تلك كانت القضية الأم في الحماية» وقد سمحنا ببسط الكلام عنها نسبيا حتى 
اكتملت فيها عناصر الإقناع» فلا شبهة عقلية» ولا ريبة نفسية» فإلى الصورة الموالية» وفيها 
يتضح ما أحاط به الكتاب والسنة أشياء وأرزاق واستحقاقات هؤلاء المساكين حتى لا تمتد 
إليها يد غاصب أو جشعء أو تضيع تحت تأثير الحياء والمهابة؛ فمع البيان: قال الله ويل : 
#مَالَ هندًا قراف ب ويك سأنبتك ناويل ما لَرْ مَْتَطِم عَيّهِ صَبرا 402 [الكيف : 08 . 

ذني معالم التنزيل وهو تفسير أبي محمد الحسين بن مسعود الشهير بالبغوي. عند 
قول الله سبحانه: ما ألتّفيئةُ كانت لِسَدكينَ يَتَمَنُونَ فى البتَرِ4 ساق ما يلي: (قال كعب: 
كانت لعشرة إخوة خمسة زمنى, وخمسة يعملون في البحر. وفيه دليل على أن المسكين ‏ 
وإن كان يملك شيئا - فلا يزول عنه اسم المسكنة» إذا لم يقم ما يملكه بكفايتهء ##يَعَمَلُودٌ 
ف البَحْرِ# أي يؤاجرون ويكتسبون بها)”" . 

وعند القرطبي: (وقال كعب وغيره: كانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من 
أبيهم : خمسة زمئّى» وخمسة يعملون في البحر)”” . 

وعنده أيضا: (والأظهر قراءة (مساكين) بالتخفيف» جمع مسكين.» وأن معناها: أ 
السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم. والله أعلم)”؟ . 

ويقول ابن كثير: (فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين 
الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرهاء وقد قيل إنهم أيتام). 

وقال أبو حيان في البحر: (وأكثر أهل اللغة على أن (وراء) من الأضداد)9 © . 

وجاء عند الفخر الرازي: (المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد» وهو أن عند 
تعارض الضررين يجب تحمل الأدنى لدفع الأعلى؛ فهذا هو الأصل المعتبر في المسائل 
العل )370 , 


وأخرج أبو داود عن عطاء بن يسار (وأخرجه ابن ماجه مسنداً في الزكاة. . عن أبي 
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سبيل اللهء أو العامل عليهاء أو 0 0 لرجل اشتراها بماله. رز لرجل كاد له جار 
مسكين, فَتُّصدِقَ على المسكين» فأهداها المسكين للغني)”" . 


قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في كتابه : : عون المعبود شرح سدن 
أبي داود: («لا تحل الصدقة لغني) لقوله تعالى: ل#أإَمَا ألصَدَقتٌ إِلْشْقَراهِ والمسكن» (إلا 
. لخمسة) فتحل لهمء وهم أغنياء» لأنهم أخذوها بوصف آخر)”"' . 

وفي معالم السئن. لحمد بن محمد أبي سليمان الخطابي: (وأما الغارم الغني» فهو 
الرجل يتحمل الحمالة» وَيَدَانُ فى المعروف وإصلاح ذات البين» وله مال إن بيع يا 
افتقرء فيوفر عليه ماله ويعطي من الصدقة ما يقضي به دينه» وأما الغارم الذي يَدَانَ لنفسه 
وهو معسرء فلا يدخل في هذا المعنى» لأنه من جملة الفقراء)0” , 

ونعود إلى شمس الحق العظيم آبادي في العون» وهو يشرح قول رسول الله يك: (له 
جار مسكين) يقول: (خرج على جهة التمثيل» فلا مفهوم لهء فالمدار على إهداء الصدقة 
التي ملكها المسكين لجار ولغيره. وفي حديث إهداء بريرة لما تصدق به عليها إلى عائشة» 
قوله ككلِ: "هو عليها صدقة. وهو منها لنا هدية» كما عند الشيخين وغيرهما . 

وكذلك الإهداء ليس بقيدء ففي رواية لأحمد وأبي داود ‏ كما سيأتي : (أو جار 
فقير يُتصدق عليهء فيهدي لك أو يدعوك) . 

قال ابن عبد البر ؛ دذا الحديث مفسر لمجمل قرله . الا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي مرة سوي» وأنه ليس على عمومه. وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير 
الخمسة المذكورين)©». 


والمقصود د من هذا الصيانة والتسيبج الشرعي لحق عظيم من حقوق الفقراء والمساكين 
ألا وهو الزكاة المفروضة» فلا يسمح بأي تلاعب في إيصالها إليهم فهى كفيلة بسد 
حاجتهم إذ ما أديت من كل ما فرضت فيه وبالقدر الممفروض ووضعت في الأيدي الأمينة 
ميل يبنها دبسن كل خائن جشع» نهي لا تحل لأحد بعد مستحقبها المنصوصين في 

وفي صحيح مسلم: عن عمر؛ أله حمل على فرس في سيل الله» فوجده عند صاحبا 
وقد أضاعه. وكان قليل المال. فأراد أن يشتريه. فأتى رسول الله كل. فذكر ذلك لهء 
فقال: (لا تشترو» وإن أعطيته بدرهم. فإن مثل العاتد فى صدقتهء كمثل الكلب يعود في 
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فيئه)''» شعرت بمزيد من الاعتزاز الممزوج بالحبورء وبكثير من الأسى والأسف وأنا 
أتأمل كلام أبي عبد الله محمد بن علي المازري عن هذا الحديث في كتابه» المعلم بفوائد 
مسلم»؛ فهذه جواهر ودرر ولكنها ضائعة مهملة» فلنتأمل قوله: (يحتمل أن يعلل هذا بأن 
المتصدق عليه أو الموهوب له؛ قل يستحييان منه» فيسامحانه في الثمن» فيكون رجوعا في 
ذلك القدر الذي حطء وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعا. وإن 
كان قد وقع في الموازية؛ فيمن حمل على فرس» قال: إن لم يكن للسبيل ولا للمسكنة 
فلا بأس أن يشعريه» وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك فهو هبة والهبة تخالف الصدقة عنده. 
ولا يكون عليه في الحديث حجة لقوله: (على فرس عتيق في سبيل الله))”'" . 

أقول كلمة: (عتيق) واردة في إحدى روايات مسلم للحديث. 

فيا أخي القارئ! ألست ترى كلامه مبطئا ومتشحا بالروح الإسلامية المنافحة عما يقع 
للفقراء والمساكين من المتاع القليل فليحرص الجميع على أن لا يرزأهم أحد يقوم به 
وصف ولو في الشيء اليسير منه. 

وتتضح المسألة وتعمم مع محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في شرحه 
على صحيح مسلم المسمى: المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج. يقول: (قوله: (حملت 
على فرس عتيق في سبيل الله) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله 
و(العتيق) الفرس النفيس الجواد السابق. 

قوله: (فأضاعه صاحبه) أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته . 

قوله يَِْةِ: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» هذا نهي تنزيه لا تحريم» فيكره لمن تصدق 
بشىء أو أخرجه فى زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القريات أن يشتريه ممن دفعه هو 
إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه. 

فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه... وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق 
فلا كراهة» هذا مذهينا ومذهب الجمهور. وقال جماعة من العلماء: التهى عن شراء 
صدقته للتحريم» والله أعلم)” " . ْ 

الحمطلى الثالنى 
الفقواء والأغنياء أعام العدل سواء 

في وسعنا أن نعتبر خضوع جميع أفراد المجتمع للعدل بصرف النظر عن غناهم 
وفقرهم؛ وتمتع الكل بعائده والوقوع تحت طائلته؛ من المعادلات الصعبة المستعصية الحل 
في التاريخ والواقع» وتبدو صعوبتها من الحواجز الشاقة المحدقة بهاء والصارفة بقوة ‏ في 
كثير من الحالات ‏ حتى عن التأمل فيهاء وما اعتقد أن دينا أو نحلة أو إيديولوجية حددت 


,157١ إحدى روايات حديث:‎ 2١ كتاب الهبات» باب‎ 58 )1١( 
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آلا 


على الأقل ‏ تلك العوائق وأعطتها أسماءها الواضحةء كما هو الشأن في الإسلام 
العظيمء فمعه برزت في ستة؛ جاء التوجيه إلى تجريد العدل منها والارتفاع به فوقهاء 
فالعدل فوق النفسء والآباء والأمهات» والأقارب» وفوق الفقر والغنىء والأهواءء 


يه 7 بسي 


والبغضاء لتنا عات 0 الأخيرة في قول الله تعالى : ١‏ َك يجرِبككْ نان قوم علج 


ألا مدنا أَعَدِلُواً هْوَ أَقَرَبُ لِلتَتَرَنْ . . . * [المائدة: 8] 0 واحدة هي 
محل الاستشهاد؛ ألا سي الدنيا ولتعي قول الله وَبْكَ: «إئّن كن ربد يراب لديا مَعِندَ 
لله واب أَلدَّي وَل وك أَنَدُ ب سينا بصا 5 [النساء: ٠“:‏ ]. 


يقول الشوكاني في فتح القدير عند قوله تعالى : «إن يَكْنْ عَنيًا آو 5 قرا (اسم كان 
مقدر: أي إن يكن المشهود عليه غنياً فلا يراعى لأجل غناه استجلابا لنفعه أو استدفاعاً 
لضردء فيترك الشهادة عليه. أو فقيرا فل يراعى لأجل فقره» رحمة لهء وإشفاقا عليه 
فيترك الشهادة عليه. وإنما قال: 8أكَامّهُ أَوْكَ بما» ولم يقل بهء مع أن التخيير إنما يدل على 
الحصول لواحدء لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما). 

وفي التحرير والتئوير لابن عاشور: (فمن النفوس من يتوهم أن الغِنَى يَرْبَأُْ بصاحبه عن 
أخذ حق غيره» يقول في نفسه: هذا في غنية عن أكل حق غيره؛ وقد أنعم الله عليه بعدم 
الحاجة. ومن الناس من يميل إلى الفقير رقة له» فيحسبه مظلوماء ويحسب أن القضاء له بمال 
الغني لا يضر الغني شيئا . فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله: إن يك 
نيا آذ مَِا َه وك يما وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب التوهمين» فالذي يعظم الغني 
يدحض لأجله حق الفقير: والذي يرق للفقير يدحض لأجله حق الغني» وكلا ذلك باطل» فإن 
الذي يراعي حال الغني والفقير ويقدر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى)7' . 

وعند سيد في الظلال: (. . . حين يكون المشهود له أو عليه فقيراء تشفق النفس من 
شهادة الحق ضدهء وتود أن تشهد له معاونة لضعفهء أو من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده». 
بحكم الرواسب النفسية الاجتماعية كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية. وحين يكون 
المشهود له أو عليه غنياء تقتضي الأوضاع الاجتماعية مجاملته» أو قد يثير غناه وتبطيره النفس 
ضدهء فتحاول أن تشهد ضده! وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية» لها ثقلها حين 
يواجهها الناس في عالم الواقع. والمنهج يجند النفس تجاهها كذلك؛ » كما جئندها تجاه حب 
الذات وحب الوالدين والأقربين #إن يَكْْ عَنِيًا أ مَتِيا مه أو يبماه)”" . 

وقد عرف هذا الهدي الرباني طريقه إلى التطبيق في حياة المسلمين فكان سببا لإرضاء 
ربهم» وتطبيق شرعهم»ء وتحقيق سعادتهم» وإرغام المنحرفين على العودة إلى الجادة بعد 
أن لجأ فريق منهم إلى الضغوطء وفريق إلى التزوير. أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه 
واللفظ للأخير عن عائشة؛ أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: 
(0) ج: هء. صس: 13755. (5) م: 05 ج: 0 صض: 1904. 
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من يكلم فيها رسول الله يك قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيدء حب رسول الله كَلةِ؟ 
فكلمه أسامة. فقال رسول الله تثِةِ: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فاختطب فقال: (يا 
أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانواء إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدهان”' . 

قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: ((من يكلم فيها) أي في درء الحد عنها). . . 
((لو أن فاطمة) ضرب المثل بها كلهِ لأنها كانت أعز أهلهء ولأنها كانت سمية لها)”" , 

أنت في حال كونك مقتنعاً بالمبدأ تمام الاقتناع؛ ألك عزيمة وقدرة تقوى بها على 
الصدع به» وجعله قيد الممارسة والعمل؛ متغلبا على الموانع الداخلية وقد مر جانب منها 
فى حديث المرأة المخزومية التى سرقت» وإذا فعلت» فاحسب للغير حسابه ممن لا يرضيه 
إلا أن يحرف ويزور ويتشكل مع الأجواء كلهاء وهو يكل ذلك يبلبل الكثيرين ويجرئهم. 
ويحاول أن يفسد مشروعكء. فكيف تواجهه وتبطل صنيعه بإقامة الحجة عليه. وإلزامه 
بالحق؟ وإليك أخى القارئ درساً جيداً مفيداً فى كل هذا: 

في صحيح مسلم وسئن ابن ماجه. عن البراء بن عازب؛ قال: مر النبي جَيْلِ بيهودي 
مَحَمم مجلود . فدعاهمء فقال: «هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا 
من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني؟2 قال : 
الرجمء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: 
مكان الرجم . فقال النبي يَكلةِ: «اللهم. إني أول من أحيا أمرك؛ إذ أماتوه». وأمر به فرجه”” . 

أما كان الأحرى بالمسلمين ‏ بدل أن يُعَدوا من جملة من أمات أمر الله أن يأتسوا 
برسولهم»؛ فيعملوا ‏ في ثقة واستماتة ‏ لإحياء أمر الله تشريعا وعدلاء فيقدموا لليشرية المكدودة 
مأ به تسعد» وتتساكن » وبصراحة ما يزيل فتيل العديد من المتفجرات المنذرة بالشر المستطير؟؟ 

الحطلبي الراج 
حرمة مشاعمر هيم 

ما من فئة من الناس إلا ولها آلامها وآمالهاء تشكل لديها أعز ما تعيش عليه وتطمح 
إلى تحقيقه» وذلك ما يحقق لها الطمأنينة والارتياح» وعلى ذوي التوجيه في المجتمعات 
أن تكون لهم بصيرة وتكوين يفصلون بواسطتهما بين ما هو صالح من هذه المشاعر 
"٠١ )0(‏ كتاب الحدودء باب "., حديث: 5١55‏ /9ا104., 
0( 01 ص : “11 1١‏ 
٠١ )9(‏ كتاب الحدودء باب .٠١‏ حديث: ؟الا١٠7ا ‏ 5008, 
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فيتتبعونه بالعلاج ولا يتركون له أثراء والمنهج الجدير بديئونة الناس به هو الذي لا يفتقد 
المنتمي إليه مثل هذه الدقائق التي هي من جملة مفاتيح النفوس الإنسانية» من تفطن إليها نجح 
في الدعوة» ومن جهلها أو تجاهلها تعرض - على الأقل ‏ لكثير من المشاق» وتعذر عليه - في 
الأغلب ‏ أداء مهمته» وانتصبت بينه وبين الخلائق حواجز وجدران عجز عن تنحيتهاء فأنكر 
الناس وأنكروه وقد حرص رسول الله وَكهِ على تكوين أصحابه فى هذا الجانب كغيره من 
الجوانب الأخرىء فهو المربي الذي انتظمت تربيته كل ما يحتاجه المربى فى هذه الحياة؛ فكان 
لا يترك فرصة إلا وقام فيها بالمطلوب من غير أي اعتبار» وإليك ‏ أخي الكريم ‏ هذا النص ذا 
الدلالة العميقة على ما نقول» أخرج مسلم عن عائذٍ بن تَمرو؛ أن أبا سفيان أتى على سلمان 
وصهيب وبلال في نفر. فقالوا: والله! ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. قال: 
فقال أبو بكر : أنتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي كلد فأخبره. فقال: (يا أبا بكر! 
لعلك أغضبتهم. ؛ لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك» . . فأتاهم أبو بكرء فقال: يا إخحوتاه! 
أغضبتكم؟ قالوا: لا . يغفر الله لك يا أحي !0" . 

قال النووي في شرحه على مسلم: (وهذا الإتيان لأبي سفيان» كان وهو كافر - في 
الهدنة بعد صلح الحديبية. وفي هذا فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء. وفيه مراعاة قلوب 
الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم . 0 

قوله : (يا إخوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك يا أتي) أما قولهم : (يا أخي) فضبطوه 
بضم الهمزة على التصغر. وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة. وفي بعض النسخ بفتحها . 

قال القاضي: قد روي عن أبي بكر أنه نهى عن مثل هذه الصيغة» وقال: قل: 
عافاك الله. رحمك الل لا تزدى أي لا تقل قبل الدعاء: (لا) فتصير صورته صورة نفي 
الدعاءء قال بعضهم: قل: (ل)» ويغفر لك الله)”" . 

رجل في منزلة أبي بكر م ويه وسابقته وفضائله يعاتب بهذا الأسلوب الصارم» وما إخاله 
يقصد بكلامه عن أبى ي سفيان إلا تأليفه؛ وهو يخشى أن لو سمع ما سمع لازداد كفره وعتوه 
وشدته على المسلمين ونفرته من الإسلام» ومع هذا وذاك فالنبي عليه صلوات ربي وسلامه 
وبأبي هو وأمي يرتفع بمشاعر ضعفة المسلمين وتنالٌ منه الأولوية قبل كل شيء وكل أحدء 
فيقول لصاحبه في الغار : الئن كنت أخضبتهم فقد أغضبت ربك يقسم على ذلك ويؤكده (بقد) 
التي تفيد التحقيق. ويجد أبو بكر نفسه أن لا مخرج له إلا الاعتذار إليهم وجبر خواطرهم» ولا 
ولاح © با على يسمع منهم مماشرة ما يتين منه عفوهم وصفحهم, وتلك صورة تصنف الآن 
في دائرة الخيالاات والأحلام والمثاليات التي : ظلت تراود الفلاسفة في مدنهم الفاضلة. بل هي 
فوق ذلك ؟ ووالله ما أدرى آلناس في تقدم وتحضر أم في انتكاس وارتكاس؟! 
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2 اهن اومس ى 


اا 1ت 1ت با 17130 بمايكيانييا 





فرق شاسع جدا بين اقتناعك بالواجب نحو مجموعة بشرية قعدت بها الظروف 
والأسباب والواقع عن تحقيق الحد الأدنى من الضروري للحياة» كَتُبَادِرٌ بجميع الأساليب 
والوسائل لتوفير ذلك لها من منطلق المنطق والمصلحة واحتواء المشكل من قبل إفلاته من 
عُقَلِهِ واستحالته حربا أهلية تأتي على الأخضر واليابس؛ وهذا من طبيعة الحال أمر مرغوب 
فيه بل لا بل منهء ون ين العقلاء يرتاب في قيمة العقل وأهميته في حل العويصات 
والتغلب عليها؟ لكني أقول للمرة الثائية والعاشرة: فرق كبير جدا بين اقتناعك ذاك الآلي 
المسطري وبين شعورك وإحساسك بمعاناتهم إلى جانبه» فترتعد ويقشعر جلدك وأنت تنظر 
إلى المقرور منهم لا يكاد ما عليه من ثوب يواري جسمه. ويتابك الأ المَمض لنحافة 
أجسامهم وشحوبة ألؤانهم؛ ويغمرك الأسى والأسف لحرمانهم من العلم؛ فتخف بكل ما 
أوتيت لإسعافهم وإسعادهم» ولا يقر لك قرارء ولا تجد لذة لما بين يديك ما دام هؤلاء 
على ما هم عليه؛ فهم جزء منك وامتداد لك وأية راحة تتم للمرء ء وقلبه أو كبده أو بصره 
لا يكف عن الوجع. وأية متعة تحلو له وولده أو زوجه أو قريبه صريع أمراض خطيرة: 
السر في ذلك هو الحب حبك لنفسك وذويك؛ وهو الاختيار الذي ارتضاه الإسلام تجاه 
الفقراء والمساكين؛ أن نحبهم حقاء ووقتها يسهل ويتيسر كل شيء. 
١‏ -المبداً أولا: 


ورد التنويه به والتوجيه إليه في نصوص إسلامية صحيحة واضحة هاك منها الآتي: 
ففي سنن الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : دأتاني الليلة ربي نبارك وتعالى 
في أحسن صورة ‏ قال: أحسبه قال: في المنام.... وقال: يا محمد! إذا صليت فقل: 
اللهم. إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون»”'' . 
قال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى صاحب عارضة 
الأحوذي لشرح صحيح الترمذي [كذا]: (الدعاء الذي علمه في الصلاة فى حديث ابن 
عباسس» ومطلقا في حديث معاذ. وهو خصال فعل الخيرات وترك المنكرات» وحب 
المساكين» وذلك يدل على خلوص القلب عن الكبر والحقد والحسد. ..)2©0. 
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وفي تحفة الأحوذي لأبي العُلا محمد عبد الرحمن المباركفوري: (إذا صليت) أي 
فرغت من الصلاة. (فعل الخيرات). . والخيرات ما عرف من الشرع من الأقوال الحميدة 
والأفعال السعيدة. (وترك المنكرات) هي التي لم تعرف من الشرع من الأقوال القبيحة 
والأفعال السيعة)0 . 

فها أنت ترى - أيها الأخ الودود ‏ أن حب المساكين» لا يُتمرن عليه ولا يَعَلَمَ فقط 
في الإسلام» وإنما يُسأل ويُضْرّع فيه إلى الله القادر على كل شيء؛ لأنه من أصعب 
المأمولات إدراكا وأشقهاء وقد اختير له أيضا لسؤاله من الحق سبحانه من أنسب الأوقات 
وأقربها إلى الاستجابة أن يقرن بالصلاة. 

وأخترج أحمد وابن حبان والطبراني في الصغير والبيهقي في السئن وغيرهم عن أبي 
ذر قال: (أمرني خليلي كَكِْهِ بسبع: أمرني بحب «المساكين والدنّو منهم . وأمرني أن أنظر إلى 
من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وأمرني أن 
لا أسأل أحدا شيئا. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. وأمرني أن لا أخاف في الله 
لومة لائم. وأمرني أن أكثر من قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فإنهن من كنز تحت 
العرش. وفي رواية: فإنها كنز من كنوز الجنة)”"' . 

هذا الحديث في ذاته كنز عظيم» الأخذ بمضمونه علاج ناجع لعدد عديد من العلل 
الخطيرة في المجتمعات الإنسانية» وأول أوامره استدلال لما نحن فيه» والباقي منها كأنما 
هو الطريق المؤدى إلى الوصول إليهء أو كأن العلاقة تلازمية بين أوامر الحديث كلها فلينتبه 
إلى هذاء فمن أجله عرضت النص بتمامه؛ وما أظن أنني ملزم بتتبع وحداته حتى بالبيان 
المحدود؛ والحمد لله على وضوحه. وفيه أن حب المساكين يجب أن يترجم عمليا فيعرب 
عن نفسه بالقرب منهم سكنا وجسما ونفعا فذلك هو القرب: المصاتبة في الدور والاندماج 
في الحضور ومعاملتهم بالبرور. أما عكس هذا فما فيه إلا الشرورء. وما اعتمده المسلمون 
اليوم من إحداث المجموعات السكنية لفئات خاصة.؛ والتنظيمات الاجتماعية المغلقة. 
فليس من الإسلام في شيء. وفي سئن الترمذي وابن ماجه واللفظ للأخير عن أبى سعيد 
الخدري؛ قال: أحبوا المساكين. فإني سمعت رسول الله كَكهِ يقول في دعائه: «اللهم أحبني 
مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين» " . 

قال فيه أبو العلا المباركفوري في التحفة: (قوله: (اللهم أحيني مسكيئاً) قيل: هو من 
المسكنة وهي الذلة والافتقارء فأراد يَكهِ بذلك» إظهار تواضعه وافتقاره إلى ربه» إرشاداً 
لأمته إلى. استشعار التواضع» والاحتراز عن الكبر والنخوة» وأراد بذلك التنبيه على علو 
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درجات المساكين وقربهم من الله تعالى» قاله الطيبي 5 2 . (واحشرني في زمرة المساكين) 
أي اجمعني في جماعتهم» يعنى نى اجعلني منهم» لكن لم يسأل مسكنة ترجع للقلة. بل 
للإخبات والتواضع والخشوع)”"' . 

وقد أجاد السندي فى حاشيته على ابن ماجه؛ نقلا وتعليقا حيث ورد عنه: (وقال 
البيهقي في ستنه: الذي يدل عليه حاله يَكِ عند وفاته أنه لم يسأل المسكنة التي يرجع 
معناها إلى القلة» فقد مات مكفيا بما أفاء الله عليهء وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها 
إلى الإخبات والتواضع؛ وكأنه يَلةِ سأل الله تعالى أن لا يجعله من الجبارين والمتكبرين» 
وأن لا يحشره في زمرة الأغنياء المترفهين. . 

وقال الحافظ ابن حجر: أسرف ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في الموضوعات 
وكأنه أقدم عليه لما رآه مباينا للحال التي مات عليها النبي يل لأنه كان مَكْفِياً» ثم نقل 
فى توجيه الحديث عن البيهقي ما تقدم. 

قلت: الذي يتتبع أحاديث معيشته وله في البخاري والشمائل وجامع الترمذي. وسئن 
المصئف وغيرهاء كحديث عمر فى دخوله عليه يَكلِ فى المشربة حين اشتهر أنه طلق 
الأزواج» لا يستبعد حمل الحديث على ظاهره» كيف وقد حمله الراوي أبو سعيد على 
ظاهره والعجب قولهم: أن الحديث ينافي حال الموت» وقد جاء وصح أنه مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في قوت العيال. والله أعلم بحقيقة الحال”" . 
؟ - تطبيقه والتذكير به: 
أ- في حياة النبي تلل: ‏ 

لم يكن شيء من أمر الإسلام 3 أو جل إلا وعرف طريقه إلى الممارسة والعمل 
وكل ما جاء به الرسول يلِِ أو قاله أو فعله؛ رأى الصحابة ذلك منه وعلموه ونقلوه 
فجزاهم الله عنا عظيم الجزاءء وفيما يخص موضوعناء فقد أخرج أبو يعلى والطبراني 
والحاكم عن سهل بن حنيف أن رسول الله ككلنْةِ: (كان يأتى : ضعفاء المسلمين؛ ويزورهم. 
ويعود مرضاهمء ويشهد جنائزهم)”” . 

وعن عيد الله بن أبى أوفى ‏ فيما رواه النسائى ‏ قال: (كان رسول الله يَكِْةِ» يكثر 
الذكرء ويُقل اللغوء ويُطيل الصلاة؛ ويُقصر الخطبةء ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له الحاجة)”*' . 

وفي رواية للنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أنه أخبره أن مسكيئة مرضت» 
فأخبر رسول الله يل بمرضها ‏ وكان رسول الله َكِلهّ يعود المساكين» ويسأل عنهم ‏ فقال 
)1١(‏ ج: لاء ص: 15. (0) ج: اءا صس: لام ١الاه.‏ 


(0) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم: .1١١7‏ 
١8 ):(‏ كتاب الجمعةء باب الاء حديث: .151١5 - ١51‏ 


با 


رسول الله يكلِ: «إذا مانت فآذنوني» فأخرج بجنازتها ليلاً» وكرهوا أن يوقظوا رسول الله يل 

فلما أصبح رسول الله ككِِ أخبر بالذي كان منهاء فقال: «ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟» 
قالوا: يا رسو الله كرهنا أن نوقظك ليلاً: فخرج رسول الله يق حتى صف الناس على 
قبرهاء وكبر أ ربع تكبيرات37 , 

وعند البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه» كلهم عن أبي هريرة» واللفظ للبخاري: أن 
أسود. رجلا أو امرأة, كان يقم المسجدء فمات ولم يعلم النبي وَْدٌ بموته. فذكره ذات يوم 
فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان 
كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنهء قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه”" . 

قال الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في مختصر 
سنن أبي داود: (وفي الحديث؛ ما كان عليه يلل من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين وما جبل 
عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته)”" . 

وفي تعليق محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي على بذل المجهود في حل أبي داود: 
(قال الحافظ في الفتح: إن الشك من ثابت والصوابء امرأة اسمها خرقاء» وكنيتها أم 

محجن إلخ)”* . 

وروى البخاري عن ابن عمر: ربما ذكرت قول الشاعر ‏ وأنا أنظر إلى وجه 
النبي وَل يستسقي» فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب : 

وأبيض يُسْعَسْقَى الغمامٌ بورجهه 0 بِمالٌ اليتامى يِِصمةٌ للأرامل 
وهو قول أبي طالب" . 


قال ابن حجر في الفتح : (قوله (ثمال) بكسر المثلثة. وتخفيف الميمء هو: العماد 
والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي؛ قد أطلق على كل من ذلك. وقوله: (عصمة 
للأرامل) أي يمنعهم مما يضرهم» والأرامل : : جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لهاء 
وقد يستعمل في الرجل أيضا مجاز)” . 

وقال: : . جاش الوادي إذا زخر بالماء» وجاشت القدر إذا غلت.» وجاش الشيء 
إذا تحرك» وهو كتاية عن كثرة المط.)”"' ., 

وفي شرح الكرماني: (... وقال ابن السكيت: الأرامل المساكين من رجال ونساءء 
ويقال لهم وإن لم يكن فيهم النساء. 


.1907- ١9/44 كتاب الجنائزء باب 4,) حديث:‎ 5١ )١( 

(؟) البخاري: 54 الجنائزء باب 250 حديث: ١5177‏ مسلم: ١١‏ الجنائرء باب ”لا حديث: 4605. 
(0) ج: 4غ؛ صى: 7"5. (8) ج: 5١ء‏ ص: 74 .١‏ 

5١ )0(‏ الاستسقاء» باب "2 حديث: 4517. (5) ج: 5. ص: آ8لاه. 

0) ج: 5 صس: آ5لاه. 


1,8 


وهذا وصف لرسول الله ولد مدحه أبو طالب يه)20. 
أقول: ومن إطلاق الأرمل على الذكر المسكين قول الحطيئة: 

هذي الأرامل قد قَضَيِّتَ حاجتها | فمن لحاجة هذ الأرمل الذكر 

ب - في حياة الصحابة ران: 

من مشكاة رسول الله استناروا وعلى هديه ساروا فتحقق معهم ما امتنع على القرون 
من بعدهمء فكانوا ‏ بحق ‏ من أقوى البراهين» وأعظم المعجزات على صدق نبوة 
محمد يلود تجسد فيهم المنهج بصفائه وشمولهء فحفظهم الله يله من التجزيئية والانتقائية 
والتلفيق والتيه والتعالم» فقل كلامهم وكثر عملهم»ء فهم السباقرن في كل مضمار للخيرء 
وهل أتاك نبؤهم فيما نحن بصدده» فهذه بارقة منه : 

أخرج البخاري ومسلم عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يُؤتى بمسكين يأكل معه”" . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة وَيْهِ : أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة 
وإني كنت ألزم رسول الله كلعِ بشبع بطني»؛ حين لا آكل الخمير» ولا ألبس الحبيرء ولا 
يخدمني فلان ولا فلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوعء» وإن كنت لأستقرئ 
الرجل الآية - وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين» جعفرٌ بن 
أبى طالب» كان ينقلب بنا فيُطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكةً التي 
ليس فيها شيءء فنقشها فنلعَقُ ما فيها”" . 

٠‏ قال الكرماني: (و (أكثّرٌ) أي رواية الحديثء و(الخمير) الخبز الذي خمر وجعل فى 
عجينه الخميرة. وفي بعضها: الخبيز أي الخبز المأدوم. و(الحبير) بفتح المهملة» الجديد 
والحسن» وقيل: الثوب المحبر كالبرد اليمانية. وفائدة إلصاق البطن بالحصباء: انكسار 
شدة حرارة الجوع ببرودة الحجر)”؟' . 

وفي الفتح: (قوله (إن الناس كانوا يقولون أكثر أيو هريرة...) وروى البخاري في 
التاريخ؛ وأبو يعلى بإسناد حسن من طريق مالك بن أبي عامرء قال: كنت عند طلحة بن 
عبيد الله؛ فقيل له: ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله منكمء أو هو يقول على 
رسول الله يله ما لم يقل؟! قال: فقال: والله ما نشك أنه سمع ما لم نسمع وعلم ما لم 
نعلم» إنا كنا أقواما لنا بيوتات وأهلون» وكنا نأتي النبي يكْهِ طرفي النهار» ثم نرجعء وكان 
أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل» إنما كانت يده مع يد النبي يك فكان يدور معه 
حيثما دارء فما نشك أنه قد سمع ما لم نسمع. 
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وأخرج ابن سعد في: باب أهل العلم والفتوى من الصحابة؛ في طبقاته بإسناد 
صحيح عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاأص قال: قالت عائشة ‏ لأبي هريرة -: إنك 
لتحدث عن النبى عَلِلَدِ حديثا ما سمعنّه منه! قال: شغلك عنه . يا أمه ‏ المرآة والمكحلة؛ 
وما كان يشغلني عنه شيء . . 

قوله: (العكة) بضم المهملة» وتشديد الكاف: ظرف السمن. وقوله: (ليس فيها 
شيء) مع قوله: (فنلعق ما فيها) لا تَنَافِيَ بينهماء لأنه أراد بالنفي» أي لا شيء فيها يمكن 
إخراجه منها بغير قطعهاء وبالإثبات ما يبقى في جوانبها. 

وفي رواية الترمذي: ليقول لامرأته أسماء بنت عميس: أطعميئناء فإذا أطعمتنا 
أجابني» وكان جعفر يحب المساكين ويسكن إليهم؛ وكان النبي يَلْْةِ يكنيه بأبي المساكين 
انتهى . ظ 

وإنما كان يجيبه عن سؤاله مع معرفته بأنه إنما سأله ليطعمه» ليجمع بين المصلحتين 
ولاحتمال أن يكون السؤال الذي وقع حينئذ وقع على الحقيقة)”'' . 

وروى مسلم عن أبي مليكة؛ أن أسماء قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت. ان 
له فرس. وكنت أسوسه. فلم يكن من الخدمة شيء أشد عَلَيَ من سياسة الفرس 
أحتش له» وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خادما. جاء النبي كله سبي ذا فأعطاها 
خادما. قالت: كفتني سياسة الفرس » فألقت عني متئونته . 


فجاءني رجل فقال: يأ أم عبد الله! إنيى رجل فقيرء أردت أن أبيع في ظل داراه 
قالت: إنى إن رخصت لك» أبى ذاك الزبير فتعال فاطلب إلى والزبير شاهد فجاء فقال: يا 
أم عبد الله ! إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت ما لك بالمدينة إلا داري؟! 
فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع. فكان يبيع إلى أن كسبء. فبعته 
الجارية. فدخل علي الزبير وثمنها فى حجري فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت 
ه01 . 

قال النووي في شرحه على مسلم: (قولها في الفقير الذي استأذنها في أن يبيع في 
ظل دارهاء وذكرت الحيلة في استرضاء الزبير» هذا فيه حسن الملاطفة في تحصيل 
المصالح. ومداراة أخلاق الناس في تنميم ذلك والله أعلم)”” . 

وفي صحيح مسلم أيضا: قال المستورد القرشي ‏ عند عمرو بن العاص - : سمعت 
رسول الله كَلْهِ يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس»» فقال له عمرو: أبصر ما تقول. 
قال: أقول: ما سمعت من رسول الله يلةِ. قال: لئن قلت ذلك» إن فيهم لخصالا أربعا: 
)١(‏ ج: لاء ص: 55. 50. 
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إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرةٌ بعد فرةًء وخيرهم 
لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك”"' . 

قال محمد بن خليفة الوشتاني المعروف بالأبي؛ في شرحه على مسلم: إكمال إكمال 
المعلم (قوله: (إن فيهم لخصالا أربعا) (ط) (وهو رمز عنده لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» لما نقله عنه من شرحه: لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) هذه الخلال 
الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التي أدرك» وأما اليوم فهم أنجس الخليقة» وعلى 
الضد من تلك الأوصاف. 

قلت : هو مدح لتلك الأوصاف» لا أنها مدح لهم من حيث اتصافهم بها)7" , 

فتأمل ‏ أخي الكريم - في هذه النصوص الأربعة» المختلفة الأوضاع والحالات وقف 

- بعناية ‏ عند الصحابة الخمسة المعنيين أصالة» ولا تنس زوجة جعفر المسماة فى 
رواية الترمذي طيهء تجد نفسك وسط مشهد طافح بالحب والرحمة والعطف على الفقير 
والمسكين» يحتضنونه ويختلط بهم حتى ليصير واحدا من أفراد الأسرة» فمنهم من لا 
يستمرئ طعاما ولا يستلذه من غير أن يشاركه فيه مسكين, وهنا يسمو الوضع عن مرتبة 
الرغبة في الإطعام ويصل إلى درجة المحبة والتقريب» والمشاركة الوجدانية والحديث عن 
الهموم والاهتمامات. وفيهم من يزيل كل الحواجز بينه وبين المساكين إلى الحد الذي 
تنتفي معه الكلفة لما بلغ معهم من الألفة؛ فإذا انعدم ما يعبر لهم به عن حبهم أخرج إليهم 
إناء السمن الذي نفد ما فيه فيلعقون ما علق به» ويعظم هذا الحب وتتعدد صوره إلى أن 
يسمى المتصف به بحق - بأبي المساكين . 

ومنهم من أحب الفقير فأدناه ورخص له بالبيع في فناء بيته فحسن حاله وساعده على 
أن يصبح رب أسرة» مع حسن التأتي والملاطفة» والإبقاء على المحبة خالصة لوجه الله 
تعالى» فإذا ما نجم عن جانب من جوانب العملية من ماديات يتصدق به هو أيضا. ومنهم 
من يشغله حب المساكين والحدب عليهم حتى لَيَتَعَنَى به قيمة مطلقة بقطع النظر عند من 


ومع من» المهم هو التنويه بهذه المنقية العظيمة التي هي ركيزة من الركائز العظمى في بناء 
المجتمعات. 
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جر جح ييحم ن حجر _ يكيانيتيا نيليا 


المبحث الثالك ١‏ _مممحمت ييح لي 
الحرص على نفعهم 


إن مادة هذا المبحث تهدف إلى جعل الدارس على علم تام بسر عظمة الإسلام في 
بذر روح التكافل والتعاضد والتازرء وتعهدها المستمر بالرعاية والعناية من لدن أولياء 
الأمر, حتى تصبح خاصية من خصائص المجتمع المنشود إخراجه» فتأخذ مكانها ضمن 
الثوابت الكبرى في تكوينه العام» فلا تنفك عن حذره من الشرك وحفاظه على صلاته. 
وتمسكه بالأمانة» وأخذه بالشرع في معاملاته ومواقفه وعلائقه» وأمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكرء وتبتعد ‏ تماما ‏ عن الانفعال والحماس والمزايدة» والموسمية» والقلة والوفرء 
والغضب والرضا. . . ذلكم السلك الذي ينتظم المطالب المكونة لهذا الميحث المهم 
فليؤخذ في الاعتبار فإنه من أوكد ما نقصد الإقناع به؛ وإحياءه من جديد» بعد أن أطلقت 
نداءات وصدرت كتابات تفتقد طابع الإلزام والالتزام, وتكتسي الصبغة الفردية التطوعية 
الاستجدائية؛ قتظل القضية تراوح مكانها إن لم تتراجع وتتفاقم كما هو الوضع عالميا الآن 
والمحزن جداً أن التنظير لما هو أقل منها بكثير غزير: وليس فيها إلا النزر اليسير؛ وإني 
لأتساءل: أين الأمة من المأثور عن نبيها وخلفائه الراشدين مما له صلة بالمسألة على 
الأقل. وما سنعرض منه ما طالته اليد وفق تسلسل المطالب: 


الحطلي الأول 


إيثارهعم على النفس والأولاد 

جمع محمد ذَلِْةَ بين النبوة وولاية الأمرء وهذه البدهية يجب أن تعاد إلى بؤرة التفكير 
مع الصقل والدراسة» فطغيان القوانين الوضعية أوشك أن يحول تشريعات المسلمين 
المستقاة من سنة وسيرة نبيهم كلل إلى دائرة الحكمة الخالدة؛ أو التراث الإنساني الأصيل 
الشبيه بالمأثور عن الحكماء والمفكرين» ووقتها تختفي إجبارية التطبيق» فيسود التسيب 
والتفلت وتنشأ عليه أجيال لا تحس بفداحة الخطب,» ولا تشعر بشناعة الفعلة» ولا بعظيم 
الخسارة. وهو الانحطاط الذي ما بعده انحطاط» وعلى الباحثين وفي ذمتهم أن يقدموا 
النموذج ‏ بحياد كما سنفعل - ويعطوا النشء وغيرهم فرصة المقارنة والموازنة مع المعيش. 
ففي صحيح البخاري: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله طَلك 
والمساكين» وإيثار النبي كله أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة» وشكت إليه الطحن 

والرحى» أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. 
حدثنا علي: أن فاطمة تا اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن 


م 


رسول الله يك أت بسبي: فأتته تسأله خادما. . ٠١‏ 

قال ابن حجر: (وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته وهو ما 
أخرجه أحمد من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولاء وفيه: (والله لا أعطيكم وأدع 
أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. لا أجد ما أنفق عليهم. ولكن أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم) . وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير 
قالت: (أصاب النبي يَكِيعْ سبياء فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله فقال: سبقكما يتامى بدر) 
الحديث أخرجه أبو داود. 

قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث 
يرى» لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين» والذي يختص بالإمام هو الخمس. وقد 
منع النبي يك ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم)"" . 

وعنده أيضا: (وقال المهلب: في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي 
الخمس على بعضء ويعطى الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث: حَمْل الإنسان أهله 
على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أَعَد الله لأوليائه الصابرين 
في الآخرة)” ". ظ ظ 

وقال البدر العينى فى العمدة: (مطابقته للترجمة من حيث إنه يَكلهِ اختار أهل الصفة 
على فاطمة رونا . وإن لم يكن فيه ذكر الخمس لكنه يفهم من معنى الحديث)7؟ . 

. وروى البخاري عن ابن عمر وكيا قال: أتى النبي يك بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء 
وجاء علي فذكرت له ذلك» فذكره للنبي يق قال: إني رأيت على بابها سير مُوشِياً. 
فقال: مالي وللدنيا! فأتاها على فذكر ذلك لهاء فقالت: يمني فيه بما شاء؛ قال: ترسل 
به إلى فلان: أهل بيت بهم حاجة”*©. 

جاء في الفتح: (قوله: (أتى النبي كَل بيت فاطمة فلم يدخل عليها) زاد في رواية ابن 
نمير عن فضيل» عند أبي داود والإسماعيلي وابن حبان: (قال: وقلما كان يدخل إلا 
بدأبها) . 

قوله: (فذكرت ذلك له) زاد في رواية ابن نمير: (فجاء علي فرآها مهتمة). 

قوله: (فذكر للنبي كلِهْ) وفي رواية الأصيلي: (فذكره) وفي رواية ابن نمير: (فقال يا 
رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئت فلم تدخل عليها). 

قوله: (سِثْراً موشيا) بضم الميم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية. وقال 
المطرزي: الوشي خلط لون بلون» ومنه: وشى الثوبء, إذا رقمه ونقشه. وقال ابن 
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الجوزي: الموشى» المخطط بألوانٍ شَتى"" . 

هكذا تصرف النبي يِه في المال العام للأمة» فوضعه حيث يلزم وضعه وأضاف إليه 
حقه الخالص وحق الأقربين منهء وانتهى به الأمرٌ أن غضب لِسِثْر مزخرف تضعه ابنته على 
باب بيتهاء ورأى أن الأسبقية للفقراء والمساكين» فأصل بهذا وغيره أصلا تسير عليه الأئمة 
من بعذهء فهم خلفاؤه في أمته. فأنى لهم أن يرضوا لأننسهم نهجا غير هذا؟! 

المطلى الثانى 
نفعهعم فوق أي أعتبار 

تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وأفهام علماء المسلمين على أن سد الحاجة 
الملحة للفقراء مقا ولا سبيل إلى ربطه بما يصدر منهم ‏ أحيانا ‏ من إساءة» وأما ما 
أسلفوا من شير أو و ما هم عليه منه فهو محفوظ لهم ولن يضيع في ميزان الإسلام؛ 0 
برزت الحالة الثانية طبيعة» فإن الأولى لا بد أن تكون مثلها وتلحق بها وعليك - 
القارئ ‏ أن ترصد هذا وتطلبه في الآتي 


قال الله وَبْكَ: ول يتل أَولرا لفل بنك ولتة | ن يُؤْثأ أؤلي الْشَرَق وَالْمسكين محرت 
في سَبيلٍ آم وَلْعفُواً را ألا مين أن يغفر أله لكر وده لَه غنود بحم 409 [النور: ؟؟]. 

مفخرة ومتعة وتكوين أن يقف طالب المعرفة على ما صح سَبَبَا لتُزول هذه الآية 
الكريمة» ويتملى جانبا مما قيل عنها . 

أخرج البخاري وغيره من حديث طويل ‏ في قصة الإفك ‏ : قالت عائشة... قال 
أبو بكر الصديق ‏ وكان ينفق على مِسْطح بن أثائة لقرابته منه وفقره -: ولله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبداً» بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله : «أوا ا يتل أولا أ ألْفَصْلٍ مك 
إلى قوله - عَنْود بم # قال أبو بكر الصديق: بلى» والله إني لأجب أن يغفر الله لي» فرجع 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبن . 

قال الزمخشري في الكشاف : (وهو من ائتلى إذا حلف: من الأليةع وقيل من قولهم : 
ما ألوت جهداًء إذا لم تدخر منه شيئاً . ويشهد للأول قراءة الحسن: 9لا يأل ». 
والمعنى: لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للاحسان. أولا يقصروا فى أن 
يحسنوا إليهم. وإن كانت بينهم وبينهم شحناء ء لجناية اقترفوهاء فليعودوا عليهم بالعفو 
والصفح وليفعلوا بهم مثل ما يرجون أن يفعل بهم ربهم)". 

وما أحسن قول القرطبي في الجامع: (غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة» بألا 
(1) ج: م صس: 171. 
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يغتاظ ذو فضل وسعةء فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر)”'' . 
وقال ابن العربي في العارضة: (فأمر الله بترك اليمين والعفو والمغفرة ممن يجب أن يغفر 
له فأجابه أبو بكر إلى ما ندب به الله إليهء وعاد إلى نفقته عليه . وهذا يعضده صحيح الحديث : 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير)”''. 
وعند ابن عاشور في التحرير والتنوير : (والأوصاف في قوله: أل الْقرك وَالْمسكين 
محري فى سبل أله مقتضية المواساة بانفرادهاء ٠‏ فالحلف على ترك مواساة واحد منهم 
سد لباب عظيم من المعروف» وناهيك بمن جمع الأوصاف كلها مثل مسطح الذي نزلت 
الآية بسببه)”"'. 
وجاء في العمدة للعيني: (قولها : (لقرابته) وذلك أن أم مسطح سلمى هي بنت خالة 
أبي بكر الصديق. . . (فإن قلت) قوله: (أولوا) جمع»ء والمراد هنا الصديق» قلت: قال 
الضحاك: أبو بكر وغيره من المسلمين)”*؟'. 
وقد وقفت في حاشية أحمد بن محمد الصاوي على تفسير الجلالين على هذه الطرفة 
اللطيفة: (رقع لابن المقري أنه وقع منه هفوة فقطع والده ما كان يجريه له من النفقة» 
فكتب الولل لا بيه : 
لاةه(تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء فى رزقه 
فإنأمرالإفك من مسطح) يحطقدرالنجممنأفقه 
وقد جرى منهالذي جرى وعوتب الصديق في حقه 
فكتب إليه والده: 
قديمنعالمضطرمنميتة إذاعصى بالسير في طرقه 
لأنهيقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه 
لولميتب مسطح من ذنبه | ما عوتب الصديق في حقه"”"ا 
وننتقل إلى مشهد عظيم يزيد المسألة استحكاما وقوة وأصالة وعمقاء ففي سنن ابن 
ماجه : حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس ؛ قال: سمعت عباد بن شرحبيل (رجلا من 
بني عُبّرِ) قال: أصابنا عام مخمصة. فأتيت المدينة. فأتيت حائطا من حيطانها. فأخذت 
سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي . فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي. فأتيت 
النبي كَل فأخبرته. فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاء أو ساغباً. ولا علمته إذ كان 
جاهلاً» فأمره النبي يي فرد إليه ثوبه. وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق""'. 
)١(‏ م: 5ك ج: ؟١ء‏ ص1 .5١97‏ (50) ج: ؟اء صس: 5ه 06., 
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قال السندي فى حاشيته على ابن ماجه: ((ولا علمته) من التعليمء أي إنه كان جاهلا 
جائعاء فاللائق بك تعليمه أولا بأن لك ما سقطء وإطعامه بالمسامحة عما أخل ثانياء 
وأنت ما فعلت شيئا من ذلك)0'' . 


ويبلغ الأمر منتهاهء ويتم الفراغ منه حيث يتبلور قرآناً وسنةء ويأخذ صياغته الأخيرة» 
ويدخل حير التطبيق»: منذ قيام الدولة الإسلامية واكتمال مقوماتها في السئوات الأخيرة من 
حياة النبي يله ويستمر ساري المفعول أمانة عظمى تطوق عُنْقَ كل من يخلفه في أمته إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ ولن يجد فقراء المعمور على اختلاف 
الأماكن والعصور تصريحا أوجز حتى يتفادوا اللف والدورانء» ولا أنفع لينجوا من الحلول 
الجزئية» ولا ألزم للطمأنة على أنفسهم وعيالهمء كهذا الذي أعلنه محمد بن عبد الله كَكل؛ 
وعلينا استصحاب جميع ما ذكر ونحن نقرأ هذا الحديث: 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء عن أبي هريرة يه : أن النبي يَيهِ قال: ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: «أّئّ أنَكٌ بِلْمُؤيِنَ من شب 4 
فأيما مؤمن مات وترك مالآء فليرئه عصبته من كانواء ومن ترك دينا أو ضياعاء فليأتني فأنا 
مولاه7 , ١‏ 

قال الكرماني في شرحه لصحيح البخاري: (.. كان رسول الله و لا يصلي على 
المديون الذي لا مال له يفي بدينه في أول الأمرء فلما أن فتح الله عليه الفتوح» ونزل قوله 
تعالى: أُوَكَ ِالْمُؤْبنَ4 وصار كافلاً لدين الميت المعسر ارتفع المانع» لأن الميت حينئذ 
كمن لا دين عليه: فصار حكمهما في الصلاة عليه سواء)"". 

وفي الفتح: (وقوله: (ضياعا) بفتح المعجمة أي عيالا أيضا. قال الخطابي: جعل 
اسما لكل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدمء وأنكر الخطابي كسر الضاد» وجوزه 
غيره على أنه جمع ضائع كجياع وجائع)”*'. 

وفي العمدة للعيني: (.. وقال ابن الجوزي: معناه»ء من ترك شيئا ضائعا كالأطفال 
ونحوهمء فليأتني ذلك الضائع فأنا مولاه أي وليه)”” . 

ولله در أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني إذ يقول في إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري: ((ومن ترك دينا أو ضياعا)... أي من ترك عيالا محتاجين 
(فليأنني فأنا مولاه) أي وليه أتولى أمورهء فإن ترك دينا وفيته عنهء أو عيالا فأنا كافلهم, 
وإلي ملجؤهم ومأواهم)” . ظ 
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نور رباني وهدي نبوي سرى في الناس» فأضاء لذوي البصر والبصيرة ‏ وقليل ما هم 
وأعشى آخرين فهم في ليل داج من أمرهمء وإليك ‏ أخي القارئ 5 قيسا من هذا /0 " 
الهادي : 

رؤى البخاري عن زيد ب بن أسام عن أبيه الم' خرجت مع عمر بن الخطاب و إلى 
السوق» فلحقت عمر امرأة شابة» فقالت: يا أمير المومنين هلك زوجي وترك صبية 
صغاراًء والله ما ينضجون كراعاً ولا لهم زرع ولا ضرعء وخشيت أن تأكلهم الضبّعء وأنا 
بنت حُشَّاف بن إيماء الغفاري؛ وقد شهد أبي الحديبية مع النبي مَللٌْ فوقف معها عمر ولم 
يمضء» ثم قال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار, 
فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماء وحمل بينهما نفقة وثياباء ثم ناولها بخطامه؛ ثم قال: 
اقتاديه فلن يفنى حتى ياتيكم الله بخير. 

فقال رجل: يا أمير المومنين» أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا 
هذه وأخاهاء قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه» ثم أصبحنا نستفيء سَهمائهُما فيه" , 

قال الكرماني: (قوله: (ما ينضجون كراعا) المراد أنه لا كراع لهم حتى ينضجوه)”” . 

وفي الفتح: (قوله (بعير ظهير) أي قوي الظهر معد للحاجة. 

قوله: لتكلعك أمك) في كلم ' تقولها العرب للإنكار» ولا تريد بها حقيقتها. قوله: 
(قد حاصرا حصنا) لم أعرف الغزوة التي وقع فيها ذلك» ويحتمل احتمالا قريبا أن تكون 
خيبر لأنها كانت بعد الحديبية وحوصرت حصونها)"". 

وعند البدر العيني في العمدة: (قوله: (أن تأكلهم الضبع) بفتح الضاد المعجمة وضم 
الباء الموحدة وبالعين المهملة: السنة المحدبة الشديدة. وأيضا الحيوان المشهورء وقال 
الداودي: سميت بذلك لأنه يكثر الموتى فيها حتى لا يقبر أحدهم» فتأكله الضبع 
وغيرها. . . قوله: (انستفي»» بمتح النون» وسكون السين المهملة؛ وفتح التاء المثناة من 
فوق») وبالفاء وبالهمزة في أخره» من استفأت هذا المال أي أخذته فيئاء أي نطلب الفيء 
من سهْمَانِهما» وسمي فيئا لأنه مال استرجعه المسلمون من يد الكفارء ومنه: (تتفيأ ظلاله) 
أي ترجع على كل شيء من حوله؛ ومنه: (فإن فاءوا) أي رجعوا. والسهمان بضم السين» 
وهو جمع سهم وهو النصيب...)”*©. 

وبالله الذي لا إله إلا هو ما تطلعت نفسي إلى قول شيء؛ بعد مشهد هذه المرأة 
المؤتمة» ومعاملة هذا الخليفة العظيم بحق لها من إجزال العطاء واستمراره» والرفع من 
شأنها وأصلهاء ولا يقل أحدهما عن الآخرء إلا أن أتمثل بقول الفرزدق: 

أولعئك آبائي فجثني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 
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وآتى على هذا المطلب ذي الأهمية القصوى بإيراد نص نص في الارتفاع بنفعهم فوق 
أي اعتبار» يحصل معه الاقتناع الكامل بأن الأمر منهج وليس حماساء ويطيب لي أن أطلق 
على هذا النص اسم: (رب الصِرَّئِْمَة) ولتتكرم ‏ أيها القارئ الفاضل ‏ باستحضار هذا 
الاسم وقصته. وانشره. وذكرني به إن قدر الله لقائي بك. وترحم على أخميك إن 
توفاني الله ثم وقفت عليه: ْ 

روى البخاري في صحيحه... أن عمر بن الخطاب هه استعمل مولي له يُدعى هُتَيا 
على الجمى؛ فقال: يا هَنَْء اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة 
المظلوم مستجابة» وأَدْخِلُ رب الصُّرَيْمَةٍ ورب الْعُنَيِمَةِ. وإياك ونْعَم ابن عوف؛ ونْعَمَ ابن 
عفانء فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع» وإن رب الصريمة» ورب الغنيمة 
إن تهلك ماشيتهماء يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين؟ أفتاركهم أنا لا أبالك؟! فالماء 
والكلأ أيسر على من الذهب والورق. 

وايم الله إنهم ليون أني قد ظلمتهم» إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا 
عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله» ما حميت 
عليهم من بلادهم ]20 

قال بدر الدين العيني: (قوله: (على الحمى) بكسر الحاء المهملة؛ وفتح الميم 
مقصوراء وهو موضع يعينه الإمام لأجل نَحَم الصدقة ممنوعا عن الغير)"" . 

وفي الفتح: (قوله: (اضمم جناحك عن المسلمين) أي اكفف يدك عن ظلمهم» وفي 
رواية معن بن عيسى عن مالك» عند الدارقطني في الغرائب: (اضمم جناحك للناس) وعلى 
هذا فمعناه استرهم بجناحك» وهو كناية عن الرحمة والشفقة... والصريمة بالمهملة مصغر 
وكذا الغنيمة؛ أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم» ومتعلق الإدخال محذوف 
والمراد المرعى.... ش 

وقوله فيه: (ابن عوف) هو عبد الرحمن؛ وابن عفان هو عثمان» وخصهما بالذكر على 
طريق المثال» لكثرة نعمهما لأنهما كانا من مياسير الصحابة ولم يرد بذلك منعهما البتة» وإنما 
أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين» فنعم المقلين أولى» فنهاه عن إيثارهما على 
غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهما» وقد بين حكمة ذلك في نفس الخبر)”" . 

وعند الكرمانى: (قوله: (ببنيه) أي بأولاده» فيقول: يا أمير المؤمنين نحن فقراء 
محتاجون» وأنا لا أجوز تركهم على الاحتياج» فلا بد لي من إعطاء الذهب والفضة 
إياهم. بدل الماء والكلأء والحاصل أنهم لو منعوا من الماء والكلأً لهلكت مواشيهم 
واحتاجوا إلى صرف النقود عليهم لكنهما أسهل منه. 
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قوله: (لا أبا لك) هو حقيقة في الدعاء عليه لكن صارت الحقيقة مهجورة. .)7 . 

وجاء في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. لأبي العباس شهاس الدين أحمد 
القسطلاني: (فيقول: يا أمير المؤمنين؛ يا أمير المؤمنين) مرتين» أي نحن فقراء محتاجون 
ولحو ذلك. وعند غير أبى ذر: يا أمير المؤمنين , مرة واحدة)7” . 

ويقول ابن حجر: (قوله: (أفتاركهم أنا) استفهام إنكار ومعناه: لا أتركهم 


قوله: (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله) أي من الإبل التي كان يحمل عليها 
من لا يجد ما يركب» وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى ‏ في عهد عمر ‏ بلغ 
أربعين ألفا من إبل وخيل وغيرها. 

وفى الحديث: ما كان فيه عمر من القوة» وجودة النظرء والشفقة على المسلميه9" . 

الحطلين الثالقل 
رعايتهقع أدبيا 

الاهتمام بالفقراء والمساكين من الجانب المادي. كإشباعهم وإلباسهم وإيوائهم 
وعلاجهم. مسعىّ جليل ؛ وعظيم النفع , غير أنه يظل محدود الجدرى في تطويق الحاحة 
يجب أن تقرن به الرعاية الأدبية» وتسير معه في خط موازء فهما معأ السبب في تفتق 
مدارك ومواهب الإنسان. ومرونلة مأ ركب قبه من أجهزة وقدرتها على الأداء . وهذا مأ 
صنعه رسول الله ع وإليك صوراً مما نحن بصدده: 
أ- الرعاية العلمية: 

عدد عديد منهم تفرغوا للعلم. وحملوا الكثير من علم رسول الله عَطلقق والباقي 
شملهم ما أشيع في الناس من هدي وإرشاد؛ المهم جدا والمتأكد منه أن لا أحد يمكن أن 
يقال عنه: إنه ظل بمنأىّ عن العلم أو خارج دائرته» ومن هذه الزاوية استمد حشد هائتل 
من الصحابة تميزهم وتفردهم على من سواهم ممن اشتركوا معهم في الصحبة وكانوا من 
ذوي الحاجة»؛ وقد تكون محامد أخرى يتفاضلون بهاء كيف لا؟ وهذا جيل المناقب 

. ٠ 0 ّ 9 م‎ 

والمكارم؛ ودعني اسم لك كوكبة منهم ء عمار بن ياسر وعبدل أله بن مسعود وأبو در وأبو 
الدرداء وأبو مو سى الأشعري وذاك اليمانى عيبل الرحمن سن صخر أبو هريرة » أنصت إليه 
يقص عليك قصته مع الفمر والعلم: 

أخرج البخاري ومسلمء واللفظ للأول أن أبا هريرة وه قال: إنكم تقولون: إن أبا 
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هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يل وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون 
عن رسول الله كَكِةّ بمثل حديث أبي هريرة؟! وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق 
بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله يةٍ على ملء بطني» نأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا. 
وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم. وكلت أمرأ مسكينا من مساكين الصفة» أعي 
حين ينسون» وقد قال رسول الله كلهِ: - في حديث يحدثه ‏ إنه لن يبسط أحد ثوبه» حتى 
أقضي مقالتي هذه؛ ثم يجمع إليه ثوبه» إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي» حتى إذا 
قضى رسول الله كلد مقالته جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله كَلِنٍ تلك 
من شيء"'2. 

يقول الكرمائي: (وكان المهاجرون تجاراً والأنصار أصحاب زرع فيغيبون لها عن 
حضرة رسول الله وَل في أكثر أحواله؛. ولا يسمعون من حديثه إلا ما كان يحدث به فى 
أوقات شهودهم»ء وأبو هريرة حاضر دهرةء لا يفوته شيء منها إلا ما شاء الله ثم لا 
يستولي عليه النسيان لصدق عنايته بضبطه وقلة اشتغاله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول الله يل 
فقامت الحجة على من أنكر أمره» واستغرب شأنه). . . 

وفيه فضيلة أبي هريرة وكان حافظ الأمة. وفيه أن الاشتغال بالدنيا وتحصيل العلم 
قلما يجتمعان)”''. 


وعند ابن حجر: (وفيه الحث على حفظ العلمء وفيه أن التقلل من الدنيا أمكن 
لحفظه» وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال» وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا 
اضطر إلى ذلك وأيِنَ من الإعجاب”” . 

وورد فى شرح مسلم للأبي (قوله: (... على ملء بطني) كنئاية عن ملازمته له 
وبسط الرداء» مجموعها هو السبب في كثرة حفظه: فالملازمة سبب كثرة السماع» وبسط 
الرداء سبب عدم النسيان. 

ويبعد أن يكون هذا المجلس لم يحضر فيه إلا هوء لا سيما مع قوله ككلِ: (من بسط 
رداءه) ومن المعلوم حرصهم على حفظ أقواله؛ فلا يتأخر أحد من الحاضرين عن بسط 
ردائه»ء فهم مشاركون له في عدم النسيان» فكان أحفظهم لأنهم لم يشاركوه في السبب 
الأول الذي هو كثرة الملازمة)2' . 

وقد استأثر بإعجابي وإكباري عدم اقتصار النبي المعلم صلوات ربي وسلامه عليه 
على اعتماد الأسباب المتاحة يومها مما هو محسوس أو مُتَصَوّر وأخذه بما يحرك الروح 


(1) البخاري: 4 البيوع؛ باب .١‏ حديث: 1947. 
مسلم: 44 فضائل الصحابة» باب ها حديث: 718987. 
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والعقل ويدعم الإيمان واليقين بما طلب من بسط الرداء وجمعةه حنلى له يصعب عليهم أن 
ينفتحوا في أثناء التلقي ولا يسمحوا بعده بتسرب وضياع شيء مما ألقي إليهم» فتلك آفة 


العلم. . 
الرعاية النفسية : 


ندب الله يل المؤمنين والمؤمنات إلى الإحسان والمواساة» وأناط تأدية المعروف. 
وإغائة الملهوف» بالكثير مما يساعد على مرور العملية قي ظروف وأجواء خالية من 
الشوائب والمضاعفات بالنسبة لطرفى الأمر» وخصوصا المتصدق., ولا نريد أن نبحث ‏ 
هنا فى احتراف السؤال والإلحاف» ولا فى المن والأذى فلذلك مواطته من هذا البحث. 
وإنما نقصد الرعاية النفسية ضمن خط الرعاية الأدبية» لأن صرف النظر عنها يؤدي بالمرى 
إلى الدخول فى انحرافات يعسر معها استرداده والاحتفاظ به داخل الصف حقيقة واستعماله 
أو استعمال نفسه على الوجه المطلوب» ولكن بعيدا عن الانمياع والتنازلات التي لا حدود 
لها ولا قيود»ء ورعيا لمبدأ التدرج والمناسب والأنسب. هذه هي النظرية في مجملهاء وأما 
الاستشهاد لها فيتجلى فى أدق مظاهره وأخفاهاء أن تواسى وتعطى» وتعتمد أن تكون 
جاهلا تماما بما أعطيت فهنا يحسن الجهل» ويستهجن التدقيق والإحصاء» لأن حضور هذه 
كلها كلما مورست عملية إحسانية» ينفى عنها الإحسان» وربما أدى إلى التراجع أو 
الانقطاع بما يحدث داخليا من وساوس وانفعالات تقوم سببا للتضييق عليه هو أيضا فقد 
سقط في وهدة التناقض» لأنه ‏ قطعا ‏ يرجو من صميم نفسه أن يرزقه الله بغير حساب. 
وهو يدقق ويحسب في اليسير الذي دعاه إليه ربه المنعم والمتفضل عليه» فالجزاء من جنس 
العمل» ولا يظلم ربك أحداً. 

روى النسائى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» قال: كنا يوما فى المسجد جلوساء 
وئفر من المهاجرين والأنصارء فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن» فدخلنا عليهاء قالت: 
دخل علي سائل مرة ‏ وعندي رسول الله كد - فأمرت له بشيء» ثم دعوت به» فنظرت 
إليه» فقال رسول الله يَلهِ: «أما تريدين أن لا يدخل بيتك شيء» ولا يخرج إلا بعلمك». 
قلت: نعم! قال: «مهلاً يا عائشة! لا تحصي فيحصي الله وَبَْ عليك)”'' . 

وبعد. فهذا باب دقيق ينبغي التفطن إليه حتى نؤدي واجبنا تجاه الفقراء والمحاويج 
من غير إزعاج» فكفى وضعيتهم وما هم فيه» فلا ينبغي أن يضاف إليها ما يتولد عن 
الإحصاء والعد والتدقيق لما نصلهم به» من نظرات تكاد تَصْعَقَهُم أو تزيدهم نكدا وألما 


وتجرح نفوسهم » بله ما يتلوها من تعال عليهم وتحقير لشأنهم؛ , وربما تطور التعالي إلى 
كلمات هي أشبه بالقذائف المخربة. 
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ج ‏ الرعاية الحنسية : 

إن إلغاء الغريزة الجنسية أو عدم الحساب لها في كل التجمعات البشرية وعلى 
اختلاف أوضاعها ليس وراءها إلا الماسي والآلام؛ وقد سبق لي أن قرأت الكثير في هذا 
الصدد ‏ بفضل الله تعالى ‏ وأخص بالذكر ما مادته مستقاة من واقع الناس» وبالضبط من 
الملفات المودعة في إرشيف المحكمة؛ فقد ترامى إلي منه أربعة كتب هي على التوالي : 
الجريمة والجنس - قاتل اسمه اللذة ‏ الزواج في قفص الاتهام ‏ الجميلات في المحكمة. 
وكلها للكاتب المعروف المتخصص عبد المنعم الجداوي. وفيها ما يشيب له الوليدء ويقوم 
دليلا قاطعا على غياب الرعاية الجنسية من المجتمعات الإسلامية عموما وفي الأوساط 
الفقيرة خصوصاء وكيف يكون شيء من ذلك ونحن نفتقد التأطير الرشيد في جميع 
المجالات حتى في داخل الأسر؛ ويعظم المصاب حين نقف على غزارة المادة في هذا 
المنحى كغيره من المناحي؛ وليت شعري هل يشك دارس في هذا أو يطالبني أن أوافيه بما 
يؤيد الكلام وكتاب الله مُتْرَعَ بذلك» وعموم كتب السنة تُبَوب للنكاح عدا الكتب الخاصة. 
ويأبى ذووا اللوثة التغريبية إلا أن يكرروا دعوتهم للمائدة الملوثة في هذا الصددء» وفحوى 
ما فيها أن نغسل القذر والعفن» بالقذر والعفن. 

هذه نفثة مصدور وإلا فالسؤال هو بماذا عالج الرسول كله هذه العويصة؟ وكيف 
كانت النتيجة؟ وفي دائرة تأطيره للفقراء والمساكين أليس هذا موضوع البحث. 

أخرج البخاري وغيره:... فقال عبد الله: كنا مع النبي كل شبابا لا تجد شيئا 
فقال لنا رسول الله كَلِ: يا معشر الشباب» من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء'''. 

قال ابن حجر في الفتح: (قوله: (من استطاع منكم الباءة) مص الشباب بالخطاب 
لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ. وإن كان المعنى معتبراً إذا 
وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا . 

قوله: (الباءة)... وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين 
يرجعان إلى معنى واحل : 

أصحهما أن المراد معناها اللغوي» وهو الجماع, فتقديره: من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤنه - وهي مؤن النكاح - فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه؛ 
فعليه بالصوم» ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه؛ كما يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول» وقع 
الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساءء ولا ينفكون عنها غالبا. 

والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح» سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: 
من استطاع منكم مؤن التكاح فليتزوج» ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. 
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والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه: قوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قالوا: 
والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن. 
وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور. 

فيكون قسم الشباب إلى قسمين : : قسم يتوقون إليهء ولهم اقتدار عليه: فند بهم إلى 
التزويج دفعا للمحذور. بخلااف الآخرين فند بهم إلى أمر تستمر به حالتهم؛ ٠‏ لأن ذلك أرفق 
بهم للعلة التي ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد» هي أنهم لا يجدون شيئا . 

قوله: (له وجاء) بكسر الواو والمد»ء أصله الغمزء ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دفعاً 
له ووجأه بالسيف» إذا طعنه به» ووجاأ أنثئييه غمزهما حتى رضهما... وإطلاق الوجاء 
على الصيام من مجاز المشابهة. 

وفي الحديث ‏ أيضا ‏ إرشاد العاجز عن مُوَّنْ التكاح إلى الصوم» لأن شهوة النكاح 
تابعة لشهوة الأكل2 تقوى بقوته؛ وتضعف بضعفه)”' . 

وبوسعنا أن نجزم بأن الرعاية الجنسية لا تتم» وتعطي النتائج المتوخاة من اعتمادها 
ركيزة من ركائز الرعاية الأدبية إلا بالتوجيهين الأساسيين الصادرين ممن لا ينطق عن 
الهوى : 

فإما الزواج» لمن توفرت له أسيابه. وقد قدمه الرسول وليه بوصفه الحل الأساسي 
والطبيعي والدائم والعام . 

وإما السمو بالغريزة الجنسية عن طريق الصوم: وهو وجه عظيم . من وجوه العبادة أعد 
لصاحبه ما لا يخطر على البال من الثواب» وهو ما يكون المسلم حقا ‏ بجانبه شديد 
الرغبة»؛ وهو وإن كان حلا مباشرا تنئال ثمرته في التوء فهو ظرفي سرعان ما يفتح الله 
لصاحبه أبواب الفضل» وفوق هذا وذاك يجتاز الآخذ به القنطرة سليما معافيّ في نفسه 
وعقله وبدنه. ناهيك بالذين وجه إليهم الخطاب رأسا من الشباب الفقراء أصحاسب 
رسول الله ييه ورضي عنهم» فقد وثقوا به» وانضاف إلى الوحدات التي تعد بالآلاف ضمن 
وت مما جربوا وذاقوا ثمرته» فامتلكوا شهواتهم ولم تستخف لهم رأيا ولا بدنا فعاشوا 
أبراراً أطهاراً أقدامهم على الأرض وهاماتهم في السماء فكانوا بحق الشباب المقتدى به 
عبر الأزمنة والاأمكنة. 


د الرعاية اللاجتماعية : 


عرض لهم حي لا يفو معدم الخو عا خض ا خيد وإ يح ل يا 
فئات المجتمع. فإنه أصح وأوكد بالنظر إلى الفقراء والمساكين فهم عرضة لتعسفات ذوي 


)١(‏ ج: 8 ص: لع أل 75ل ة15. 
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اليسار أو الحظوة ممن لم تصلهم تلك الضوابط ولم يبحثوا عنها أو لم يلتزموا بهاء فصغر 
في عيونهم إخوانهم» فلم يعودوا يفاتحونهم بالسلام» أو يشاطرونهم الأفراح والآلام» أو 
يديرون معهم الكلام» أو يلاقونهم بالبشاشة والابتسام. بل ربما تضايق البعض لحضورهم» 
فانسحب من المجالس التي تضمهم . 

وأبغض ما يبغضه الإسلام من ذويه تفرقهم وتشرذمهم وتدابرهم. وأحب شيء إليه أن 
يكونوا جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إلى هذا 
الحد يحب انصهار المسلمين واندماج بعضهم في البعض. ومن نافلة القول أن أذكر ما 
عليه القرآن والسنة من غنىّ في القواعد والتنظيمات والضوابط لتكون المجتمعات التي تدين 
بهما غاية لا تدانى في الرقي والتمدن والحضارة بيد أن المطلوب هنا تقديم تقعيد لفعل 
اجتماعي يتكرر كثيراً ويُتوقع منه كثيراً لحوقٌ الإهمال والإهانة بالفقراء والمساكين» ليكون 
الناس على بصيرة من أمرهم»وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن بينة؛ ويتعلق 
الأمر بالولائم وهي نافذة واسعة نطل منها على المجتمع» فتدرك ‏ بقوة ‏ ما هو عليه من 
تلقائية وصفاء وخير ير أو ما هو مصفد ومثقل به من افتعال وتكلف ونخبوية وروح المقايضة» 
خل معك ‏ أخي القارئ ‏ هذه الحمولة بشقيهاء واقرأ الحديث الآتى : 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ينه أنه كان يقول: شر الطعام طعام 
الوليمة» يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى 
ورسوله ه290 . 


الأعرج عن أبي هريرة. وأيضا ع الزهري عن عبد ارم الأعوج عو أبي هريرة بمثله 
وروي عن زياد بالتحتانية - بن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كله قال : 
«شر الطعام طعام الوليمة يمنع من يأتيها ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسو لها . 

وقال ال زر ٠‏ ذكر مسلم الحديث موقوفا ومرفوعاً إلى رسول الله د . ومعئاه: 
الإخبار بما يقع بعده من مراعاة الأغنياء وإيثارهم بالطيب وتقديمهم ونحوه)”؟. 

وقال ابن حجر: (ووقع في رواية الإسماعيلى من طريق معن بن عيسى عن مالك: 

وقوله (يدعى لها الأغنياء) أي إنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة» ولهذا قال 
() البخاري: 7١‏ النتكاح» باب الا. حديث: 48/7. 


مسلم : 15 التكاح, باب 2116 عحديث: ؟1277, 
00( م: 8 ج: ذ1اء صسص: 211١6‏ 151., 
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الأغنياء) . . والجملة في موضع الحال لطعام الوليمة» فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه 
شر الطعام» ووقع في رواية للطبراني من حديث اين عباس : (بئس الطعام طعام الوليمة» 
يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان)9' , 

وعند العيني فى العمدة: (وقال ابن حبيب: ومن فارق السنة في وليمة فلا دعوة له 
ولا معصية في ترك إجابته. وقد حدئني ابن المغيرة أنه سمع سفيان الثوري يقول: إنما 
تفسير إجابة الدعوة» إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك ولا قلبك)9'' . 

وجاء في حاشية السندي على سئن أبن ماجه: (قوله: (يدعى لها الأغنياء) أي عادة, 
تعليل لكونها شر الطعام؛ فهي شر إذا كانت كذلك لا مطلقاء وإلا فهي ذاتها سئة» ولذلك 
وجبت إجابة الدعوة إليهاء وفي قوله: (من لم يجب) إشارة إلى أن إجابة الدعوة للوليمة 
واجبة» وإن كانت هي شر الطعام من تلك الجهة)”' . 

ولله در النووي حيث يقول في المنهاج : (ومعنى هذا الحديث: الإخيار بما يقع من 
الناس بعده يكيل من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم 
بطيب الطعام» ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك. مما هو الغالب في الولائم» والله 
المستعان)”؟' . [ 

ولو شهد النووي ما عليه الأمة ‏ الآن ‏ ماذا عساه كان يقول» فقطء عن هذه الزاوية 
التي يدور الكلام حولها؟! وأنا الذي أتحدث إليك ‏ أيها الأخ البر ‏ ما رأيت في حياتي 
كلها إلا وليمة واحدة التزم فيها المشرف والمنفق عليها ‏ وهو من الأغنياء البعيدين عن 
الربويات والشبهات؛ وقد صار هذا النوع كما لا يخفى عليكم بمثابة الكبريت الأحمر أو 
هو كالعنقاء ‏ أقول التزم فيها بما يريده الحبيب ذه فرأيت بعيني رأسي ما أبهجني وملاني 
حبورا وانشراحا رأيت ذا المتربة زاحم بكتفه ذا المرتبة» بل رأيت من الفقراء من بكرء 
فتصدرء ومن الأغنياء من أبطأ فتأخرء وعم الإكرام الجميع؛ وما تناول أحد الرجيع» وعلا 
السرور وجوه الجميع» ولم يقتصر الحضور على الابتهاج» وإنما وصلوا إلى درجة 
الاندماج» والله ما فسرت كل هذا إلا ببركة تطبيق السنة والالتزام بهديها. 


.167" ج: 9. صس:‎ )١( 
.1506 م: ١ل ج: لاوا اص:‎ )0( 
.051١ ج: ١ء ص:‎ )9 
.177 ج: 9. ص:‎ )4( 
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خلاصة واستنتاج 
مع الفصل الثاني المفروغ منه خرج البحث من طور التأسيس واكتساب المشروعية 
التي تؤهله ‏ ربما ‏ ليأخذ مكانه بين البحوث التي يجب أن يُحْرّصّ على إنجازها لمسيس 
الحاجة إليهاء فشكل الفصل نفسه وحدة يصعب جدا إن لم يستحل الاستغناء عنهاء فماذا 
عسى يكون عليه البحث إذا سقط منه ما وقع التركيز عليه من حماية الفقراء والمساكين 

ووجوه الحماية الأربعة: حماية شخصيتهمء وصيانة ما بأيديهم مما يسدون به الرمق. 

وحمايتهم من الانفراد بالعقاب» وحرمة مشاعرهم . . وأين نحن من حبهم وما ب يسر الله من 

التنويه به وإبراز مبدئيته» مع ما صحب المبحث من تطبيقات من لدن الرسول َل 

وصحابته الأبرار. 
وكذا تبيان ضرورة الحرص على نفعهم وإيصال الخير إليهم مهما كانت الظروف 

والأحوال» وتمثل ذلك في إيثارهم على النفس والأولاد. والارتفاع بمصلحتهم فوق أي 

اعتبار» ورعايتهم أدبيا وما نجم عنها من فروع أربعة: الرعاية العلمية والنفسية والجنسية 

والاجتماعية. وعن النتائج فلا إِخَالني بعيدا عن الصواب إذا اعتنيت يثلاث مئها: 

١‏ يبدو أن القضية الأم في الفصل كله تتجلى في حماية شخصية الفقراء والمساكين بكل 
الأبعاد المفصلة» فمتى تم التوجه إليها بالعناية والشروط المطلوبة أتى ما .بعدها تباعا 
وثمرة لها. 

؟ - التبلور الكلي ‏ فيما سميناه بالقضية الأم ‏ بين الرسالات السابقة والرسالة الخاتمة, 
وأن النزعة هى النزعة والرد هو الردء سنه الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد 
لسئة الله تحويلاً . 

؟5- شموخ المسلم وعزته بدينه في كل جانب» وفيما اشتمل عليه الفصل كله بالضبط» فلا 
ترى فيه عوجا ولا أمتاء والحلول كلها تتقامأ أمامه» مما يبعث على المطالبة بتطبيقه 
من جديلد . 
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د جد وبروت 


“ماتيا كي 


العصل الثالتن 
إهدار حق المساكين 
مستوجب لعقاب الدارين 


تمهيد : 
| المبحث الأول: التملص من حق الفقراء عن طريق الأغاليط . 
| المبحث الثانى: العقاب فى الأولى. 


المبحث الثالثُ: العقاب في الآخرة. 





#ممتبببهكك 2 _ +1010 
تمهب (سلي (دبن ازور 


تق أت ]بت ببا 0 11 ] , بتبايتبايتيا 


مهما تكن إيجابية المبدأ أو الفكر: وصلاحيتها وظهور نفعها وعائدها على الجميع. 
فلن تعدم ذاما ومتنكرا لهاء فيجهد نفس. لإيجاد المعاذير للتخلص منهاء أو يعلن صراحة 
تمرده عليها ومحادته لهاء وليس ذلك بغريب أمام الأنواع الغير المحصورة من الانحرافات 
والإصابات العقلية والنفسية التي لا ينجو منها إلا من جعل الوحي معياره؛ واعتبره الفيصل 
في الصغير والكبير مما يواجهه في هذه الحياة. ولقد جادل الناس في الواضح والخفي 
والظاهر والباطن وشككوا ورفضواء وما سلم منهم مجال؛» فلا يخطر ببالك ‏ أخي القارئ 
- سلامة حق الفقراء والمساكين من المماراة والمماحكة والجحود من قبل الكافر والمنافق 
وضعيف الإيمان» فكم حاولوا الالتفاف عليه ودوسه؛ بل إقباره بالمرة. وحملوا السلاح 
ودخلوا المعارك مع من طالبهم به وشدد النكير عليهم» وامتنع عليه أن يفرق بين الصلاة 
والزكاة. وما أعظم حكمة هذا الدين وتناسق مكوناته» وما أعمق خبرته بالآدميين» ينتزع 
منك الاعتراف تلو الاعتراف وأنت تجيل النظر في الفصل السابق وتستعرض ذلكم الحق 
الكامل الذي شرعه الحق سبحانه للفقراء» ثم تجيل النظر ‏ ثانية ‏ في هذا الفصل» فيبدو 
لك ما بينهما من ارتباط وتكامل» حيث يمثل الحماية والضمانة لحقهم والمجادلة عنه 
وتفنيد أغاليط المتهربين منه والرد على الجميع؛ وتهديدهم ووعيدهم بالمصير المشئوم الذي 
ينتظرهم في الأولى والآخرة إن هم ظلوا سادرين في غيهم. 

ولست أشك في أنها مقدمة شديدة الوشاية بمباحث الفصول الثلاثة. 


16 


8- 
يك 


رتم 
عى دجي ١‏ جرئّ 
نكس «دجن (دزومسى 


1 هم . 1ه لات يخيرات بن 11] _ بحا يخيايايا 


المبحث الول خخصب ا رةه 
التملص من حق الفقراء عن طريق الأغالدط 


من قديم تعود القساة والمعاندون والمتسيبون وعباد الديئار والدرهم أن يجدوا 
لعاهاتهم هذه ستارا ودثاراء فهم ‏ دوما ييحثون عن ملجأ أو مغارات أو مدخل ليولوا إليه 
وهم يجمحون» وهم بين حين وآخر يتصيدون شبهة أو يُلْقُونَ فرية أو يصطنعون رأياء ظانين 
أن قد وجدوا غطاء لتخليهم عن واجبهم. ومبرراً لبخلهم ودناءتهم» وهم بين هذا وذاك إذا 
بالكتاب والسئنة يعريانهم ويفضحان ألاعيبهم. وتتولد عن الآي والأحاديث أفهام 
واستنتاجات يصعب عليهم معها الاختفاء والتستر» فيُصنفون ضِمْنَ دائرة الأشرار» تدرس 
أفاعيلهم للاعتبار» ومصيرهم إلى دار البوار» جهنم يصلونها وبئس القرار. يقول الله وَبْك : 
«تَنًا عل لَمْ شا ما رَرَْ لَلَهُ َل أن مكَئَروا ِينَ امنا َعَم من لو جنل لَه أطعمة, 
إِنْ أْرٌ إلا في صَكلٍ تبن 40 ايس: 7]. 

قال البغوي في معالم التنزيل : : (وهذا مما يتمسك به البمخلاء . يقولون: لا نعطي من 
حرمه الله» وهذا الذي يزعمون باطلء لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء 
فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاء وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله. ولكن ليبلو الغني 
بالفقير فيما فرض له في مال الغني ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكمه في 
حلقه)302 , 

وعند الزمخشري: (وعن ابن عباس ويِيا: كان بمكة زنادقة» فإذا أمروا بالصدقة على 
المساكين» قالوا: لاء واللهء أيفقره الله ونطعمه نحن؟ وقيل: كانوا يوهمون أن الله تعالى» 
لما كان قادرا على إطعامه ولا يشاء إطعامه؛ فنحن أحق بذلك”" . 

ويقول القرطبي في الجامع: (... وكان هذا الاحتجاج باطلاء لأن الله تعالى إذا 
ملك عبداً مالا ثم أوجب عليه فيه حقاًء فكأنه انتزع ذلك القدر منه» فلا معنى للاعتراض 
وقد صدقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم؛ ولكن كذبوا في الاحتجاج)”". 

وفي حاشية الصاوي على الجلالين: (وقد تمسك بهذا بعض بخلاء المسلمين حيث 
يقولون: لا نعطي من حرمه الله» ولم يعلموا أن الفقراء يحملون زاد الأغنياء للآخرة» 
ولولا الفقراء ما انتفع الغني بغناه)”* . 

ويقول الشوكاني في فتح القدير: (وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل)”” . 
0 م: لاء صض: .,3١‏ (0) ج: 4». صص: .١19‏ 
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وفي التحرير والتنوير لابن عاشور: (والتعبير في جوابهم بالإطعام مع أن المطلوب هو 
الإنفاق: إما لمجرد التفئن» تجنبا لإعادة اللفظء فإن الإنفاق يراد منه الإطعام: وإما لأنهم 
سئلوا الإنفاق وهو أعم من الإطعام؛ لأنه يشمل الإكساء والإسكانء فأجابوا بإمساك 
الطعامء وهو أيسر أنواع الإنفاق» ولأنهم كانوا يعيرون من يشح بإطعام الطعام» وإذا منعوا 
المؤمنين الطعام كان منعهم ما هو فوقه أحرى”"' . 

ويقول برهان الدين براميم بن عمر البقاعي في نظم الدرر في تتاسب الآيات والسور: 
(وما كفاهم حتى الى لمن أرشدهم إلى الخير على طريق النتيجة لما تقدم: (إن) أي ما 
(أنتم إلا في ضلال) أي محيط بكم (مبين) أي في غاية الظهور. وما دروا أن الضلال إنما 
هو لهمء ٠‏ لأنه سبحانه إنما جعل إطعام بعض خلقه بلا واسطةء وبعضهم بواسطة» امتحاناً 
منه للمطيع والعاصي والشاكر والكافر والجزع والصابر ‏ وغير ذلك من حكمه)”” . 

ويقول سبحانه: لتَد صيع اله فول ليك تالا إن لله ميد كت ل أَهْنِيكة حتكيث م 


قَالُوأ وله الأيية عار سح ونقول ور عَدَّابَتَ ألْحَرِبِقٍ 09 ذلِكَ يما وَدَّمٌ مُث أَيْرِيكم و 


ند كم 


لَّهَ لِيَسَ يلام إِلْبِيدِ ©2 [آل عمران: ,18١‏ 187]. 

جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما نزل 
قوله تعالى: لإتّن دا الى يُفْرِصٌُ أله كَرْضًا حَسَنَا مِضَدِكَمٌ 4 ْمَك كَيرَة 4 قالت اليهود : 
يا محمدهء افتقر ربك فسأل عباده القرض! فأنزل لله : «لَقَدَ سيمع أنَدُ مَرْلَ اليرت كَلْوَا إن 


مه 2 


أنه كفي وَل أيْنيآ44 الآية)70 . 


وعند القرطبي في الجامع : (وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهمء لا أنهم يعتقدون 
هذاء لأنهم أهل كتاب . ولكنهم كفروا بهذا القول» لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء 
ومن المؤمنين» وتكذيب النبي عَلة. أي إنه قير على قول محمد وياد. لأنه اقترض 2 
وفي البحر المحيط لأبي حيان: «اسَتَكَيْبُ ما كاثوا وَكَتْلهُمْ الألييسة بَِيْرٍ حَنْ وَبَقُوْ 
دُوقُا عَدَابَت لْحَرِبقِ # ... وجاء (سنكتب) بلفظ المستقبل: دون لفظ الماضي لأنه تضمن 
المجازاة على ما قالواء وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى» ونسب إليهم قتلهم 
الأنبياء - وإن كان من فعل آبائهم ‏ لما كانوا راضين بهء وقد سموا أيضا رسول الله كلل 
وهموا بقتله. ودل هذا القول. وهذا الفعل على جميع الأقوال والأفعال القبيحة التي 
صدرت منهمء إذ القول في هذه الآية أشنع الأقوال في الله تعالى والقتل أشنع الأفعال التي 
فعلوها مع أنبياء الله تعالى» وتشريك القتل مع هذا القول؛ يدل على أنهما يسببان في 
استحقاق العقاب. ولما كان الصادر منهم قولا وفعلا ناسب أن يكون الجزاء قولا وفعلاء 
فتضمن القول والفعل قوله تعالى: ##ونَموأ دُوقَُا عدَابت ألْحَرِيِقِ4 وفي الجمع بين القول 
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والفعل أعظم انتقامء ويقال للمنتقم مئه : : أحس وذقء وقال أبو سفيان لحمزة ‏ ولاه ١‏ 
طعنه وحشي - ذق عققى. . 20 


عم 


.ويقول المولى جل اسمه: م الي وا ل ثرا وأ عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ الله حَنٌن 
َنفضُوأ وله حَرَآينُ لصوت وَالْأَرْضٍ وَللْكنّ الْمَكَفْيِنَ لا يفْقَهُونَ 406 [المنافقون: 7]. 

وفيى صحيح مسلم: (.. ٠‏ سمع زيد بن أرقم يقول : خرجناأ مع رسول الله يد في 
سفرء أصاب الناس فيه شدةء فقال عبد الله بن أن لأصحابه: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله ككْ حتى ينفضوا من حوله)”"'. 

لهذه الآية الكريمة والحديث الصحيح قصة واردة في معظم كتب السيرة والتفسير 
والحديث وهي فيها بين الطول والإيجازء وقبل إسراج بعض المصابيح على الآية وفي 
ضمنها الحديث. رأيت إثبيات ما أورده الأبي شارح مسلم لأنه أ أوجز وأوفى وبه يزداد 
المبحث إيضاحا وبيانا يقول: ‏ مع شيء من الاختصار ‏ (وكان من حديث زيد بن أرقم أن 
عبد الله بن أَبَي خرج مع رسول الله كله في غزاة بني المصطلق. . فانتهى الناس إلى ماء 

سبق إليه المهاجرون. . فورد الماء الجهجاه .. فازدحم هو وسنان بن وبرة.. فَكسَعَْ 
الجهجاه سنانا فغضب. . ودعا: يا للأنصار! ودعا الجهجاه: يا للمهاجرين! ١‏ فخرج 
رسول الله يل فقال: ما دعوى الجاهلية؟! فأخبرء فقال: دعوها منتنة. واجتمع ابن أبي 
في قوم من المنافقين» فقال لهم» قد كنت قلت لكم في هؤلاء الجلاليب فلم تسمعوا مني 
- وكان المنافقون يسمون المهاجرين الجلاليب وقد تعالوا علينا والله ما مثلنا ومثلهم إلا 
كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. لثئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز متها الأذل. 
وقال لهم: إئما بقى هؤلاء المهاجرون مع محمد إلا لنفقتكم عليه . ولو قطعتموها تفرقوا 
)7 

ولنعد إلى بعض أهل التفسير ممن لامسوا القضية أو خاضوا عبابهاء ففي البحر لأبي 
حيان: (وقولهم: لا تفِقُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُول لَه حَىٌ ينتَشرا» إذ كانوا هم أصحاب 
أموال: والمهاجرون فقراء قد تركوا أموالهم ومتاجرهم وهاجروا لله تعالى)”؟' . 

وفي التحرير والتنوير لابن عاشور: (لمَنَ عند رَسُولٍ أل من كانوا في رعايته مثل 
أهل الصفة؛ ومن كانوا يلحقون بالمديئة من الأعراب العفاة» أو فريق من الأعراب كان 
يمونهم رسول الله يكلهِ فى غزوة بني المصطلق)”* . 

وفيه أيضا: (ولما كان الإنفاق على الفقراء المسلمين مما يعين على ظهور الدين 
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الذي أرسل الله به رسوله ككَةِه كان الإخبار بأن الخزائن لله؛ كناية عن تيسير الله تعالى 
لرسوله يكل حصول ما ينفق منهء كما دل عليه قوله يَكلِِ ‏ لما قال له الأنصار: (ولا نخش 
من ذى العرش إقلالا) : (بهذا أمرت) وذلك بما يسر الله لرسوله يَلِْةِ من زكوات 
المسلمين» وغنائم الغزوات» وما فتح الله عليه من البلاد بخيراتهاء وما أفاء الله عليه بغير 
قعال)0؟ , 

وعند البقاعي في نظم الدرر: (#لا ينْتَهُونَ» لا يتجدد لهم نهم أصلاء لأن البهائم إذا 
رأت شيئا ينفعها يوما ما في مكان طلبته مرة أخرى» وهؤلاء رأوا غير مرة ما أخرج الله من 
خوارق البركات على يد رسول الله له فلم ينفعهم ذلك. فمن رأى أن رزقه بيد الخلق» 
فألهاه ذلك عن الله حتى ضيع حقوقه وداهن في دينه فقد برئ من القرآن)”"' . 

ولم أر من فسر الآية فأجاد كما صنع سيد أنه في الظلال وهذا كلامه بعد 
قول الله وك ظهُمْ الَِينَ يمون لا كُفِتُوا عَكَ مَنْ عِندَ رَسُول اَل حَىٌ يَمَضُوا4 : (وهي قولة 
يتجلى فيها خبث الطبع؛ ولؤم النحيزة. وهي خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق 
والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان. في حرب العقيدة ومناهضة الأديان. 
ذلك أنهم لخسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة» كما هي في 
حسهمء فيحاريون بها المؤمنين. إنها خطة قريش» وهي تقاطع بني هاشم في الشعب 
لينفض أصحاب رسول الله كله ويسلموه للمشركين. 

وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله يله عنه تحت 
وطأة الضعف والجوع!. 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين ليموتوا 
جوعا أو يكفروا بالله» ويتركوا الصلاة!. 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة» إلى الله وحركة البعث الإسلامي في بلاد 
الإسلام بالحصار والتجريع» ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق. 

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان من قديم الزمان إلى هذا 
الزمان» ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه الآية: وله حَرَآينُ 
لسَّمْوتِ وَالْأرَضٍ وَلكنّ الْمتَفِوِينَ لا بفْتَهُون4”" . 

إن النصوص التي انبنى عليها هذا المبحث تبرهن على ضرورة حضور القرأن والسئة 
في حياة الناس تكوينا وممارسة» وعدم الرضا عن أي وضع آخر مها أبدى أصحابه من 
تعظيم وإجلال لهماء لأن الهدف من كل ذلك هو التحنيط أولاً * ثم التخلص ثانا 
- وبالوسيلة الممكنة ‏ منهماء وذلك بتهمة التميز وتسمية الأمور بمسمياتها: والتدخل 
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في جميع الشئون الخاصة والعامة»؛ الكبير منها والصغيرء العاجل والأجل». القابل للإنجاز 
والممتنع آنياً» ما صدر عن روية وثثبت تغبت أو كان نتيجة اندفاع أو بغاية الاستهزاء والتمويه. 
ثم ما هذه اللهجة الوثوقية الصارمة ألا تدل على امتلاك الحقيقة النهائية» وما عداها يظل 
نسبيا. وهذه المنظومة هي أبغض ما يكون» إلى من استولت عليهم الأثرة» ومن اعتقدوا 
أنهم شعب الله المختارء وذوي الوجهين. وهؤلاء في جبهة ومعسكرء والمؤمنون بالمنظومة 
في الجبهة والمعسكر المضاد. والتدافع الفكري والدموي لا ينقطع إلا لحساب طرف على 
آخر. ولو أعدت ‏ أخي الودود ‏ قراءة النصوص لوجدتها ناطقة بالمذكور. فلا تَعْمَرِرْ بما 
يلقى إليك ويعرض عليك. يمتنعون عن تأدية الحقوق» ويقلبون الحقائق» وتمتد أيديهم 
الأئمة فتقتل الصفوة ة من المؤمنين » وينتظرون أحرج الظروف للقيام بالحملات التحريضية 
للتخلص من الضعفاء والمساكين الملتفين حول رسول الله كله يقو ن: امنعوا عنهم 
القوت لينفض جمعهم» وينصرفوا إلى تحصيله. وينشغلوا به فلا يبقى منهم من يتفرغ لحمل 
هذا الدين» ووقتها تأمنون الغوائل. وهذه هي النقطة التي تجمعهم وإن اختلفت أساليبهمء 
المقصود بدءا وخجاماً هو حرمائهم. 
لكن النصوص تسجل تهالكهم على المادة» وتصمهم بالكفر» وتسفه أحلامهم. 
وترجع بالملك كله إلى الله وتنعتهم بالوقاحة والغباء وا واللؤم, وفوق كل ذلك فهم 
المتطاولون على إله الكائنات. فحق للكائنات منابلتهم وكراهيتهم» وأن تفتح ملفاتهم فتذكر 
من مخازيهم قتلهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. وتصفهم بالنفاق وهو انعدام 
الشخصية والتخاذل وحب الذات والسفسطة» وتبين قسوتهم وخلو قلوبهم من الرحمة. 
وعلى حين وصول التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل إلى سمع الله من قبل من يعادونهم 
إذا بهم يسمعون إلههم ما يشهد بجحودهم وجهلهم. ويا ويلهم إذا نشرت صحائفهم 
وووجهوا بأقوالهم وأفعالهم وألقوا على وجوههم في جهنم؛ فسمعوا لها تغيظاً وزفيراء 
وأضيف إلى تعذيب أجسادهم تعذيب أرواحهم» فيقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق وهو ينظر 
إلى ما يقال لمن يكنزون ولا ينفقون والكل من بابة واحدة ولو كان من عند فير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيراء وما سمعوا وعرفوا إنما هو ما اقترفواء فأنى للمتناهي في 
الكمال أ نَ يظلم الموغل في النقص . 
والذي لا ينتهي منه العجب أن نصوص الكتاب والسنة تزخر بالحياة» وبها من الطاقة 
ما لا نقاد له وموقعها الطبيعي هو السوق والمحكمة والإدارة ومتابعة جميع حركات الناس 
وسكناتهم. فإذا بها تُصْلَتُ على كثير من الشفاه» وتفتقد حرارتها وهي تلفظ من أخرى. 
وقد تبحث عنها بالمجهر فلا تجد لها أثرا في معظم مجالات الحياة. وهنا يدعو الواجب 
كل غيور أن ينبري لإعادة الحق السليب والصوت المُحْتئق. كل بحسب ما يُطيق. 
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المبحث الثاني .سجرج كيب تك 
العقاب في الأولى 


بئنى الحق سبحانه الحياة على سنن ونواميس» من علمها وفقهها وسار على مقتضاهاء 
عملت له واستجابت» وكان كمن ظفر بالمفاتيح الحسية والمعنوية لأسرارها وخباياهاء 
فنعم بهاء وأسعد من حوله وأنار لهم الطريق واكتسب احتياطيا من المهارات والخبرات 
قواه وساعده على تتخطي الصعوبات والمشاق والتحديات. وإذا عول الدارس في الإلمام 
بالسئن على الكتاب والسئة»؛ تيسرت لهء وأمن الزلل» ونشط للأخذ بها أكثر إن كان 
مؤمناء وطمع في استيعابها أو الوقوف على الكثير منها. 

ومما هو من السئن في صميم هذا المبحث والذي يليه سنة: (لزوم العقوبة للمخالفة) 
دلت عليها عشرات النصوص من الآي والأحاديث» وقفت عليها ‏ بفضل الله وفيما 
سنورده منها في المبحثين غنية» وتقديمها اتخذ شكلين: الشكل المباشر وشكل القصةء 
وفى النفس قابلية للتأثر بهما حال بروز السئة تارة بهذا وأخرى بذاك» وقد اخترت أن يكون 
الشروع في التعامل مع النصوص بالشكل الثاني لانجذاب أغلب النفوس إليه؛ وشدة وقعه 
عليها: قال الله وك : إن بلؤتهز كنا كنآ حب لي إ: نوا يميا ميج © ولا مسوم 
اف عََهَا طلِكُ ين يَيَكَ وغ تينوة 69 كَمْبَحَتْ الصّيع 2) دنا ممَيجِي © أن أنْدُوأ 1 
إد كم مريت 9© نطلا ور تنكتزة © 1 ل[ يتخا أن عَبَثْ ينكد (©) ركنا عل عزر كَديدَ 


ْنَا رَأدَهَا كالمأ إِنَا لضالوك © بل من عَروسُوتَ 6 نَل وَسلة َل أل لك زلا شَيحون 9 كلا 
ا ل بيك 2 ينآ 5 إل 
[القلم: ١١7‏ - 9377]. 


في تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (... وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم 
قد خلف لهم هذه الجنة» وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة: 
بالفاضل . فلما مات وورثه بنوه» قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا 
للفقراءء ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك عليناء فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم. 
فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية: رأس المال» والربح» والصدقة. فلم يبق لهم شيء)”" . 

وعند القرطبي في الجامع: «#إذ أَتئوأ# يعني حلفوا فيما بينهم طلْمَرببًا ُمَييِنَ» يعني 


)غ0( ح: لاو ص : 7 


١ 
ع‎ 





لَيَجُذْنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين)”" . 

وفي البحر لأبي حيان: (إلا سَنَنْوْدَ 9©* أي لا ينثنون مما عزموا عليه من منع 
المساكين)”'' . 

ويقول ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي في تفسيره: أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل : (طوَلا ينود #69 ... ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم)”” . 

وجاء في الكشاف للزمخشري: #قَطَافَ عَبَا» بلاء أو هلاك 8تَطَاكَ» كقوله تعالى: 
«وأحيط يَِمرِي 174 . 

وقال ابن الجوزي في الزاد عند قوله تعالى: اتَصَبَحتَ كضرم 4069 : (وفيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: كالرماد الأسود» قاله ابن عباس . 

والثاني: كالليل المسودء قاله الفراء» وكذلك قال ابن قتيبة: أصبحت سوداء كالليل 
محترقة. والليل هو الصريم. والصبح أيضا صريم»ء لأن كل واحد منهما ينصرم عن 

والثالث: أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمرء فكأنه قد صرمء أي قطع وجذْ حكاه 
ابن قتيبة أيضا)"' . 

وفي المحرر الوجيز لابن عطية: (إن كنتم صارمين) يحتمل أن يكون من صرام 
النخل» ويحتمل أن يريد: إن كنتم من أهل عزم وإقدام على آرائكم من قولك سيف صارم. 
وطيَتَخَفَبُون4 معناه: يتكلمون كلاما مخحفياء ومنه قوله تعالى: ولا مات يبا [الإسراء: 
]. وكان هذا التخافت خوفا من أن يشعر بهم المساكين وكان لفظهم الذي (يتخافتون) 
به: أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين)"" . 

ويقول البغوي في المعالم: (لرَدَدَنَا عَلَ حَرَر © (الحرد) في اللغة يكون بمعنى: القصد 
المنع والغضب. .. 

وقال القرظي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع عليه قد أسسوه بينهم» وهذا على 
معنى القصدء لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع على الأمر. 

وقال أبو عبيدة والقتيبي: غدوا ونيتهم على منع المساكين» يقال: حاردت السنة إذا 
لم يكن لها مطرء وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن. 

وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين)”” . 
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وعند الطبري: (القول في تأويل قوله تعالى: ْنَا رأوْمَا. . . »* يقول تعالى ذكره: فلما 
صار هؤلاء القوم إلى جنتهم»؛ ورأوها محترقا حرثهاء وأنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم 
أم لاء فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم» وان التي رأوا غيرها: 
إنا أيها القوم لضالون طريق جنتناء فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطئوا الطريق: بل 
نحن - أيها القوم - محرومون» حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها”" . 

ويقول البغوي أيضا: (#إثَلَ دن أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم. تالا سبَحَنَ رين » 
نزهوه عن أن يكون ظالما فيما فعل» وأقروا على أنفسهم بالظلم. » فَمَالوا إن كك 
ظَليينَ4 بمنعنا المساكين. ثبل بحسم عل بمْضٍ يوبن 47 يلوم بعضهم بعضا في منع 
المساكين حقوقهم. ونادوا على أنفسهه بالويل: تالا يبآ إن كنا طني (©)4* في منعنا حق 
الفقراء ...)0 . ا 

وفي التفسير الكبير للفخر الرازي: (طبَلٌ نحن عرس 469 أي يلوم بعضهم بعضاًء 
عزمنا على البخل ومنع الفقراء. دبل بَعَسُهم عل بض يلون »4 حرمنا خيرها بشؤم 
يقول هذا لهذا: أنت أشرت علينا بهذا الرأي: ويقول ذاك لهذا: أنت خوفتنا بالفقرء 
ويقول الثالث لغيره: أنت الذي رغبتني في جمع المال» فهذا هو التلاوم)”” . 

وجاء في تفسير البيضاوي: («اَببلَ سمب 12> بعض تومن 49 يلوم بعضهم بعضا 
فإن منهم من أشار بذلك» ومنهم من استصوبه» ومنهم من سكت راضياء ومنهم من 
أنكره)2 . 

ويقول ابن كثير: (قال الله تعالى: # كَدَلِكَ الما 42 أي هكذا عذاب من خائف أمر الله 
وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه» ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات» وبدل 
نعمة الله كفرا #ولعذاب الآخْرَةٍ وكا و 26 يَعَلمَويَ4 أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتمء 
وعذاب الآخرة أشق)0" , 

وقال القرطبي في الجامع: (قال بعض العلماء: على من حصد زرعا أو جذ ثمرة» أن 
يواسي منها من حضره؛ وذلك معنى قوله: «وَمثوا حَدّةُ يََمَ حَصكادم4 وأنه غير الزكاة 
على ما تقدم في الأنعام بيانه. وقال بعضهم: وعليه ترك ما أخطأه الحصادون؛ وكان بعض 
العباد يتحرون أقراتهم من هذا . وروى أنه نهى عن الحصاد بالليل» فقيل فقيل: إنه لما ينقطع 
عن المساكين في ذلك من الرفق» وتأول من قال هذاء الآية التي في سورة [ن والقلم]ء 
وقيل إنما نهي عن ذلك خشية الحيات وهوام الأرض. قلت: الأول أصح.ء والثاني حسن» 
وإنما قلنا: الأول أصح لأن العقوبة كانت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله 
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في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤخذ به الإنسان» لأنهم عزموا على أن يفعلوا 


ثم قيل: إن الحق الذي منعه أهل الجنة المساكين» يحتمل أنه كان واجبا عليهم. 
ويحتمل أنه كان تطوعاء والأول أظهرء والله أعلم)"''. 

وبعد فقد كانت جولة فى كثير من التفاسير» تلك خلاصتها بدت بفضل الله تعالى - 
موطأة؛ ومواكبة للقصةء تجيب القارئ عن جملة من الاستفسارات ذات الصبغة المعرفية 
وتنأى به عن الفهم السطحي العام السائد في الكتابات المفتقدة للمرجعية» والمعتمدة على 
الانطباع» والمتبقى في إرشيف الذاكرة وتأخذ بيده حتى تصل به إلى بؤرة الحدث» فيجد 
نفسه وجها لوجه أمام من غذا ليصرم بغير حق فُصّرِمَ وهم أن يحرم المساكين فَحُرِم 
ولسنا محتاجين ‏ جوهريا ‏ لأكثر من هذاء ولكن الصورة بديعة ورائعة» ومهولة ومفزعة» 
ولها ما بعدهاء يتم الإخبار عن المخالفة والعقوبة في الكلمات الأولى من النص عزم 
وحسم: صمموا وأقسمواء وفرغ منهم وما قاموا. قرار جائر أنزل بهم؛ أفدح الخسائرء 
ضاقوا ذرعا بالمساكين» فتنكروا لحقهم وبيتوا حرمانهم فمحق الله كل ما بأيديهم» ويظهر 
من طريقتهم أنهم ممن يستخدم المكر والخداع ويتحاشى المواجهة في هدر الحقوق» وهو 
صنف من الأغنياء والكبراء» ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لم يصدقوا أن هذا 
الرماد الأسود هو جنتهمء حتى خيل إليهم أنهم أخطؤوا الطريق إليهاء لكنها الحقيقة» 
واغلب الناس لا يفهم إلا بالمحسوسء ولعل ما كان عليه أبوهم من صلاح بقيت منه بقية 
حملتهم أن يعترفوا بذنبهم ويفيئوا إلى ربهم» ويقروا بالظلم والطغيان» ويعلقوا أملهم بربهم 
ليجبر كسرهم ويقيل عثرتهم ويرحم ضعفهم . ويا لهول ما ختم به النص فأين مصيبتهم مما 
اعد في الآخرة من عذاب لكل من أصر على انتقاص الحقوق وإضاعتهاء والبقية تأتي مع 
النص الموالي: 

في صحيح البخاري ومسلم: حديث أبر_ص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. . . أن أبا 
هريرة ضلك؛ وَيبْهِ حدثه انه سمع رسول الله يع يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع 
وأعمى؛ با بدا لله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك 
قال: لون حسن وجلد حسن, قد قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنهء فأعطى لونا 
حسنا وجلدا حسناء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل ‏ أو قال: البقرء هو شك 
في ذلك؛, أن الأبرص والأقرع؛ قال أحدهما: الإبل» وقال الآخر: البقر ‏ فأعطي ناقة 
عشراءء فقال يبارك لك فيهاء وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عنى هذاء» قد كذْرَنَى الناس» قال: فمسحه فذهب» وأعطى شعراً حسناء قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: البقرء قال: فأعطاه بقرة حاملاء وقال: يبارك لك فيها. واتى 
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الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلى بصريء» فأبصر به الناس» قال: 
فمسحهء فرد الله إليه بصره قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» » فأعطاه شأة والدا» ' 
فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا واد من إبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من الغنم.. 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في 
سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
والمال» بعيرا أتبلغ عليه في سفري» فقال له: إن الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفك». 
ألم تكن أبرص يَقُذْرك الناس» فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورئت لكابر عن كابرء فقال: 
إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال 
لهذاء فرد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت» وأتى 
الأعمى في صورته»ء فقال رجل مسكين وابن سبيل» وتقطعت بي الحبال في سفري» فلا 
بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى سفريء» فقال: 
قد كنت أعمى فرد الله بصري» وفقيرا فقد أغناني» فخذ ما شئت, فوالله لا أجهدك اليوم 
بشيء أخذته للهء فقال: أمسك مالكء» فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. وسخط على 
صاحبيك”" , 

جاء في الفتح: (قوله: (بدا لله) بتخفيف الدال المهملة بغير همز» أي سبق في 
علم اللهء فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياء لأن ذلك محال في 
حق الله تعالى. وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام بهذا الإسناد بلفظ: 
(أراد الله أن يبتليهم) فلعل التغيير فيه من الرواة» مع أن في الرواية ‏ أيضا ‏ نظراء لأنه لم 
يزل مريداء والمعنى: أظهر الله ذلك فيهم. وقيل: معنى أراد: قضى. . .وأولى ما يحمل 
عليه أن المراد: قضى الله أن يبتليهم . 

قوله : (تأعطي ناقة عُشّراء)... العشّراء بضم العين المهملة وفتح الشين مسجب بع 
المد هي: الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهر من يوم طرقها الفحل» و 
يقال لها ذلك إلى أن تلد وبعدما تضعء وهي من أنفس المال.... قوله: أنه ام 
الأبرص في صورنه) أي في الصورة التي كان عليها ‏ لما اجتمع به وهو أبرص - ليكون 
ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. 

قال ابن التين: قول الملك له: (رجل مسكين ألخ) أراد أنك كنت هكذا وهو من 
المعاريض» والمراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب. 

قوله: (فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله) أورده بلفظ الفعل الماضى لأنه أراد المبالغة 
في الدعاء عليه)”" . ْ 
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قال القسطلاني: (والشرط ليس على حقيقته لأن الملك لم يشك في كذبهء بل هو 
مثل قول العامل - إذا سُوِفَ في عمالته : إن كنت عملت فأعطني حقي)”" . 

وفي العمدة للبدر العيني: (قوله: (فو الله لا أجهدك اليوم) بالجيم والهاء كذا في 
رواية كريمة» وأكثر روايات مسلم أي لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه)””' . 

وجاء عند النووي على مسلم: (قوله: (ورثت هذا المال كابر عن كابر) أي ورئته عن 
آبائي الذين ورئوه من أجدادي الذين ورثوه من آبائهم كبيراً عن كبير في العز والشرف والثروة. 

وفي هذا الحديث: الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما 
يمكن والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهو)”” . 

قال ابن حجر : (. . . وفيه فضل الصدقة» والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم 
مآربهم . وفيه الزجر عن الببخل لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله تعالى)9© . 

اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء» ونؤمن بما أنزلته في كتابك «وما أَصَبَكُم ين 
صيمق هما كسَبتَ دبك وَيَعثوأ عن كُثير» [الشورى: ]١0‏ إن الْإضن إرب. لكَوْدُ 40 
[العاديات: 5]. ينعم على البعض بالعافية ويغدق عليه الله من الأموال الكثير» ويكاد يجزم ‏ 
المتأمل في وضعه أنه مظنة لكل خير ومعروف وبر وإحسان. وتفاجأ بما هو عليه من شر وبخل 
وجحود وطغيان» ولا يمضى عليه إلا قليل من الزمان حتى يأخذه الحق أخذ عزيز مقتدر إنها 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاء وكم للنموذجين من مثال في حياتنا اليومية أغنياء وكبراء» 
تنظر إليهم فإذا بالعقوبة قاب قوسين أو أدنى من رءوسهم؛ وتحس بِحِلّم القوي القاهر عليهم. 
وتقرأ قول الله تعالى: ##إنَّ هنذًا لَهْوَ الْقَصَسٌ لحن 4 [آل عمران: 57]. ١‏ 

ولا نملك في جملة ما نملك - إلا أن ننقل من كتاب: صحيح القصص النبوي 
للدكتور عمر سليمان الأشقر. هذه الكلمة الطيبة: (وقد أمر الله رسوله كَلهٍ بأن يقص على 
الناس ما يعلمه من القصص لعل الناس يتفكرون في أحوال الغابرين» ويقيسون أنفسهم 
بهمء فيأخذوا العبرة لأنفسهم. فيبتعدوا عن مسارهم إن كانوا ظالمين» ويتأسوا بهم إن 
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كانوا صالحين #نَأفْصْصٍ الْتَصَصَ لعَلَّهُم يُتَفَكْرونَ» [الأعراف: 177]. طالْقَد كات فى فَصَصيجٌ 
عِبرَهُ لَأوْل الْأَبنيُ ما كنّ حَدِبكًا يذرىل > [يرسف: 0011١‏ . 

وأخرج أبو داود عن عائشةءأنها ذكرت عدة من مساكين. 

قال أبو داود: وقال غيره: أو عدة من صدقةء فقال لها رسول الله يك: «أعطي ولا 
تحصى » فيحصى عليك)”' . 


قال محمد شمس الحق العظيم آبادى في عون المعبود: ( (ذكرت) للنبي كله (عدة) 
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بكسر العين وتشديد الدال» أي عددا (من مساكين) أي جاء عدة من مساكين على بابي» 
فأعطيتهم وتصدقت عليهم. أو المعنى: أي أنهم يأتون على بابي فما نفعل بهم؟. 

(وقال غيره) يشبه أن يكون المراد: أي قال غير مسدد. 

(عدة من صدقة) أي ذكرت عائشة عدة من الصدقة التي تصدقت بها ذلك اليوم. أو 
المعنى أي كم من الصدقة أعطيها للمساكين إن جاءوا على بابي. (لا تحصى) من الإحصاء 
وهو العد والحفظء. (فيحصى عليك) بصيغة المجهول» أي يمحق البركة حتى يصير كالشىء 
المعدود. . .)2070, ْ 

نحن في هذا النص أمام عقوبة دنيوية» تغيب عن الكثيرين» وقل من يتتبه لسببها إذا حلت 
بهء ومن هنا خطورتهاء فهي ليست من العقاب المرصد لمن يمنع حق الفقراء نهائيا ويسقطهم 
من حسابه» وإنما هي مصوية إلى من تربطه بالمساكين صلات» ويقدم إليهم الصلات» ولكنه لا 
يتقيد ‏ فقط ‏ بأدب رفيع في صدقاته: تجرى على لسانه مثلا: أنه أطعم ثلاثين مسكيناًء أو أن 
يده هذه دفعت عشرين صدقة» أو أنه صاحب العملية الاستشفائية التى استفاد منها خمسون 
فقيرا. . . هذا الدين يرتفع بالمؤمنين به عن هذا العمل الإحصائي؛ صيانة لهم عما قد يجر إليه 
أو ما يمكن أن يستخدم له من الأغراضضن النفسية والدنيوية» وفي زماننا ظهر الكثير من ذلك حتى 
كاد يتعارف عليه» وقل - إن لم نقل انعدم ‏ النكير على أصحابه . 

ورسول الله يَكهِ يعلم أمته دبرتقع بها إلى أعلى المستويات التي يقصر كل جناح أن يحلق 
فوق قننهاء يتم هذا وهو يخاطب أم المؤمنين عائشة ويا : (أعطي و لا تحصي فيحصى عليك) 
عندما يدخل المتصدق في تعداد ما أعطى ينزل به العقاب» فلا يُعظى هو أ يضا إلا بحساب 
فيِضِيّقُ عليه» وكما هو عند الشراح » تمحق بركته ويمنع فضله وهو من باب المشاكلة . 

وفي صحيح البخاري. . . حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. والله ما كذبني : 
سمع النبي وك يقول: «ليكونن في أمتي أقوام» يستحلون الجرّ والحريرء والخمر والمعازف. 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم. يروح عليهم بسارحة لهم . يأنيهم ‏ يعني الفقير - لحاجة» فيقولوا: 
أرجع إلينا غداء فيبيتهم اللهء ويضع العلم. وبمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»”'' . 

قال الكرماني: ( قال ابن المدينى: الصواب أبو مالك بلا شكُ. . 

و(الحر) بكسر المهملة وتخفيف الراء: الفرج 

و(السارحة) الغنم التي تسرح... والفاعل مضمر وهو الراعي بقرينة المقام» إذ 
السارحة لا بد لها من الراعي . 

وفي بعض المخرجات: (يأتيهم رجل لحاجة) تصريحا بلفظ رجل . 

قوله: (يبيتهم الله) أي يهلكهم بالليل. 

و(يضع العلم) أي يضع الجبل بأن يدكه عليهم» ويوقع على رءوسهم. . و(آخرين) 
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يعني من لم يهلكهم بالبيات. وفيه أن المسخ قد يكون في هذه الأمةء خلاف من زعم أنه 
لا يكون» وان مسخها بقلوبها)''. 

وفي عمدة القارئ للعيني: (قوله: (يأتيهم) فاعله الفقيرء ولهذا قال: (يعنى الفقير) 
وفي رواية (يأتيهم) فقط» فاعله محذوف, وهو الفقيرء يدل عليه قوله: (لحاجة)... وفي 
رواية الإسماعلي: (فيأتيهم طالب حاجة))”" . 

يشتمل حديث أبي مالك هذا على مجموعة من الموبقات» ويستدعى الانتباه جدا أن 
يحشر معها عظيمة من العظائم ألا وهي هضم حق الفقير عن طريق التسويف والمماطلة : (أرجع 
إلينا غدا) حيث تصدر هذه المواعيد العرقوبية من أقوام خربت ذممهم وتكلست أحاسيسهم 
ونضبت الرحمة من قلوبهم» فما عادوا يشعرون بما يكتوى به (طالب الحاجة) المهم أن يغيب 
عنهم وجههء فإن عاد ألقوا إليه الكلام ليمضغه ويذهب بالبقية منه إلى أهله وعياله» ولعمرى إنها 
لإحدى نبوات أحمد وك برزت أكثر فقد تخصص أقوام في صناعة الوعود يمنون بها حشود 
الفقراء والمحاويج» وتكونت أجهزة حذقت الكثير من أساليب المراوغة واللف والدوران 
غايتها كسب الوقت وإجهاد المحتاج والسير به حتى ينقطع نفسه . 

ولكن العقوبة الدنيوية التي لا بد منها لهؤلاء الأفاكين الكذبة المحتالين التنابلة 
الأغبياء العور» تتراوح بين إهلاكهم ليلا بالخسف والزلازل وبين أن يمسخوا قردة وخنازير 
فلا يعودون إلى خلقتهم الأصلية» وهو ما يظهر سوء فعلهم» وشناعة جريمتهم» ويبعث من 
لآ.زال في قلبه بصيص من إيمان على تصحيح المسار من قبل فوات الأوان» ونزول ما لا 
مرد له من الله . 

وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي مريم الأزدي؛ قال: دخلت على معاوية فقال: ما 
أنعمئا بك أيا فلان ‏ وهى كلمة تقولها العرب ‏ فقلت: حديثا سمعته أخبرك به سمعث 
رسول الله كه يقول: «من ولاه الله وين شيئا من أمر المسلمن: فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وحَحلتِه وفقره». 

قال: فجعل رجلا على حوائج الناس”” . 

ورد عند محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود: ( (ما أنعمنا بك) قال في 
فتح الودود: صيغة تعجب. والمقصود إظهار الفرح والسرور بقدومه انتهى . 

وقال في المجمع: أي ما الذي أنعمك إلينا وأقدمك عليناء يقال ذلك لمن يفرح 
بلقائه» أي ما الذي أفرحنا وأسرنا وأقر أعيئنا بلقائك ورؤيتك . 

(فاحتحب دون حاجتهم) أي أمتنع من الخروج أو من الإمضاء عند احتياجهم إليه . 

(وخلتهم) بفتح الخاء المعجمية وتشديد اللام: الحاجة الشديدة. 
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والمعنى: منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه ويعرضوا حوائجهم. 

قيل: الحاجة والفقر والخلة» متقارب المعنى» كرر للتأكيد. 

(احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره) أي أبعده. ومنعه عما يبتغيه» من الأمور 
الدينية أو الدنيوية» فلا يجد سبيلا إلى حاجة من حاجاته الضرورية. وقال القاضى: المراد 
باحتجاب الله عنه أن لا يجيب دعوته ويُحَيب آماله كذا في المرقاة)"". ْ 

وقال خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود: (. . .. من ولاه الله وين شيئا من 
أمر المسلمين) أي جعله خليفة وإماما وأميرا (فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم) كما 
هو عادة الأمراء والسلاطين بحيث لا يصل إليهم المظلوم وأصحاب الحاجات والفقر. 
(احتحب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره) أي لا يقضى حاجته ولا يدفع فقره). 

لو لم يصح في الولاية إلا حديث أبي مريم الآنف الذكر لكفى» فقد جمع فأوعى» ومن 
جملة ما يستفاد منه: تحديد معنى الولاية بوضوح تام» فمهمة الخليفة والإمام والأمير والوالي 
وولي الأمر القيام على حوائج الناس ومضاعفة الجهود لدفع ما بهم من فقر وخلة بالمفهوم العام 
وهو كلام بليغ ؛ ومن السهل الممتنع. ومن جوامع كلمه يده وقل لي بريك - أي شيء يكون قد 
أخل به الأمير إن هو قضى الحاجات وأزال ما برعيته من خلة وفقر بدني وعقلي ونفسي؟! . 

وبالرغم من تناول إطلاق الحاجة وما بعدها جميع أفراد الرعية؛ء فإن الأحكام تخرج 
مخرج العموم؛ وهي للغالب» وإن وجد من هو في غنى عنها فقد أراح واستراح. 

وليس بغريب على الحديث أن يتضمن بيان المسوغ الأساسي لدخول العلماء على 
الولاة» وهو تذكيرهم بجسامة مسئوليتهم وعظم ما طوقهم الله تعالى به» وبالأخص ما قد 
ينتابهم من غفلة عن شئون الفقراء والمحتاجين»؛ يسبب المغريات والمنافسات والنزاعات 
والتوقعات المحتفة بكرسي الحكمء ولا يليق بالعالم أن يسمح لنفسه بالتحول إلى قطعة 
أثاث أو حلية عند الأميرء أو يصبح مُعَداً لاستصدار الفتاوى التبريرية المرغرب فيهاء وكل 
ذلك مقابل عرض من الدنيا قليل. 

ومن الطبيعي أن الوالي غير قادر على الإحاطة بمتطلبات الرعية بمفرده» ولا هي في 
وسعها إبلاغ حاجاتها إلى علمهء ومن ثم فلابد له من الاستعانة» بذوي الكفاءة والأمانة 
ممن تبين إخلاصهم ووثق بهمء فإليهم تسند مهمة رفع حاجات الناس فهم سمعه وعينه. 

وعلى الولاة استحضار هذا الحديث في كل لحظة وحين فهو لهم بمثابة منبه ومحذر 
مما سينزل بهم من عقاب إن هم شادوا القصور وتحجبوا عن كل طالب حاجة أو راغب» 
فإن ملك الملوك يخذلهم» ويخيب مساعيهم» ولا يستجيب دعاءهم عندما يفجؤهم الخطب 
وتقرعهم القوارع التي لا يدلهم بهاء فيحسون بضعفهم وفقرهم» ويتنكر لهم القاصى 
والدانى» وما ربك بظلام للعبيد 
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والسنة وجهود العلماء حولهماء وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وكثير منهم لا يدور 
بخلدهم شمول الخطاب لهمء وأنهم من جملة المعنيين فيما يخصهم من الثواب والعقاب. 
وإلا فبأي شيء نفّسر الغيبة بل الغيبوبة التي دخلوها من سنين» فلم يعودوا يحسون بآلام 
إخوانهم الفقراء والمساكين ؛ ولو أنهم تأملوا مادة المبحث السابق ثم أضافوا إليها أختها 
: اللا حق ؛ وَوَفِقُوا لللانت قلوبهم وخشعت لذكر الله وما نزل من الحق» فهم في الأولى 
مهددون بنزع ما بأيدهم. وإهلاكهم وإعراض الله وقت حاجتهم إليه. وأما في الآخرة 
فط إِنا لك 9 نَرعَدٌ للش 9 تنغوا من أدبرَ وتو 7© مَعمَ أن 49 [المعارج: ١١‏ - 18]. 

يقو الله وين : 2 أ وأْرَيوا هديا ب أتقد ف انكر اي (2) وأا من أرق بد 
سمالي مذ 1 أت كِية ©© ولد أثر ا مسية © بها أ 2 
تيه 69 حَلكَ عن منليية © عُثهُ تله © 3 ليم سَلْهُ © 2 ف ملك ها سب دنه 
تلكا © 1 16 ل ينمه يه لعي 09 لا يك عل طم البسيو ©© كك 1 قيس لَه ليم هه حير 
© للا طَْمٌ إلا من عِنْلِن © ل بأكك إِلَّا لفيلئرة 4*9 [الحاقة: :؟ ‏ 80]. 

قال شيخ المفسرين الطبري: (#وَلا يحض عل طَمَام الْيسكين 9)* يقول تعالى ذكره 
مخبرا عن هذا الشقي الذي أوتي كتابه بشماله: إنه كان في الدنيا لا يحض الناس على 
إطعام أهل المسكنة والحاجة. 

َي 1 ايم كه جم 4 القريب في كلام العربء «ز عتم إلا ين تاي 469 
يقول جل ثناؤه: ولا له طعام كما كان لا يحض في الدنيا على طعام المسكين» إلا طعام 
من غسلين» وذلك ما يسيل من صديد أهل النار)7"' . 

ويقول البغوي في المعالم: (طافي سِلَاةَ دَرَعْهَا سَبَعونَ وَرَاكَا كَأسْلْكرة4 فأدخلوه فيها. 

قال ابن عباس : سبعون ذراعا بذراع الملك» فتدخل في دبره وتخرج من منخرهء 
وقيل تدخل في فيه وتخرج من دبره)”" 

وفي كشاف الزمخشري: (#مآ أَغْقَّ4 نفي أو استفهام على وجه الإنكارء أي: أي 
شيء أغنى عنىي ما كان لي من اليسار. 

#هلك عن سلطيّة 403 ملكي وتسلطي على الناس» وبقيت فقيرا ذليلا (إنه) تعليل 
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على طريق الاستئناف» وهو أبلغ» كأنه قيل: ما له يعذب هذا العذاب الشديد؟ فأجيب 
بذلك. 

وفي قوله: ولا يحض عل طَمَام اليسكين ((4 دليلان قويان على عظم الجرم في حرمان 
المسكين : 

أحدهما: عطفه على الكفر» وجعله قرينة له. 

والثاني: ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك 
الفعل. 

وعن أبي الدرداء أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين» وكان 
يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان» أفلا نخلع نصفها الآخر؟)”'' . 

وعند ابن عطية في المحرر: ( #إولا يش عَ1َ. ..# ... وحصت هذه الخلة من 
خلال الكافر بالذكرء لأنها من أضر الخلال في البشرء إذا كثرت في قوم هلك 
مساكينهم)”" . 

وقال ابن كثير : (طإِنَمُ 36 ل بوْبنُ به الْمَير )ءا يحْصٌ عَلَ طَمَم السكن 4067 أي ل 
يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته. ولا ينفع خلقه ويؤدى حقهم فإن لله على العباد أن 
يوحدوه ولا يشركوا به شيئاء وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر 
والتقوى» ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)"” . 

وفي نظم الدرر للبقاعي : (طََام ألْستَنٍ» والإضافة مع التعبير بالطعام دون الإطعام» 
تشعر بأن الفقراء يملكون كفايتهم من أموال الأغنياء”*'. 

وللشوكاني في فتح القدير: (وفي جعل هذا قرينا لترك الإيمان بالله» من الترغيب في 
التصدق على المساكين وسد فاقتهم» وحث النفس والناس على ذلك» ما يدل أبلغ دلالة؛ 
ويفيد أكمل فائدة على أن منعهم من أعظم الجرائم» وأشد الماثم . 
#فيّس له اليم هنا حم 49 أي ليس له يوم القيامة في الآخرة قريب ينفعه أو يشفع 
1 

غير بعيد أن هذا التعس الشقي الممتلئ حسرة وندامة ولات ساعة مندم» من السادة 
والكبراء الذين واتتهم الفرص» فسيطروا على الثروات الكبرى وأفقروا الأمّم والشعوب 
واستكبروا وعتوا عتوا كبيراء ومكروا مكرا كباراًء وأودعوا العلماء والمصلحين الزنازن» 
وسلطوا عليهم زبانيتهم وقهروهم بالحديد والنار» واشتروا ذمم الباقين بالبضاعة المزجاة» 
وفتحوا لهم وكالات في أرجاء الدنياء ورصدوا كل ما هو ضروري للحياة ولابد للمسكين 
)1١(‏ ج: 4» صس: 5١5‏ 5006. (0) ج: همه صسص: ."50١‏ 
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والضعيف منه» فاتخذوه سلما للإثراء؛ وغدا الجشع ملء إهابهم , وحاولوا أن يمدوا 
نفوذهم الفكري لاستحمار الجميع. 

إن عالمية القرآن والسنة تحتم علينا أن نسمو عن تلك النظرة الضيقة التي تحصر الأمر 
فقط في المتوسطين أو أقل منهم» ولا ينظر المأسورون إليها أبعد من أنوفهم فإذا انسلك 
من يسلكونهم في السلسلة التي تدخل من أدبارهم وتخترق أحشاءهم وتخرج من أنوفهم 
فذرعها سبعون ذراعا بذراع الملك» وإذا أخذوا فغلوا وكبوا في الجحيم على وجوههم» 
فإن الصنف الأعظم جرما منهم في حق مساكين وفقراء الدنيا أولى وأحرى» وغيره معهم 
بالتبعية. وهذه الحقيقة يجب أن تشاع وتذاع وتقرع كل تلك الأسماعء من أجل إقامة 
الحجة وإيضاح المحجة» وبالأساليب والطرق المفهمة» ومن أفواه تعودت النطق بالحق» 
وما شَانَهًا زور ولا بهتان. 

والنص الموالي امتداد اسايق وبيان لجوانب منه » وبأسلوب متنوع يقول الله ويل : 
ته , با كَبَثْ ريه ©) م © في جَنّتِ شَاَلن 9 عن المجربيت © ما 

كه ١‏ ف عكر © تاثا د 6 م لْمَيِنَ ©) وَل نك لوم المسكي 69 وَحكنًا رض مم 

لسن © 5 عيب ير اتن 0 6 02 البَقِينُ 9) قا تمعهر سَنَعَةَ التَنْينَ 49 
[المدثر: 8" 58]. 

قال الطبري في قول الله تعالى #ولكر تك لهم ابتك 469 : (بخلا بما خولهم الله 
ومنعا له من حقه)27. 

وعند الرازي وما سَلَكَكٌ في سََرّ4 المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل . 

#ولر تك نهم الْيسْكنَ 409 وهذان يجب أن يكونا محمولين على الصلاة الواجبة 
والزكاة الواجبة» م ليس بواجب لا يجوز أن يعذبوا على تركه)”" . 

ويقول البقاعي: (#نطَهمٌ الِْتكيَ# أي لأجل مسكتته» نفوا هنا وجود إطعامه» لأنهم 
إن اتفق إطعامهم له فلعلة أخرى غير المسكنة) " . 

وفي التحرير والتنوير لابن عاشور: (وأنهم لم يكونوا من المطعمين المساكين» وذلك 
اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم حقهم في المال.... وفي الأفعال المضارعة في قوله: 
(لم نك؛ نخوضء ونكذب) إيذان بأن ذلك دَيْدَنْهُمُ ومتجدد منهم طول حياتهم)”” . 

في الآخرة تسود عدالة الله الجميع» ويقتص للمظلوم من ظالمه» وينجو الفائزون 
ويهلك الخاسرونء ومن رحمة الله بعباده أن فصل لهم ما هم مقبلون عليه من نعيم أو 
جحيم حتى كأنهم يرونه رأي العين» وفيما يخص ما نحن فيه» فإن أصحاب اليمين» وهم 
الذين تحروا رشدا فتقبل الله حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم» لهول ما شاهدوا يتساءلون عن 
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المجرمين: ما الذي أوقعكم في سقر التي لا تبقى ولا تذر؟ فاعترفوا بخراب العلاقة بينهم 
وبين الخالق فقد كانوا ممن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وبخراب العلاقة بينهم وبين 
المخلوق فبخلوا بإطعامهم فكيف بغيره وأسلموهم إلى عض الجوعء» ولسع البردء وفتك 
الأمراض وتشوهات الجهل. . .وهم مع هذا وذاك من محترفي التضليل والتمويه والزيف 
والوعود الكاذية» والغمسوا في هذه الجرائم حتى انتهى بهم ضلالهم إلى قاصمة الظهر 
فكذبوا بيوم الجزاءء وهاهم ينالون الجزاء: سقر يتقلبون فيهاء» ويجرى على لسانهم ذكر 
الحقيقة لتكون موعظة للسامعين وذكرى للذاكرين» فهل من مدكر؟!. 

وهاك ‏ أخي القارئن ‏ نصا آخر في نفس القضية ليتم التأكد أكثر من أهميتها وضرورة 
صدور أعمال كثيرة لدراستها وتبيان عناية الإسلام بهاء وجعلها من الركائز والأسس التي 
بني عليها سعادة أو تعاسة الدنيا والآخرة: يقول الحق ##ة: كم لض إذا ما أبتلله ريم 
أَكْرمَهُ وسَهُ مَقولُ ون أكْرَمِ © آنآ إذا ما أنتلله مَنَدَرَ عه رمم مِتُولُ رن مسن © كلا بل 
لا تبون اير (© لا عَتثْرت عل علصا بسكن ©) رَتَأكُْنَ لذت أخلا لَنَا © 
وت الال خا جَنَا © طلا إن ذكك الأّش 5 6 (© يبه رَبْكَ وَالَْكُ سَئَ صَدَا © 
ريل لّا يَذْبُ عله أذ ©) علا بون ونه مد 467 [الفجر: ١‏ 01]. 

في تفسير الإمام الطبري: (عن قتادة» قوله: «إوأمَا إذَا ما أَبتلله فَقَدَرَ عله ررقم يفول ري 
هن 469 ما أسرع ما كفر ابن آدم! يقول الله جل ثناؤه: كلاء إني لا أكرم من أكرمت 
بكثرة الدنياء ولا أهين من أهنت بقلتهاء ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من 
اهنت بمعصيتي . 

وقال آخرون: بل أنكر جل ثناؤه حمد الإنسان ربه على نعمه دون فقره وشكواه 
الفاقة» وقالوا: معنى الكلام: كلاء أي لم يكن ينبغي أن يكون هكذاء ولكن كان ينبغي أن 
نحمده على الأمرين جميعاء على الغنى والفقر. 

وأولى القولين فى ذلك بالصواب: القول الذي ذكرناه عن قتادة» لدلالة قوله: #بّل ب 
ُكرِمُونَ اليَِ4 والآيات التي بعدهاء على أنه إنما أهان من أهان, بأنه لا يكرم اليتيمء ولا 
يحض على طعام المسكين» وسائر المعاني التى عدد. 

وبل لا مُكُرمُونَ الْتِرَوَكَا و4 بالتاء أيضا وفتحهاء وإثبات الألف فيهاء بمعنى: 
ولا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين. وقرأ ذلك بعض قراء مكة وعامة قراء 
المدينة بالتاء وفتحها وحذف الألف #ولا طَكدُوست4 بمعنى: ولا تأمرون بإطعام 
المسكين)”'' . 

وعند ابن كثير : (لإوَلَا خَتَضُوت عَلَ لصا الِْسَكينِ 402 يعني لا يأمرون بالإحسان 


(10) م: 215 صس؛ الاه. 4لاه, 


إلى الفقراء والمساكين ويبحث بعضهم على بعض في ذلك" . 

وفي تفسير البيضاوي: («يل ل مون َلْييِرَوَكًا عَنَضْوسَ عَلّ عاو اليشكين 409 
أي : بل فعلهم أسوأ من قولهمء وأدل على تهالكهم بالمال» وهو أنهم لا يكرمون اليتيم 
بالتفقة والمبرة» ولا يحثون أهلهم على إطعام المسكين» فضلا عن غيرهم)”'“. 

وفي نظم الدرر للبقاعي: (طعَلَ طمام الشكين». . فكانت إضافته إليه إشارة إلى أنه 
شريك للغني في ماله بقدر الزكاة)”" . 

ويقول ابن عاشور: (ونفي الحض على طعام المسكين» نفي لإطعامه بطريق الأولى» 
وهي دلالة فحوى الخطاب» أي: لقلة الاكتراث بالمساكين لا ينفعونهم ولو نفع وساطةع 
بله أن ينفعوهم بالبذل من أموالهم. 

(كلا) زجر وردع عن الأعمال المعدودة قبلهء وهي عدم إكرامهم اليتيم؛ وعدم 
حضهم على طعام المسكين» وأكلهم التراث الذي هو مال غير آكله. وعن حب المال حبا 
جما)!2؟. 

وعند البغوي في معالم التنزيل: («وَتَأكُونَ لرّاتَ» أي الميراث «أكلا لَنّ4 
شديدا وهو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره» وذلك أنهم كانوا لا يورّثون النساء ولا الصبيان» 
ويأكلون نصيبهم)'. ويقول القرطبي في الجامع: (...وقيل: دُكت أي استوت في 
الانفراش فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتها"'"' . 

وفي قول الله وَبْك: #وَأنَ له ألرّكى4 يقول الزمخشري: (ومن أين له منفعة 
الذكرى» لابد من تقدير حذف المضافء وإلا فبين «ايَوِيَذٍ يَتَدَكَرُ4 وبين «وَأَنَّ له 
ألزّكرَى 4 تناف وتناقض)" . 

وفي الظلال لسيد قطب: (يَْمَِذٍ يَتَدَكرَ الإوضسن4 الإنسان الذي غفل عن حكمة 
الابتلاء بالمنع والعطاء. والذي أكل التراث أكلا لما. واحب المال حبا جما. والذي لم 
يكرم اليتيم ولم يحض على طعام المسكين. والذي طغى وأفسد وتولى.. يومئذ يتذكر. . 
يتذكر الحق ويتعظ بما يرى.. ولكن فات الأوان وَأَقٌَ لَه الؤكرى »24 . 

وعند قول الله ويِكَ: يلت عَدَمَتُ يِياقِ4 يقول البغوي في المعالم (أي قدمت الخير 
والعمل الصالح لحياتي في الآخرة أي لآخرتي التي لا موت فيها)”"' . 

بعد تلك الإيضاحات والبيانات النفيسة من قبل أسلافنا الكرام العظماء» استبانت 
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وجهة النص فيما له من دعم للبحث» وتحددت محامله: يهدف إلى تخليص الناس من مفهوم 
فاسد» إذا تعارفوا عليه ابتعد بهم عن الصواب. وأضاع عليهم حياتهم» وصرفهم عن الحق 
والخير والفضيلة» وزج بهم في متاهات لا نهاية لهاء ألا وهو الولع بالمظاهر والأعراض 
الدنيوية؛ ونصبها معياراً لتفاضل الناسء فالمُنَعَمْ والممتع والمرفه هو المكرم؛ والمحتاج 
والفقير والصعلوك هو المهان. وهذه السطحية هي التي تسري في أوساط الناس سريان النار في 
الهشيم» فَتَقُلبٍ معها الحقائق. إن هذا النص يقول لجموع المصابين والمصابات بهذا الداء : 
كلا » بل يلزمكم لتكونوا مجتمعات ذات قيم ومبادئ يَكْرمْ منكم من يَُكْرَمُ عن جدارة 
واستحقاق» وَُانَ من يهان لأخخذه بأسباب الهوان؛ يلزمكم فيما يلزمكم أن تأخذوا باثنتين 
وتَقْلِعوا عن ائنتين : أن يجد اليتيم فيكم أباً وأماً ويلقى المسكين مدكم زكاة ورنحما . وان لا 
تأخذوا ما ليس من حقكم: ولا تدعوا المال يستعبدكم . فهل نتم فاعلون؟!. 

كلا ؛ فما الإنسان بمتعظ ولا ذاكر حتى تحدث 9 ثلاثة: فناء الدنياء ومجيء الحق 
مع الملائكة للفصل بين عبادهء ومثول جهنم للعيان ووقتها تنقطع به السبل إنه يوم الجزاء 
يتمنى فيه أن لو أتحذ بما دُعِي إليه أو شيء منهء كإكرا م اليتيم والحض على طعام 
المسكين ؛ ؛ ولما لم د يكن قد فمل فإ يذب ويُصد بشكل منقطع النظير. ؛ فلمن جاءت جهنم 
ولمن عدت السلسلة؟! فعلى أغنياء الدنيا وساداتها أن يذكروا هذا ويستحضروه. 

وتأتىي سورة لماعون مششتملة على معظلم الأوصاف الخاصة بأكلة الحقوق والأنانيين 
وذوي النزعة الفردية ممن شعارهم ودثارهم: أنا ومن بعدي الطوفان تفضحهم وتتوعدهم 
والغاية توبتهم وأوبتهم إن هم وقفوا على الصورة الحقيقية المفزعة المريعة الشخصياتهم : 

يقول الله يبك : #أَرَءَيتَ الدِى مَكَرَثْ أي © تَديلَكت الى ”م يع اله © رك 
ص عل طعا الْيسَكينِ 2 َيِل لَِمْصَإِنَ () الْذِنَ هُمْ عن لمي حامر د © الْدِنَ هم 
براجورت 9 وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ )4 [الماعون: ١‏ - 7]. 

يقول الزمخشري في الكشاف : (المعنى : هل عرفت الذي كذب بالجزاء من هو؟ إن 
لم تعرفه لنَدَيلَك الى » يكذب بالجزاءء هو الذي «يَدمٌ الْيِتِيِمَ» أي يدفعه دفعاً عنيفاً 
بجفوة وأذى» ويرده ردأ قبيحاً بزجر وخشونة وقرئ: 9ينْمٌ» أي يترك ويجفو. طول 
يحض ولا يبعث أهله على بذل طعا المسكين . 

جعل علم التكذيب بالجزاء منمَّ المعروف» والإقدام على إيذاء الضعيف» يعني أنه لو 
آمن بالجزاءء وأيقن بالوعيدء لحي الله تعالى وعقابه» ولم يُقدِم على ذلك فحين أقدم 
عليه عُلِم أنه مكذب.» فما أشله من كلام وما أخوفه من مقامء وما أبلغه في التحذير من 
المعصية» وأنها جديرة بأن يستدل بها على ضعف الإيمان» ورخاوة عقد اليقين)37" . 

قال القرطبي في الجايع: (عند قول الله تعالى: ولا يَمْصُ عَلَ طَعام الْسَكن 7 * 
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فيكون معنى هذا الكلام: لا يفعلونه إن قدرواء ولا يحثون عليه إن عسروا)”'' . 

وعند الألوسي في روح المعاني: (لعلَ طعلم اليسكيو» أي بذل طعام المسكين وهو ما أشرنا 
إليه» للإشعار بأن المسكين كأنه مالك لما يعطى له: كما في قوله تعالى : َف أََوْلِهم حَنٌّ للْمَكلٍ 

والحرو 0 © [الذاريات: 2]١4‏ فهو بيان لشدة الاستحقاق» وفيه إشارة للنهي عن الامتنان)”" . 

وفي التحرير والتنوير لابن عاشور: ((فويل للمصلين. ..) موقع الفاء صريح في 
اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام على معنى التفريع والترتيب والتسبب)”" . 

قال الطبري: (واختلف أهل التأويل في معنى قوله: عن صَلَاتهِمٌ سَاهُوْنَ*. . . وأولى 
الأقوال في ذلك عندي ‏ بالصواب بقوله: #سَاهُوت4 لا هون يتغافلون عنهاء وفي اللهو 
عنها والتشاغل بغيرها: تضييعها أحياناء وتضييع وقنها أخرى» وإذا كان ذلك كذلك صح 
بذلك قول من قال: عني بذلك ترك وقتهاء وقول من قال عني بها تركهاء لما ذكرت من 
أن في السهو عنها المعاني التى ذكرت)”؟ . 

وفي مفاتيح الغيب للرازي : («الَدِنَ هم يروت 469 فاعلم أن الفرق بين المنافق 
والمرائي؛ أن المنافق هو المظهر للإيمان المبطن للكفر. والمرائي المظهر ما ليس في قلبه 
من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه متدين» أو تقول: المنافق لا يصلي سراء والمرائي 
تكون صلاته عند الناس أحسن)© , 

وفي المجلد: ؟١‏ من تفسير الطبري: (قوله : #وَيَمَنْعُونَ الْمَاعُونَ 4*9 يقول: 
ويملعون الناس منافع ما عندهم وأصل الماعون من كل شيء منفعته . . . 

واختلف أهل التأويل في الذي عنى به من معاني الماعون في هذا الموضع فقال 
بعضهم: عنى به الزكاة المفروضة""'' . 

وقال آخرون: هو ما يتعاوره الناس بينهم من مثل الدلو والقدر ونحو ذلك”" . 

وقال آخرون: الماعون المعروف. 

وقال آخرون: الماعون هو المال”". 

وأولى الأقوال فى ذلك عندنا - بالصواب» إذا كان الماعون هو ما وصفنا قبل 
وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم» و وأنهم يمنعونه الناسسَ خبراً عاماً من غير أن يخص من 
ذلك شيعا أن يقال إن الله وصفهم بأنهم يمنعون الناسَ ما يتعاوَرونه بينهم. ويمنعون أهل 
الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق, لأن كل ذلك من المنافع 
التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض)"". - 
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ولِمًا أصبح عليه المسلمون في أغلبهم من ضعف التعاون والتآزر والنفع المتبادل وسيادة 
الروح الفردية وغياب الشعور الجماعي في الجملة ارتأيت أن أذكر نفسي وأذكرهم بكلام جيد 
ورد في التفسير الكبير للرازي: (.. . والقول الثاني» وهو قول أكثر المفسرين أن ## الْمَاعُونَ» 
اسم لما لا يمنع في العادة» ويسأله الفقير والغني» ينسب مانعه إلى سوء الخلق» ولوم الطبيعة» 
كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم» ويدخل فيه الملح والماء والنار. . . ومن 
ذلك أن يلتمس جارك أن يخبز في تنورك» أو يضع متاعه عندك يوما أو نصف يوم. 

وأصحاب هذا القول. قالوا: الماعون فاعول من المعن» وهو الشىء القليل» ومنه: 
ماله سَعْنَة"' ولا مَعْنّة' أي كثير ولا قليل. وسميت الزكاة ماعوناً لأنه يؤخذ من المال ربع 
العشرء فهو قليل من كثير. . . 

قال العلماء: ومن الفضائل أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران» 
فيعيرهم ذلك» ولا يقتصر على الواجب)0'' . 

ولله در ابن كثير حيث يقول: (قوله تعالى: لوَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 407 أي لا أحسنوا 
عبادة ربهم» ولا أحسئوا إلى خلفه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويُستعان بهء مع بقاء عينه 
ورجوعه إلبهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى)”'' . 

نسق وأسحد سارت عليه السورة منذ البدء حتى الختام إنها جماع لكبريات المخالفات 
وأنواع من الشرور المتجانسة تنتظم صِنْفَاً بشرياً مندساً في وسط المسلمين» أنكر البعث 
والجزاء فسهل عليه أن يجحد الحقوق» فتجهم لليتيم ونسي الفقير والمسكين؛ وانشغل عن 
الصلاة فتركها أو أخرها عن وقتهاء وفقد الإخلاص فهو يتزين للناس» ومنع رفده وأكل 
وحده. وما انتفع منه أحد بقليل ولا كثير. 

ولست بحاجة إلى تسمية العقوبة المعدة لهذا الصنف؛ فهي عقوبات,ء لأنها 
مخالفات» وتفاصيلها معروضة بوضوح تام في الكتاب والسنةء ولكن أقول كما جاء في 
السورة له الويل وكفى . 

وفي صحيح البخاري: باب إثم مانع الزكاة. وقول الله تعالى : «وَألرت يكرت 
ذهب وَالنِضَة ولا بفُِوتَا في صَبيلٍ لَه مََيِرَهُم بِصَدَابٍ آلِوِبَوْمَ يح عَيهَا ف نار جَهَكَمَ 
تتكوك بها يِجَاهْهُمْ مومهم مَطُهُورْهمَ هذا ما حكَرْثم يتيك مَنُوفا 06 كد 
كرب 49 [التوبة: 4 "؛ هم]. 

... سمع أبا هريرة طَيهِ يقول: (قال النبي يَكيِِ: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما 
كانت إذا هو لم يُعْطٍ فيها حقهاء تطؤه بأخفافهاء وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت» إذ لم 
يعط فيها حقهاء تطؤه بأظلافها . وتنطحه بقرونها». وقال: «ومن حقها أن تُحِلَبَ على الماء»”" . 
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جاء في الفتح: (قوله (باب إثم مانع الزكاة) قال الزين بن المئير: هذه الترجمة أخص 
من التي قبلها: (باب البيعة على إيتاء الزكاة) لتضمن حديثها تعظيم إثم مانع الزكاة؛ 
والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة... وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت 
المثوبات والعقوبات» فما شددت عقوبته كان إيجابه أكد مما جاء فيه مطلق العقوبة)7' . 

وفي العمدة للعيني : (قوله: طوَالْدَِ يُكْزرُوت4 . .. وقال الطبري (هو كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو ظهرها). واعلم أن الكنز المستحق عليه الوعيد 
كل ما لم تؤد زكاته» وكل مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين . رواه نافع 
عن ابن عمر» وروي نحوه عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا. وعن عمر بن 
الخطاب رض الله تعالى عنه: أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا فى الأرض» وأي 
مال لم تؤد زكاته» فهو كنز يكوى به صاحبهء وإن كان على وجه الأرض . ْ 

قوله: #الدّهَبٍ وَالْنِيّة» سمى الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى»؛ وسميت الفضة 
فضة لأنها تنفض أي تنصرف» وحسبك دلالة على فنائهما . . . 

وخصت هذه المواضع دون غيرها من البَّدَّنِ لأنها مجوفة يصل الحر إليها بسرعة 
ويقال: لأن الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته وزوى ما بين عينيه وطوى كشحهء ولأن 
الكي في الوجه أبشع وأشهرء وفي الظهر والجنب آلم وأوجع...)”'". 

وعند الكرماني: ((على صاحبها) بيانا لاستعلائها وتسلطها عليه . 

و(خير ما كانت) أي في القوة والسمن ليكون أثقل لوطئها وأشد لنكايتها . قوله : (من حقها 
أن تحلب على الماء) أي ليسقى ألبانها أيناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء. . 

فإن قلت: لم فسر الحى بالحلبء فما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: من 
للتبعيض» فالحلب على الماء من جملة الحقوق» والزكاة أجلها وأعظمها. 

قال ابن بطال: في المال فرضان: فرض عين وغيره» فالحلب من الحقوق التى هي 
من مكارم الأخلاق)"”". 

وفي الفتح أيضا: (قوله: ((ومن حقها أن تحلب على الماء) بحاء مهملة» أي لمن 
يحضرها من المساكين» وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من 
قصد المنازل» وأرفق بالماشية. 

وفي الحديث: أن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة. وفي ذلك معاملة له 
بنقيض قصدهء لأنه قصد منع حق الله منهاء وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها؛ فكان 
ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه. 

والحكمة في كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها لأن الحق في 
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جميع المال غير متميز» ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهر)"''. 

ومن النقول الجيدة فى العمدة للعينى: (وقال إسماعيل القاضى : الحق المفترض هو 
الموصوف المحدودء وقد تَحُدِّتُ أمور لا ده فتجب فيها المواساة للضرورة التي تنزل: 
من ضيق مضطر أو جائع أو عار أو ميت ليس له من يواريه. فيجب حينئذ على من يمكنه 
المواساة التي تزول بها هذه الضرورات)”''. 

ويقول القسطلاني في إرشاد الساري: (واستدل به من يرى أن في المال حقوقاً غير 
الزكاة» وهو مذهب غير واحد من التابعين)”"'. 

هذا النص يجمع بين كلام الله هبن وحديث رسول الله يَكةِ وفي كل تبدو العقوبة متجسدة 
فيما تعب من أجله الحريص وأنفق عدره وخاصم وعادى دفاعا عنه» وتلك عدالة الباري جل 
وعلاء فالمال الذي يمكن لجزء يسير منه أن يتسببّ في حل أزمة وتفريج كربة وإزالة ضائقة 
وتحريك عجلة حينما يقدم لجياع أو مرضى أو مشردين أو جهلة أو مدينين أو لمن لا يجدون 
نكاحا أو من ينافحون عن الأرض والعرض. . . ثم يظل صاحبه ممسكا به متجاهلا لما أعد الله 
للمنفقين والمنفقات» متفرجا على كل تلك الماسى والمهازل» متصامما عن صرخات 
المحتاجين» ونداءات المصلحين قل لي - بربك ‏ : ما الذي يصلح بهذا المال أن يصير إليه 
سوى أن يَنْقَلِبَ إلى عذاب أليم يكوّى به ويرفس ويبكتٌ» ليكون عبرة لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. والبقية مع النص الموالي فمنه تقشعر الجلود : 

أخرج البخاري عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كل : «من آتاه الله مالاء فلم 
يؤد زكاته» مثِل له يوم القيامة شجاعاً أقرع. له زبيبنان» يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْرِمَيه 
يعني : شدقيه ثم يقول : : أنا مالّك» أنا كنزك» ثم تلا: «ولا يس ادن يحون الآية] 2 . 

جاء عند الكرماني : (قوله: (مثل له) أي صُورَ له ماله شجاعاً. أو ضُمِنَ (مُئِلَ) معنى 
التصيير أي صير ماله على صورة شجاع... وهو بضم الشين وكسرها: الحية الذكرء وقيل 

هي التي توائب الراجل والفارس. وتقوم على ذنبهاء وربما بلغ رأس الفارس . والأقرع هو 

الذي انحسر شعر رأسه لكثرة سمه... و(يطوّقه) بفتح الواوء أي يجعل طوقاً في عنقه. 

و(اللهزمة) بكسر اللام والزاي» مفرد اللهزمتين» وهما العظمان الناتئان في اللحيين 
تحت الأذنين» وفسرهما في الكتاب بالشدقين» أي جانبي الفم. 

قوله: (أنا كنزك) إنما يقول ذلك زيادة للعْصةٍ والهم» لأنه شر أتاه من حيث كان 
يرجو خيرأً» وفيه نوع من التهكم. ْ 

وأما مناسبة الآية للحديث ففي قوله تعالى: لإسَعِطْوَفُوَنَ ما يخِلوأ بو- يوم الْقيلمَة4* . 
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وفي الفتح لابن حجر: (قوله: (له دبببتان) َي زبيبة بفتح الزاي وموحدتين وهما 
الزبدتان اللتان في الشدقين» يقال تكلم حتى زبد شدقاه؛ أي خرج الزيد منهماء وقيل 
النكتّان السوداوان فوق عينيه» وقيل: نقطتان يكتنفان فاه» وقيل: هما في حلقه بمنزلة 
زنمتي العنزء وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين» وقيل : نابان يخرجان من فيه. . 

وزاد في (ترك الحيل) من طريق همام عن أبي هريرة: (يفر منه صاحبه ويطلبه) وفي 
حديث ثوبان عند ابن حبان: (يتبعه فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك» فلا 
يلقمه يده فيمضغهاء ثم يتبعه سائر جسده) . 

ولمسلم في حديث جابر: (يتبع صاحبه حيث ذهب, وهو يفر منه» فإذا رأى أنه لا 
بد منه أدخل يده في فيهء فجعل يقضمها كما يقضم الفحل). 

وللطبرانى فى حديث ابن مسعود: (فيئقر رأسه). وظاهر الحديث أن الله يصير نفس 
المال بهذه الصفة.. 

وفي تلاوة النبي كلْةِ الآية دلالة على أنها نزلت في ما نعي الزكاة» وهو قول أكثر 
أهل العلم بالتفسير)""؟ . 

وهكذا ينتقم القوي القاهر من كل ججواظ عُتل يسعى بأنانيته المتورمة وفرديته الكاسحة أن 
يُفقد الحياة توازنهاء ويُحيلها جحيماً يلفح الأحياء بسعيره» فيقصي شرع الله الرحمن الرحيم» 
ويفرض أهواءه وحماقاته لإرضاء شهواته ونزواته غير مكترث بما يسقط من الضحايا وما يقع من 
الرزاياء وهو في رعونته وطيشه وبلاهته لا يفهم وما يريد أن يفهم أنه يُخرب بيئّه بيده. ويفتل 
الحبل الذي سيُشئّق بهء ولا يزال يأمن مكر الله حتى يحل به ما حل بأمثاله أل مبِيكِ ألأيَِينَ © 
ثم نيمهم الأحزين (7) كَدلِكَ تفعل بِالْمجْرِمِينَ 9 و َل يوْمَبِذِ لِلَمَكَيينَ 4*9 [المرسلات: 19-17]. 

إن المال- في الحقيقة ‏ عطاء من الله تعالى» وليس دليلاً في معظم الحالات على كون 
مالكه من ذوي القدرات العقلية والتنظيمية والعلمية الفائقة والنادرة» وإذا كانها فَالْجَوَائْحَ 
الطبيعية لا تدخل تحت حصرء ومن حوله إن انصرفوا عنه وما سَجْروا له حسأ ومعنى فما عسأه 
أن يفعل» إن استيعاب هذه الحقيقة والإيمان بها يبعث على الامتثال لأمر المعطي بطواعيةٌ 
ورغبةٍ وانشراح» ويّشعر بالانتصار على نوازع الأثرة والغلظة والجفاء. أما من كان شعاره: إنما 
أوتيته على علم عندي» فقد تنكر للمعطي وادعى الملكية الأصلية» فكيف يعترف بحق أو يشعر 
بواجب» وإن استمر به الحال على ذلك صار ممن يتلذذ بحرمان الآخرين ويتاجر بأزماتهم وهبه 
فارق الحياة وهو على تلك الحال» فإن أنسب وضع له أن يلاقي ما حكم عليه الحق سبحانه به 
فينقلب ما كان يعتقد أنه مصدر سعادته إلى وسيلة لتعاسته الأبدية؛ ماله نفس يأمر رب الكائنات 
خالق كل شيء وهو على كل شيء قديرء أن يتحول إلى تعبان خبيث» يرعِب نفْسّه ويَقَضِم 
جِسّدهء وتتكرر العملية إلى ما لا حصرء وهو يردد عليه : (أنا مالك» أنا كنّك) . 


يزال يتبعه حتى 
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خلاصة واستنتاج 


اهتم الفصل السابق في أوله بلفت الانتباه إلى أن إيجابية الفكرة ووضوح منتافعها لا 
يجعلها بمنجاة من المماراة للتخلص من الواجب الذي تدعو إليه. وفيه تم تحديد الجهات 
المتملصة من حق الفقراءء وعرض مقولاتها والوقوف معها لكشف زيفها وأغاليطهاء مع ما 
صحب هذا من وعيد. 

ثم آذن الفصل في المبحثين الأخيرين بتمحوره حول إحدى السئن الإلهية الغير القابلة 
للتخلف» ٠»‏ تلكم هي سنة (تلازم العقوبة والمخالفة) وقامت كل النصوص المعروضة من 
الكتاب والستة م المؤيد والمثبت . 
للجميا: و ومنه نه الدنيوي فهم ميددون برع ما بأيديهم. وبالخسف والزلازل. وإعراض الله 
عنهم وفت حاجتهم إليه . والأخروي وفيه جهنم والكي بما كانوا يكنزونء واستحالة 
الأموال إلى تعابين وصلال ترعبهم وتنهشهم ») وإسحياء الله أنعامهم لترفسهم وتنطحهم وعم 
منبطحون أرضاً . 

أما ما يمكن استنتاجه. فإل المفصل مرافعة لا نظير لها عن حق الققراءء ويجب 
التذكير بمادته في جميع الفرص وفي كل الأوساط المعنية. 

السمو بحق الفقراء والمساكين إلى مرتبة العقيدة فيقرن بالإيمان بالله تارة» وهو علامة 
على إنكار البعث والجزاء إذ لو أمن به لحض على طعام المسكين» وقرن بالصلاة و 
عماد الدين تارة أخرى , 

نوع العقوبة» وصرامة الأسلوب المعروضة به دليل قاطع على فظاعة التنكر لحق 
الفقراء والمساكين أو حتى على عدم الحض عليه»: وقد مر بنا أن الواجبات إنما تتفاوت 
بتفاوت العقوبات» فما شددت عقوبته كان وجوبه آكد مما جاء فيه مطلق العقرية. 
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الإنفاق على الفقراء والمساحين 


تقديم : 


الفصل الأول: قواعد وضوابط للإنفاق. 
ظ الفصل الثاني : ما للإنفاق على المساكين ومساعدتهم من فضل عظيم . 
الفصل الثالث: الإنفاق العام . ظ [ 
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تتميز مادة الباب بالغزارة والوضوح والأصالة والاستمرارية والاكتمال والحياد» وهذه 
كلها تستدعي من المسلمين الاهتمام المتزايد» فهم يمتلكون كنزاً إن أحسنوا التصرف فيه 
والتعامل معهء سد حاجتهم» وأمنهم من الإحن والغوائل» ونشر التفاهم والتعاون بينهم. 
وصار كثير من العاطلين عاملين منتجين؛ وفوق هذا وذاك قدموا النموذج الأمثل للغير ولم 
يكونوا فتنة للذين كفروا. ولست بواجد نصوصا تشريعية ناجحة وناجعة في حل مشاكل من 
هذا الوزن إلا أن تكون بتلك الصفات» وما هى إلا للقرآن والسنة؛ ودون المصدق 
والمرتاب الميدان فهو المعيار. ا 

وللباب دعامتان قويتان ورافدان مُعينان يستمد منهما مزيداً من الحيوية والنشاط» كل 
منهما يتطلب بحثا خاصاً» ومنا وقفة خفيفة: 


أ روح التازر والأخوة: 


تحس بها وأنت تتلو كتاب الله» وتُجيل النظر في متون السنة؛ وتجد لصياغتها من 
الخصائص ما يتواءم مع معناها العظيم؛ ويخرج الملم بحصيلة منها بشعور التقصير في حق 
إخوانه مهما فعل» وهو شعور من نوع خاص يدفع إلى الولوع بالغاية بعد الغاية. ففي حالة 
يكون التوتر فيها على أشده». حالة القتل العمد» وتكون النفس بالنفس جبراً لأولياء المقتول 
الخاصين والعامين في مصابهم. يرد في القرآن الكريم هذا النص الطافح بالأخوة والتآزرء 
يقول الله وَبَك : كن عق لو ؛ مِنْ أخبد مي فاباء بالمعرونف وأ به بإِخْسن» [البقر: 4اا]. 
وفي الوضع العام يصدر الأمر المستقطب للجميع؛ فيقول الحق سبحانه: #إوَتَمَاوَناً عل ألرِ 
4 [المائدة: ؟]. وعند المهام الخاصة المتعلاية للتعضيد والمؤازرة نقرأ قول الله 
تعالى: #سَنَمّْدٌ عَصّدَك رأَحِيكَ» [القصص: 5"]. فهو نبي مؤيد من رب العزة ولكنها 
سنة الله. ويتم و الأمر فبصير مبدا يعبر عند بأسلوب الحصر في كول مسبحائة. ِنَم 
الْموّمنون إحوة # [الحجرات: 1٠١‏ فليسوا إلا إخوة ولا تسعهم إلا الأخوة ومن سعى في غيرها 
شذ ولا عذر لهء وعليه أن يرجع إلى الأصل وينادي بالرجوع إليهء فانظر - حفظك الله ما 
ثبت عن عبد الله بن عمرء قال (لقد أتى علينا زمان ‏ أو قال حين ‏ وما أحد أحق بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلمء ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. 
سمعت رسول لله َي يقول: ٠‏ لكم من جارٍ متعلتي بجاره يوم القيامة» يقول يا رب! هذا أغلق 
بابه دوني» فمنع معروفه!»2'6. ومن هدي الرسول ككهِ المشهور: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 


)١(‏ الصحيحة للألباني رقم: 7547. صحيح الأدب المفرد للبخاري: رقم: .8١‏ تحقيق الألباني. 
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يشد بعضه بعضاً"'' وكذا قوله كلهِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»”'' وحسبك بالحديثين فلا 
نظير لهما في كلام الناس في التعبير عما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من منتهى التماسك 
والتلاحم وشدة الإحساس بما يلقون جميعا من السار والضار والحلو والمرء وهو هكذا 
هذا الدين لا يضاهي في توجيهه وإرشاده وقيمه» وآخر ما أحب أن يبقى في الأذهان من 
هذه اللمحة عن دعامة هذا الباب الأولي: روح التآزر والأخوة» قول الرسول الكريم 
صلوات ربي وسلامه عليه: «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه» " . 


-- الحث على الإنفاق : 


دعوة مترعة ومستفيضة إلى الإنفاق في وجوه الخير ومظاهره» وبشتى الأساليب 
المباشر منها وغير المباشرء تضمن القرآن منها الكثير وكذا السنة» وبحسب القارئ إدارة 
هذا المصدر ومشتقاه لتتوارد على خاطره أيّ وأحاديث ليست بالقليلة؛ من ذلك قول الله 
تعالى : «اْدينَ ينَفِفُونَ فى ألسَنَاءِ وَالصَرَاءِ [آل عمران: 14] استنهض الله همم عباده إلى 
مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرضء. وذكر صفات المَسْتَحقينء فكان الإنفاق من 

شروط الاستحقاق» وجاء مقيدً بعَدّم التأثر باليسر والرخاء ولا العسر والشدة» وهو 
مستوى رفيع غير متأتٍ إلا لمن تَسَرَب معاني ومرامي هذا الدين» بل إن الإنفاق إذا كان 
رشيداً مشروعاً منضبطاً كان ذا صلة وثيقة بوحدات الإيمان» وهو بحث طريف ومهم وفي 
ضوئه يُنظر إلى النصوص المستدل 4 في هذا التقديم؛ يقول الله هبك : وماد عَلَيِمَ لو 
مُأ بال وَالَْوْوٍ لآ وَأنققوأ مِنًا رَدَكَهُمْ الله وَكانَ ألّهُ بِهِمْ عَلِيمًا 49 [النساء: 4"] فهي 
الوضعية الطبيعية وعكسها انتكاس 0 ويثني المولى سبحانه على الممعنين في 
الإنفاق» وينفي عنهم ما قد يسبق إلى النفس من التوجس من الرياء» ويبشرهم بنجاح 
تجارتهم معه ويعدهم الزيادة من فضله في قوله ويك : و للد لوت كنتب أل وأقنامرا 


جحلل صل شح ل 


صر وأنة فوأ مما ردَفتهُم يرا وَعَلانيَة يَرَجُوت يديه أن كور ر 9 لوفيهم أجورهم . 
وَيَزِيدَهُم من فضلده إِنَّمِ عَفُورَ شحصكور #49 [فاطر: 2,59 0 ويعجير الانفاق فرصة 
العمرء فإن فاتت فهيهات هيهات أن ترد ولا يفضل للمفرط غير الحسرة ة والندمء تأمل 
قول ألله تعالى : #وأنفقوأ من 5 رف من سل أن َأقَج د لْمَوَثُ فول ر رب ل 2 ِل 
أجل قريب تَأصّدَنَ وأكن من ألصَِلِحِرنَ 4029 [المنائقون: .]1٠١‏ 

ونقتصر من السنة على ثلاثة أحاديث اتفق عليها الشيخان جديرة بإلانة الجلمود 


() البخاري: 6١‏ المظالمء باب 21 حديث: .55"١5‏ مسلم: 54 البر والصلة..» ياب لا١»‏ حديث: 
65 وغيرهما. 
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وإعداده للجود: . فعن أبي هريرة يبلغ به النبي ككل قال : قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم 
نِْن أننِقُ عليك»''" وهو أمر ممن يجب أن يطاع أمره ويستحى من عصيانه؛ ووعد ممن لا 
يخلف وعله أبدأء وعن سالم عن أبيه عن النبي كله قال: الا حسد إلا في اثنتين ن رجل 
آنأه الله القرآن. فهو يتلوه آناء الليل وآناء التهار . ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء 
النهار 0 وبالرغم من أن المنحى العام للشراح في لفظة الحسد أنه الغبطة» فإن استخدام 
الشارع للفظة وإحداث مجال لها بإبطال النفي يدل على عظم الأمر والشأن» والتعبير بآناء 

وعن أبي هريرة م يه أن النبي يله قال: : اما من يوم بصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما : اللّهم أعط مننقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا9) 
وَمَنْ أحَالَ النظر في الحياة ووقائعها من هذه الزاوية أيقّن أنها تسير وفق دعاء الملكين» 
مما يدفع بالمنفق أن يضاعف إنفاقه. وبالممسك أن يصلح حاله قبل أن تنزل به الضربة 
القاضية . 

ولما أن صارت الدعامتان المُوَطأْ بهما بارزتين» وعلم ما لهما من أهمية عظيمة في 
الاطمئنان ‏ أن الإسلام دين التكافل والتراحم والمساندة والمؤازرة والتعاضد والتعاطف 
والمؤاخاة والجسد الواحد. وان الإسلام دين الإنفاق والبذل والتضحية والإيثار والكرم 
والعطاء والبر والمعروف والبيت الواحد. وثانيا أن هذا الإنفاق الخاص بوصفه شعبة داخل 
كليته العتيدذة لا بل له من قواعد تضبطه. وحوافز تغرى به) ومنابع لا تجف ترفْدهء وتلك 
هي فصول الباب. فإليكها أخي الكريم حسب الترتيب المذكور: 


() البخاري: التفسيرء. باب 5ا١,‏ حديث: لا٠45.‏ مسلم: ١١‏ الزكاة» باب »)١١‏ حديث: 447. 
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الفصل الأول 
قواعد وضوابط للإنفاق 
تمهيد : 
المبحث الأول : أنفق على نفسك ومن يليك ثم على المسكين . 


المبحث الثانى: لا تردوا المسكين صفر الكفين . 
المبحث الخال :* لا تخصوا الفقير بالمستكره . 


ا خلاصة واستنتاج . 
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من موقع مستلزمات البيحوث العلمية في التقعيد الهادف إلى صنع المادة ومحاولة 
تشكيلها على الصيغة الأقرب إلى مراد الشارع» والنأي بها عن مظهر الأعضاء والأشلاء 
المتنائرة؛ تأتي هذه القواعد والضوابط. وتستند إلى أخص خصائص الإسلام' التوازن 
والإيجابية والإخلاص» وقد تعرض حالات أو تمر ظروف تتطلب الإيثار أو يكون أشخاص 
ذوي قدرة عليه؛ وهذا السقف؛ ولكن العام واليومي الذي لا مساومة فيه هو الأولوية 
والنْسَبٌ والْمَقاصدء وتلك هي كبرى قواعد الإنفاق» وقد اعتمدتها مياحث للفصل 
وعالجتها تباعاً فانقادت مطواعة وتجلت في صورها هذه: 
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المسحث الأول 


بغير هذا تختل الأمور وتضطرب الحياة؛ ويعسر تفسير معظم التصرفات لخروجها عن 
دائرة الفطر السليمة والمنطق الصحيح؛ ونقيض هذا الضابط يتسبب في إيجاد مناخ الكراهية 
والحقد والعداء المولد لجملة من العقد والأمراض النفسية والجسدية؛ إن قاعدة الأولى 
فالأولى مقبولة ومريحة إن في الحين أو بعد التأمل» ولذلك درج عليها هذا الدين؛ وبالنسبة 
للمسألة المنعقد البحث فيها فإن الهدي الإسلامي المخصص لها واضح وضوح الشمس» 
مقنع لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر: أن رجلا من الأنصارء: يقال له: أبو 
مذكورء أعتق غلاماً لهء يقال له: يعقوب»ء عن دبرء لم يكن له مال غيره. فدعاه 
رسول الله يللد فقال: «من يشتريه؟]) فاشترأه نعيم بن عبد الله بن النحام. بثمانماثة درهم؛ 
فدفعها إليه» ثم قال: (إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه: فإن كان فيها فضل فعلى عياله: 
فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته أو قال: (على ذي رحمه).ء فإن كان نفضلاء فههنا 
وههنا»”!' . 

جاء عن العظيم أبادي في العون: ((عن دبر) بأن قال: أنت حر بعد موتي)”"'. 

وعنده: ((فليبدأ بنفسه) أي فليقدم نفسه بالإنفاق عليها مما آتاه الله تعالى قبل التصدق 
على الفقراء. (فإن كان فيها) أي في الأموال بعد الإنفاق على نفسه (فضل) بسكون الضاد 
أي زيادة» والمعنى فإن فضل بعد كفاية مؤنة نفسه فضلة (فعلى عياله) أي الذين يعولهم 
وتلزمه نفقتهم. (فههنا وههنا) أي فيرده على من عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه من الفقراء 
يقدم الأحوج فالأحوج. ويعتق ويدبرء يفعل ما يشاء)”” . 

وما أحسن قوله: (وفي هذا الحديث: نظر الإمام في مصالح رعيتهء وأمره إياهم بما 
فيه الرفق بهمء وبإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها والله أعلم)”” . 

وأخرج أبو داود والنسائي - وهو أتم ‏ عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل يوم 
الجمعة؛ والنبي كلهَ يخطب.» بهيئة بذة» فقال له رسول الله يله : «أصليت؟؟» قال: لا! قال: 


2 
0 


)١(‏ مسلم: ١1‏ الزكاةء باب ١ء‏ حديث: 9ا49. أبو داود: العتق» باب 9, حديث: 8148" _ لانو" 
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«صل ركعتين»؛ وحث الناس على الصدقةء فألقوا ثياباء فأعطاه منها ثوبين. 

فلما كانت الجمعة الثانية» جاء ورسول الله يَِةٍ يخطب» فحث الناس على الصدقة. 
فألقى أحد ثوبيهء فقال رسول الله يَكلِهِ: «جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة» فأمرت الناس 
بالصدقة فألقوا ثياباء فأمرت لَهُ منها بثوبين؛ ثم جاء الآنء فأمرت الناس بالصدقة فألقى 
أحدّهما» فانتهره» وقال: «خل ثوبك)'. 

قال السندي في حاشيته على النسائي : ((بذة) بفتح فتشديد ذال معجمة أي هيئة تدل 
على الفقر. 

(صل ركعتين) قيل أمره ليرئ الناسٌ هيئته فيترحمون عليه» لكن مقتضى السؤال 
بقوله: أَصَليتَ الخ أنه ما قصد بالأمر ذلك. 

ثم كلامه يكو وكذا كلام المجيب ليس من باب الكلام حالة الخطبة» فلا يشمله 
النهي» لأن الإمام إذا شرع في الكلام» فما بقيت الخطبة تلك الساعة (وقال خذ ثوبك) فيه 
أن المحتاج يقدم نفسهء وأن الإنسان يبدأ بنفسه)”"". 

إن حرص الشارع على العتق» والترغيب فيه بشتى الوسائل والطرق» والارتفاع به إلى 
أعلى مستويات البر والقربى» كل ذلك لم يشفع لهذا الذي أقدم على خرم قاعدة أساسية 
في الإنفاق» يؤدي فعله إلى صدور مسلك من جهة لا يتناسب مع واقعه ووضعيته» وفيه من 
خروج الفاعل عن أطواره ما يتسبب في أزمات مادية ومعنوية له ولمن يرعاهم» ويحدث 
خلطأ في المجتمع لأنه مَحُْضٌ افتعال وتقمص ينمان عن عدم سواء الشخصية؛ وهو ما دعا 
الرسول يد إلى التدخل لإعادة التوازن ووضع الأرقام في مواضعها فلا تصبح ثلاثة في 
محل تسعة» فألغى عِتقَ الأول وقعد» ورد على الثاني ثوبه وانتهره ليعي القاعدة. 

وإذا كان رضا الله والطمع فيما عنده من الأجر الأعظم هو المحرك للمؤمن فيما يأتيه 
من قرب» فعليه أن يصغي بسمعه وبقلبه إلى حديث رسوله يَكِهِ المخرج في صحيح مسلم»؛ 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلليه: «دينار أنفقته فى سبيل الله وديئار أنفقته فى رقبة» 
وديئار تصدقت به على مسكينء ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على 
أهلك)20 , 

قال النووي في شرحه على مسلم: (مقصود الباب الحث على النفقة على العيال 
وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة» وتكون 
صدقة وصلة. ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح» أو ملك اليمين. وهذا كله فاضل 
)١(‏ أبو داود: الزكاة» باب 64٠‏ حديث: ١454‏ 1776. النسائي: الجمعة؛ باب 2757 حديث: #6ا؟١‏ 
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محثوث عليه؛ وهو أفضل من صدقة التطوع, ولهذا قال يَلَهِ في رواية ابن أبي شيبة: 
(أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك) مع أنه ذكر قبله فى سبيل الله وفي العتق والصدقة» 
ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه)0©. 

وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مأجه واللفظ للبخاري عن زينب امرأة 
عبد الله» قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي كَل فقال: تصدقن ولو من ليكن. 
وكانت زيئب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرهاء قال: فقالت لعبد الله: سل 
رسول الله جَلِلَةِ يَجُزِي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حَجرِي من الصدقة؟ فقال: 
سلي أنت رسول الله كي فانطلقت إلى النبي كَل فوجدت امرأة من الأنصار على الباب 
حاجتها مثل حاجتي؛ فمر علينا بلال؛ فقلنا : سل النبي كَل: أَيَجَزِي عني أن أَنْفِنَ على 
زوجي وأيتام في حجري وقلنا: لا تخبر بناء فدخل فسأله. فقال: «من هما» قال: زيتب» 
قال: «أي الزيانب؟» قال: امرأة عبد الله. قال: «نعمء لها أجران. أجر القرابة» وأجر 
الصدقة:9؟؟ . 

وورد ضمن حديث مسلم قولها: (... قالت: فرجعت إلى عبد الله. فقلت: إنك 
رجل خفيف ذات اليد . .)20 , 

وروى ابن ماجه الحديث عن أم سلمة؛ قالت: أمرنا رسول الله كِلةِ بالصدقة. فقالت 
زينب: امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير؟ وبني أخ لي 
أيتام» وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذاء وعلى كل حال؟ قال: قال: «نعم؟. 

قال: وكانت صناع اليديه”؟) 


جاء في الفتح لابن حجر: (وفي رواية الطيالسي المذكورة أنهم ب: بنو أخيها وبئو 
أخيها. وللنسائي من طريق علقمة 3: (الإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام؛ 
وللأخرى فضل مال» وزوج خفيف ذات اليد) وهذا القول كناية عن الفقر. قوله (ولها 
أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة) أي أجر صلة الرحم. وأجر منفعة الصدقة. 

واستّدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي 
والثوري وصاحبيٌ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمدء كذا أطلق بعضهم. 
ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث» وعبارة الجَوْرّفِي : ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة 
بما قيدته؛ قال: والأظهر الجواز مطلقاً إلا الأبوين والولد. واحتجوا أيضا بأن ظاهر قوله 
في حديث أبي سعيد المذكور: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) دل على أنها 
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صدقة تطوع. لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما ثقله ابن المنذر وغيره. 
وفي هذا الاحتجاج نظرء لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي 
نفقته» والأم لا يلزمها نَمَنَهٌ ولدها مع وجود أبيه. [ 

وفي الحديث: الحث على الصدقة على الأقارب» وهو محمول في الواجبة على من 
لا يلزم المعطي نفقته منهم)”"". 

وقال النووي في شرحه على مسلم: (وهذا المذكور في حديث امرأة أبن مسعود 
والمرأة الأنصارية من النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما. ونفقة أم سلمة على بئيها 
المراد به كله صدقة تطوع. وسياق الأحاديث يدل عليه)””' , 


هذه حالة جديرة بالوقوف عندها والاهتمام بها والاعتزاز بفتوى الشارع الحكيم فيها” 
ليزداد اليقين بأن الشريعة الإسلامية إنما تقصد إلى حل مشاكل الناس وإسعادهم وخيرهم 
بوضع الأحكام العامة للأوضاع الطبيعية المتعلقة بالروابط التي ارتضتها أسْسأ للمجتمع. 
وإلى جانبها أحكام لحالات استثنائية تقع لا محالة» إذ في الإسلام لا تجد فراغا تشريعياًء 
ففي مسألتنا هذه أنيط واجب الإنفاق على الزوجة والعيال بالزوج أصالة» وقد مر بنا أنه 
أعظم أجراً من كبريات القرب. لكن قد يوجد زوج ذو استقامة ومروءة» وربما تميز با 
أو غيره من الخصال الحميدة وفي البيت عيال» وقد ابتلي بالفقر الملازم أو الطارئ, 
وليس من أمل إلا الزوجة التي قد تكون ذات مال أو صناعاً تصنع وتكسب» فهي مدعوة 
إلى التصدق على زوجها والعيال لتظفر من الله تعالى بالأجرين أجر صلة الرحم وأجر منفعة 
الصدقةء وفي ذلك ما لا بخفى من تقوية الأواصر وضم الجناح على العائلة ووقايتها من 
التفقكك. والمحافظة على أسرارهاء ومساعدتها على اجتياز الأزمة فى أمان وبعيداً عن 
الإصابات التي لا تندمل» إذ الشدائد في معظمها لا تدوم؛ وإنما تبقى المواقف المشرفة 
رصيداً محفوظاً للذكرى والصفح والمحبة والرحمة والجزاء على الجميل بمثله. 

وفي صحيح البخاري ومسلم. وسئن الترمذي والنسائي , واللفظ للأخيرء عن أنس 
قال: لما نزلت هذه الآية (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة: إن ربنا 
ليسألنا عن أموالناء فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله . قال رسول الله عله : 
«أجعلها في قرابتك» في حسان بن ثابت» وأبِي بن كعب»"". 

قال السندي في حاشيته على النسائي: (قوله (ليسألنا عن أموالنا) أي ليطلب منا 
التصدق ببعض أموالنا ويأمرنا به)©)2. ْ 
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وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر» عن التبي كلهِ قال: (إن 
لصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)0'' . 

في التحفة لأبي العلا محمد المباركفوري: (الصدقة على المسكين) أي صدقة 
واحدة, . (وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) يعني أن الصدقة على الأقارب أفضل 
لأنه خيران». ولا شك أنهما أفضل من واحد)”" , 

وعند السندي في حاشيته على ابن ماجه: (قوله: (الصدقة على المسكين الخ) إطلاقه 
يشمل الفرض والندب» فيدل على جواز أداء الزكاة إلى القرابة مطلقاً والله 6 أعلم)” . 

هذا توجيه مبارك طبب وواقعي وملائم جداًء إذ لا يوجد غني إلا وفي قرابته فقراء 

لصدقة عليهم سقي لشجرة ة الرحم ودواء لما يعلق بها من طفيليات وصون لهم عن التطلع 
7 الغير» فكأنما المتصدق على ذي الرحم يحفظ شرفه ويذود عن عرضهء وبهذا الفعل - 
الذي هو طاعة يؤجر عليها إن شاء الله تعالى - يخف ما يكون أحياناً من تحاسد وبغضاء 
وشماتة بين الأقارب فهم أعلم بما يلاقيه أقاربهم من نعم ونقم» والعامل بهذا الهدي 
يتمكن - غالبا - من وضع صدتته حيث ينبغي أن توضعء فله من المعلومات ‏ عموماً - عن 
ذوي رحمه في ماضيهم وحاضرهم ما ليس له عن غيرهم على سبيل التأكيد. 
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صم اد وه يمحكف نت حنم 


الصبحث الثاني 





إنها قاعدة في غاية الأهمية لأنها تركز على بث عنصر الإيجابية في نفس المؤمن تجاه 
إخوانه الضعقاء. حتى يتربى المجتمع على على ذلك ؛ وسريائها في جميع الأوساط. يعلم 
الناس أن لا يحقروا من المعروف شيثاً: وأن يأخذوا بمبدأ الْيِسَب المتجاوب مع الوسع 
والاستطاعة. ويَرْتَفِعَ بهم فوق وسوسة إبليس اللعين: هذا تأقه وطفيف وزهيل؛ أن حنى 
تقدم الأكثر والأكير والأجدر. . . وغاية الرجيم صرف أبناء آدم عن جنس الخير. ولعل من 
غايات الشارع في إحكام هذه القاعدة» ووضع هذا الضابط» الإبقَاءً على نزعة الخيرء» 
والشعور بالغير» بجميع المستويات» ومحاربة الروح الفردية الرامية إلى جعل الناس 
جزيرات وكيانات منعزلة متعادية متناحرة؛ وصناديق مغلقة ومنغلقة . 

والمسلمون أولى الناس بالتصدي لهذا الاتجاه الكاسح» فبين أيديهم من النصوص 
الشرعية ما يعبر بوضوح للآخر أنه معتبر وفي الحساب» ولا يمكن إلغاؤه ولو بأدنى ما 
يمكن مما هو في الإمكان. وكما سرأتي عندنا: ' : (... فإن لم يجد فبكلمة طيبة) وبهذا لم 

ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائى عن أم زد - وكانت ممن بايع رسول الله كله _ 
أنها قالت له: :يا رسول الله! صلى الله عايك: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا 
أعطيه إياه؟ فقال لها رسول الله د : : الإن لم تجدي شبثاً تغطيئه إياه إلا ظلفاً محرقاًء فأدفعيه 
إليد في يدهة"''. 
ويكرر سؤاله علي حتى أستحيي 

(إلا ظلفاً) بالكس. ٠‏ أي ولو كان ما يدفع به ظلفاًء وهو للبقر والشاة والظبي وشبهه 
بمنزلة القدم مناء كالحافر للفرس والبغل» والخف للبعير. ٠‏ يعني شيئاً يسيراً. (محرقاً) من 
الإحراق» أراد المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسرهءولم يرد صدور هذا الفعل من 
المسئول منه؛ فإن الظلف المحرق غير متتفع به إلا إذا كان الوقت زمن القحط)2؟ . 

وقال ابن العربي في العارضة: (.. ولكنه يستحب في الجملة أن لا يرجع خائباً 
لئلا يتعين له حق. فيتوجه على المسئول عتاب أو عقاب. 
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قوله: (ولو بظلف محرق) اختّلِف في تأويله» فقيل: ضربه مثلاً للمبالغة» كما جاء: 
(من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص تطاةء بنى الله له بيتا في الجنة). . 
ولكن لا يتصور الإلحاح من السائل إلا إذا أَعْطِىّ ) وقبل أن بقطى لو سال يومه كله. 


ما كان ملحا وملحفا حتى لو أغطيّ لا يكون سؤاله بعد الإعطاء إلتحاحاً ولا إلحافاً إلا 
بشرط أن يأخل كفابته)7' . 


ولله در أبى العلا محمد المباركفوري إِذ يقول فى التحفة: (... أي لا ترديه محروماً 
بلا شيء مهما أمكن» حتى إن وجدت شيئاً حقيراً مثل الظلف المحرق أعطيه إياه)9" , 

لي سج لف ل ا 0 ضيه يقول: كنت عند رسول الله يلليْة فجاءه 
رجلان» أحدهما يشكور العَيْلَهَ والآخر يشكو قطع السبيل» فقال رسول الله كهْ: «أما قطع 
السبيل: فإنه لا يأني عليك إلا قليل» حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. وأما العَيْلَة: فإن 
الساعة لا نة تقوم؛ حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. ثم لَبَقِمَنَ أحدكم بين 
يدي الله» ليس بينه وبينه حجاب» ولا ترجمان يترجم لهء ثم ليقولن له: 8 أوتّك مالا؟ 
فيقولن: بلى؛ ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولة؟ فيقولن: بلى» فينظر عن يمينه؛ فلا يرى 
إلا الثارء ثم ينظر عن شماله؛ فلا يرى إلا النارء فَْيعقِين أحدكم الناره ولو بشق ىق تمرة» فإن 
لم يجد فبكلمة طيبةة”©. 

قال البدر العيني في العمدة: قوله: (يشكو العّيلة) بفتح العين المهملة أي الفقر» من 
عال إذا افتقر» قال الجوهري: يقال: عال يعيل غَيلة وعُيولاً إذا افتقرء قال تعالى: لوَإِنْ 
خِذْثّمْ عِيّلَهُ4» وهو عائل» وقوم عيلة» وترك أولاده يتامى عيلى أي فقراءء وذكره في 
الأجوف اليائي . 

وأما عال عياله عولاً وعيالة أي قاتهم ومانهمء وأنفق عليهم» فهو من الأجوف 
الواوي» وقال ابن فرقول: وأصله من العول» وهو القوت» ومنه قوله: (وابدأ بمن تعول) 
أي بمن تقوت)9©). 

وفي الفتح: (قوله: (فلا يجد أحداً يقبله منه) [بهذه الصيغة في علامات النبوة] أء 
لعدم الفقراء في ذلك الزمان» تقدم في الزكاة قول من قال: إن ذلك عند نزول عيسى بن 
مريم 888ة. ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيزء وبذلك 
جزم البيهقي» وأخرج (فني الدلائل) من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمر بن أسيد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: (إنما وَلِىَ عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرأء ألا 
والله. ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في 
الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله» يتذكر مّن يضعه فيه فلا يجده؛ قد أغنى عمر الناس) 
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قال البيهقي : فيه تصديق ما روينا في حديث تحدِي بن حاتم. انتهى. ولا شك فى رجحان 
هذا الاحتمال على الأولء لقوله في الحديث: (ولئن طالت بك حياة))”" . 

وفيه أيضاً : : (و(ية بشق) بكسر المعجمة: نصفها أو جانبهاء أي ولو كان الاتقاء 
بِالتصَدقٍ بشق تمرة واحدة فإنه يفيد. وفى في الطبرانيى من حديث فضضالة بن عبيد مرفوعاً: 
الجماوا بتكم وبين النار حجاباًء ولو بشق تمرة) ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعاً 

د صحيح : : اليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق شق تمرة) وله من حديث عائشة بإسناد 
حسن: (يا عائشة. اسْتَتِري من النارء ولو بشق تمرة. فإنها تسد من الجائع مسدها من 
الشبعان) ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق تحوه وأتم منه» بلفظ: : (تقع من الجائع 
موقعها من الشبعان) وكأن الجامع بينهما في ذلك حلاوتها. 

وفي الحديث: الحث على الصدقة بما قل وما جَل» وأن لا يحتقر ما يتصدق به 
وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من الثار)9" , 

وفي العمدة للعيني: (قوله (ولو بشق تمرة) بكسر الشين» معناه: لا تحقروا شيئاً من 
المعروفء ولو كان بشق تمرة أي بنصفها. 

قوله: (فإن لم يجد) أي فإن لم يجد أحدكم شيئاً يتصدق به على المحتاج» فليرده 
بكلمة طيبة؛ وهي التى فيها تطييب قلبهء قدل على أن الكلمة الطيبة يتقى بهاء كما أن 
الكلمة الخبيئة مستوجب بها النار. ا 

وفيه حث على الصدقة؛ وأن لا يحقر شيئاً من الخير قولاً وفعلاً وإن قل)20 . 

في الحديثين استكناه لما يكون عليه الملهوف من شعور حاد بما يعانيه؛ وتطلع إلى 
النجدة من قبل من يقف على بابه» ويأمل تفريج كربته؛ يدفعه في الأغلب إلى الإلحاح 
والإلحاف» وصدور صنوف من الاستجداء والاستعطاف» تقوى أو تضعف بالنسبة إلى 
حاجته وقدرته على التحمل . . ولا يخفى ما جبل عليه الإنسان في الأعم من اعتزاز بذاته» 
وحرص على البخل بماء وجهه. ورغبته في الاستغناء عن غيره ليكون ندا له في إنسانيته؛ 
ولا يغيب هذا إلا في الأوضاع الغير الطبيعية» كل هذا وغيره مأخوذ بعين الاعتبار من لدن 
الشارع في خطابه الخاص بهذه الفئة من المحرومين» والمقصود أن يزداد المتفهم تفهماً 
وينبَةَ بل يبَصر من كان بحكم ظروفه غير مستعد للتعاطف مع هذه النماذج البشرية والصور 
الاجتماعية» فيرَبَى الجميع على المساهمة ‏ قدر المستطاع ‏ في التخفيف من معاناة 
إخموانهء لأن التخلي كليا - في هذا الباب ‏ غير مقبول من الشارع أبداً فالسلم ينتظم 
الجميع؛ وكيف لا؟ وهو يعد الكلمة الطيبة ممن لم يجد» من دُرَجِهء ناهيك عن الوارد في 
الحديث الثاني من تقرير الحق سبحانه» المنعَمٌ عليه بالمال والإرسال؛» وإقراره» وقد مضى 
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زمن العمل» وحل وقت الجزاءء والنار عن يمينه وشماله تحاصره وهو مشهد رهيب» يحفز 
كل أريب» أن يبالغ في الاجتهاد ويذل الوسع لإقامة الحواجز بينه وبين الئار وذلك بالبذل 
والعطاء المتراوح بين الكلمة الطيبة وشق التمرة» وهذا غير مكلف في الجملة» لكنه معتبر 
شرعاً وذلك فضل الله وبين ما لا يحصر. وهكذ! هو هذا الدين متفوق في تعاليمه وهليه؛ 
فكلما عالجت مسألة من منطلقه وجدت كلمة الفصل ومتتهى الوضوح وغاية الحل؛ ويطيب 
لي - أيها الأخ الودود ‏ أن آتي على الشق النظري من هذا المبحث بإيراد التنويه بالروح 
التفاؤلية المتجلية في البشائر الحقة التي تتخلل أحاديث رسول الله يك ومنها هنا تطمين 
أمته عند سيادة الإسلام من الخوف والجوع العدوين اللدودين للإنسان» وإني لأستغرب 
لو الخطاب لصوي في مس من ارتباط الإسلام بتحقيق الأمن والرخاء المطلبين 
العظيمين لبني الإنسان» مع أن هذه النبرة أصيلة في النصوص الإسلامية» وعلى الأقل فهي 
التي تشكل العنصر لتراسلي / بين النصين النظريين السابقين وبين النصوص التطبيقية في الشق 
الثاني من المبحث قيد الدراسة؛ فَلتَرْتَقَتْ : 

أخرج مسلم والنسائي من حديث جرير» قال: كنا عند رسول الله كَكْهِ في صدر 
النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف. عامتهم من 
مضرء بل كلهم من مضر. فتَمّعر وجه رسول الله وه لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم 
خرجء فأمر بلالآء فأذن وأقام فصلى ثم طب فقال: كايا لاس أتَفُا ريك ألَِى لكو ص 
فين وبحدز» إلى آخر الآية: #إِنَّ الله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبَا» والآية في الحشر: «#اتفرأ الله 2 


عل عر 
2 عرو 


نفس ما نَا هَدّمَتَ لِمَدِ وَأنَّقُوأ أله تصدق رجل من ديناره من درهمةغ» من ثوبه. من صاع بره» 
من صاع تمره» (حتى قال) (اولو بشق فى ثمرةا. 

قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم 
تتابع الناس » حتى رأيت كومين من طعام وثياب: حتى رأيت و جه رسول الله له يتهلل. 
كأنه مُذْهَيَة ة. فقال رسول الله علد : «من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة ؛ كان 
عليه وزرها وَوِرْرُ مَنْ عمل بها من بعدهء من غير أن ينقص من أوزارهم ا 

جاء في شرح النووي على مسلم: (قوله: (مجتابي الثمار أو العباء) النمار بكسر 
النرن» جمع نمرة بفتحهاء وهي ثياب صوفء. فيها تنمير. والعباء بالمد وبفتح العين جمع 
عباءة وعباية لغتان. 

وقوله: (مجتابي الثمار) أي خرقوها» وقوروا وسطها. 

قوله: (نفتمعر وجه رسول الله كلِ) هو بالعين المهملة أي تغير)”''. 
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وفي حاشية السندي على النسائي: ((فدخل) لعله أن يجد في البيت ما يدفع به فاقتهم 
فلعله ما وجد فخرج”" . 

وقال النووي: (قوله: (فدسلى ثم خطب) فيه استحباب جمع الناس للأمور المهدمة 

ووعظهم» وحثهم على مصالحهمء وتحذيرهم من القبائح. 

ظ قوله: (فقال: يا أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) سيب قراءة هذه 
الآية أنها أبلغ في الحث على الصدقة عليهم؛ ولما فيها من تأكد الحق لكونهم إخوة)”". 

وعند السندي أيضاً: ((تصدق رجل). . . فالوجه أنه صيغة ماض بمعنى الأمر» ذكر 
بصورة الإخبار مبالغة» وبه اندفع قوله: إنه لو كان ماضياًء لم يساعد عليه قوله: «ولو بشق 
تمرةة» لأن ذلك» لو كان إخباراً معني وأما إذا كان أمراً معنئ فلاء فليتأمل)”". 

ولقد كان النروي مسدداً في قوله: (وأما سبب سروره كله ففرحاً بمبادرة المسلمين 
إلى طاعة الله تعالى» وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله كَل ولدفع حاجة هؤلاء 
المحتاجين» وشفقة المسلمين بعضهم على بعض» وتعاونهم على البر والتقوى . 

وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره» ويكون فرحه 
لما ذكرناه. 

قوله يَكَِنةِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها» إلى آخره فيه الحث على 
الابتداء بالخيرات» وسن السنن الحسنات. والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. 
وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز 
عنها.. فتتابع الناس» وكان الفضل العظيم للبادئ بهذا الخيرء والفاتح لباب هذا 
الإحسان)9'., 

وقريب من هذا الحديث» وفي نسقه ما أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة؛ قال: جاء 
رجل إلى النبي يَكوْء فحث عليه. فقال رجل: عندي كذا وكذا؛ فما بقي في المجلس رجل 
إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله يكلِ: «من اسْعن خيراء فَاسّْيُن به» كان له 
أجره كاملاء ومن أجور من اسئّن به ولا ينقص من أجورهم شيئاً. ومن اسْدّن سنة سيئة: 
فاسْئّن بهء فعليه وزره كاملاء ومن أوزار الذي اسئّن به؛ ولا ينقص من أوزارهم شيئاً»””' . 

جاء في حاشية السندي على ابن ماجه: (قوله: (فحث عليه) أي على التصدق» قوله: 
(كذا وكذا) أي من المال؛ وأنا أتصدق بهء ثم جاء به قبل الناس» فتبعه الناس في 
التصدق» فلذلك ذَكَرَ فيه (من أسْئّن خيراً))2' . 


وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة ؛ أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها. 
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فأطعمتها ثلاث تَمُراتء فأعطت كل واحدة تمرة» ورفعت: إلى فيها تمرة لتأكلهاء 
فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني شانهاء 
فذكرت الذي صنعت لرسول الله يكل فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها 
من النار»”" . 

علق أبو العلا محمد المباركفوري على الحديث في تحفة الأحوذي. . بقوله: (قوله: 
(فلم تجد عندي شيئا غير تمرة) وفي رواية البخاري: (غير تمرة واحدة) قال العيني: فإن 
قلت: وقع في رواية عراك بن مالك عن عائشة: (جاءتني مسكينة تحمل ابئتين لهاء 
فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلهاء 
فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبني شانها. . .) الحديث 
أخرجه مسلم. فما الجمع بينهما؟ قلت: قيل: يحتمل أنها لم تكن عندها في أول الحال 
سوى تمرة واحدة» قأعطتهاء ثم وجدت اثنتين ويحتمل تعدد القصة» انتهى. 

(فأعطتها إياها) أي التمرة» ولم تستحقرها لقوله تعالى: #فَّمَن يَعَمَلْ يقال وَرَةَ 
حير يَرَمُ» ولقوله 88 : «اتقوا النار ولو بشق تمرة»”" . 

وإلى النص الأخير في مبحثنا الهادف إلى ترسيخ الإيجابية تجاه الفقراء والمساكين 
بحسب الوسعء وهو يندرج في الجانب العملي الشق الثاني للمبحث؛؟ ولكن طبيعته تتواءم 
مع موقعه الختامي إذ تربطه بالنصوص السالفة وشائج تذكر بأبرز ما سبق» وقد أخرجه 
الترمذي من حديث طويل عن عَدِي بن حاتم قال: أتيت رسول الله يك وهو جالس في 
المسجد ...... فبيئما أنا عنده عشية» إذ جاءه قوم. في ثياب من الصوفء» من هذه 
النمار. قال: فصلى؛ وقام فحث عليهم. ثم قال: «ولى صاع ولو بنتصف صاعء دم 
قُيْضَةء ولو ببعض قُبْضَةء بقي أحدكم وجهه حر جهنمء - أو النار ‏ ولو بتمرة» ولو بشق 
تمرةء فإن أحدكم لاق الله وقائل له: ما أقول لكم: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً؟ فيقول : 
بلى. فيقول: ألم أجعل لك مالا وولداً؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر 
قدامه وبعده, وعن يمينه وعن شماله؛ ثم لا يجد شيئاً يقي به وجهه حر جهنم . ليق أحدكم 
وجهه النار ولو بشق تمرةء فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فإني ي لا أخاف عليكم الفاقة, فإن الله 
ناصركم ومعطيكم» » حتى تسير الظعيئة فيما بين يثرب والحيرة» أكثر ما تُخاف على مطيتها 
السرّق؛. فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طيء”". 

ورد في التحفة لأبي العلا محمد المباركفوري: ((من هذه النمار) بكسر النون» جمع 
نمرة بالفتح» وهي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب» كأنها أخذت من لون النمرء لما 
فيها من السواد والبياض . 
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(فحث عليهم) أي فحث الناس على أن يتصدقوا عليهم بما يتيسر لهم. (ولو كُبضة) 
القبضة من الشيء: ملء الكف منهء وهي بضم القاف» وربما بفتح. (أكثر ما يخاف على 
مطيتها السرق) كذا في النسخة الأحمدية» وقد سقط منها لفظة: (أَوْ) قبل (أكثر)» تدل على 
ذلك رواية أحمدء ففيها: (حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرق 
على ظعينتها.. .) والسرَّقٌ بالرفع على أنه نائب الفاعل» وهو بفتحتين بمعنى السرقة)7" . 

ألا قاتل الله البخل والكزازة والذاتية الضيقة والأنا المتورم» فهي الحجب التي لا 
تعمى معها الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويفعل المصاب بها بنفسه ما لا 
يفعله العدو بعدوه» يَُحَرَّمُ فضل المنان بأن يخلف عليه أضعاف أضعاف ما قدمه لإخوانه 
في الحياة الدنياء ويقيه مصارع السوءء ويجعل له ودأء ويؤمنه من الغوائل. وفي الآخرة له 
النعيم المقيم» والأمن من العذاب الأليم. 

ولستٌ أجد أي عُذّْرِ لِمَنْ يحرم المسكين ويرده صفر الكفين منكسر الخاطر» وأمامه 
أكثر من خمسة عشر اختياراء بإمكانه الأخلذ بأحدها ليخرج من دائرة المنع والحرمان» 
مهما كان» ومن أجل محاصرة جميع السلبيين وتعريتهم أذكر هذه الاختيارات كما وردت 
في النصوص الآنفة تباعاً؛ ومن لم يجِدْ فيها مجالاً للتحرك أبداً. فلا كانت منه حركة! 
فهيى: ظلف محرق» شق تمرة»؛ كلمة طيبة» دينار؛ درهم» ثوب» صاع برء صاع تمرء ما 
قل ما كثرء ثلاث تمرات» تمرة» نصف صاعء قبضة» بعض قيضة؛ والذي يحكمها 
ويرتفع بعددهاء قول الله وَيْكَ: فْمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَنَّوْ حَيا يَرَمْ 4 [الزلزلة: /]. 

وكلما أعملت النظر في هذا المجال الذي هو في منتهى الفساحة هالتك الأرقام 
المتجاوزة للمليار من البشر ممن لا يحصلون على مأ هو أدنى من الحذ الأدنى لمعيشتهم ١‏ 
ضحايا الجوع والعري والمرض والتشرد والجهل» والغريب أن هذه الأرقام تذاع وتنشر 
على المستويات لرسمية. ولا تسمعٍ إثرها من التدابير والإجراءات ما هو جدير بمواجهتها 
حقأء والمؤسف أن نسبة مرتفعة جداً منهأ في البلاد الإسلامية» ممأ ينذر بمصير مشئوم» 
إذا لم يتدارك الأمر عقلاء القوم. 
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جب لاديري جري 
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المبحث الثاات ١‏ محم جيب كح 
لا تخصوا الفقبير بالمستكره 


لغاء ص الضابه .من اعتبار المنفقين على تفاوت مستوياتهم نمس العملية في صميمهاء 
بل تنقلب وبالاً وخسراناً على صاحبهاء فأول ما ينذر بالشر فيها أن لا تراعى حرمة الله جل 
وعلاء وهو المتفضل» والآمر بالإنفاق» والمثيب عليه في الدنيا والآخرة ٠‏ ثم إن القصد إلى 
المستقذر لجعله ذخراً مؤ شر قوي على فساد النية وخراب الطوية» والهزال الشديد لمشاعر 
الأخرة. وأما المستهدف بالفعل وهو الفقير والمسكين؛ فالمراد جيره لا كسره؛ وتحريكه لا 
شله وكم يكون وقع هذا المستكره عليه أليماً؛ وهو ينظر إليه ويقلبه في كفه. أو يستعمله على 
كره مؤذ له» فينضاف أخيراً إلى جملة ما لحقه من الإهانات» وليت : شعري كيف هي الذكرى 
التي يحتفظ بها المَتَصَدَقَ عليه للمُتَصَّدِقٍ بهذا المستبعّد والمتخلّص منهء وما هو الانطباع 
المنقدح لدى الفقير وهو يواجه أو يسمع ما يمت بصلة لمن تدنت همته وسفلت نفسه فطاوعته 
على الاسترسال في فعله؛ فإن فلتة أو فعلة لو بدرت ثم اختفت لا تقدح في الفاعل ولا تخرم 
مروءته فلصاحبها من الأعذار أو الدوافع ما يزيلها من الحُسبان. 

ألايا عباد الله فلنلتزم بتعاليم هذا الدين الحنيف في كل الشئونء» فهو المُرشِدٌ 
للتصرفات والعاصم من السقطات والمرتفع بالمستويات» خخذ مثلاً - مسألتنا المنعقدة 
لحماية المنفقين من التردي والهبوط في المستنقعات المنصوص عليها وغيرها؛ فقد اقتضى 
كرم الله ورحمته بعباده أن خصص لهم من شريعته ما يحقق تلك الحماية ويضمنها. وإليك 
الدليل تلو الدليل من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 

احرج الترمذي دابن ن ماجه واللفظ للأخيرء عن البراء بن عازب» في قوله سبحانه: 
«ومِمًا جنا لك ين الارض وآ َيمَّموأ ألحَبِيتٌ هِنْه تُنَفِقُونَ4 قال: نزلت في الأنصارء كانت 
الأنصار ري إن كان جناه الس - من حيطانها أقناء البْسْرِء يُعَلِقُونه على حبل بين 
أسطوانتين فى مسسجد رسول الله يكلِل فيأكل منه فقراء المهاجرين . . فيعمد أحدهم فيدخل قِنُواً فيه 
الحَشَّفُ» يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناءء فنزل فيمن فعل ذلك: لإولَا تَمِمَمُوأ 
َلْحِبتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ 4 يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون (ولستم بعَاضِذِيِ إل أن تَعْمِصُوا فيه 4 . 

يقول: لو أَهْدِي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه؛ غيظا أنه بعث إليكم ما 
لم يكن لكم فيه حاجة. «واعلموا أن الله غني» عن صدقاتكه”"'. 

وفي آخخر رواية الترمذي: قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده”) 


)00( أبن ماجه: 8 الزكاة؛. باب »١9‏ حديث: ١59/8‏ - 18957, 
(0) الترمذي: تفسير القرآن» باب "اء حديث:  ”784‏ 9487 7. 
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قال السندي في قوله: ((يظن أنه جائز. . .) أي نافذ ما يَتَعَرفه أحدء لاختلاطه بغيره)*'' . 

وفي العارضة للقاضي ابن العربي: ((ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وأنها نزلت فيمن 
كان يأتي بالقنو فيه الشيص وهو التمر اليابس» وبالقئو الذي انكسر فيعلقه للناس» ويأكل 
هو الطيب» وبالجعرور وهو يأكل العجوة»؛ فعاب الله ذلك عليهم» ونهاهم عنه. 

والخبيث هو الحرامء والخبيث هو المستكره الذي لا يرضاه لنفسه أحدء فيناوله 
لغيره» وذلك ليس من سيما الكرام» فإنه لو أعطيه ما رضيهء فكيف يعطيه لمولاه» وهو 
الذي أنعم (به) [كذا] عليه وأعطاه؟ (قال ابن العربي) وهذا مذموم في الجملة وعلى 
الدوام... وقد روى أشهب عن مالك قال: سَيْل الحسن عن عتق ولد الزنا في الرقاب 
الواجبة؟ فقال: لله الصفا والخيار. وقال مالك: وصدق الحسنء قال الله: ##ولا تَمِمَمُوأ 
لْحِيتَ مه تُنَفِفُونَ4 (قال ابن العربى): وصدق مالكء لا يتقرب إلى الله وخاصة فى 
العتق - إلا بالرقبة الغيسة عند أهلهاء الغالة الثمن» وهي الحرة المسلمة والرشيدة)؟©. 

وفي البخاري ومسلم وأ بي بي داود والترمذي وغيرهم عن أنس قال: لز 
الآية: #لن كنانوا الْنّ حي سَفِفوا ينا يبون أو امن د الى يُقْرضٌ أله كَرْضًا حَسَكا» قال أبو 
طلحة: ‏ وكان له حائط ‏ يا رسول الله» حائطي لله» ولو استطعت أن أسره لم أعلته. 
فقال: «اجعله في قرابتك أو أقربيك»”” . 
قال المباركفوري في التحفة: (قوله: (لن تنالوا البر) أي ثوابه؛ وهو الجنة. (حتى 
تنفقوا) أي تتصدقوا. (مما تحبون) من أموالكم. . . (وكان له حائط) جمله حالية.ء والحائط 
البستان من النخيل إذا كان عليه حائط. وهو الجدارء وكان اسم هذا الحائط: (بير حاء) 
وكان هو من أحب أمواله إليه(؟'. 


وأخرج الشيخان والأربعة عن ابن عمر و#يا: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً 
بخيبر» فأتى النبي كَل يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله» إنى أصبت أرضا بخيبر» لم 
أُصِبْ ما قط أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ قال: إن شى- شعت حيست أصلهاء وتصدقت 
بها. قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يبَاعَ ولا يوهَبٌ ولا يُورَثُء وتصدق بها في الفقراءء 
وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف؛ لا جناح على مَنْ 
وليها أن يأكل منها بالمعروف. وَيِظِعِمَ غير مُتَمَولٍ 

قال: فحدثت به ابن سيرينء فقال: غير مُتَأَثْل مالا . 


.1١8 23١ا ج: اء صس: 204. 90) ج: الاءدصس:‎ )1١( 

9) البخاري: "“٠‏ الزكاة» باب 47» حديث .١1"97‏ مسلم: ١5‏ الزكاةء باب ».١5‏ حديث: 448. 
الترمذي: التفسيرء باب 4) حديث: 7*"95 - 7491. 

(8) ج: ىا صس: كلا لالاا. 

(5) البخاري: 58 الشروطء باب .١9‏ حديث: 59085. انظر فيه حديث: 7151١‏ و75571. مسلم: ه 
الوصية» باب 4» حديث: 157. 
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جاء عند الكرماني في شرحه على الصحيح: (وفيه فضيلة الوقفء والإنفاق مما 
يحبء ومشاورة أهل الفضل في طرق الخير. وقال عبد الله بن عوف: فحدثت بهذا 
الحديث محمد بن سيرين» فقال: معنى غير متمول: غير متأثل مالاء والتأثئل: اتخاذ أصل 
مالء والله يله أعلم)"''. 

وعند الحافظ ابن حجر: (قوله: (ولا جناح على من وليه أن يأكل مئه بالمعروف) قال 
المهلب: شبه البخاري الوصي بناظر الوقف. ووجه الشبه أن النظر للموقوف عليهم من 
الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى)”'*. 


وعنده أيضا: (وفيه فضيلة ظاهرة لعمرء لرغبته في امتثال قوله تعالى: #آن تنَالُوا لير 
سىَّ را كد 74 , 


ويقول: (... واستدل به على أن الواقف إذا اشترط للناظر شيئا أخذهء وإن لم 

يشترطه له لم يجزء إلا إن دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين)”*'. 
وفي شرح لأبي على مسلم: (قوله: (فتصدق عمر في الفقراءء وفي القربى» وفي الرقاب» 

وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف). . . قلت: ظاهره أنه عينها لهذه المصارف», والأصل أنه 
مهما عين الواتف مصرفاً لمسجد أو مدرسة أو أهل مذهبء اتبع. وإن لم يعين نسياناً» أو جهل 
الشهود أن يذكروهء اتبع العرف. فإن لم يكن عرفء. فهي للفقراء. وفي المدونة: ومن قال: 
(داري حبس) ولم يزد فهي للفقراء. إلا أن يرى لذلك وجه تَصَرفٍ فيه مثل أن يكون موضع رباط 
كالإسكندرية » وجل ما يحبس الناس فيها في السبيل» فيجتهد في ذلك الإمام)”” . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والبيهقي عن عائشة» قالت: أَتِيَ 
رسول الله كله بضَب فلم يأكله ولم ينه عنهء قلت: يا رسول الله» أفلا تطعمة المساكيه؟ 
قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون».. [ 

وفي رواية أبي يعلى:... فقلت: يا رسول اللهء ألا أَظهِمُهُ السوّال؟ قال: «لا أَظْيِمُ 
السوّال إلا ما آكلّ منه»” . 

وفي بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد عبد الرحمن البنا : (الظاهر أن نهيه يَكِِ 
عن إطعامه المساكين لا لكونه حراماء بل لأن نفوسهم تعافه لأنهم لم يتعودوه)”" . 

بالتقويم والتصحيح آنأء وبالتوجيه والإرشاد آخرء وبالمبادرة الطيبة التلقائية المنبعثة من 
اليقين الراسخ» وباستثمار الصور والأحداث اليومية تجلت هذه القاعدة ناصعة مرتبطة بالحق 
والخير والفضيلة» لا يتجاهلها إلا عديم الصلة بالثلاثة» وإن فعل فما على مثله يعد الخطأ. 


.55١ مض كء ا ج: 5الء ص: لاه. 0) ج: هء صس:‎ )١( 
ج: ه. ص : "/ا4. (#) ج: مه ص: 5لا2.‎ )*9( 
.5١7 ج: هء صس:‎ )0( 

() انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم: 1875. 

0) ج: لالء صس: ١لا.‏ 
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الانتماء إلى الإسلام. غداة اتسامه بالجدية» يفرض على المنتمي - فيما يفرض - 
ضبط حركاته» وفق بيانات تختص يكل مجالء ونبذ العشوائية والارتجال» وبمقدار ما 
تكون الاستجابة مكتملة العناصر متوفرة الشروطه. فإن العملية قيد الطلب» تولد أقرب إلى 
كامل خلقتها وسوائها. 

ومن المتأكد منه أن الإنفاق - عموماً ‏ مطلب أساسي جدالتعلقه باستمرارية الحياة فى 
الفعل والانفعال والتأثير والتأثر» والإنفاق على الفقراء والمساكين شعبة حيوية من شعبه 
تختص بتنقية الأجواء. وتمتين العلائق والشعور بالتضامن عند المحن والأزمات لتفادى 
الأخطار الناحمة عن الإغراق في الذات واستفحال التراكمات . 

غير أن هذا النوع من الإنفاق بحاجة ماسة إلى آليات وفواعد هن الروح منه: فأي 
معنىّ لحرمان المرء نفسه ومن تلزمه نفقء نفقتهم مما يسّد به الرمق أو من الحد الأدنى الذي هو 
دون الحاجة ليقدمه إلى السؤال» خصوصاً إذا تعلق الأمر بالمداومة» ولم يكن حالة أو 
صورة أو موقفاً؛ لا بد من مراعاة سلم الأولوية والأسبقية» فهي الحقيقة الأقوى في العقل 
والإحساس. إن كانت التصرفات الأشد تبنى على الحقائق . 

وما لم يكن كهذا فلا معنى فيه للسلبية بأي كان» وآخرها الكلمة الطيبة» وما دونها 
فهو التكلس والجمود بل الموت. وما تفعل مِلَدٌ , بمنتم إليها من هذا النوع! ويتميز ما فوق 
الكلمة الطيبة بالرحابة ويسر التحرك» ففيه مكان لكل لال 2 

وهنا تظهر ضرورة سلامة القصدء وتحري الصواب والأصوب». قلا يستسيخ المؤمن» 
وذو الأريحية» والشاعر بالغير وبنفسه ححقاًء أن تعاف نفسه شيا وتستقذره وتشمئز من أن 
يقدم إليها؛ ثم هو بعد هذا كله يقدمه إلى من ينشد الجميل لديهء ويناشده الله فيه. 

وجدير بنا أن نستنتج من تعاملنا مع هذا الفصل العمل ما أمكن على السمو 
بالدراسات الإسلامية والأبحاث الدائرة في فلكها فوق العمومات والوثبات» والاقتراب بها 
نحو التقعيد لخدب والترتيب بنضج. ؛ فلهذا أهمية عظمى في الدعوة وإقبال الفئات 
الخاصة عليها؛ ولا أعدو الحىق إذا قررت طواعية المادة الإسلامية لهذا المطلب». فبينها 
وبين الفطرة الإنسانية التطابق التام , 
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الفصل الثاف 
ما للإنفاق على المساكين 
ومساعدتهم من فضل عظيم 
تسهيد. 
المبحث الأول: فضل الإنفاق على المساكين. 


المبحث الثانى: فضل مساعدة المساكين . 


المبحث الثالث: هل ينتفع الكافر بإحسانه إلى المسكين. 
خلاصة واستنتاج . 


اللبب-يبية 
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إنها إحدى الفرص التي يجد الدارس نفسه فيها أمام نظام محكم ذي فعالية نادرة في 
حل المشاكل والتغلب على الأزمات خصوصاً إذا تطورت فصارت من النوع الثقيل الخانق 
للأنفاس» اللاحق شره بجميع الناس» ولا غرابة أن يكون للنظام أسسه القائم عليهاء وهي 
فيما نحن بصدده: المنفقون» ويشمل من أمن بهذا الدين وصدق وعوده العاجلة والآجلة 
فأنفق مما أتاه الله بعد أن عملت الجهات المعنية على توعيته وتبصيره بهذا الشأن. 
والونفاق الرشيد بشتى صورهء كالإطعام والإعطاء وحفظ الحقوق والإكساب والكفالة. ومن 
يستحق الإنفاق» كالمسكين والضعيف والمعدم. والمساعدة المضبوطة» >الإنظار والوضع 
والتجاوز والتيسير والتنفيس والإعانة. ومن يستحقها كالمعسر والمكروب وذي الحاجة 
الملهوف. وأخيراً الفضل العظيم إنه المقابل المُعَدٌ للمنفقين جزاء إنفاقهم ومساعدتهم 
الموجهين إلى الأصناف المسماةء وقد نيف على العشرين كما سيظهر عند التفصيل 
والتبيين» ومنه: الجنة والنعيم والنضرة والسرورء ومثل أجر المجاهدء والصائم النهار 
القائم الليل» وإظلال الله إياه يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء وتجاوز الله 
ومغفرته» وتدخل ‏ عموماً ‏ في المقابل الأخروي» وكون الله في حاجته وعونه» والانتصار 
على الأعداء» والمحبة والعزء وتسخير قوى الطبيعة لإنجاح مساعيه» وتندرج ‏ عموما - 
ضمن المقابل الدنيري. 

وينبغي أن يتم التركيز ‏ دوما ‏ على النظام وأسسه الستة المستخلصة من مادة الفصل 
المستبعد تناولها وفقهء ولكنها ستكون في منتهى الوضوح وقت تمرير المادة عبر المباحث 
قوام الفصل . 
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في غاية الإخلال بمستلزمات العلم بالوحدات الرئيسية للإسلام من طرف الأغنياء 
والفئات الميسورة خصوصاً أن يظلوا بمنأى عن العلم الضروري بمكونات وحدة الإنفاق 
على الضعفاء والمعدومين» بل يعتبر من العيب والعارء لما يترتب عليه من الندامة والحْسَارٍ 
في الدنيا والآخرة. 

وإني لاستبعد - إلى حد كبير ‏ أن يصل الهدي المتعلق بالوحدة إلى عقول وقلوب 
المخاطبين به على اختلاف مستوياتهم» وبالطرقٍ والوسائل التربوية المدروسة» ويعمل على 
إدخاله في التكوين الأساسي لهمء ثم بعد ذلك كله لا تجد نسبة محترمة تبادر إلى 
الاستجابة الجديرة بالتخفيف من معاناة الفقراء والمساكين. 

وبالرغم من كون البحث يتطلب إيراد جملة النصوص الداخلة في شرطنا فلست مغالن 
إذا قررت أن أياً منهاء إذا وظف على الوجه السابق وبالشكل الأمثل» أفضى إلى نتائج 
باهرة من المعروف الذي لا يخطر على اليال وذلك بسبب الوشائج الرابطة بين مكونات 
النص ومكونات المخاطب. 

وعملي ‏ هنا بكل صراحة ‏ محاولة محدودة للإشعار بالمقرّرء والمساهمة المتواضعة 
جداً في التكوين والوعي المشار إليهماء فإن التعامل مع هذه النصوص ذات الغنى اللامحدود 
والخصوبة اللامتناهية» يخرج الباحث منه ‏ دوماً ‏ شاعراً بأن هناك الكثير مما ينبغي أن يقال 
وقد سقط منهء وهنالك من نفس النوع ما لم يدر بخلدهء فلا يعزيه إلا قصوره وكمالها . 

وأناشدك الله أيها القارئ الكريم ‏ أن تستصحب معك المقولة وتقرأ على ضوئها 
النص الافتتاحي في الفصل» ٠‏ وإن تكرمت ‏ دام فضلك - ما يليه إلى نهاية الفصل» لم 
سجل انطباعك بالموافقة أو ضدها: 

قال الله وبْكَ: « إن )' شد يش مد كيه 6ل ملا كار 9 ينا يشب يها 
َه يشجروتها تعجرا (وي) يدون بِالَدْرِ ويَافون يوا كان طَرم مستطيرا (2) وَيظممُونَ الطعام عَلَ حيو متكينا 

ييا ديرا © 4 تمتك لين سه لا : د 1 ا 0 
© تتم 2 كر كك الا وم كنا ونه مرجم 2 عل > متي © تكد ذه 
17 لراك ل يرون فيا شمسا ولا زمهردا 9 ودَايَةُ عَلهَمَ نَِنْهَا وَدُلْلَتَ قُطوهًا تدْليلا 4 . . إلى 
قوله تعالى : #إنَّ هذا كن ل5 جره وان سعتك مَشَكررًا ١‏ 409 [الإنسان: 5 9م30 . 


: يلاحظ إلى قول الله ي: «إنَّ عدَا كن ل جَزَآه وَكانَ سَعَدَكٌ تمكونا 409 الآية‎ )١( 
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النص متماسك؛ ومفصل» وخاص بفريق الأبرار: بم استحقوا هذه الصفة؟ وما 
أعد الله لهم من ثواب جزيل. فيهم أربع خصال: يوفون بالنذر» وعند الطبري: (هو كل ما 
أوجبه الإنسان على نفسه من فعل)”" . [ 

ويخافون يوما كان شره مستطيراًء يوم القيامة بأهواله وشدائده؛ قال البقاعي في نظم 
الدرر: (والتخوف أدل دليل على عمارة الباطن» قالوا: وما فارق الخوف قلباً إلا خرب» 
من شحاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» والخوف لاجتناب الشر والوفاء لاجتلاب الخير)”'"' , 

ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاءً ولا شكوراً. قال ابن العربي في أحكام القرآن: (لأرَطهِمُونَ الطَمَام4 تنبيه على 
المواساة» ومن أفضل المواساة وضعها في هذه الأصناف الثلاثة. وفي الصحيح عن عبد الله 
ابن عمر: سثل رسول الله كَلهِ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعامء وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف». وهذا في الفضل» لا في الفرض من الزكاة. . .)0 , 

وجاء في المحرر الوجيز لابن عطية: (وقوله تعالى: طعَلَ عُبَيء» يحتمل أن يعود 
الضمير على الطعام؛ أي وهو محبوب للفاقة والحاجة» وهذا قول ابن عباس ومجاهد. 
ويحتمل أن يعود على الله تعالى أي لوجهه وابتغاء مرضاته» قاله أبو سليمان الداراني. 
والأول أمدح لهمء لأن فيه الإيئار على النفس. وعلى الاحتمال الثاني فقد يفعله الأغنياء 
أكثرء وقال الحسين بن الفضل: الضمير عائد على الإطعام؛ أي محبين في فعلهم ذلك؛ لا 
رياء فيه ولا تكلف)”' . [ 

وأورد الطبري: (عن مجاهد: طإذا ميِدكوٌ زوب أب لا زد يي جِزَة يلا طُوْزا )»4 
قال: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله من قلوبهم» فأثنى به عليهم. ليرغب في ذلك 
راغي) , 

ولله در الرازي حيث يقول في التفسير الكبير: (واعلم أن مجامع الطاعات محصورة 
في أمرين: التعظيم لأمر الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله بون اَذ والشفقة على 
خلق اللهء وإليه الإشارة بقوله: «وَيطعمُونَ لم04" , 

والخصلة الرابعة: وجزاهم بما صبرواء قال البغوي في معالم التنزيل: (لرَجَرّضُم يا 
برا على طاعة الله واجتناب معصيته)" , 

وأما عَنِ الثواب فمحفز لأولي الألباب. وقد اشتمل على ما تبذل المهج مقابل صنف 
مئه فكيف بالمجموع. لو توفر الفهم السليم والتفاعل الصحيح مع القرآن الكريم؛ فهؤلاء 
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الأبرار» الذين ثبت أن إطعام المسكين له نسبة واحدٍ من أربعة فيما تكرم الحق سبحانه 
وتعالى عليهم به أمنوا من العطش فهم يرتوون من كأس معطرة ماؤها من عين ثرة 
يجدونها في المتناول كلما أرادوا؛ وقد وقاهم الله شر يوم البعث وهو الشر المستطير في 
اليوم العبوس العصيب؛ فأقبلوا وفيى وجوههم بهاء وصفاء؛ وفي قلوبهم سرور وانشراح؛ 
وفازوا بدخول الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون؛ فلباسهم حرير؛ والفرش الوثيرة 
متكؤهم؛ ولا حر ولا قر؛ تحنو الدوح عليهم بظلالها؛ ولا مشقة تذكر في جني الثمر؛ وما 
يقدم من أوان فهو رفيع المستوى منسجم مع الذوق؛ وهذا شراب خاص ممزوج بالزنجبيل 
عستقئ من عين تسمى ساسبيلا واساسبيل من الشراب ب م كاك لاية في السلاسة وسهوا 
الانحدار في الحلق؟ وبين أيديهم خدم كثر دائمو الحسن أخف في الخدمة؛ إنهم في نعيم 
لا يحيط به الوصف؛ وملك لا حصر له؛ يتقلبون في أنواع من الألبسة الفاخرة الرقيق منها 
والسميك؛ وحليتهم أساور من الفضة؛ وتفضل المنعم جل وعلا فسقاهم شرابا طهوراً ؛ 
وأغغلِن عن رضا الله تعالى عنهم بقبول عملهم والثناء عليهم #إنَّ هذا كن لَك جَرَه ركان 
سعد تَشْكْرَا 4©7. ولا يخفى أن علاقة ما ذكر بما يوجد في الدنيا إنما هي علاقة 
أسماءء أما الجواهر والحقائق فعلمها عند الله» وعلى القارئ الكريم أن يتأمل جيداً في 
هذه الجملة من حديث أخرجه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي: (.. 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. . .)2'70. 


وقال الله ية: لاذلا أمَنَحمَ المتبَة () وما أَدرَسكَ ما المقبة © كك رمو (© أَر إِطعمُ في 


يور ذى سسَمبْوَ 2© يما ذا مَفْرَبَّةٌ 029 ل متكا ١‏ نلق © 2 06 يا اله #امنوأ وتواصوأ 
بألصَّيرٍ وَتَراصوا بِلْمرْمَةَ 0 ووْلَيِكَ أب الم 409 7البلد: ١١‏ - 18]. 


هاهو إطعام المسكين ومن على شاكلته يعرض من جديد» آخذاً مكانه ومكانته بين 
قرب أربع يتوسطها ما يعتبر بمنزلة الروح منها: الإيمان» ففي الطرف الأول: العتق 
والإطعام. وفي الآخر: الصبر والمرحمة. وهذه كلها هي المعبر عنها بالعقبة المتعجب منها 
والمعظم شأنها نظراً لارتباط اجتيازها ‏ والموؤق الله بالجنة مأوى أصحاب الميمنة» 
وارتباط القعود عن اقتحامها ‏ والعياذ بالله ‏ بالئار مأوى أصحاب المشأمة» وللتفصيل 
يراجع صدر سورة الواقعة على الخصوص. 

أخذ القاضي عبد الحق | بن عطية السياق في الاعتبار - ونعم ما فعل ‏ فال عن 
قول الله سبحانه: لول قحم الْمَقَبَةَ 4©9: (فهو نفي محضء كأنه قال: وهبنا له الجوارح 
ودللناه على السبيل فما ف ا 


٠‏ وموضع سوط 
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وقال الشوكاني في فتح القدير: (العقبة ‏ في الأصل - الطريق التي في الجبل» سميت 
بذلك لصعوبة سلوكها. وهو مثل ضربه سيحانه لمجاهدة النفس والهوى والشيطان ' في 
أعمال البر» فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة)!'' . 


وفي التحرير والتنوير يقول ابن عاشور: (والاقتحام الدخول العسير في مكان أو 
جماعة كثيرين» يقال: اقتحم الصف. وهو افتعال للدلالة على التكلف» مثل اكتسب» فشبه 
تكلف الأعمال الصالحة باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقتهء قال تعالى: *وَمَا 
لَّدهآ إلا ألينَ صَبرواك)29 . 

وجاء عند القرطبي: (قوله تعالى: #أرٌ إطعلم في يور ذى مسغَبكٌ 509 أي مجاعة» 
والساغب: الجائع.. وأنشد أبو عبيدة : 

وإطعام الطعام فضيلة» وهو مع السغب الذي هو الجوع ‏ أفضل)"" . 

ويقول ابن عاشور: (والمراد ب ##يَوْرٍ ذى مِسَعَبَةَ4 زمان لا النهار المعروف. وإضافة 
«#زى* إلى «سْعَبَةِ4 تفيد اختصاص ذلك اليوم بالمسغبة أي يوم مجاعةء وذلك زمن البرد 

2 ِ . 

ورمن القحط) . 


قال ابن كثير: (وقوله تعالى : وم كن من الَذنَ آم موأ أي ثم هو مع هذه الأوصاف 
الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه. ممحتسب ثواب ذلك عند الله 52 كما قال تعالى : ننه 
جَعَلَ لك الْأَيْصَ بسَاطًا 69* وقال تعالى: طمن ن عَيِلَ صَللًِا ين كر أز أنق وهر مُرْمن4 
الآية. 


اع 


وقوله تعالى : «وَتَواموًا بالصَّبْرٍ وَيَوَاصَا بِألْمتَمَّةِ» أي كان من المؤمنين العاملين صالحاً 
المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهمء كما جاء في الحديث: الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: 
لا يرحم الله من لا يرحم الناس)””'. 

وفي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي: ##وتَوَاصوأ 
لْمْمَةِ4 للخلق: من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم. والقيام بما يحتاجون إليه» من 
جميع الوجوه. ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية. وأن يحب لهم ما يحب لنفسه 
ويكره لهم ما يكره لنفسه)0 ”2 , 


ويريد هذا الدين» أن يطعم المسكين» في كل آونة وحين» فيجعل إطعامه مشاعاً بين 
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المسلمين» فيوصى به ضمن أعمال جليلة» أحدها ركن من أركانه الخمسة» وبصيغة مغرية 
تدفع إلى تلك الأعمال دَفْعاَء لاسيما عندما يترتب على القيام بها - وهي يسيرة على من 
يسرها الله عليه دخول الجنة والظفر بيتعيمها . 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «من أصبح منكم اليوم صائما؟؟ 
قال أبو بكر ويه : أنا. قال («فمن تبع منكم اليوم جنازة؟؟ قال أبو بكر وَل : أنا. قال: 
«فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟» قال أبو بكر وَكه: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مريضا؟؟ قال أبو بكر ونه : أنا. فقال رسول الله ككلِ: «ما اجتمعن في امرئخ؛ إلا دخل 
لم237 , 

قال الأبى في شرحه على مسلم: (ومعنى: (ما اجتمعن) في يوم واحد من الأيام؛ لا 
معنى ذلك اليوم الذي قالها فيه)”” . 

وإليك أخي: القارئ نصوصا ثبعت في إطعام المسكين خاصة تتضمن الثواب والثناء 
العظيمين من رب العالمين» وتعد بمردود طالما رغب المؤمنون في الحصول عليه لما له 
من عائد عظيم ونفع جزيل في الدنيا والآخرةء ألا وهو: لين القلب. 

فى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: إني 
مسجهود. فأرسل إلى بعض نسائهء فقالت: والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماء. ثم أرسل 
إلى الأخرى» فقالت: مثل ذلك. حتى قلن كلهن: مثل ذلك: لاء والذي بعئك بالحق! ما 
عندي إلا ماء. فقال: (من يضيف هذاء الليلة» رحمه الله) فقام رجل من الأنصار فقال: 
أنا يا رسول الله! فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا 
قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيءء فإذا دخل ضيفناء فأطفئي السراجء وأريه أنا تأكل» 
فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. 

فلما أصبح غدا على النبي كَل فقال: (قد عجب الله من صنيعكما بيضيفكما 
الليلة)0" . 

في شرح النووي على مسلم: (قوله: (إني مجهوة) أي أصابني الجهدء وهو المشقة 
والحاجة وسوء العيش والجوع . 

هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة... ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في 
مواساة الضيف» ومن يطرقهم بنفسهء فيواسيه من ماله أو بما تيسر إن أمكنهء ثم يطلب له 
على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه» ومنها المواساة في حال الشدائد)!؟ . 

ويجدر بي» قبل نهاية التعامل مع النص : مما قيل عنهء وما نزمع قولهء إيراد نص له 
نفس الوجهة»؛ وعلاقته بالسابق عضوية: 
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أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: أن رجلاً من الأنصارء بات به 
ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه؛ فقال لامرأته: تومي الصبية وأطفئي السراج؛ 
وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآبة: «#وَيْؤْيْرُوتَ ع أشي كلو كن ب حَصَاصَةٌ 230 . 

قال النووي: (وقد أثنى الله ورسوله كلخ على هذا الرجل وامرأته فدل على أنهما لم 
يتركا واجباء بل أحسنا وأجملا وقّباء وأما هو وامرأته فآثرا على أنفسهما برضاهما مع 
حاجتهما وخصاصتهما. فمدحهم الله تعالى وأنزل فيهما «وَيِؤْبْرُونَ عل انض وَلَوَ كن بم 
حَصَاصَةٌ 4 ففيه فضيلة الإيئار والحث عليه» وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام 
ونحوه من أمور الدنياء وحظوظ النفوس)”". 

يجب العمل على إعادة أمثال هذه النصوص إلى ذاكرة الناس» خصوصاً في 
مجتمعات اختفى فيها العدل الاجتماعي» وملأت القيم المادية العقول والقلوب» فلم تعد 
تعير انتباهاً للمجهودين الذين تمتلئ بهم الأرجاءء وتصل إحصاءاتهم إلى عشرات بل مئات 
الملايين؟ لا بد من وجود جهات تبلغ صرخاتهم للمعنيين من مسئولين وأغنياء وذوي 
كفاية؛ وقد ثبتت ضرورة إحداث نقط على طول البلاد لقوتهم وإيوائهم والنظر في شئونهم. 
فالجانب العملي هو المطلوب: الإطعام بدل الكلام. فهو جدير بتليين القلوب وشفائها من 
قسوتها . 

أخرج أحمد والطبراني في مختصر مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الإيمان عن 
أبى هريرة: أن رجلاً شكا إلى رسول الله كَلهٍ قسوة قلبه فقال له: (إن أردت تليين قلبك؛ 
فأطعم المسكين: وامسح رأس اليتيم»”” . 

وما زال الارتقاء بإطعام الفقراء والمساكين تعلو منزلته وتزداد أهميته» حتى اقترن 
بركئين من أركان هذا الدين» هما كلمة الإخلاص وعمدة الإسلام وأشرف ما نطق به 
الإنسان: (لا إله إلا الله) و (الصوم) في حديث رواه ابن شاهين في الجزء الخامس من 
(الأفراد) وأبو نعيم في أخبار أصفهان؛ وقد أحسن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
بإيراده في السلسلة الصحيحة رقم: )١746(‏ تحت هذه الترجمة: (من المبشرات بحسن 
الخاتمة) : 

عن حذيفة قال: دخلت على رسول الله يكهِ في مرضه؛ فرأيته يهم بالقعودء وعلي 22 
عنده يميد يعني من النعاس ‏ فقلت: يا رسول الله؛ ما أرى علياً إلا قد ساهرك في ليلته 
هذهء أفلا أدنو منك؟ قال: علي أولى بذلك منكء» فدنا منه علي 24 فسائده» فسمعته 
يقول. «من حَُيِمَ له بإطعام مسكين محتسباً على الله وَبْكْ دخل الجنةء من ختم له بصوم يوم 
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محتسبا على الله عَّ وجل دخل الجنة» من ختم له بقول لا إله إلا الله محتسباً على الله عر 
وجل دخل الجنة» . 

وزيادة على ما لهذا الحديث من شرف لا يدانى» فَلَعَل تصديره بإطعام المسكين يشير 
إلى أن هذا الفعل من الثمار اليانعة للنطق بالشهادةء وأن الصائم استفاد أتم استفادة . 

وبعد أن تبين لنا ما لإطعام الفقراء والمساكين من فضل عظيم نتناول جانبا آخر يتعلق 
بالثواب الجزيل والنفع الجليل» وعلو المنزلة؛ باعتبارها أجزية على العطاء والإكساء 
الموجهين إلى المسكين والمعدوم؛ وإبرازٌ ذلك مصحوبا بأدلته الشرعية الصحيحة ‏ خير 
وسيلة لاستنهاض الهمم وتحريك العزائم للتعود على تخصيص قسط دائم ومستمر من 
المدخول العام لأهل العوز والخصاصة. للظفر بموعود الله الكريم. وإعلامٌ للممتنع عن 
هذه الجلىَ - مع قدرته عليها أن قد اختار لنفسه الحرمان من منافع دنيوية هو في أَشَدٍ 
الحاجة إليها؛ وأما بعد رحيله من الفانية إلى الباقية - وهو وشيك جداً ‏ فإنه مقبل على 
خرابء. ولا عهد ولا وعد له عند الله تعالى في هذا الصددء وسيمتلع قلبه حسرة وأسيعء 
وهو يحملق بعينيه» إِلَى ما ناله المعطي من ثواب ونفع» ولا يقوى على شيء وتتها إلا أن 
يقول: (يا ليتنيى قدمت 'لحياتي) . 

والآن فمع هذا الثواب والنفع والخير الخاص بالعطاء : 

قال وين ٠‏ ون أت ت معو © نزي مآ الله تم يم كوا بل نك عي ©) 
كوا يبلا يَنَ أثّلِ ما يمون © وَلأتعَار م مستَعِْونَ © دف أنَولِهم عق لحَيلٍ وللترير 69 » 
[الذاريات: .]١15-16‏ 

ذكر الحقٌ سبحانه عباداً له بوصف مجمل هو التقوى ومدارها على الشعور بالرقابة 
الإلهية المؤدى إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ وبالإحسان وهو في أحد معانيه قريب 
من مفهوم التقوى» وخص - من أعمالهم الجليلة بالذكر ‏ قيام الليل وطلب المغفرة فيه 
والتزامهم بتخصيص السائل والمحروم بنصيب من أموالهم؛ وترتب على ذلك أن فازوا 
بالنعيم المقيم في جنات وعيون» هكذا بصيغة الجمع والإجمال ليحمل أكثر من دلالة على 
عظم المثوبة» ومن يتصور ما في جنة فكيف بجنات» ومادة عين فكيف بعيون. 

وأما صلة النص بالبحث فتتجلى في أحد مُسَببَاتِ هذا الإنعام والإكرام؛ ذلكم هو 

مضمون قول الله سبحانه: ##وَف مول حَق َمَإبلٍ الور 4069 قال البيضاوي: 1 
نولم حَقٌ» نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله رإشفانا على الناس)"' . 

وخلاصة ما قيل في السائل والمحروم: ما جاء عند الطبري» فبعد ذكر الأقوال في 
المحروم قال: (والصواب من القول ‏ في ذلك عندي - : أنه الذي قد حرم الرزق 
واحتاج. وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره» فصار ممن حرمه الله ذلك؛ وقد يكوك سيب 
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تعففه وتركه المسألة؛ ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة؛ فلا قول في ذلك 
أولى بالصواب من أن تعمء كما قال جل ثناؤه: «إوَف أَنَوْلهمَ حَنٌ لِلتَكلِ وَألْترور 74069 . 

وعند القرطبي: (وقالت عائشة وهْيتا: المحروم المحَارَف الذي 0 0 مكسيه ؛ 
يقال: رجل مُحَارَف بفتح الراء أي محدود محرومء وهو خلاف مبارك. وقد حورت كسبٌ 
فلان: إذا شُددَ عليه فى معاشهء كأنه ميل برزقه عنه)”" . 

وعند برهان الدين البقاعي في النظم: (طلَتَلِ4 أي الذي ينبه على حاجته بسؤال 
الناس»: وهو المتكفف #وَالْمْرُور » وهو المتعفف الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يسأل الناس» 
ولا يفطن له ليتصدق عليه . .)0" , 

والنص الموالي يحمل من البشائر لمن يَفَْرضِ في ماله حقا للفقير والمسكين أن يكون من 
عتقاء النار لأن الممسك الموعي الموعب تطلبه النار فهو من أهلها؛ كما أن العطاء علاج 
لمرض نفسي خخطير» ؛ سماه كتاب الله (الهلع) وقال عنه الطبري في التفسير : (والهلع شدة الجزع 
مع شدة الحرص والضجر)؟) . وهو نتيجة حتمية لكل من تضخمت أناهء فتجاهل أخاه؛ وتبقى 
أعظم البشائر وأجلها مما حظي به من يعطي السائل والمحروم من ماله ضمن مجموعة من 
المؤمنين ذوي الأعمالٍ الجليلةٌ والخلال الحميدة انتظموا في سمط واحدٍ وبرزوا في سياق 
متتابع - مُوَ قول الله عن الجميع : أَلَهَكَ في جَنَّتٍ دمن 409 . 

وهذه الثلاثة إذا لم يتحرك أهل اليسار ‏ عند سماعها وتحديدها ‏ لنجدة الفقراءء فلا 
خير فيهم» ولا استقرار لحياتهم؛ وتزداد الصورة وضوحا بعد عرض النص» وما احتف به 
من منتقي أقوال المفسرين عليهم شآبيب الرحمة : 

يقول الباري جل وعلة : : «9... كلا إِنها لفلى 29 نرَاعة نّْى © تدترا من مر ٌُ 
© مم ازع © إنَّ لاضن ُلقَ 5-950 16 مَتَهُ ألشَّّ جروا 9 ١‏ مَل مَسَهُ لع مث 
© إلا نص © ان هُمْ عَكَ صلا © اليو ي انل ع2 تله © لكر 
َالْمحروم 9 [المعارج ١6:‏ ]207 

قال الطبري: (والشوى: جمع شواة» وهي جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلاً)9" . 

ويقول ابن كثير في قول الله تعالى: لوَبمَمَ نوع 9©)* (أي جمع المال بعضه على 
بعض» فأوعاه أي أَوْكَاةُ ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج 
الزكاة» وقد ورد في الحديث: «ولا توعي فيوعي الله عليك»», وكان عبد الله بن عكيم لا 
يربط له كيساًء ويقول: سمعت الله يقول: و 7 40 وقال الحسن البصري: يا 
ابن آدم» سمعت وعيد الله ثم أوعيت 0 


(1) م: ١كء‏ ص: 4604. (0) م: فء ج: لا١اء‏ صس: 78. 
(5) ج: 6م1كء ص: 405. (5) م: 5الء ص: 7751, 

(5) يلاحظ قول الله تعالى في نهاية المقطع: (أولئك في جنات مكرمون) 8". 
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وفي معالم التنزيل للبغوي: (.. والهلع: شدة الحرصء وقلة الصبر. وقال عطية عن 
ابن عباس : تفسيره ما بعدهء وهو قوله: #إدَا مَسَّهُ اشر جَزوعًا 9 وَإِذا سَنَّهُ لَفَبَرٌ مَنوعًا 0 * 
أي إذا أصابه الفقر لم يصبرء وإذا أصاب المال لم ينفق. قال ابن كيسان: خلق الله 
الإنسان يحب ما يسره» ويهرب مما يكره؛» ثم تعبده بإنفاق ما يحبء والصبر على ما 
يكره)7 . 

وعند الطبري: (عن ابن عباس في قوله: طوَلَِتَ ف وهم عن مَعَم 09 يَمَكلٍ 
ألْمَحرُومٍ (*» يقول: هو سوى الصدقةء يصل بها رحمهء ويقري بها ضيفاً. أو يحمل بها 
كلاًء أو يعين بها محروماً)”''. 

وفي المحرر الوجيز لابن عطية: (قال قتادة والضحاك: الحق المعلوم. هي الزكاة 
المفروضة» وقال الحسن ومجاهد وابن عباس: هذه الآية فى الحقوق التى في المال سوى 
الزكاة؛ وهي ما ندبت الشريعة إليه من المواساة. وقد قال ابن عمر ومجاهد والشعبي وكثير 
من أهل العلم: إن في المال حقاً سوى الزكاة» وهذا هو الأصح في هذه الآية» لأن 
السورة مكيةء وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة)"". 

ومن أجل اكتمال الصورة» وانتفاء ما قد يرد من إشكال» نورد ما قاله ابن عاشور في 
التحرير والتنوير: (وتسمية ما يعطونه من أموالهم من الصدقات باسم: (حق) للوشارة إلى 
أنهم جعلوا السائل والمحروم كالشركاء لهم في أمواليب من فرط رغبتهم في مواساة 
إخوانهم» إذ لم تكن الصدقة يومئذ واجبة» وَلَمْ تكن الزكاة قد فرضت. 

ومعنى كون الحق معلوماً: أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه؛ ويعلمه السائل 
والمحروم بما اعتاد منهم . 

ومجيء الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنها منهمء دفعاً لتوهم 
الشح في بعض الأحيان لما هو معروف بين غالب الناس من معاودة الشح للنفوس)”*؟. 

ومن أل الفوائد الحاصلة بسبب العطاء المقدم للفقراء والمساكين ولا يفطن لها إلا 
القليل من أهل الثراء» كون العطاء بمثابة عملية التقليم التي تَسْتَهْدَفْ بها الأشجار المتكاثفة 
الضخمة عندما تبدو عليها الأعراض اللآيلة بها إلى الشيخوخة وضعف النتاج من أجل 
أغصان وفروع شابة ذات مردود قوي جم؛ وكذلك يجهل معظم الأغنياء ‏ هدانا الله 
وإياهم ‏ أن العطاء بالنسبة إلى المال قائم مقام الحمية المعتمدة من لدن المصابين بالسمنة 
وثقل الوزن المفضيين إلى الترهل وفقدان الحيوية البدنية» أو على الأقل فإن العطاء بمنزلة 
الهواضم التي يهرع إليها كلما كانت التخمة»؛ وكيف يكون الحال والمآل إذا تمادى البدين 
فيما يضاعف من بدانته» والمتخوم في ازدراد ما سبب تخمتهء وليْنْظرٌُ إلى الأمر من زاوية 
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الواقع اليومي في ضرورة اطراح الفضلات الذي يعتبر من أعظم عوامل بقاء الكاثئنات» فإن 
حبس العطاء عن المساكين هو الاحْيمّان المزمن المؤدي إلى الهلاك المحقق. 

أيها الأخ القارئ إنني مدين بهذا الذي ذكرت لأحد أحاديث النبي كَلِ المخصصة 
بالمال: كسبه واستثماره وإنفاقه. . والتي تَضْدِفٌ عنها الأنظمة المالية ‏ الآن ‏ فلا تخرج 
من النفق» وتنتهي ‏ دائما ‏ إلى الطريق المسدود. وعلى أية حال» فإلى الحديث: أخرج 
البخاري ومسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري ذه يحدث: أن النبي يَكلَهِ جلس ذات 
يوم على المنبر» وجلسنا حَوْلَةٌ فقال: «إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يُقْنَح عليكم من 
زهرة الدنيا وزينتها». فقال رجل: يا رسول اللهء أو يأتى الخير بالشر؟ فسكت النبى له 
فقيل له: ما شأنك تُكلم النبي كَل ولا يكلمك؟ فرأينا أنه يُنْرَكُ عليه» قال: فمسح عنه 
الرَحَضَاءَء فقال: «أين السائل؟2 وكأنه حَمِدَهُ؛ فقال: «إنه لا يأتي الخير بالشرء وإن مما 
يُنْبِتُ الربيعٌ يَفْتل أو يُلِمْ. إلا آكلة الخضراء. أكلت حتى إذاٍ امتدت خاصرتاهاء استقبلت 

عين الشمس ». َتَلْطْثْي وبَالتْ» ورَتَعَتٌء وإن هذا المال خضرة 5 خَلْوَة فنعم صاحب المسلم 
ما أعطى منه المِسْكينَ واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي كَل - وإنه مَنْ يأَخُذَُهُ بغير 
حقه كالذي يأكل ولا يشبع ) ويكون شهيداً عليه يوم القيامة»”" . 


لعل هذا الحديث له خصوصية تغري بالوقوف معه مليأء والتمتع ببعض أقهام العلماء 
منه» وبالتحديد ما له صلة بالبحث» يقول أبو عبد الله محمد بن علي المازري في المعلم 
بفوائد مسلم: (كأنه قال: أنتم تقولون: إن الربيع خير وبه قوام الحيوان» وهاهو منه ما يقتل 
للتخمة عاجلا. أو يكاد يقتل» فحالة المتخوم كحالة البطر الذي يجمع ولا يصرف, فأشار 
بهذا إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن : ثم خشي أن يقع في النفس أن من 
المكثرين من لا ينفعه إكثارهء فضرب لهم المثل بآكلة الخضرء وشبهها بمن يجمع ثم يفرقه 
في وجوه المعروف)”''. 

ومن كلام لأبي سليمان الخطابي نقله الكرماني وعلق عليه: (والمعنى أن مرعى 
الربيع ونباته ناعم تستحليه الماشية فتستكثر منه فتنتفخ بطونهاء وربما كان سببا لهلاكهاء 
وذلك مثل المستكثر من الدنيا الحريص عليهاء وآكلة الخضر مثل المقتصد فى طلب الدنيا 
القانع منها بقدر الكفاية» والحَضِر هو من كلا الصيف ولا تستكثر منه الماشية» وإنما ترفع 
منه شيئاً فشيئاً»ء وجعل ما يكون من ثلطها وبولها لإخراج ما يصرفه من المال في الحقوق 
ووضعه فيها؛ والحاصل أن جمع المال غير محرمء ولكن الاستكثار منه والخروج عن حد 
الاقتصاد ضارء كما أن الاستكثار من المأكل مستقيم من غير تحريم للأكل» ولكن أقول: 
)١(‏ البخاري: ”٠‏ الزكاةء باب 45؛ حديث: 17595. مسلم: ١١‏ الزكاةء باب 2:4١‏ إحدى روايات 
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ومن تمام التشبيه أن يقال: إن المعطي للمسكين كآكلة الخضرء لا مضرة له» بل ينتفع به 
وأن الحريص الذي يأخذ بغير حقه كآكل ما يقتل)”"' . 

وفي شرح مسلم للنووي: (ومعناه: أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة 
الأكل» أو يقارب القتل» إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به 
الكفاية المقتصدة فإنه لا يضرء وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس 
وتميل إليهء فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوههء فهذا يهلكه أو 
يقارب إهلاكه؛ ومنهم من يقتصد فيه» فلا يأخذ إلا يسيراًء وإن أخذ كثيراً فرّقه في وجوهه 
كما تثلطه الدابة» فهذا لا يضرهء هذا مختصر معنى الحديث)(" . 

ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الزين بن المنير قوله: (في هذا الحديث وجوه 
من التشبيهات بديعة.. .) أوصلها إلى ثمانية» قال في السابع: (وسابعها تشبيه المال 
بالصاحب الذي لا يؤمن أن يتقلب عدوأًء فإن المال من شأنه أن يحرز ويشد وثاقه حباً له 
وذلك يقتضي منعه من مستحقه فيكون سببا لعقاب مقتنيه. . .)"" . 

وقال البدر العينى فى العمدة: (قوله: (وإنه من يأخذه) أي وَإِن المال من يأخذه بغير 
حقهء بأن جمعه من الحرام؛ أو من غير احتياج إليه؛ ولم يخرج منه حقه الواجب فيهء فهو 
كالذي يأكل ولا يشبع يعني أنه كلما نال منه شيئأ ازدادت رغبته» واستقل ما في يدهء ونظر 
إلى ما فوقه فينافسه . 

قوله: (فيكون عليه شهيداً يوم القيامة) يحتمل البقاء على ظاهره: وهو أنه يجاء بماله 
يوم القيامة فينطق الصامت منه ما فعل به؛ أو يمثل له بمثال حيوان؛ أو يشهد عليه 
الموكلون بكتب الكسب والإنفاق؛ وقيل معنى قوله: (ويكون عليه شهيداً) أي حجة عليه 
يوم القيامة» يشهد على صرفه وإسرافهء وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى» ولم يِوَّدٍ 
حقه)20؟ , 

ونختم هذه الإضاءات العلمية ببعض الاستنباطات المركزة لعلها تؤكد الغاية المتوخاأة 
من النص بكاملهء جاء في شرح البخاري للكرماني: (وفيه الحض على الاقتصاد في المال» 
والحث على الصدقة وترك الإمساك)؟2. 


مواضع الخوف, كما قال كليِْ: (إنما أخاف عليكم) فوصف لهم ما يخاف عليهمء ثم 
عَرفَهم بمداواة تلك الفتئة وهي: إطعام المسكين ونحوه)”" . 
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فهو من جملة الخيرء إنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه؛ والإسراف في 
إنفاقه فيما لم يُشُرّع)17. 

ومن فوائد العطاء المقدم إلى المساكين والمعدومين محبة الناس للمعطي» والاعتزاز 
به والتضامن معه إن لحق به ضيمء ومن يستهين بهذه المكارم؟ إنه لآ يَسْتَهِينُ بها إلا نذل 
خسيس نصب المال وثناً له» فقطع عُرَى الأخوة التي تربطه يبي جنسه من الناس» وانطوى 
على نفسه. ينسج الشرنقة التي تخنقه لا محالة» وما درى الغبي أن خصوم الكريم المعطي 
يقدرونه» ويتنازلون معه ما أمكن إذا جد الجدء وما شيء مما ذكر للمسِيكِ الجامدٍ فالجميع 
يشمت به عند إصابته أو على الأقل لا يبالون به. 

تأمل معي - أيها الأخ الودود ‏ الفقرة ة الآثية من حديث طويل في صحيح البخاري أن 
عائشة وَْينَا قالت: . . فلما ابتلي المسلمون خرب أبو بكر مهاجراً قِبَلّ الحبشةء حتى إذا بلغ 
ب الؤماد لقيه ابن الدَعمَ - وهو سيد القارّة - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 
أخْرّجَنِي قومي» فأنا أريد أن أسيح في الأرض نأعبد ربي. قال ابن الدغِئّةِ: إن مثلك لا 
يَخْرْحٌ ولا يُخْرّج» فإنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكلّ» وتقري الضيف». 
وتعين على نوائب الحق؛ وأنا لك جارء فارجع فاعبد ربك ببلادِكَ؛ فارتحل ابن الدغنةق) 
فرجع مع أبي بكرء فطاف في أشراف كفار قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا يَحْرُجُ مثله 
ولا يُخْرَج» أَتُخرجون رجلاً يكسب المعدوم» ويصل الرحمء ويحمل الكل» ويقري 
الضيف» ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جِوَارٌ ابن الدَغِنَةٍّه وآمنوا أبا 
بكر. ..7, 

ومع الوضوح الكامل للنص» ووقائه التام بالغاية المستشهد به عليهاء فلابد من 
التأصيل والتشبث بالمرجعية» وذلك من أخص خصائص المعرفة الإسلامية» فالخصال 
الرفيعة التي انبنى عليها موقف ابن الدغنة» واستصدار الأمان لأبي بكر من خصومه أشراف 
كفار قريش» هذه الخصال يسري ويجري فيها كلها عنصر العطاء ومنها ما يشكل العطاء 
فيها نقطة الارتكاز وحجر الزاوية. 

قال الحافظ العيني في العمدة: (ومعنى لتصل الرحم) تحسن إلى قراباتك على حسب 
حال الواصل والموصول إليه؛ فتارة تكون بالمال» وتارة تكون بالخدمةء وتارة بالزيارة 
والسلام وغير ذلك. والرحم: القرابة» وكذلك الرحم بكسر الراء. 

قوله: (وتحمل الكل) بفتح الكاف وتشديد اللام. وأصله الثقل» ومنه قوله 0 
#وهو حكن عل مزلدة» وأصله من الكلال وهو الإعياء. أي ترفع الشقل.» أراد: 
الضعيف المنقطع. ويدخل في حمل الكل ؛ الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال» وغ وغير 
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ذلك لأن الكل: من لا يستقل بأمره» وقال الداودي: الكل: المنقطع”" . 

ويقول الكرماني في شرحه للصحيح: (و(المعدوم) أي الفقير الذي لفقره كأنه هالك 
غير موجود. أي يكسب معاونة الفقير )9 ., 

وعئد ابن حجر في الفتح: (وقولها : (وتكسب المعدوم) في رواية الكشميهني : 
وتكسب بضم أوله. رعليها قال الخطابي : الصواب,. المعدم بلا واو: الفقيرء لأن المعدوم 
لا يكسب. قلت: ولا يمتنع أن يطلق على المعدم والمعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي 
لا تَصَرّفَ له. والكسب هو الاستفادة» فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا 
موجوداً. رغبت أنت أنْ تستفيد رجلا عاجزاً فتعاونه. .. ولغير الكشميهني (وتكسب) بفتح 
أولهء قال عياض: وهذه الرواية أصح. قلت: قد وجهنا الأولىء. وهذه الراجحةء 
ومعناها : تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك» فحذف أحد المفعولين)”'. 

وجاء في العمدة للعيني: (وفي المطالع: القرى» بالكسر مقصوراً: ما يهيأ للضيف 

من طعام ونزل)0؟ . 

وما أحسن قول ابن حجر شارحاً لجملة: (وتعين على نوائب الحق): (هي كلمة 
جامعة لأفراد ما تقدم» ولما لم يتقدم)”*. 

ومما ينبغي التنويه بهء بالنسبة إلى العطاء ويعد الذي سبق» أن الله جل وعلا يكرم 
مكرم المساكين والسائلين بتسخير قوى الطبيعة له فتنجح بذلك مساعيه» وتُّؤتي ثمارها 
ونتائجها المباركة بإذن ربها؛ ورد هذا واضحاً وصريحاً في الحديث الذي أخرجه مسلم عن 
بي هريرة عن النبي يل قال: «بينا رجل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة : اسْقٍ 

ِقَةَ فلان» فتنئحى ذلك السحاتث» فأفرغ مَاءهُ في حرة» فإذا شَرْجَةَ من تلك الشراج قد 
اتويت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يُحَولُ الماء بمسحاته؛ فقال 
له: يا عبد الله.» ما اسمك؟ قال: فلان - للاسم الذي سمع في السحابة فقال له: يا 
عبد الله» لِمَ تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: 
اسق حديقة فلان لاسمك. فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأتصدق بثلثهء وآكل أنا وعيالي ثلثأء وأرد فيها ثلثه؛ . 

وبإسناد آخر... حدثنا وهب بن كيسان غير أنه قال: وأجعل ثلثه فى المساكين 
والسائلين وابن السبيل”©2. ا 

قال النووي: (وفي الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل» 
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وفضل أكل الإنسان من كسبهء والإنفاق على العيال)0"' , 

أما وقد بدا الفضل العظيم للعطاء. فمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسداً فيضاعفه له 
وله أجر كريم. 

ومن السنن الإلهية الماضية» ما يوجد من علاقة بين اهتمام المجتمع بالمساكيد 
والضعفاء ورعايتهم ؛ وما ينعم به هذأ المجتمع من خيرات»؛ وما يكون عليه من هيبة ومنعمّع 
يشهد لذلك ما ثبت عن النبي كه فيما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء 
قال: سمعت رسول الله يَكِهْ يقول: «ابغوني الضعفاء؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم”” . 

جاء في شرح هذا الحديث عند محمد عبد الرءوف المناوي في فيض القدير شرح 
الجامع الصغير: (الضعفاء) من يستضعفهم الناس لفقرهم ورثائتهم. قال القاضي: أي 
اطلبوا لي وتقربوا إلي بالتقرب إليهم وتفقد حالهم وحفظ حقوقهم والإحسان إليهم قولاً 
وفعلاً» واستتصاراً بهم. قال الراغب: والضعف يكون في البدن وفي النفس وفي الحال» 
وهو المراد هنا. (فإنما ترزقون) تمكنئون من الانتفاع بما أخرجنا لكم. (وتنصرون) تعانون 
على عدوكم» ويدفع عنكم البلاء والأذى. . . (بضعفائكم) بسبب كونهم بين أظهركم؛ أو 
بسبب رعايتكم ذمامهم» أو ببركة دعائهم)”". 

ويشاد هنا - كما لوحظ في الشرح بالإحسان إلى الفقراء في القول والفعل ورعاية 
حموقهم عموماً. وهو لون آخر بعد الإطعام والعطاء تقترب به الوضعية المرادة للشارع من 
الاكتمال» ويرصد لَه مِن الجزاء والمثوبة ما يبعث على البدار إلى تحقيقه: الوفرة والخير 
والرخاء» والعز والسؤدد والرفعة. ومن غير شك فإن مفهوم المخالفة وارد بالنسبة لكل 
مجتمع أسقط من اعتباره تلكم الرعاية» فلن يهدأ له بال ولن يستقر أبداً مهما أحاط به نفسه 
من أسباب توهم بالاستقرار؛ وقد تفطن بعض القادة المسلمين إلى هذا الخطاب البليغ 
الجامع بين الإيجاز والحصرء فتأكد لهم أن العامل الأساسي في جميع مخططات التنمية 
واستراتيجية الانتصار على الخصوم يتمثل في جعل مضمون الحديث قيد الممارسة 
والتطبيق» ولما كان تتبع ذلك في التاريخ. يتطلب بحثاً خاصاًء رأيت أن أقتصر على صورة 
مشرقة من صوره أوردها عز الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري؛ في كتابه 
المشهور: الكامل في التاريخ. وهو يؤرخ لنور الدين محمود بن زنكي ‏ هذا القائد الورع 
العادل المجاهد الذي كان يشبه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ‏ وقد كان وقتها 
بحاجة إلى المال في مواجهدّهِ للصليبيين» قال ابن الأثير: (ولما رأى أصحاب نور الدين 
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كثرة خرجهء قال له بعضهم: إن لك في بلادك إذرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء 
والفقراء.. والقراء» فلو استعنت في هذا الوقت لكان أصلح. فغضب من ذلك» وقال: 
والله» إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم؛ كيف أقطع 
صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائِم على فراشي بسهام لا تخطئ (الدعاء) وأصرفها إلى من 
لا يقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد تصيب وقد تخطئ. وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت 
المال» كيف يحل لي أن أعطيه غيرهم)"'' . 

وهنا يظهر بوضوح سفه التخطيطات المنفصلة عن التوجيهات الإسلامية؛ وقصر نظر 
أصحابهاء حيئما يهملون الضعفاء والمساكين» أو يلقون إليهم بالفتات في أحسن الأحوال؛ 
«... وَلَوْ أَتَيمّْ هََنُوا ما مُوِعَطُونَ بو لَكَنَ حيرا طح وَأسَدَّ تَبِينًا © وَإذَا لَأَتبْكَهُم ين لَدْن ارا 
عَظِيمَا (0) ولهديتهم وراطا مُسْتَقِيمًا © [التساء: 355 -18]. 

وينتهي بئا البحث إلى أقصى صور الإحسان إلى المساكين والضعفاء والمعدومين 
ويتجلى في كفالتهم والسعي عليهم وإنزالهم منزلة مَن تجب نفقته» بحيث يوفر المحسن لهم 
جميع ما تقوم به الحياة وَلْيَكُنَ فرداً أو جماعة أو دولة؛ المهم أن نتعرف على الجزاء 
العظيم الْمَعَدِ لمن ندب نفسه وحَملها على الاضطلاع بتلك المأمورية الشريفة» فإن العلم به 
يسهل كل صَعْبٍ ويخفف كل ثقل . 

أخرج الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن صفوان بن سُلْيُم - وأبي هريرة - 
يرفعه إلى النبي يلي قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو 
كالذي يصوم النهار ويقوم الليل”" . 

جاء في المعلم للمازري: (قوله: (الساعي على الأرملة) قال ابن السكيت: الأرامل : 
المساكين من جماعة رجال ونساء. قال ابن الأنباري: الغالب على الأرامل أنهن النساء 
دون الرجال. قال ابن قتيبة: سميت المرأة التي مات عنها زوجها أرملة» لما يقع بها من 
الفقر وذهاب الزاد بعد موت قيمهاء يقال: أرمل الرجل: فَنِيَ زاده) ". 

وفي شرح مسلم للنووي : (قوله يكلِ: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله؛ المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما)”*. 

وعند أبي العلا محمد المباركفوري في التحفة: (كالمجاهد في سبيل الله) أي ثواب 
القائم بأمرهما وإصلاح شأنهما والإنفاق عليهما كثواب الغازي في جهاده» فإن المال شقيق 
الروح» وفي بذله مخالفة التفس» ومطالبة رضا الرب)”'. 
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ويقول السندي فى حاشيته على ابن ماجه: (قوله : (يقوم الليل) أي كله أو آخره كما 
هو في المتعارف. (ويصوم النهار) أي على الدوام أو غالياً لما جاء في صوم الأبد. مثل : 
00, 
فانظر - حفظك الله - كم هو عظيم أجر هذا الساعي الكافل للأرملة والمسكين. إذ 
تعلقت الهمة بتسميته فقطى. لَتَطلْبَ ذلك استقراء الأجور العديدة اموس يي 0 في 
الكتاب والسنة للمجاهد في سبيل الله وللصائم المَاة »؛ وهو بلا مبالغة - يحتاج إلى بحث 
كامل مستقل» كما لا يخفى على من له أيسر تتبع لنصوص هذا الدين» ومنزلة الجهاد فيه 
بكل صوره؛ وكذا فضل الصيام والقيام المِسْتَمِرِيْن - وفق الهدي المحمدي - ولا مائع من 
الإشارة إلى المردود التربوي الحاصل من عملية الجهاد في سبيل الله والصيام المقرون 
بالقيام على الشخصية المجاهدة 'الصائمة القائمة. فبه يتم صقلها وتهذيبها وتخليصها من 
نقائص كثيرة» وهنا نا يجمع بين الأجر والترقي في سلم الكمالات» ذلك فضل الله يونيه من 
بشاء والله ذو الفضل العظيم . 
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المبحث الثاني 





لئن كان الإنفاق بأشكاله المُبيئة ينصرف رأساً إلى المساكين والضعفاء والمعدومين 
بالاسمء فإن المساعدة تتوجه إلى المعسر والمكروب وذي الحاجة الملهوف. ومن غير 
شك فإن هؤلاء من جملة الفقراء والمساكين وتحق أسماؤهم على أصناف منهم» وقد اهتم 
الإسلام بهمء وخصهم بمساعدات وحلول تلائم وضعهم» وتتجاوب مع كل فريق منهم. 

ولتأخذ المعسر فلم يترك ‏ في الشريعة الإسلامية ‏ للإعسار يمتهنه ويسحق شخصيته 
ويدوسهء فقد هيئع له أكثر من حل ووضعت أمامه مخارج تساعد على اجتيازه الأزمة بسلام 
واستئنافه الحياة الطبيعية؛ فهناك: إنظاره لأجل يسترد فيه نفسه» ويعيد ترتيب شئونه» حتى 
إذا تبين أن المدة الأولى غير كافية أنظر لأجل جديد. وهناك الوضع عنه بإسقاط الدين كله 
أو بعضه. 

جاء في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل؛ وقصة أبي اليِّسَّره يقول 
رسول الله كِ: «من أنظر معسراأء أو وضع عنهء أظله لله في ظله» . درواه أبو اليَسّر)7', 
والحديث بنفس المضمون رواه الترمذي عن أبي هريرة”''؛ وابن ماجه عن أبى الئر9© , 

وعند ابن ماجه عن بريدة الأسلميء» عن النبي كَلهِ قال: امَنَ أنظر معسراً كان له يكل 
يوم صدقة» ومن أنظر بعد جِلِهء كان له مثلةُ في كل يوم صدقة»©؟ . 

وهناك التجاوز عن المعسر والتسامح معه بما يشمل ما سبق وغيره: روى البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجهء واللفظ للترمذي: عن أبي مسعود قال: قال 
رسول الله كَل: : «حوسب رجل ممن كان قبلكمء فلم يوجد له من الخير شيءء إلا أنه كان 
رجلا موسراًء فكان يخالط الناس» وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر ‏ فقال الله 
تعالى: نحن أحق بذلك منهء تجاوزوا عنه)(* 

وقبل أن نخصص كلمة لما تنطق به هذه النصوص من فضل عظيم وخير عميم» نريد 
الوقوف على شيء مما ذكره علماؤنا الأفذاذ رحمهم الله رحمة واسعة وله صلة بالنصوص 





)0 مسلم : ''” الزهد والرقائق» باب 2١8‏ من حديث: ,7١١5‏ 

,18:05-3١67 الترمذي: البيوع» باب 506", حديث:‎ )١( 

(9) ابن ماجه: ١5‏ الصدقات» باب )١54‏ حديث: 21857 7519. 

(4) ابن ماجه: ١0‏ الصدقات» باب 2١54‏ حديث: ,5518-1١957‏ 

(») البخاري: 4" البيوع. باب )١8‏ حديث: 5ا19. مسلم: 7١‏ المساقاةء باب <-. حديث: 1887. 
الترمذي: البيوع» باب 5860) حديث: 1١#‏ 72019 (. 
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قال المازري في المعلم: (قوله: (من أنظر معسراً) أي من أخخمرهء يقال: أنظرتكٌ 
بالدين وغيره أخرتك» والنظرة: التأخير»ء ومنه قوله تعالى: قال أنظرؤة إل يور سمثون © 
وفي آية أخرى : «#فنظر: ظر فَنَظِرَةٌ ِل _معسَر 2310 , ظ 

وفي تحفة الأحوذي للمباركفوري: (والمعسر: الفقير. قوله: (من أنظر معسراً) أي 
أمهل مديوناً فقيراً. (أو وضع له) أي حط وترك دينه كله أو بعضه. 

(أن يتجاوزوا عن المعسر) أي الفقير» أي يتسامحوا في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما 
فيه نقص يسير)!. 

وللكرماني في شرحه للبخاري: (فإن قلت: ما حد الموسر؟ قلت: الإيسار أمر 
اعتباري يختلف باختلاف الأحوال: 

فقيل: إنه الذي يملك نصاب الزكاة. 

وقيل: من لا تحل له الركاة. 

وقيل: من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه وخادمه ودّينه وقوت مموثه. 

وقيل: الغنى العرفي 

والمعسر في مقابله)© . 

ولابن العربي في العارضة كلام ينبغي الوقوف عليه» يقول: (إنظار المعسر أمر دجم 
الحق» ويقتضيه الحكم. ٠»‏ فكيف فيه هذا الفضل العظيم والأمر الجسيم. والتحقيق فيه أن 
الأجر العظيم... إنما يكون له إذا فعله من قبل نفسه دون أن يحوجه إلى إثبات. . فإن 
رفعه حتى أثبت ويحكم له بذلك لم يكن له فيه ثواب. وذلك قول الله تعالى: طمَنَظِرَةُ ِل 
مَيْسَرَّقَ 6 وذلك من الغريم؛ فله الأجر الموعود به أنفاً . . 

الأجر في الوضع أعظم من الأجر في التأخير» فإن الوضع أسقط عين مال» والتأخير 
إمهال... هذا يدل على جواز التجارة وابتغاء الربح الزائد على القوت؛ وإذا انضاف إلى 
ذلك الصدقة فقد ربح الدنيا والآخرة... هذا يدل على أن الباري تعالى يغفر الذنوب 
بفضله من غير توبة» إذا أسندت إلى عمل صالحء ولو كانت خصلة واحدة» ولاسيما 
الصدقة فإنها حجاب النار وتقاة العذاب. والله أعلم)”'. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: #أوَإِن 
كانت ذو عسرقر مُنَظِرَةٌ إل مَنْسَرَ و فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد 
وغير هما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة. وعن عَطاء أنها عامة في دين الربا وغيره. 
واختار الطبري أنها نزلت نصاً في دين الرباء ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى 
الجامع بينهماء فإذا أعسر المديون وجب إنظاره؛ ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه)”" . 
)1١(‏ ج: "ا ص: .55١‏ (9) ج: »2 ص: 4غ 550. 
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ويقول القسطلاني في الإرشاد : (وقد أمر الله تعالى بالصبر على المعسر فمال: إن 
كات ذو عَسْرَقَ مُنَظِرهٌ إل مشَيَر 6 [البقرة: ١18؟]‏ أي فعليكم تأخيره إلى ميسرة» لا كفعل 
الجاهلية إذا حل الدين يطالب إما بالقضاءء وإما بالربا؛ فمتى علم صاحب الحق عسر 
المدين حرمت عليه مطالبته. بذ لم يثيت عسره عند اجات 

وفي حاشية السندي على ابن ماجه: (قوله: (من أنظر معسرا) أي أجل ديئه ابتداءً. 

(بعد جله) ضبط بكسر الحاء» أي بعد حلول الدين بحضور حل الأجل الأول أي 
أجل ثانياً)”"' , 

التعاملٍ مع المعسر بالإنظار أو الوضع من الاعمال العظيمة التى جعلها ربنا - بجوده 
وكرمه - سببا لفوز المؤمن بظل الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ل إلا ظله؛ كمأ 
جاء باللفظ في رواية الترمذي» ومهما علِم المؤمن بما يكون عليه المحشر من حر شديد 
وما ينجم عنه» فإن تطلعه للنجاة» وبالأخص كونه تحت ظل عرش الرحمن» يحمله على 
اعتبار جريان القدر باحتياج المعسر إلى مساعدته فرصة من أغلى الفرص وغنيمة لا 
تعوض» ومن أضاعها فهو المحروم حما 

والإنظار وحده مجلبة لخير عظيم؛ فعن كل يوم يُمْهّل فيه المعسر صدقة هكذا 
بالتنكير» ولا تسأل عن قيمتها عند الكريم المنان. وأما إذا حل الأجل وجدد الدائن له 
أجلا آخرء كان القدر الذي على المعسر صدقة بأجمعه في كل يوم من الأجل الجديد حتى 
يقَضْى دينه, وعند الراغبين في ي الخير لا تجارة رابحة كهذه التجارة التي يصبح رأ س مالها 
يتضاعف يومياً مبدئياً : ويتضاعف أضعافاً مضاعقة كما هو الشأن في الحسنة . 

وما زالت مساعدة المعسر تعظم عند الله حتى جاء النص المؤذن بأن التجاوز عئه ‏ 
الشامل لكل أنواع المساعدة ‏ سبيل إلى تجاوز الله عن المتجاوز وإدخاله جنته» بعد أن 
حوسب فلم يوجد له من الخير شيء» سوى هذا العمل الجليل؛ وبهذا يظهر أن التجمعات 
البشرية التي لا ترحم المعسرء بل تستغل إعساره فتعجل بهلاكه ومن يتعلق به» هي 
مجتمعات أشقياء وتعساءء ومباءات للشدائد والأزمات التي تأتي على الجميع ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى. [ 

ويندمج المعسر بالمكروب والضعيف لتظهر أنواع من الثواب الجزيل تشتق من جنس 
المساعدة لكنها أعظم منها بكثير وذات فائدة في الدارين مما يغري بالتعغلق بها عن طريق 
الأخذ بالأسباب التي جعلها الحق سبحانه طريقاً إليها. 

أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه, واللفظ لأبي داود عن أبي هريرة عن 
النبي له قال: : :من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة ‏ ومن يسر على معسر. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. . ومن ستر على مسلم سَئَرَ الله 
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عَلِيهِ في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه17) 

جاء في حاشية السندي عن ابن ماجه : (قوله: (من نفس) بالتشديد أي فرج . ٠‏ (كزيّة 
بضم فسكون» أي عَماً وشِدةً. 

قوله: (ومن ستر مسلماً) أي بثوب» أو بترك التعرض لكشف حاله. بعد أن راآه 
يرتكب ذنباً . 

(ومن يسر) بالتشديد أي سهل. (على معسر) من الإعسارء أي مديون فقير بالتجاوز 
عن الدين. كلا أو بعضاً» أو بتأخير المطالبة عن وقته. 

قوله: (في عون أخيه) أي بأي وجه كان من جلب نفع أو ده فع ضر)”". 

وفي بذل المجهود في حل أبي داود لخليل أحمد السهارنفوري: (ومن يسر على 
معسر) أيْ فيما عليه من الدين (يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) فيما عليه من حقوق 
الما س)7؟ . 

إن المجتمعات البشرية تظل متفككة ومتنازعة ومتناحرة ما لم يعمد عقلاؤها 
والمهتمون بها وأولياء أمورها إلى ربطها بمثل هذه النصوص استيعاباً وفهماً وتطبيقاً 
وتبليغاً» فهي علاج ما يتخبطون فيه من ضوائق وأزمات تولدت عن إلغاء الفكر الصحيح 
والعواطف الأصيلة. والجري وراء المكر والدهاء والقهر والجيروت؛ ألم يأن للإنسان أن 
يرحم أخاه الإنسان» واضعاً في اعتباره أن رأفته بِهِ رأفة بنفسه؛ فمن هذا الذي هو بمنجاة 
دوماً من الكرب ومن الإعسار ومن التعرية ومن الضعف والحاجة»ء فإذا كان الجواب أنه لا 
يوجدء فالمخرج المفضي إلى الخير الأشمل والأعم والأنفع أن تكون لنا جميعاً مواقف 
صميمية تترجم هذه التوجيهات إلى واقع معيشء» ووقتها نربّح الدنيا ونكون قد ضمنا 
الأخرى بفضل المنعم المتكرم على الجميع» وعلى ما هي عليه هذه التوجيهات من بساطة 
وبعد عن التعقيد فهي الحل الوحيد الذي يخرج الناس من النفق» ويخلصهم من هذه 
الشباك المنصوبة لهم باسم المخططات والمناهج» ولا تزيدهم إلا خبالاً. 

وهنا ننتهي إلى الإطلاق العام في فعل الخيرء ونظيره ممن يقع عليه هذا الفعل يصدق 
الأول على الصدقة والثاني على ذي الحاجة الملهوف» والصدقة في الاستعمال الإسلامي 
مقترنة بصنوف من الأجر على حسبهاء حال أدائها على الوجه المطلوب» ورضا الرب 
عنها؛ وذو الحاجة الملهوف له من الصور ما لا يدخل تحت الحصرء فهو مجال التحرك 
والكسب. والمسلم إيجابي باستمرار ومحكوم بالإيجابية؛ والسلبيةٌ حالةٌ شذوذ في حياته؛ 
وتعتبر هذه المفاهيم تتويجاً لهذا الفصل واقتراباً طبيعياً من نهايته» فمعها في منبعها: 
(1) مسلم: 10 البر والصلة..» باب »١60‏ حديث: .108٠‏ أبو داود: «"ا الأدب. باب 78. حديث: 
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روى الشيخان والنسائي واللفظ للأخير عن أبي موسى عن النبي يِه قال: «على كل 
مسلم صدقة' قيل: أرأيت إن لم يجدها؟ قال: «يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قيل : 
أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قيل: فإن لم يفعل؟ قال: "يأمر 
بالخير» قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر فإنها صدقة7''. 

جاء عند السيوطي في حاشيته على النسائي: ((على كل مسلم صدقة) زاد في رواية 
البخاري: (كل يوم) قال النووي: قال العلماء: المراد صدقة ندب وترغيب» لا إيجاب 
وإلزام. (يعتمل بيده) الاعتمال افتعال من العمل . 

(الملهوف) قال النووي: هو عند أهل اللغة يطلق على المتحسرء وعلى المضطرء 
وعلى المظلوم)”؟ . 

وعند السندي على النسائى : ((يعتمل) يكتسب . (الملهوف) بالنصب» صفة ذا الحاجة 
أي المكروب المحتاج)9". - 

الوضع الطبيعي في حياة المسلم أن يكون متصدقاً طلباً للمغفرة والأجر العظيم» وقد 
تعتوزه حالات يظهر معها وكأنه عاجز عن التصدق للنظرة الأولى؛ لكن الآفاق الرحبة ذات 
الصبغة التدرجية المناسبة للقدرات الإنسانية أبطلت معاذيره وألزمته بالفعل إلى الحد الذي 
لا يجد مناصاً مئه؛ فالسائل في الحديث محاورٌ حاذق استطاع أن ينوب عن كل من يهمه 
الأمرء فكلما ظفر بجواب عن حالةٍ تنتظم جموعاء شعر بحاجة فئات أخرى» حتى وصل 
إلى ما لا يسع أحداً الانفلات منه وهو الإمساك عن الشر وقد رضيه الشارع صدقة يجزى 
عليها الجزاء الأوفى. 


.1٠١١8 مسلم: ؟١ الزكاة) باب 5١ء حديث:‎ .١*95 الزكاةء باب 54؟: حديث:‎ “١ البخاري:‎ )1١( 
.107/8  ”7ال4 النسائى: "7 الزكاة» باب ”20 حديث:‎ 
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هل ينتفع الكافر بإحسانه إلى المسكين؟ 


الكتابة من وجهة إسلامية» لا تبغي بغير الحق بديلاً» تدعو إليه بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسنء كما أمر الحق سبحانه وتعالى» وتتجنب جميع أشكال 
الاستخذاء أو التعالي» فلا مداهنة ولا شماتة» ولا شعور بالنقص أمام الأغيار» ولا نظرة 
إليهم باحتقارء وإنما هو : تقرير لما حكمت به الشريعة الغراء» ليهلك من هلك عن بيئة 
ويحيا من حبي عن بينة وإن الله لسميع عليم. 

ضمن هذا المفهرم تندرج المسألة موضوع المعالجة» فتجاهلها غير ممكن منهجية 
وديناً ودعوةً؛ وإن كان بعض المتعاقلين يحبذ القفز عليها ممتطيا الظرف والمرحلة 
والمصلحة. ولا اعتبار لهذه إن قامت حجياً تخفي المصير المحتوم الذي لا بد أن تصير 
إليه البشرية جميعهاء وبالضرورة يفرض عليها جدية التفكير فيه والعمل له. 

والجواز المؤشر عليه إلى هذا المصير هو الإيمان أساساً. إذ انعدامه إلغاء تام لكل 
الأعمال هناك ذ في اليوم الآخرء وإن كان نفعها يتحقق في الحياة الدنيا ا - مبدئيا - 
: نتدبر قول الله صَيَْل : #أوْليكَ لذنَ كقنوأ بِتَاياتِ رَبهِمْ ليو حيطت َه عملي يم طم يوم 


س 
أ م كر 


نمَو ورَنا (9©) 4 [الكهف: .]٠١5‏ وقوله سبحانه وتعالى: طوَيَرِمْئاً ا 
2 كت [الفرقان: 7]. وقوله عز من قائل: «إدّ الِْينَ كوا وَصَدُوا عن 
ميل أله وَمَآنوا أَلَسْولَ هنأ ) بحل ما بين لم المدئ أن يصوأ | لله ميا وَسبَخيظا أنتلرز ©» 
(محمد: ”"]. ومن الحديث ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ع : 
[إن الله لا يَظْلِعٌ مؤمناً حسئة: يعطى بها في الدنياء ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر » 
فطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة 
يجزى بها( ''. وما أخرجه البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وليه يقول: أتى 
النبي كله رجل مقنع بالحديدء فقال: يا رسول اللهع أقاتل وأسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل» 
فأسلم ثم قاتل» فقتل. فقال رسول الله بكلِهِ: «عمل قليلاً وأجر كثيرأ»”"' . 

وبعدها مباشرة نعرض النص الذي بسببه أثيرت هذه المسألة» فهو من جملة النصوص 
الصميمية في البحث» روى مسلم عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله. ابن جدْعَانَ كان 


)023 مسلم : صفات المنافقين. . » بأب 7١؛‏ حديث: 8١م‏ 1. 
(0) البخاري: ٠٠‏ الجهادء باب 21 حديث: 75867. 
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يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»""" 

جاء عند النووي في شرحه على مسلم: «معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من 
الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافراء وهر معنى قوله ككل: «لم 
يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» أي لم يكن مصدقا بالبعث؛ ومن لم يصدق به كافرء 
ولا ينفعه عمل . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم » ولا تخفيف عذاب» لكن بعضهم أشد عذاباً من بعضص 
بحسب جرائمهم . . 

وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور نحو هذا عن 
بعض أهل العلم والنظر. قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان» وما ورد 
من الآيات والأخبار فى بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفرء ورد فى أنها لا يكون 
لها موقع التخلص من النار وإدخاله الجنة» ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على 
جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات. هذا كلام البيهقي . 

قال العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام...)0. 

وقد مر بنا ما أعد الله تعالى للمطعم من الثواب العظيم» غير أن آفة الكفر التي لا 
يفوقها ذنب» عصفت بعملهء فلم يبق له في الآخرة - ثواب عند الله يكك» وقد انتفى عنه 
الإيمان بأقسامه؛ وما من شك في أن عدم الإيمان بواحد منها هو الكفر بعينه. قال الله 
تعالى: #ومن يَكُفْدٌ بالايمن كمد خبط عَمَلْمُ وَهْرَ في لأَيرَوَ مِنّ لَلْتسرن4 [المائدة: 5]. 

بناء على ما في النصوص السابقة من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وكلام 

العلماء» فإن جميع الإمدادات والتبرعات والإعانات الصادرة عن الجمعيات والوكالاات 
والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين لا يؤمنون بالله ربأ وبالإسلام ديئاً وبمحمد رسولاً 
إنما ينتفعون بهأ في الحياة الدنيا بوجه من وجوه الانتفاع التي ستقع الإشارة إليهاء هذا في 
حال رجوع أصلها إلى أعمال عَضَلِيَة وفكرية تخدم المصلحة وتسد الحاجة» أما إن كان 
النهب مصدرها والحرام أساسهاء فهيهات أن ينتفع أصحابها بشيء منها في الدنياء وهي 
وبَالُ عليهم في الدنيا والآخرة. وهذا الحكم الأخير ماض في الكفار وغيرهم من عصاة 
المؤمنين الذين كسبوا ويكسبون من الطرق الغير المشروعة. وما يصل الفقراء وذوي الحاجة 
والمنكوبين والمرضى لا يعدو أقساطاً ضئيلةَ من حقوقهم المهدرة من جانب» ومن جانب 
آخر فإن القصد ‏ غالبا هو التهدئة وخلق نوع من التوازن للحفاظ على (المصالح 
والمكاسب)»؛ ذلك أن الجهات المتبرعة تدرك أكثر من غيرها خطورة التمردات 
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والاتنفاضات التي تأتي على الأخضر واليابس ولا تبقي ولا تذرء وقد تنضم إليها القوة 
المعّدة من قبلهم لمواجهتها كلما طفح الكيل وبلغت التراكمات مهاه أ ووقتها لا يعلم 
إلا الله وحده ماذا تصير إِلَيْه الأءور. ظ 
المهم ‏ عندنا - أن الإطعام والعطاء والكفالة والتجاوز. . .» إن كانت بحقهاء فشرط 
الانتفاع بها في الآخرة للفوز بالجنة والنجاة من النارء هو الإيمان وذلك صريح ما جاء به 
القرآن»ء وفيما سيق عُنْيّةَ» لكن لأهمية المسألة وغلبة التعتيم ا والخلط» نضيف - 
على الأقل ‏ النصين الآتيين: قال الله عبن : 8 ليرت كتروا برَيّهِرٌ أعْمَلْمُرَ كرما 


مه مياه م | سس لص سل مس ابر اس الس 270 
أَشْتَدت يه الرٌِ فى يَوْرٍ عَاصِفٍ لا يِنَدِرنَ هنا كَسَبوأ عَلّ عن » [إبراهيم 211 

وقال تعالى: أن 0 مكفروأ 20 تمع كير 57 م شَيِعَةَ يحسبة لمَمْعَاهُ م لآ ل إِذَا ا ًَ 
جده شَيْعًا ووجد الله عند فوفله 1 وَأنّهُ مسرد بيه لساب الك [النور: 79]. 


ولاختصار المسألة وإحكام ربطها ا نورد نصاً دقيقاً واضحاً لأحمد عز الدين 
البيانوني 11 له من كتابه : الكفر والمكفرات» يقول : 

(والكافر لا ينفعه عمل صالح في الآخرة؛ فإذا عمل صالحاً في الدنياء كإغاثة 
ملهوف» وإغاثة مريضء أو تصدق على فقير. . . فإن الله تعالى يجعل له ثواب عمله هذا 
في الدنياء فيعطيه الغنى مثلا» أو يعافيه من بعض آلام الدنيا وهمومهاء ويمنحه الرفاه 
فيهاء فيتمتع الكافر بعمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب). ص١18.‏ 
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خلاصة واستنتاج 


شمل الإنفاق ‏ في الفصل على الجملة - المسكبن والضعيف والمعدوم» وتجلى 
بالنسية لهؤلاء الأصناف - بالتوالي ‏ في الإطعام والعطاء والكفالة للأول» والاهتمام 
والرعاية والإحسان العام للثاني» والإكساب والتأليف للثالث . 

وظهر ما للإطعام من فضل عظيم فهو السبيل إلى الجنة والنعيم المقيم» وبه تنال 
رحمة الله ورضاه وثناؤه؛ وبسببه تلين القلوب وتتخلص من قسوتها وجفائها . وتلاه العطاء 
وما ينجم عنه من دخول الجنة» وأمن غائلة المال بأن يصير كالصاحب المخلص الناصحء 
وما يحدث للمعطى من كرامات كتسخير الطبيعة له فتجري ظواهرها وفق مصالحه وما فيه 
نفعه» هذا فضلاً عن كونه علاجاً من الهلع والمرض النفسي الخبيث الباعث على الحرص 
والخوف. وأما الكفالة فأجرها غير محدود والكافل يعطيه الله بغير حساب لأنه بمنزلة 
المجاهد في سبيل الله أو الصائم النهار القائم الليل على الدوام. 

ويعقب الرعاية والاهتمام والعون. السعة في الرزق؛ والانتصار على العدرء 
وكون الله وَبْكَ في حاجة المعين. 

والإكساب والتأليف» يورئان المحبة» والمنزلة الرفيعة في الناس» والصيت الحسن 
في الحياة وبعدها؛ ولا يخفى ما لهذه من آثار طيبة على المتمتع بها حساأ ومعنيّ. 

وتوجهت المساعدة ‏ في الفصل على الجملة - إلى المعسر والمكروب وذي الحاجة 
المَلهوف» وأخذت أشكالاً توائم هؤلاء الثلاثة» كالإنظار والوضع للأول» والتنفيس 
للثانى» والإعانة للثالث. ظ 

ا والإنظار والوضع من مسميات التيسير والتجاوزء والآخذ بأحدهما يظله الله في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء وفي الإنظار للأجل الأول بكل يوم صدقة» وبانصرامه وإنشاءِ 
أجل جديد يعظم الأجر فيصير مثل الدين كله صدقة في كل يوم» وأي تيسير على المعسر 
ييسر الله به على صاحبه في الدنيا والآخرةء والتجاوز عنه يؤدي إلى تجاوز الله سبحانه 
ومغفرته . 

وتنفيس كربة من كرب الدنيا يقابلها تنفيس كربة من كرب يوم القيامة وذلك الفضل من الله . 
وكل إعانة تقدم لذي الحاجة الملهوف فهي صدقة يُضاعفها الله لمن يشاء بما يشاء والله واسع عليم . 

إنها فرص ونفحات وتجارة رابحة من الكريم المنان لعباده المستزيدين من الخيرات 
الطامحين لنيل أعلى الدرجات؛ ولمن أثقلتهم الأوزار والآثامء فعادوا إلى ذي الجلال 
والإكرام» وطمعوا فيما عنده من فضل وإنعام. وللأسف الشديد لعدم تقديمها هكذا حقنة 
كاملة العناصر» وللتقصير الملاحظ في الدعوة إليها على أوسع نطاق» وبشتى الطرق حتى 
تتشربها الأفئدة والعقول. 
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يبدو أن تكوين تصور علمي عن الإنفاق العام على الفقراء والمساكين» لا يستقيم من 
غير تحديد لمنزلة هذا العمل الجليل من الإسلام العظيم» وبيان أهم قضاياه وإشكالاته وما 
وضع لها من حلول؛ وإيضاح أن هذا الإنفاق من أخص خصائص المجتمع الإسلامي. لأن 
في ذلك كله تصحيحا للتصورء وشحذاً للعزائم» وخفة ونشاطاً في الممارسةء ورفعا لأنواع 
الحرج عن المنفق عليهم؛ وتذكيرا بالمسؤولية والواجب وقبل هذا وبعده دعوة إلى دين 
الإسلام تخاطب كل دارس وباحث عن الحق. وفي الأخيرء فهو حجة على ذوي القدرة 
من المسلمين؛ إذا لم يعملوا على تجلية الهدي المتعلق بهء والسعي الجاد لتفعيله؛ وبالتبع 
يصبحون فتنة للذين كفروا ينفرون من دين الله ويصرفون الناس عنه. وبهذا الاعتبار فإن 
مواد الفصل سيتم عرضها ضمن أربعة مباحث: 
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موقع هذا الإنفاق من الدين 
إذا ورد السؤال عن موقع هذا الإنفاق من الدين» أمكننا أن تقول إنه: 


أ بند من ميثاق الله للمؤمنين : 

وفي الميثاق ولزوم الوفاء بهء إليك ‏ أخي القارئ ‏ تذكيراً بما جاء عند الطبري في 
التفسير: (قال أبو جعفر: (الميثاق)» (المفعال). من (الوثيقة) إما بيمين» وإما بعهدء أو 
غير ذلك من الوثائق)'' . 

وروى: (.. عن سعيد عن قتادة» قوله: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) 
فإياكم ونقض هذا الميثاق. فإن الله قد كره نقضهء وأوعد فيه وقدم فيه في آي القرآن حجة 
وموعظة ونصيحة., وإنا لا نعلم الله جل ذكرهء أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق. 
فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبهء فليف به لله '*. 

وقد أحببت أن تتم قراءة النص الآتي من كلام الله في ضوء هذا للإشعار بأهمية 
الأمر. والتوقى من الخفرهء للأمن من سخط الله وغضبهء وذلك بأداء الحقوق إلى أهلهاء 
قال الله ويّك: طوَإِذْ أمَدْنَا مق بقه إشرويل ] مَبِدُودَ إلا لَه ويالوليق إحسانا وَذى الشرق 
َأْسَكَ الستكين وَفُولُوأ لكايس حُشسنًا وَأقِمُوا الصصلزة وَءَاثوا ركد ثم وََلتَمْرٌ إِلَّا تيلا 
ينِحكُم وَاَنثْر تُضْرب 42 [البقرة: 47]. 

قال ابن جرير الطبري: (وبالمساكين أن تؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله أموالكم)”". 

وقال أبو بكر أحمد بن علي الجصاص في تفسيره أحكام القرآن: (يدل على وجوب 
صلة الرحم والإحسان إلى اليتامى والمساكين)”*'. وعند ابن عطية في المحرر: (وهذا 
يتضمن الحض على الصدقة والمواساة وتفقد أحوال المساكين)"' . 

ولقد أجاد الفخر الرازي التعامل مع النص» ولخص معظم ما ينبغي فهمه منه في قوله: 
(ظاهر الآية يدل على أن الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين كان واجبا عليهم في 
دينهم؛ وكذا القول الحسن للناس كان واجبا عليهم»؛ لأن أخذ الميثاق يدل على الوجوب. 
وذلك لأن ظاهر الأمر الوجوبء ولأنه تعالى ذمهم على التولي عنهء وذلك يفيد الوجوب: 
والأمر فى شرعنا أيضا كذلك من يعض الوجوه؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الزكاة 
)1١(‏ م: ١اءاص:‏ 660” (؟) م: ١ء‏ ص:١؟؟‏ 
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نسخت كل حق» وهذا ضعيفء. لأنه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة وشاهدناه بهذه 
الصفة» فإنه يلزمنا التصدق عليه» وإن لم يجب علينا الزكاة» حتى إنه إن لم تندفع حاجاتهم 
بالزكاة» كان التصدق واجباء ولا شك في وجوب مكالمة الناس بطريق لا يتضررون به)"'".. 

ولا مرية في أن دين الله واحد في مثل هذه القضايا الأساسية التي لا سبيل إلى استقامة 
حياة الناس بدون أخذ الميثاق منهم على التزامها فكراً وعملاً» في سياق الإخبار عن أقوام 
عوهدوأ فنكثواً. فصاروا سلفاً ومثلاً للآخرين» و يوسم طبعاً ‏ بالميسم نفسه من مر به الدور 
فكان على شاكلتهم؛ و لما كانت الرسالة الخاتمة هي أيضاً ميثاقاً عاماً فيما له صبغة العموم 
وخاصاً فيما نحن بصدده» جاءت البنود نفسها ‏ وضمنها بند الإحسان إلى المساكين ‏ بصيغة 
الأمر وهو كاف ابتداءً حتى إذا لم يراع» أنسلك مَن ضيعه في عداد المتولين المعرضين . 

قال الله تعالى: «## وَأعبِدُوا أله ولا مركا يو سَبْكا وَلْوَدَبنِ إِحْسَنًا وَبذى الْكُرْيَ 
اب والتسكين وَللَارِ زى الْشرّق وَلبَار الج والصايِب بلجي ون التَبيلٍ را 
َلك أيَمنتك: إِنَّ أله لا يِبُ من حكن عُخْمَالَا كَخْوْرًا (4)7 [النساء: 15 . 

قال ابن كثير: (والمساكين) وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من 
يقوم بكفايتهم» فأمَرٌ الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم و تزول به ضرورتهم)”" . 

ويقول رشيد رضا في المنار: (وكذلك المساكين لا تنتظم الهيئة الاجتماعية إلا 
بالعناية بهم؛ وصلاح حالهم فإن أهمل أمرهم الأغنياء كانوا بلاءً وويلاً على الناس)”" . 

فتأمل ‏ رحمك الله في النصين» وانظر أفراد الوصاة الذين أَدْرِجَ المساكين ضمنهمء 
كل وما يليق به» فإن ذلك مما يتبينُ معه موقع الإنفاق عليهم» والإحسان إليهم» من هذا 
الدين الذي لا غنىّ عنه للعالمين» و أيضا سوء منقلب مَنْ فرط فيهم و أهمل حقوقهم. و 
لا تنس هذا الملحظ و أنت تنظر في النقطة بعد هذه. 
ب - أحد أعمدة البر: 

على تعدد ما ذكره العلماء من تعاريف للير» فإن أدقها وأجمعها ‏ خصوصا فيما نحن 
بصدده ‏ قول القرطبي في الجامع: (البر هاهنا: اسم جامع للخير)”*' . 

ويقصد قول الحق سبحانه : «[# لِسَ الس أن يلوأ وُجُوسَكْْ وَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمعْربِ وَلَكنَّ أل مَنْ 
َم بأل وَالْوْوِ الآز وَالَلْبِكذ والككب وَالئِنَ وَدَاقَ ألْمَالَ عَلَ حْيَدء دوك الشرق ولت وَالْمسكِينَ 
أبن ألسَبِلٍ وَأَلسَلِنَ وَف لواب ,َآَنَامٌَ الصَّرةَ وَءَاقَ الرَكَرة مَالْمُووت يِعَهْدِهِمْ إذَا عَلهَدُوا وَالصَديرِيَ في 
بأل وَأصَّرَهِ وِنَ لين لَك الدِنَ صَكَذراً وليك م الْبْتَّْنَ 409 [البقرة: .]107١‏ 

وبهدف التأصيل والبيان نسوق مقطعين» أولهما لأبي بكر ابن العربي من كتابه أحكام القرآن» 
يقول: (وإذا وقع أداء الزكاة» ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يَجِبٌ صرف المال إليها باتفاق من العلماء . 
)غ0( م1 ءا ج: لاآء ص: 155. 
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وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم» وإن استغرق ذلك أموالهم. 
وكذا إذا منع الوالي الزكاة» فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظرء 
أصحها ‏ عندي ‏ وجوب ذلك عليهم)”"' . 

انيهما لأبي حيان الأندلسي في البحر: (والسائلون هم المستطعمون» وهو الذي 
تدعوه الضرورة إلى السؤال في سد خلتهء إذ لا تباح له المسألة إلا عند ذلك)”'' . 

ونعود لننظر فى مكونات البر كما حددها الحق سبحانه وتعالى» فإذا البذل لأصنافي 
تنتظمهم الحاجة القائمة أو الآتية؛ يتوسطهم المساكين؛ من أكد الأسس» فلا بر بدونه ولو 
ادعى المدعون؛ وهل يمكن أن ينعت فرد أو تجمع أو مجتمع بالبر يتصامم أو يتعامى عن نفع 
أولئك الأصناف» ورحم الله الشيخ محمد رشيد رضا إذا يقول في المنار: (ثم ذكر تعالى ‏ بعد 
بيان أصول الإيمان ‏ الأعمال الصالحة التى هى ثمرته» وبدأ بأقواها دلالة عليه فقال: (وَاتى 
الْمَالَ عَلَى حُيّه) أي وأعطى المال لأجل حبه تعالى أو على حبه إياه أي المال. قال الأستاذ 
الإمام: وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتى» وهو ركن من أركان البر وواجب كالزكاة» وذلك 
حيث تعرض الحاجة إلى البذل فى غير وقت أداء الزكاة بأن يرى الواحد مضطراً بعد أداء الزكاة 
أو قبل تمام الحول. وهو لا يشترط فيه نصاب معين» بل هو على حسب الاستطاعة» فإذا كان 
لا يملك إلا رغيفاً» ورأى مضطراً إليه في حال استغنائه عنه بأن لم يكن محتاجاً إليه لنفسه أو 
لمن تجب عليه نفقته وجب عليه بذله. وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في ذلك» بل 
أمر الله تعالى المؤمن أن يعطى من غير زكاة)”” . ْ 

إن تلك التزكية التي ختمت بها آية البر من الأهمية بمكان ولا ينبغي عدم الوقوف 
عندها والتنئويه بهاء لأن من العناصر المبئية عليها إيتاء المال لذي القربى واليتامى 
والمساكين.. ولهذا الإيتاء حظه في الظفر من رب الخليقة بصفة الصدق وبصفة التقوى وما 
يترتب عليهما من أجزية جديرة بالتأليف» ولعل من يتطلع إلى أن يُعَد من الصادقين ومن 
المتقين عند الله تعالى» فعليه بالاجتهاد لحيازة ما سماه ربئا برأء وفصل أسسه وأركانه؛ 
فكان الإنفاق على المساكين من أبرزها. 

هذا بالإضافة إلى ما يكتسبه الإنفاق عليهم من قيمة المصاحبة للقيم العظيمة التي 
عرض معها وضمنها؛ وما له من دخول معها في بناء الشخصية الإسلامية المتميزة التي 
يفترض فيها أن تكون متماسكة في ذاتهاء وغير مخلة بحقوق الله وحقوق عباده؛ وهو 
فحوى تلك الخصال كلها وجوهرها. 


ج - مسؤولية أولي الأمر: 
ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم قولاً وعملاًء فمن الأول ما أخرجه الشيخان 
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وأبو داود عن جابر بن عبد الله؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «أنا أولى 
بالمؤمئين من أنفسهم؛ من ترك مالا فلأهله؛ ومن ترك ديئاً أو ضياعاً فإلي وعلي»”'" . 

قال خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود د في حل أبي داود: (. .. أنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه) لقوله تعالى: «آلينّ أو بِالْمَؤْمِينَ دن أشسب04©. 

ولم أر من علماء المسلمين ممن تعامل مع هذا النص العظيم شرحاً وإشارةً إلا 
وحمله على مسؤولية ولي الأمر عن الضعفاءء ابتداءًَ من رسول الله كلِْهِ الذي أسس للأمة 
هذا التشريع الخالد» فجزاه الله أعظم الجزاءء وفِداه أبي وأمي» ويطيب لي أن تكون 
الصدارة للإشارة الواردة عند أبي عيسى الترمذي في السئن فبعد الحديث» قال: (ومعنى 
قوله: (من ترك ضياعاً) يعني ضائعاً؛ ليس له شيءء (فإلي) يقول: أنا أعوله وأنفق عليه" . 

وبعدها لأبي سليمان الخطابي من معالم السئن يقول: ((والضياع) اسم لكل ما هو 
يعرض أن يضيع» إن لم يتعهد كالذرية الصغار والأطفال والزمنى الذين لا يقومون بكل 
أنفسهم» وسائر من يدخل في معناهم. 

وكان الشافعي يقول: ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة؛ وهم 
من قد احتلم. واستكمل خمس عشرة سنة من الرجال» ويبحصي الذرية» وهي من دون 
المحتلم ودون البالغ» والنساء صغيرتهن و كبيرتهن» ويعرف قدر نفقاتهم» وما يحتاجون 
إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم. في بلدانهم. ثم يعطي المقاتلة: في كل عام عطاءهم. 

والعطاء الواجب من الفيء» لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد. ثم يعطي الذرية 
والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم) *. 

وهكذا من غير أن نطيل بالنقول ذات الغاية الواحدة» وإن اختلفت أساليبها. 

ومن العمل ما كان من النبي صلى الله عليه و سلم أنه خرج يوم فطر فصلى» ثم 
خطبء ثم أتى النساء» ومعه بلال» فوعظهن وأمرهن بالصدقة. أخرج أبو داود (وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه) عن ابن عباس» قال: فجعلت المرأة تعطي 
القرط والخاتمء وجعل بلال يجعله في كسائه» قال: فقسمه على فقراء المسلمين””'. 

قال شمس الحق العظيم أبادي فى شرحه عون المعبود: ((فقسمه على فقراء 
المسلمين) وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. 
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وفي هذه الأحاديث: استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام» وتذكيرهن بما 
يجب عليهن؛ واستحباب حثهن على الصدقة؛ وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد)"" . 

وأيضاء ما أخرجه أبو داود عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالاً» مؤذن رسول الله يلل 
. بحلب؛ فقلت يا بلال» حدثني كيف كانت نفقة رسول الله يكِِ؟ قال: ما كان له شيء» كنت أنا 
الذي ألي ذلك منهء منذ بعثه الله إلى أن توفي» وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً » فرآه عارياً. 
يأمرني فأنطلق» فأستقرض» فاشتري له البردة» فأكسوه وأطعمه”" . . 

فهذا هدي رسول الله يكِ. في هذا الأمر قولاً وفعلاً. وقد وصل إلى حد 
الاستقراض لدفع حاجة المعوزين الضرورية؛ فكيف وبلاد الإسلام ‏ الآن ‏ تزخر بئروات 
لا أول لها ولا آخمر وعلى رأسها الثروة البشرية التي هي أساس كل نهوض وقوام كُلٍ 
تنمية ؛ ولا يمكن عمل أي شيء ولا إقناع أحد بنظام أو خطة ما لم تتضح النية الصادقة في 
مساعدة الأغلبية على تحقيق الضروريات اللازمة» فمتى يفهم أولياء الأمر هذا الأمر من 
منطلق دينهم القويم ليأمنوا العثار في الطريق عند التطبيق» فلهم في رسول الله أسوة حسنئة» 
وفي الخلفاء الراشدين مزيد اطمئنان؛ وجدير بنا بعدما علمئا من أمر رسول الله يله شيئا» 
أن تكون لنا وقفة مع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لريادته في المسألة» وإلحاحه عليها. 

أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه, واللفظ للأخير» عن شقيق؛ قال بعث رجل معي 
بدراهم هدية إلى البيت. قال: فدخخلت البيت»؛ وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها. فقال له: 
ألك هذه؟ قلت: لاء ولو كانت لي» لم آتك بها . قال: أما لئن قلت ذلك» لقد جلس عمر ابْنُ 
الخطاب مجلسك الذي جلست فيه؛ فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء 
المسلمين. قلت: ما أنت فاعل . قال: لأفعلن. قال: ولم ذاك؟ قلت لأن النبي مَلْةِ قد رأى 
مكانه؛ وأبو بكرء وهما أحوج منك إلى المال» فلم يحركاه؛ فقام كما هوء فخرج. 

ولله در أبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي إذا يقول في تعليقه على سئن 
ابن ماجه: (قوله: (فلم يحركاه) استدل بتركه يَِهِ وترك أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
التعرض لمال الكعبة مع علمه به وحاجته إليه؛ على أنه لا يجوز إخراجه والتعرض له؛ 
ووافقه عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك . لكن النبي وه كان يراعي حداثئة عهدهم 
بالجاهلية. وأبو بكر لم يفرغ لأمثال هذه الأمور. والله تعالى أعلم)”". 

وقد كانت سياسة هذا الخليفة الراشد في الضعفاء تقوم على الاهتمام بهم في الحال 
والاستقبال» فهو لا يكتفي بالمسكنات ولكنه يسعى إلى تقديم علاج نهائي لداء الفقر 
للقضاء عليه بالمرة؛ وذلك بأخذ الاحتياطات المانعة من ظهوره: ما تبلور منهاء وما هو 
قيد التفكير. ونضرب مثلين يوضحان الموقفين» وكلاهما من صحيح البخاري : 
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الأول».. . أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب وَِيِدِبْه يقول: أما والذي 
نفسي بيذه» لولا أن أترك آخرٌ الناس بَبَاناً ليس لهم شية: ما فتحت علي قرية إلا 
قسمتهاء كما قسم النبي كَكلهِ خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها”''. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (قوله: (لولا أن أترك آخر الئاس بباناً) كذاء للأكثر 
بموحدتين مفتوحتين» الثانية ثقيلة» وبعد الألف نونٌ» قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن 
مهدي: قال ابن مهدي: يعني شيئاً واحداً. قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية: 
ولم أسمعها في غير هذا الحديث. وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة» لكنها غير فاشية 
في لغة معدء وقد صححها صاحب العين» وقال: ضوعفت حروفه. وقال: البَيَانُّ: المعدم 
الذي لا شيء له» و يقال: هم على بِبَانَ واحد أي على طريقة يقة واحدة. وقال ابن فارس : 
يقال: هُمُ ََانْ واحدء أي شيء واحد. وقال الطبري: البَبَانْ في المعدم الذي لا شيء له 
فالمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهمء أي متساوين في الفقر)”"' . 

ويتناول البدر العيني الحديث بنوع من التفصيل والوضوح في العمدة؛ فيقول: (ويقال 
معناه: لولا أن أترك الذين هم من بعدنا فقراء مستوين في الفقرء لقسمت أراضي القرى 
المفتوحة بين الغانمين» لكني ما قسمتها بل جعلتها وقفاً مؤبداًء تركتها كالخزانة لهم 
يقتسمونها كل وقت إلى يوم القيامة» وغرضه: أني لا أقسمها على الغانمين كما قسم 
رسوا الله يله نظراً إلى المصلحة العامة للمسلمين» وذلك كان بعد استرضائه لهمء كما 
فعل عمر بُنُ الخطاب بأرض العراق. . 

قوله : (خزانة يقتسمونها) أي يقتسمون خراجها)”” . 

وللقسطلانى فى إرشاد الساري كلمة موجزة ذات دلالة يحسن إيرادهاء يقول: 
(...لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين» بقي من لم يحضر الغنيمة» ومن يجيء 
بعد من المسلمين بغير شيء منهاء فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم)”*'. 

والثاني» عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب ويه قبل أن يصاب 
بأيام بالمدينة» وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف» قال: كيف فعلتماء أتخافان 
أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هى له مطيقة» ما فيها كبير 
فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» قال: قالا: لا؛ فقال عمر: لثن 
سلمنى الله؛ لأدَعَنَ أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً» قال: فما أتت عليه 
إلا أربعة حتى أصيب... وقال: أوصى الخليفة من بعدي... وأوصيه بأهل الأمصار 
خيراً» فإنهم ردء الإسلام؛ وجباة المال» وغيظ العدوء وأنْ لا يُوخذ منهم إلا فضلهم عن 
)١(‏ البخاري: 57 المغازي» باب 5لا حديث: 59415, 
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0 وأوصيه بالأعراب خيراً. نهم أصل العربء. ومادة الإسلام؛ أن يؤخذ من 
شي أسوالهم و يرد على فقرائهم 7 

قال العيني في عمدة القارئ: (قال: (كيف فعلتما) أي قال عمر لحذيفة وعثمان: 
كيف فعلتما في أرض سواد العراق توليتما مسحها"" . 

وقال الكرماني في الدراري: (وفي الحديث. شفقة عمر به على المسلمين حيث 
خاف تثقيل الخراج عليهم» والنصيحة لهم حيث أراد توفية أرامل العراق . 2 

فقف ‏ حفظك الله عند قوله البعيد الغور: (لئن سلمني الله لِأَدَعَنَ أرامل أهل 
العراق لا يَحْتَجْنَ إلى رجل بعدي أبدأ) وانظرء كم يحمل في طياته من بشائر وحلول لهذه 
الفئة الضعيفة من الفقراء» الجديرة بجميع أنواع الرعاية والعناية والاهتمام» وما يترتب على 
إهمالها؛ وعدم النظر في مشاكلها من فساد وأزمات؛ وإتاحة لكثير من الفرص والثغرات» 
يستغلها العدو الكافر الكاسر»ء والمجرم الحاقد لنفث سمومه» والإجهاز على ذلكم القليل 
القليل مما تبفى من رائحة هذا الدين؛ إلى الحد الذي يجد معه الدعاة إلى الله المخلصون 
أنفسهم - في أ حسن أحوالهم ميحاصرين في خطوط ع مكبلين بقيود الواقع المرء 
وليد الأنا والتبعية والعشوائية» وإسناد الأمر إلى غير أهله؛ ولو عرفت مبادئ الإساده 
طريقها إلى الظهور والتطبيق في المجال الاجتماعي وغيره من المجالات» لتكشفت البشرية 
المتعبة المرهقة وأحة الإسلام» واستظلت بظلالها» وتنعمت بخيراتها وارتوت بالعذب 
الزلال من معينها الذي لا ينضب؛ وافتضح أمر المتهاونين المتلاعبين ذوي الأغراض 
والأمراض» ممن هواهم مع غير الأمة ومصيرها وأخص خصائصهاء ووجدوا أنفسهم 
مضطرين إما إلى التوبة النصوح.ء وإما إلى الاختفاء من الواجهة والرجوع إلى الجحور 
والسراديب للكيد والدس وانتظار مناسبات الضعف» ووقتها يواجهون باليقظة اللازمة لكل 
عدو دانخلي أو خارجي» وتلك سنة الله؛ ولن تجدَ لسنة الله تبديلاً» ولن نجد لسنة الله 
تحويلا . 

وأما قول الفاروق - َيه - في آخر.ما سقنا من الحديث: (.. أن يُؤْخَذَّ من حواشي 
أموالهم» و يرد على فقرائهم) فهو المبدأ الإسلامي العظيم الذي لا استقرار للحياة 
بتجاهله؛ إنه التوازن المطلوب في جميع المناحي. والذي من أجل إيجاده» والحفاظ على 
استمراره»؛ شرعت الشرائع وحدت الحدود من لدن العليم الخبير؛ وظهر أن إِلعَاءَهًا رج 
بالمجتمعات في أتون الفوضى والحروب» وتجريدٌ لها من أخخص مقوماتهاء وقفز على 
فضاياها الكبرى» وإهدار لما وضع لها من حلول. 
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قضايا وحلول في مجال الإنفاق 


إن عملية الإنفاق في منتهى اليسر باعتبار» وتصل إلى درجة قصوى من التعقيد باعتبار 
آخر؛ ففي الحالة التي يُحَرص فيها على التقيد والالتزام بالمنصوص عليه في كتاب الله و 
سنة رسوله؛ بين يدي العملية» وفي أثنائها. وعقبهاء تمضي - إن شاء الله تعالى ‏ محققة 
غاياتها عند جميع الأطراف المعنية بها» وتمر يسلام ويسر وسهولة» وتثمر في الحال 
والاستقبال» وتنجو من كل الشوائب والأوشاب والمنغصات. لكن يتغير الحال نهائياً. 
بتنكب الوجهة المذكورة؛ واعتماد الأهواء والأغراض الدنيوية» والمصالح الشخصية. 
والانتماءات والتكتلات» والأنساب والأجناس والألوان... فعندها تعرف العملية مسلكاً 
آخرء فتصاب بالتلكؤ والتشنج والتماطل... أو الإسراف والتجاوز والمبالغة. . . وتصحبها 
في جميع مراحلها تصرفات ومواقف ومطالب... ينتفي معها أعظم مقصد يقصد من عملية 
الإنفاق» بقطع النظر عن حجمهاء وممن؟ ولمن؟ ولماذا؟. ألا وهو وجه الله الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. 
وبمجرد انعدام المقصد الأجل. لا يستبعد أي نوع من أنواع الأذى مما لا يبقى معه معنى 
للكرامة والأخوة والإنسانية والتعاون؛ وتهيمن الحسابات والأرباح والتبعية. ومن المعلوم 
أننا نتتحدث عن الإنفاق في جميع مستوياته» ومن أية جهة يمكن صدوره؛ وهذا ما ينشئ 
حوله قضايا وإشكالات تتطلب حلولا وإجابات وتوجيهات من قبل الأفراد والجماعات 
والدول: المعطي منها والمستفيد؛ وقد بسط الحق سبحانه الكلام عن كل ذلك في نص من 
كتابه الحكيم» يشكل مدونة للإنفاق بكل فصولها: فيتناول فوائد الإنفاق العاجلة والآجلة» 
وآداب المنفق» وما يبطل النفقة» وأنواع ما ينفق منه» وكيف تُقَدَمُ النفقة» ولمن» وأخص 
خصائص الفقراء الذين ينبغي أن يتَمَطنُ إليهم لتصلهم النفقة. . . 

ولسث مبالغاً إذا قلت: إن هذا النص الزاخر بالتوجيهات الفريدة. .. مع ما ألحق به 
العلماء من السنة الثابتة» أهل لأن يؤلف فيه فهو يتكون من أربع عشرة آية» من سورة البقرة 
من الآية ١‏ إلى الآية: 7074. تنطوي على أهم قضايا الإنفاق؛ مع ضرب أمثلة من 
صميم الحياة للنفقة المقبولة عند الله والمردودة؛ وبيان السبب المباشر للبخل» والإرشاد 
إلى أول إجراء للتخلص من هذا الداء الخبيث؛ على أن الأكبر من كل هذا والأعظم منه. 
ما ختمت به معظم أيات النص من تلكم المجموعة من الفواصل الدالة من أسماء الله 
الحسنى ذات الصلة بموضوع الإنفاق» فقد تم استدعاؤها بعناية فائقة» فكان لحضورها دور 
المصابيح المبثوثة في ثنايا الآي الكريم؛ وبإعادة ما وقعت الإشارة إليه أولاً وأخيراً من 


كما 


بعض محتويات النص إلى بؤرة الذاكرة؛ واستعراض تلكم الأسماء الحسنى: واسع» عليم, 
غني» حليم» بصير» حميد» خبير ‏ مع تكرار بعضها ‏ يظهر كيف تتم التربية والتعليم» في 
كتاب الله الحكيم» فتأمل تلك الأسماء الحسنى وما ينشئه تمثلها - لدى المدعو إلى الإنفاق 
من مشاعر وأفكار وما يفتح من آفاق وآمال رحبة؛ فمضاعفة الأجر إلى ما لا حصر له 

ئز في حق الواسع العليم؛ وإن أعوزك الإنفاق المجرد من الأذى فلا تبخل بالقول 
الجميل والصفح.» والله يغني خلقه ويقيل العثرة؛ والصدقة لوجه الله وعلى بصيرة يضاعفها 
ويباركها البصير بها؛ وهل يعتمد تقديم الرديء من النفقات من لديه اقتناع بأنه يضعه فى يد 
غني حميد؛ وعلى البخيل أن يستحي ويخرج من بخله وهو يتلقى وعد الواسع العليم 
بالمغفرة والفضل مقابل تخويف الشيطان له بالفقر وترييئله الفمحشاء في نمسه؛ ولا شك أن 
اسم الخبير باعث على الإخلاص»؛ وسبب في الإحساس بالرقابة» وهما أساسيان للارتقاء 
بالأعمال إلى ما يدنيها من القبول. 


وفي أثناء عرض تلكم التوجيهات القيمة وغيرها مشفوعة بما يلائمها من أسماء الله 
الحسئى» يقول الله عن ذلك - وهو أصدق القائلينٍ مويو لْحِحمدٌ من يق ومن هوت 
لْحِكة نَقَدَ أوق حرا جيرا وما يدك إل أزلوأ أ ب 469 : [البقرة: 2]7558 فهى 
الحكمة الخالدة ولكن أين أولو الألباب؟! إن طبيعة هذا النص الطويل المتشعب المرصد 
للتمكين لقضية الإنفاق من عقول وقلوب المؤمنين هي التي أملت هذه الطريقة في التعامل 
معه ؛ أولا بشكل كلي ومجمل للتجاوب مع بعده الموضوعي العضوي المتماسك» لتتحقق 
السلامة من الإخلال بهذا الجانب» وقد كان» وهو ما سيسمح ثانياً» بدراسة المقطع 
الأخير منه على الوجه الذي جرينا عليه في النصوص الوارد فيها الفقير والمسكين أو ما فى 
معناهماء حيث يعتبر هذا المقطع واحداً منهاء فدونكه أخي القارئ ْ 

قال الله وَل : «يأيها لذن امنوَا أنَفِفُا من طَيْبٍ مَا كَمَبَشُم وَوِكَاآ أَوْبَنَ تا لك ين الأ 
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تَأَشيكُْ وا نورت إل ع لَه وَمَا تُنَيِقُوا مِنْ حَبْرٍ يون لحك َنم لا تظليوت 
يمه لمت أُمصرُوا ف كبيل الله 7 بوت صَرّئا في الأ يَسبهد 
الكصايل كتّبيَة يس الَعَثلِ تَعْرِئُهُم سيك 8 يقترت الكّانت إلحسانًا وما مُنْفِقُوا ون حير 
رك الله + عمط © الك ميك أَمولهُم بِالكلٍ وَالَهَار سر وَعَلانية فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عند 
رَيهِمْ ولا ل عر عله 17 هم يَحَرَوْرتَ 4 [البقرة: 7517 - 177/5 


١ لا‎ 


قال أبو جعفر الطبري: (ويعني بقوله: (أنفقوا) زكوا وتصدقوا)"''. 

وفي المنار لرشيد رضا: (وأما نوع ما ينفق فهو بعض ما يجنيه المرء بعمله ككسب 
الفعلة والتجار والصناع» وبعض ما يخرج من الأرض من غلات الحبوب وثمرات الشجر 
والمعادن والركاز... و اختلفوا فى الإنفاق هناء فقيل هو خاص بالزكاة المفروضة» وقيل 
خاص بالتطوع» وقيل: يعمهماء وهو الصوابء إذ لا دليل على التخصيص)”” . 

وقال سيد في الظلال: (وهو نداء عام للذين آمنوا - في كل وقت وفي كل حين - 
يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم , تشمل ما كسبته أيديهم, من خلال طيب وما 
أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع مما يخرج من الأرض ويشمل المعادن 
والبترول. ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال. ما كان معهوداً في عهد النبي كَل 


وما 00 . 


وأما قوله تعالى: #ولا تَمِمَمَوا الْحِيتَ هِنْهُ تُنَفِقُونَ . . . * فقد أخذ مكانه ضمن الفصل 
الأول من هذا الباب» في المبحث الثالث: (لا تخصوا الفقير بالمستكره). ومع ذلك 
فلإمام المفسرين كلمة طيبة مختصرة» لا بأس بإيرادها للتذكيرء وهي: (يقول: ولا تأتوا 
من الفعل إلى من وجب له في أموالكم حقء ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في 
حقوقكم الواجبة لكم في أموالهو””' . 

وجاء في تفسير ابن كثير: (و قوله: «وَاعَلموا أن للَّهَ عن حيِيدُ4 أي وإن أمركم 
بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غنى عنهاء وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقيرء كقوله: 
(لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) وهو غني عن جميع خلقه. 
وجميع خلقه فقراء إليه.؛ وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه؛ فمن تصدق بصدقة من كسب 
طيب ؛ فليعلم أن الله غني واسع العطاءء كريم جوادء وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً 
كثيرة؛ من يُقَرض غير عديم ولا ظلوم. وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدرهء لا إله إلا هو ولا رب سواه)”” . 

ويقول البغوي في معالم التنزيل» عند قول الله تعالى: «الشَيْطن يَيِدَكُمْ الْمَفْر» (أي 
يخوفكم بالفقرء يقال: وعدته خيراًء ووعدته شرأء قال الله تعالى في الخير : #وَعَدَكُمُ أله 
مََنَمَ كَييرَة4 [الفتح: ]٠١‏ و قال في الشر: #اآلَارٌ وَعَدَهَا أََّهُ اليرت كُمروأً» [الحج: ]7١‏ 
فإذا لم يذكر الخير والشرء قلت في الخير: وعدته» وفي الشر أوعدته. . . 

ومعنى الآية: أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل: أمسك عليك مالك» فإنك 
إذا تصدقت به افتقرت)0'. 
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وعند البقاعي في نظم الدرر: (#يَيِدَكُمْ الْمَثْرٌ4 المانع من الإنفاق» قال الحرالي: 
الذي لخوفه تقاطع أهل الدنيا وتدابروا وحرصوا وادخرواء وكل ذلك لا يزيل الفقرء كل 
حريص فقير ولو ملك الدنياء وكل مقتنع غني» ومن حق من كان عبداً لغني أن يتحقق أنه 
غني بغنى سيده» ففي خوف الفقر إباق العبد عن ربه؛ والفقر» فقد ما إليه الحاجة في وقت 
من قيام المرء في ظاهره و باطنه. 

لارَيَأْمْركُم بِلْتَحْصَآء 4.. . وقال الحرالى: وكل ما اجتمعت عليه استقباحات العقل 
والشرع والطبع فهو فحشاء. وأعظم مراد بها هنا البخل الذي هو أَدُوَا داء لمناسية ذكر 
الفقرء وعليه ينبنى شر الدنيا والآخرة» ويلازمه الحرص» ويتابعه الحسد» ويتلاحق به الشر 
كله" , 

وفي قول الله سبحانه : «وَاَلَهُ يدك مَنْهِرَهُ يِنْهُ وَنَضْلاُ4 يقول رشيد رضا في المنار: 
(فإنه جعل الإنفاق كفارة لكثير من الخطاياء وسببا يفضل به المرء قومه ويسودهم أو يسود 
فيهم بما يجذب إليه من قلوب من يكون سبباً في رزقهم)”'". 

ويقول محمد الطاهر بن عاشور فى قول الله تعالى: «إيْقٍ الْحِححكْمَةٌ من يماد . . . * 
(هذه الجملة اعتراض وتذييل لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب» وتلقين 
الأخلاق الكريمة» مما يكسب العاملين به رجاحة العقل» واستقامة العمل. 

فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به» وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به 
حكماء» بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. فالمعنى: هذا من الحكمة التي آتاكم الله» فهر 
يؤتى الحكمة من يشاءء وهذا كقوله: «إوما أل عَدِح ين الككب والْحكمة يعظك ,7745 . 

وفى نفس الآية يقول سيد قطب: (أوتى القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى 
الحدود؛ وأوتى إدراك العلل والغايات» فلا يضل فى تقدير الأمور؛ وأوتي البصيرة 
المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال.. وذلك خير كثير متنوع 
الألوان)!*' . [ 

وَمَا يدك ِل ولوأ الْألبب4 قال أبو جعفر: (يعني بذلك جل ثناؤه: وما يتعظ بما 
وعظ به ربه. في هذه الآيات» التي وعظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظهم به وغيرهمء 
فيها وفي غيرها من أي كتابه» فيذكر وعده ووعيله فيهاء فينزجر عما زجره عنه ربه» ويطيعه 
فيما أمره به «إإِلَه أُونُوا الألببٍ» يعني إلا أولو العقولء» الذين عقلوا عن الله وَبْكَ أمره 
ونهه)© , 

ويقول رشيد رضا عند قول الله تعالى : #وَمَآ أنْمَفَمّم ين تَفْقَةٍ أو تَدَرُْم يِن تدر . . . 4: 
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(يشمل قليلها وكثيرهاء سرها وعلانيتهاء ما كان منها فى حق» وما كان منها فى شرء مأ 
كان عن إخلاصء وما كان ركاء الناس» ما اتبع منها بالمن والأذى وما لم يتبع بشيء 
منهما. وقوله: #أأَرْ نَدَرْثُم من ندر يأتي فيه مئل ذلك» ويشمل ما كان نذر قربة وتبرر 
ونذر لجاج وغضب"' . 

وفي فتح القدير للشوكاني: (وقوله: َك أله يمْلمُةُ4 فيه معنى الوعد لمن أنفق 
ونذر على الوجه المقبول» والوعيد لمن جاء بعكس ذلك”" . 

وعلى ما وقفت عليه من تفاسير عديدة ‏ بفضل الله لم أر من تعامل مع الجملة التي 
ختمت بها الآية المراد إيضاحهاء كما هو الشأن عند رشيد رضاء فقد أجاد وأحسن وذلك 
بوضعها في سياقها وربطها بواقع الأمة الأليم» قال بعد قوله ويك : «وَمَا ليرت عِنْ 
أنصكارٍ . . .* أقول: والظالمون في مقام الإنفاق» الذين ظلموا أنفسهم إذ لم يزكوها 
ويطهروها من هذه الفحشاء: البخلء أومن رذائل الرياء» والمن والأذى. وظلموا الفقراء 
والمساكين» بمنع ما أوجبه الله لهم. وظلموا الملة والأمة: بترك الإنفاق في المصالح 
العامة؛ بما كانوا قدوة سيئة لغيرهم. فظلمهم عام شامل. فهل يعتبر بهذا أغنياء المسلمين» 
وهم يرون أمتهم قد صارت يبخلهم أبعد الأمم عن الخيرء بعد أن كانت خير أمة أخرجت 
للناس؟ أما إنهم لا يجهلون أن المال هو القطب الذي تدور عليه جميع مصالح الأمم في 
هذا العصرء وأنهم لو شاءوا لانتشلوا هذه الأمة من وهلتها وعادوا بها إلى عزتها ولكنهم 
قوم ظالمون» قساة لا يتوبون ولا يتذكرون)”" . [ 

وللمفسرين أفهام جيدة ونقول مفيدة عند قول الله تعالى: ##إن بدو الصَدَقَتِ فَنِهِمًا 
جيك 4*7 وتميز ما أتوا به بالتنوع: فمن مستنبط» ورابط» و مجيب» ومحلل... مما لا 
مطمع في الإلمام بكل جوانبه؛ ولا بد من الوقوف عند المهم منه؛ مما يبرهن من جديد 
على ما عند المسلمين من كنوز نفيسة في النصوص والشروح ؛ فالأفهام والأفكار التي هي 
أساس بناء الأمم لا تأتي من فراع. ولا تستمد من نصوص عجاف» تحكمها الضحالة 
والإسفاف. فالنص المتعامل معه مثمر خصب معطاءء مستوعب لما لدا الدارسين من 
استعدادات صحيحة وتطلعات رشيدة. لنتأمل ما يلي ثم لنحكم : 

قال أبو بكر الجصاص في الأحكامء عند قوله تعالى: #إوإن تُخفوما وَنُوْنوَهَا الْفَفَرهَ 
نَهْوَ حَيْدُ َكُمْ4 وهذا يدل على أن جميع الصدقات مصروفة إلى الفقراء» وأَنَّها إنما 
تستحق بالفقر لا غيرء وأن ما ذكر الله تعالى من أصناف من تَصْرَف إليهم الصدقة في قوله 
تعالى: #إِنَمَا الصَدَقتٌ إِلْمْقَراءِ وَالْمْسَكينِ ...* إنما يستحق منهم مَن يأخذها صدقة بالفقر 
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دون غيره» وإنما ذكر الأصناف لما يعمهم من أسباب الفقر»ء دون من لا يأخذها صدقة 
من المؤلفة قلوبهمء والعاملين عليها؛ فإنهم لا يأخذونها صدقة؛ وإنما تحصل في يد الإمام 
صدقة للفقراء» ثم يصرف إلى المؤلفة قلوبهم والعاملين ما يعطون على أنه ليس بصدقة. 
ولكن عوضا من العمل»؛ ولدفع أذيتهم عن أهل الإسلام» أو ليستمالوا به إلى الإيمان)7* . 
وتجد للقرطبي طعماً آخر يقول في الجامع عند قول الله تعالى: إن تدوأ الصَدَقَتٍ 
مِنِعِمًا هي وإن تُحفوها وَيَوْيوَهَا الْفْئَر كَهْرَ حك لَكُمْ4 (قلت: هذا لمن قويت حال 
وحسنت نيته» وأمن على نفسه الرياء» وأما من ضعف عن هذه المرتبة» فالسر له أفضل . 
وأما المعظى إياهاء فإن السر له أسلم من احتقار الناس لهء أو نسبته إلى أنه أخذها 
مع الغني عنها و ترك التعفف. 
وأما حال الناس» فالسر عنهم أفضل من العلانية لهمء من جهة أنهم ربما طعنوا على 
المعطي لها بالرياء. وعلى الآخذ لها بالاستغناء؛ ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة 
لكن هذا اليوم قليل... قوله تعالى: «َتْعِمًا هّ» ثناء على إبداء الصدقةء ثم حكم على 
أن الإخفاء خير من ذلك» ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره» 
وإذا اصطنع إليك فانشره. قال دعبل الخزاعي: 
إذا انتقمواأعلنواأمرهم وإنأنعَمواأنعَموا باكتتام 
وقال سهل بن هارون: 
خحل إذا جئتهيومالتسأله ‏ أعطاك ما ملكت كفاه واعتذرا 
يخفي ضائعة والله يظهرهاا إنالجميل إذا أخفيته ظهرا ‏ 
وقال العباس بن عبد المطلب هبه : لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله. 
وتصغيرهء وستثرهء فإذا أعجلته هنيته» وإذا صغرتئه عظمته» وإذا سترته أتممته. وقال بعض 
الشعراء فأحسن : 
زاد معروفك عندي عظما 
تتناساه كأن لم تأته 


أنهعندك مستور حقير 
وهو عند الناس مشهور خطير" 
ويقول محمد رشيد رضا في المئار: (وقد ورد فى حديث البخاري أن من السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعام 
شماله ما تنفق يمينه. ومن الناس من يظن أن إخفاء كل أعمال الخير أفضل من إظهارهاء 
وأنه خير للإانسان أن يكون مغموراً من أن يكون معروقاً بالخير مقتدى بهء فأين من هذا 
الظن قوله تعالى: وريد أن تسن عل اديه أسْتُصْفُاْ ف الْأَيْضٍ َْملَهُمْ يمه ويحعَلَهُم 
الإرؤبت 4 القصص: ه] وقوله وك : لوحملا متهم أن يدوت يأترنا4 [السجدة: 4؟]. 
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الآية. و قوله فى بيان دعاء عباده #واجصلنا للمتّقيت إِمَامَا# [الفرقان: 10]. فهل يكون 
الإمام الذي يقتدى به في الخير مغموراً مجهولاً؟)”©. 

ونختار ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور إجابة عن الإشكال الوارد فى قول الله 
تعالى : اوَيُوُْهَا الْشُقَرآه» يقول: (توقف المفسرون في حكمة ذكره؛ مع العلم بأن الصدقة 
لا تكون إلا للفقراء» وأن الصدقة المبداة أيضا تعطى للفقراء. فقال العصام: (كأن نكتة 
ذكره هناء أن الإبداء لا ينفك عن إيتاء الفقراء؛ لأن الفقير يظهر فيهء ويمتاز عن غيرهء إذ 
يعلمه الناس بحاأله» بخلاف الإخفاء. فاشترط معه إيتاؤها للفقيرء حثا على الفحص عن 
حال من يعطيه الصدقة) أي لأن الحريصين ‏ من غير الفقراء - يستحيون أن يتعرضوا 
للصدقات الظاهرة» ولا يصدهم شيء عن التعرض للصدقات الخفية)9"' , 

وعند الفاصلة ختام الآية: وله يما تَمَمَنونَ جد قال سيد قطب - فيما يشبه أن 
يكون تعليقا على النص بكامله لا على المقطع المركز عليه : (ولا بد أن نلحظ طول 
التوجيه إلى الإنفاق» وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده.؛ لندرك أمرين: الأول» بصر 
الإسلام بطبيعة النفس البشرية» وما يخالجها من الشح بالمالء» وحاجتها إلى التحريك 
المستمرء والاستجاشة الدائبة» لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح» وترتفع 
إلى المستوى الكريم الذي يريده الله للناس. . . 

والثاني» ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت شهرة 
عامة بالسخاء والكرم... ولكنه كان سخاءً وكرماً يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس» 
وتناقل أخباره في المضارب والخيام! ولم يكن أمراً ميسوراً أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا 
دون انتظار لهذا كلهء متجردين من هذا كلهء متجهين لله وحده دون الناس. وكان الأمر 
فى حاجة إلى التربية الطويلة» والجهد الكثيرء والهتاف المستمر بالتسامي والتجرد 
والخلاص!. . . وقد كان. . .)20 , ْ 

وأما الآية الموالية فتثير مسألة على قدر كبير من الأهمية في موضوع الإنفاق» غير 
مقبول خلوٌ هذا البحث منهاء وعدمٌ الإلمام بهاء لكونها واقعاً لا يخلو منه زمانٌ ولا 
مكانء وغالباً ما تقوى كما هي الحال الآنء وسنفردها بالمبحث الثالث. 

ونتابع دراسة المقطع بالآية بعدها وهي قول الله كبك : «الِلْشْكَراء اليت أُنصررا ف 
كيبل الله لا تلبت ضرا فل الأ يَسَبهُدُ الكايل أنبية يه نئل تَْرِئُهُم 
بسِيمهم لا علوت التاسست إلحافا وما مُنْفِفُوأ ين حير هَإِك أله بوء عَلِيٌ 407 . 

وبما أن هذا الحشد من التوجيه الشامل يقترب في هذا السياق من الاختتام» فإن 
تخصيص المنفق عليهم بآية تحدد جهتهم الأولى» وتذكر أخص خصائهمء وتؤكد أن شيئاً 
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من إحسان المحسنين لن يضيعء أمر أساسي في هذا التنوير» فعلى حد قول أبي حيان في 
البحر: (و#الِلَفُقَرء» في موضع الخبر لمبتدأ محذوف» وكأنه جواب سؤال مقدرء كأنه 
قيل: لمن هذه الصدقات المحثوث على فعلها؟ فقيل: للفقراء. فبين مصرف النفقة)”''. 

ويقول البغوي في «معالم التنزيل»: (#«الِيت تُتصِرُوا في سيبل ألو فيه 
أقاويل؛ وقال قتادة ‏ وهو أولاها - حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله. ل 
سيوك ضرا صَنَرْيا ف الأيَضٍ؟ لا يتفرغون للتجارة. وطلب المعاش)9'' ., 


2 


وقال ابن العربي في الأحكام عند قول الله تعالى: «الْلْمُئَء لدبت أُحْصِر را . . 
قيل: هم فقراء المهاجرين» والصحيح أنهم فقراء المسلمين)”” . 

وأما قول الله تعالى: «ايحَسَبَهُدٌ البصاهلٌ أقْنِية برت اللَعَقْفِ» ففسره ابن كثير 
بقوله: (أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم 
ومقالهمء وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان 
والأكلة والأكلتان: ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيهء ولا يفطن له فيتصدق عليه: ولا 
يسأل الناس)9؟ , ٠‏ 

ومن خلال قول الله سبحانه: ظتَقَئُهُم بيبتهم ل تنقرت لكات إنكااً» نفى 
معظم المفسرين عن هؤلاء الفقراء المذكورين السؤال بالمرة» وشددوا فيه خصوصاً القرطبي 
الذي ساق نقولاً عن الإمام أحمد هي غاية في الصرامة, وذكر اعتراض أبي عمر بن 
عبد البر على جانب منها ووسمه بالتضييق والتشديد؛ والذي تعامل مع الفقرة ووضحها 
أكثرء وقال عن السؤال الوارد فيها ما حقه أن يقال في تقديري ‏ من المفسرين سواء بما 
نقل وما أفاء الله عليهء ممن رجعت إليهم؛ » هو: برهان الدين البقاعي في تفسيره: نظم 
الدررء جاء فيه: (8 سِيمَهُم# قال الحرالي: وهي صيغة مبالغة من السمة والوسم» وهي 
العلامة الخفية التي تتراءى للمستبصر - انتهى. ويِلكَ العلامة ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم - 
هي السكينة والوقار وضعف الصوت ورثاثة الحال» مع علو الهمة» والبراءة من الشماخة 
والكبر والبطر والخيلاء ونحو ذلك. 

للا سعلوت #» لطموح أبصار بصائرهم عن الخلق إلى الخالق #النّاي# من ملك ولا 
غيره (إلحافاً) سؤال ِلْرَام أخذاً من اللحاف الذي يتَعْطَى به للزومه لما يغطيه ومنه لاحفه 
أي لازمه» قال الحرالي: هو لزوم مُدَاوَمَةٍ فى الشيء» من حروف الحَلِفٍ الذي هو إِنْهَاءْ 
الخبر إلى الغاية» كذلك [اللجف] إِنْهَاءُ السؤال إلى الغاية ‏ انتهى. إنما يسألون إن سألوا 
على وجه العرض والتلويح الخفي» كما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يستقرئ غيره 
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الآية ليضيفه» وهو أعرف بها ممن يستقرثه» فلا يفهم مراده إلا النبي كله فالتعبير بالتعفف 
يفيد الاجتهاد في العفة والمبالغة فيهاء والتقييد بالإلحاف يدل على وقوع السؤال قليلاً 
جداًء أو على وجه التلويح لا التصريح» كما يؤيده ويؤكده المعرفة بالسيما)”"' . [ 

ومن التوجيهات القيمة ذات الارنباط بهذه الآية الكريمة» ما نص عليه أبو بكر بن 
العربي في الأحكام إذ قال: (الواجب على معطى الصدقة ‏ كان إماما أو مالكاً ‏ أن يراعي 
أحوال الناس» فمن علم فيه صبراً على الخصاصة وتَحَلياً بالقناعة آثر عليه من لا يستطيع 
الصبرء فربما وقع في التسخطهء قال النبي يهِ في الصحيح: «إني لأعطي الرجل» وغيره 
أحب إلي منهء مخافة أن يكبه الله في الثار على وجهه)”" . 

وينتهي هذا المقطع بآية توذن بتعميم الإنفاق والإبقاء على بابه مفتوحاً كلما دعت إليه 
الحاجة؛ وتعميم ثوابه؛ وتأمين المنفقين من الخوف والحزنء قال الله وك : «الدِيت يُنيِْثُورت 
مَوكَهُم بِالَلٍ وَالتّار سِرًا وَعَكَانسة فَلَهْمْ أَجَرْهُمَ عند كَيّهِمّ 1 حَوْفٌ عَلبَهم ١5‏ هم يُعَروْرت 
49 وقد تفنن المفسرون في فهم الآية ورأوأ أنها تتويجٌ للمعاني الدقيقة» والتوجيهات السابقة 
فربطوها بالخاص والعام منهاء فرأيتني مضطراً إلى الاختيار والتأني فيه والصبر على مشقة تبين 
المتَاسب فكانت لي ثلاث محطات: أولاها» مع الفخر الرازي في التفسير الكبير» وفيه: 
«الّبت ينفِغورت أنْولهُم بأَيّلٍ وَأَكَهَارٍ ...*. . . أن الآية عامة في الذين يعمُون الأوقاتٌ 
والأحوال بالصدقة؛ تحرضهم على الخير» فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءهاء ولم 
يؤخحروهاء ولم يعلقوها بوقت ولا حال؛ وهذا هو أحسن الوجوه. لأن هذا آخر الآيات 
المذكورة في بيان حكم الإنفاقات» فلا جرم ذكر فيها أكمل وجوه الإنفاقات» والله أعلم. . . 

وفي الآية إشارة إلى أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية» وذلك لأنه قدم الليل 
على النهار والسر على العلانية في الذكر”". 

وثانيتها مع الشوكاني في فتح القدير» وفيه: (وقوله: يالل وَالتَهار» يفيد زيادة 
رغبتهم في الإنفاق» وشدة حرصهم عليه حتى إنهم لا يتركون ذلك ليلا و لا نهاراً. 
يفعلونه سراً وجهراً عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين» ويظهر لديهم فاقة المفتاقين» في 
جميع الأزمنة» على جميع الأحوال)”” . 

وثالثتها مع محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنويرء وفيه: (وقوله ولا حَوَفُ 
عَم وا هُمْ يروتَ* مقابل قوله: #رما لظلِيت مِنْ أنصحار» إذ هو تهديد لمانعي 
الصدقات؛ بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بهم؛ وهذا بشارة للمنفقين بطيب 
العيش في الدنياء فلا يخافون اعتداء المعتدين؛ لأن الله أكسبهم محبة الناس إياهم» ولا 
تحل بهم المصائب المحزنة» إلا ما لا يسلم منه أحدء مما هو معتاد في إبانه. 
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وأما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد علم من قوله: «امَلَهُمْ أَجرَهُمْ عِندَ 
رَيَهِم 174" . 

وبعد. فما يزال القارئ الكريم يذكر كيف وطأنا لهذا المبحث المهم بما ثبت معه أن 
عملية الإنفاق سهلة وبسيطة؛ وصعبة معقدة بالاعتبارين الانفي الذكر.ء وساعد ذلك على 
التخلص الطبيعي إلى التعامل المباشر مع مادة المبحثء فَإِذَا نحن مع ذلكم النص الشامخ 
المشمخر الفريد فى موضوعه وصياغته عبر القرآن الكريم كله» فتطلب منا معالجة خاصة 
للقسم الأول منه انبنت على حصي قضاباء وبيان أهميتهاء وانجرٌ الحديث ينفس الطريقة إلى 
القسم الأخير لطبيعة النص المتماسكة؛ وتذكر ‏ أخي الودود ‏ عودتنا إلى المقطع الأخير 
ووقوفنا معه بالدراسة والبحثء» فبالرغم من طوله» فهو على شرطنا من جانب» ومن جانب 
آخر تغطي مفاهيمه قضايا المبحث وما يقتضيه بعضها من حلول. 

وعلى طريقة القرآن الكريم ومنهجيته في التعامل مع القضايا الكبرى الضرورية لحفظ 
التوازن في الأمم والشعوب», فإنه يبسط القول فيهاء ويدخل في التفاصيل» ويأتي 
بالأساليب المترعة بآليات الإيضاح والبيان» حتى لا يخفى منها شيء من المراد تبليغه على 
كل ذي بصر وبصيرة» وتقام الحجة على المخاطب. ثم إن المتدبر والدارس المهتم يلحظ 
أن تلك القضايا نفسها تثار بشكل مختصرء مع الإبقاء على جوهرهاء وغالبا بإضافة ملحظ 
صميمي في القضية» ناهيك بالجدة والطرافة في العرض. 

ولا مرية في أن الإنفاق ‏ بكل وجوهه ‏ على الفقراء مع اختلاف منازلهم من 
المنفق. ٠‏ من بين هذه القضاياء وقد رأينا الحيز الفسيح الذي امتد فيه الكلام على الإنفاق 

في النص السابق: أربع عشرة أية [البقرة: 7١‏ 774]» وبالمواصفات المذكورة» فيكون 

مثالاً للتناول المفصل؛ وهاك نصا شي نفس القضية بقع في آية واحدة وبالوصف السابق: 
قال الله 5 # يكلرئلك مادا ينفِقون فل مآ أنفقثم من حَيرٍ فَلِلْوالِدينِ دوين ولت والمسكين 
ون أَلتَبِيلُ وَمَا تَتْمَلُوا مِنْ حير مَإِننَّ له يه عَلِيمٌ 409 [البقرة: ١11؟].‏ 


جاء عند الطجري في جاع بكرن (قال ابن جريج : سأل المؤمنون رسول الله َك 
أين يضعون أموالهم؟ فنزلت: «تتكلوئلك مَادًا بُنفِمُونَ كل م نْتَدَشّم يِنْ خَيْرٍ مَيلوَلِدنِ وَالْأَفْيِينَ 
وَاَلْسنىَ والْسَكن وَآنِ ألتَبيل وَمَا تَنْمَلُوأ مِنْ حر كَإِنّ لله يد عَلِيعٌ 69* فذلك النفقة في 
التطوع» والزكاة سوى ذلك كله" . 

وقال أبو بكر الجصاص في الأحكام: (وقد دلت الآية على معان منها أن القليل 
والكثير من النفقة» يستحق به الثواب على الله تعالى» إذا أراد بها وجه الله تعالى» وينتظم 
ذلك الصدتات من النوافل والفروض. ومنها أن الأقرب فالأقرب أولى بذلك...)0". 
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ويقول أبو حيان الأندلسي» ة فى البحر المحيط: (وفي قوله: ومن خَيْرٍ» في الإنفاق 
يدل على طيب المنفق» وكونه حلالاً لأن الخبيث منهي عنه بقوله: 199 لا تَيَمُموا الْحِيتٌ 
هِنْهُ تُنَفِقُونَ* و ما ورد من (إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب) ولأن الحرام لا يقال فيه: 
00 

وفي الكشاف للزمخشري: (فإن قلت: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: مكل مَآ 
أَنفَقثّم4 وهم قد سألوا عن بيان ما ينفقون» وأجيبوا ببيان المصرف؟ قلت: قد تضمن 
قوله: ما أنفقتم (من خير) بيان ما ينفقونه» وهو كل خيرء وبنى الكلام على ما هو أهم, 
وهو بيان المصرف, لأن النفقة لا يُعْتّد بهاء إلا أن تقع موقعهاء قال الشاعر: 

إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنه”" 

ويما أن المقصودين بالإنفاق في الآية يرجع أمرهم إلى الفقر والحاجة. دس مهام 
الأقربون. وقد تكلم الفخر الرازي في التفسير الكبير من جلالٍ الآية في شأنهم كلاماً جبداً 
حصيفاً: يعتبر الإضراب عنه خللاً في البحث؛» فقد اخترت إيراده» يقول: (ثم ذكر الله 
تعالى ‏ بعد الوالدين ‏ الأقربين» والسبب فيه. أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع 
الفقراء» بل لابد أن يرجح البعض على البعضء والترجيح لا بد له من مرجحء والقرابة 
تصلح أن تكون سببا للترجيح من وجوه: 

أحدهاء أن القرابة مظنة المخالطة» والمخالطة سبب لاطلاع كل واحد منهم على 
حال الآخر؛ فإذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراء كان اطلاع الفقير على الغني أتمّء 
واطلاع الغني على الفقير أتمّ» وذلك من أقوى الحوامل على الإنفاق. 

وثانيها. أنه لو لم يراع جانب الفقير احتاج الفقير للرجوع إلى غيره» وذلك عار وسمة 
في حقه؛ فالأولى أن يتكفل بمصالحهم دنعا للضرَّرٍ عن النفس . 

وثالثهاء أن قريب الإنسان جار مَجَرى الجزء منه» والإنفاق على النفس أولى من 
الإنفاق على الغير» فلهذا السبب كان الإنفاق على القريب أولى من الإنفاق على البعيد”" . 

وعند قول الله تعالى: لأوَألِيسَكِينَ» يقول عبد الرحمن السعدي في تفسيره: (وهم أهل 
الحاجات». وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة. فيئفق عايهم لدفع حاجتهم 
وإغتائهم . . 

ولما خصص الله تعالى مؤلاء الأصناف ؛ لشدة الحاجةء أعمم تعالى فقال: لقنا 

1 له يي ع4 فيجازيكم عليه: ويحفظه لكم» كل حسب نيته وإخلاصه» وكثرة 
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نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها"''. 

المواضيع التي جاءت في القرآن الكريم مصدرة بصيغة: «يسَتَنوئَكَ© لا تتجاوز أصابيع 
اليدين إلا بقليل. ومعظمها يتعلق بالساعة وبالروح وبالغنائم» وبالآفتين القاتلتين المخربتين 
للأقوام والأمم الخمر والميسرء وباليتامى وبالحلال والحرام وبالمعاشرة الزوجية» 
وبالإنفاق . واخمتصت الساعة بأربعة منها واختص الإنفاق باثنين: الموضوع المتعامل معه. 
وبعده بثلاث آيات: 2 ويسكلوئك مادا ثل ألسَئر وفيه مع السابق واللاحق حث على 
الإنفاق ودعوة ملحة إليه» وإن أي نكول أو نكوص يدب إليه - وفي جميع الدوائر - يحدث 
شللاً في السير الطبيعي للحياةء ولا تسأل عما يعقبه من عداوات وقلاقل واضطرابات. 

والقراءة المتأنية للنص الأول المستفيض فى القضية» وكذا الآية الموجزة بعده فى 
المسألة» كل منهما مؤذن بأن لعملية الإنفاق ثلاثة أسس لا تقوم إذا انخرم واحد منهاء 
ونذكرها بمثابة قاعدة» أما تفصيلها فقد سبق في أثناء تفسير النصين» كل حسب ما يقتضيهء 
وهذه الاأسس هي : 

١‏ - أن يكون حلالاً طيباً. 

؟ - أن يراد به وجه الله تعالى. 

"٠‏ - أن يقع موقعه من ذوي الحاجة. 

وبهذا تكون عملية الإنفاق من صميم الدين» والحمد لله رب العالمين. 
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المبحث اثالث صر 2 
ما حكم الصدقة على العصاة والكفار الفقراء 


من أي جهة جئت هذا الدينّ؛ تأكدت أنه رحمة للعالمين» وأن أحكامه ومبادئه فى ذاتها 
دعوة للناس أجمعين؟ وبقطع النظر عن الحكم في مسألتنا هذهء والذي هو غاية الغايات في الرفق 
والحلم والتسامح» فإن الصيغة المعَبّر عنه بها يجب فقهها من المسلمين عموماً» ومن الدعاة 
والولاة خصوصا . قال الله ويك : 8# لس عَكلكَ هَدَدهُمْ وَللكن الله يَقَدى كن ياه وما 
تنفقوأ من حَيْرِ , ِأَشيِحُْ وَمَا 3 تفقوت إل أبيِناء وَجْد نلو وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ حَيْرٍ بوت إلِحكم وأنم ل 
تطلبوت 4637 قال أبو جعفر : (يعني تعالى ذكره بذلك» ليس عليك -يا محمد هدي المشركين 
إلى الإسلام» فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منها. ٠»‏ ليد خلوا ؤ في الإسلام حاجة منهم إليهاء 
ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له؛ فلا تمنعهم الصدقة)0 . 

وفي أحكام القرآن للجصاص عند قول الله تعالى: #لِيْسَ عَلْلكَ هُدَنهُمَ ...#: (عن 
أسماء قالت: أتتني أمي في عهد قريش راغبة - وهي مشركة ‏ فسألت النبى ككلهِ: أصلها؟ 
قال نعم. قال أبو بكر: ونظير هذه الآية في دلالتها على ما دلت عليه؛ قوله تعالى: 
#يطممون الطْعام عل حْيد مسكبنا وما ولا 422 فرُوي عن الحسنء قال: هم الأسراء من 
أهل الشرك... ونظيرها أيضا قوله تعالى: الا يتيلك أله عِنٍ الِينَ ل يتيرح في ألزين وَل 
0 نو أن بوه وَيْفْسِطُوأ إِلَمّ» إلى آخر القصة»ء فأباح برهم وإن كانوا مشركين» 
إذا لم يكونوا أهل حرب لناء والصدقات من البرء فاقتضى جواز دفع الصدقات إليهم . 
وظواهر هذه الأي توجب جواز دفع سائرها إليهمء إلا أن النبي يِه قد خص منها 
الزكوات وصدقات المواشى وكل ما كان أخذه من الصدقات إلى الإمام... وقال لمعاذ: 
أعلمهم أن الله فرض عليهم حقاً في أموالهم يؤنخد من أغنيائهم ويرد على فقرائهم. فكانت 
الصدقات التي أخذها إلى الإمام مخصوصة من هذه الجملة؛ فلذلك قال أبو حنيفة: كل 
صدقة ليس أخذها إلى الإمام فجائز إعطاؤها أهل الذمة»ء وما كان أخذها إلى الإمام لا 
يعطي أهل الذمة. فيجيز إعطاء الكفارات والنذور وصدقة الفطر أهل الذمة""' . 

وللبغوي في معالم التنزيل (وهذا في صدقة التطوع. أباح الله تعالى أن توضع في أهل 
الإسلام وأهل الذمة؛ فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين وهم أهل 
السهمان المذكورون في سورة التوبة)”"“. 
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وقال ابن العربي في أحكام القرآن: (وإذا كان مسلماً عاصياًء فلا خلاف أن صدقة 
الفرض تصرف إليه. إلا أنه إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام. فلا تصرف 
إليه الصدقة حتى يتوب» وسائر المعاصي». تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخوله في أسم 
المسلمين. 

وفي الحديث الصحيح: (أن رجلا خرج بصدقته فدفعهاء فقيل: تصدق على سارق» 
فقال: على سارق؟ نأوحى الله تعالى: لعله يستعف عن سرقته». . . الحديث)”''. 

ويقول الفخر الرازي: (أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلمء 
نتكون هذه الآية مختصة بصدقة التطوع» وجوّز أبو حنيفة وه صرف صدقة الفطر إلى أهل 
الذمة» وأباه غيره. وعن بعض العلماء: لو كان شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك)9" , 

وقد كان محمد الطاهر بن عاشور أَسَدَ نظراً إذ عَمَمْ الحكم باحتراز - في آيات 
المقطع السابقة المرغبة في الإنفاق» وفصل المسألة وضبطها فأجاد رحمه الله تعالى»: قال 
في التحرير والتنوير: (وقد أخذ من الآيات الأخيرة ‏ على أحد التفسيرين ‏ جواز الصدقة 
على الكفارء والمراد الكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهمء وهم أهل العهد 
وأهل الذمة والجيران. واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوع للكافرين» 
وحكمة ذلك أن الصدقة من إغاثة الملهوف. والكافرون من عباد الله» ونحن قد أمرنا 
بالإحسان إلى الحيوان» ففي الحديث الصحيح: قالوا: يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم 
لأجراً؟ فقال: «في كل ذي كبد رطبة أجر». واتفق الفقهاء :على أن الصدقة المفروضة - 
أعنى الزكاة ‏ لا تعطى للكفار؛ وحكمة ذلك أنها إنما فرضت لإقامة أَوَدٍ المسلمين 
ومواساتهمء فهي مال الجامعة الإسلامية؛ يؤخذ بمقادير معينة» ففيه غنى المسلمين. 
بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل الرأفة والشفقة. 

واختلفوا فى صدقة الفطرء فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضة؛ أبو حنيفة 
ألحقها بصدقة التطوعء فأجاز إعطاءها إلى الكافر. ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطر كان 
أشبهء فإن العيد عيد المسلمين؛ ولعله رآها صدقة شكر على القدرة على الصيامء فكان 
المنظور فيها حال المتصدق لا حال المتصدق عليه. وقول الجمهور أصحء لأن مشروعيتها 
لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم. وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالاً 
منهم في سائر المدةء وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين) ". 

والآية التي هي نص في المسألة ذُيلّت بججمل مُحفزة ومُتَشِطة ودافعة إلى الإمعان في 
الإنفاق وممخلصة من أي إحراجء والوقوف عندها ضروري فهي تشكل عنصراً أساسياً في 
هذا البناء»ء فمع الجملة الأولى كما فسرها محمد رشيد رضا في المنار. قال: (وأما 
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الباعث على الإنفاق فيجب أن يكون ما أرشد إليه سبحانه في قوله : ##ومَا مُنفِدوا من سير 
شك 4 قالوا: معنى هذا أن نفع الإنفاق في الآخرة خاص بكم . .. ومعنى كونه خيراً 
في الدنيا أنه يكف شر الفقراءء ويدفع عنهم أذاهم ؛ فإن الفقراء إذا ضاق بهم الأمر 
واشتدت بهم الحاجة يندفعون إلى الاعتداء على أهل الثروة بالسرقة والنهب والإيذاء 
بحسب استطاعتهم؛ ثم يسري شرهم إلى غيرهمء وربما صار فساداً عاماً بسوء القدوة. 
فيذهب بالأمن والراحة من الأمة)0"' , 

وعن الجملة الثانية: #ومَا مُننتورت إل يآ ود الله يقول البقاعي في النظم : 
(أي الملك الأعظمء من سد خحلة فقير» أو صلة رحم مسلم أو كافر تجوز الصدقة عليه؛ 
لا لأنفسكم و لا غيرهاء بل تخلصا من إمساك المال بأداء الأمانة فيه إلى عباد الله لأنهم 
عباده. هذا هو الذي يَذْعُو إليه الإيمان» فلا يظن لمؤمن أن يفعل غيره؛ وذلك يقتضي 
البعد جداً عن الأذى والرياء وكل نقيصة» والملابسة لكل ما يوجب القبول من الكمال 
الحسي والمعنوي)”''. 

وجاء في البحر المحيط لأبي حيان عن الجملة الثالثة: «وَمَا تُنفِمُوا مِنْ حَيْر برك 
يكم » (أي يوفر عليكم جزاؤه مضاعفاً. وفي هذاء وفيما قبله قط عذرهمٍ في عدم 
الإنفاق» إذ الذي ينفقونه هو لهمء حيث يكونون محتاجين إليه» فيوفونه كاملا موفراًع 
فينبغي أن يكون إنفاقهم على أحسن الوجوه وأفضلهاء وقد جاء قوله تعالى: ##وَيرْى 
لصَدَكَتِ © وقوله يَلِ في حديث أبي هريرة: (إذا تصدق العبد بالصدقة وقعت في.يد الله قبل 
أن تقع في يد السائل. فيربيها لأحدكم ٠‏ كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله؛ حتى إن اللقمة 
لتصير مثل أحد»©" 

ولله در محمد الطاهر بن عاشور فقد تناول كل ذلك وحرره في قوله: (وكرر فعل 
تنفقون ثلاث مرات في الآية لمزيد الاهتمام بمدلوله. وجيء به مرتين بصيغة الشرط» عند 
قصل بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب» وجيء به مرة في صيغة النفي والاستثناء» لأنه 
قصد اللخبر بمعنى الانشاء» أي النهي عن أن ينفقوا إلا لابتغاء وجه الله. وتقديم: (وأنتم) 
على الخبر الفعلي لمجرد التَقَوِى وزيادة التنبيه» على أنهم لا يظلمونء وإنما يظلمون 
أنفسهم . 

وإنما جعلت هذه الأحكام جملاً مستقلاً بعضها عن بعض» ولم تجعل جملة واحدة» 
مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل» وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة, تكريراً 
للاهتمام بشأنه لتكون كل جملة مستقلة بمعناهاء قصيرة الألفاظ» كثيرة المعاني فتجري 
مجرى الأمثال» وتتناقلها الأجيال)؟ . 
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المبحث الرإبع 
الإنفاق من أخص خصائص المجتمع الإسلامي 


مما هو محل إجماع ب بين أهل المعرفة على اختلاف مشاربهم - أن أي مجتمع له صفات 
وخصائص ومميزات . وبالنسبة للمجتمع الذي يؤمن بالله رباًء وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً 
فإن النظر في مرجعيته : الكتاب والسنة وأفهام علماء الأمةع يؤكد هذه المسلمة» ويححتم كتابة 
بحث علمي يجليها ويذكر بهاء في وقت صارت فيه عوامل النسيان والإنساء على جانب كبير 
من الخطورة. ومن اللافت للإنتباه» أن تشتمل ثلاثة نصوص موجزة جداًء من كتاب الله وين 
على اثنتي عشرة خاصية» تتكرر خاصية الإنفاق فيها بنفس الصيغة. كال الله تعالى: © إِنَما 
لمت لين إدا ذكرٌ ألَّدُ وَعِلَتْ ريم وَإدذَا يليت عَلَيمْ ايم ا إِيمَانا مَك رَيْهِمْ يَتَوَكُونَ 62 
لت يقبيو بقيموت الصَّلَرة وما روفتهم ينَفِفُونَ و ©) لي 2 م المؤمئوة حنا [الأنفال: ؟ 0 

وقال سبحائه: 4 8 بكَايِيَنا لذبن دا دحكرنا با روا سجذا وَسَبما يحم رَيهُمْ 
وشم لا يستكبرون8 0 تجا دوه وهم عن المباجع يعون ص حَوًا وطْمَمًا وَمِنَا ردقه 
يْفِمُونَ 49 [السجدة: 316 8(5, 

وقال عز سضْ 2 «دَالَِتَ َنْب كير الام وَالْتَرحِسَ وَإدا ما عَصْبْو هُمْ يفون 87 
وان سْتَجَابوا ليم وأقاموأ الصَلرة أيهم شورئ يتم وَيمَا متَقهح يفوت 02 وين إآ سيم ا م 


ار 


هرون © 4 0 لاا وى 

ألا يدل هذا دلالة قطعية على الأهمية القصوى التي تكتسيها خاصية الإنفاق فى 
المجتمع الإسلامي» فهي من الدعائم الأساسية لقيامه وبقائه» وليس لها من عوض؛ ومن 
نصوص المبحث ما هو صريح جداً في التهديد بإبادة المجتمع الناكل والناكص عن 
الإنفاق» واستبداله بغيره» بمجتمع يفقه هذه السنة ويعمل بها فلا يكون مثل من سبقه أمثولة 
سوء وشرء وأنموذجَ أثرةٍ وتفككِ» ومحل اعتبارٍ لمن يعتبر. 

ويحق ٠‏ لي بعد هذاء الشروع في استعراض الأدلة الداعية إلى التمسك بخاصية الإنفاق 
في | الإسلامي : قال الله يِيْلَ : مود حَصَر الْفَسْمَةَ ولو لْفْرّقٌ وَالسنئ والمسحين 
رهم ين ولوأ لحم مَوْلَا مَعرونَا 49 [التساء: 8]. 

وفيى صحيح البخاري عن أبن عباس ا : مدا حَصَرَ الْقِسَمَدَ أ ولوأ لْفْرَىٌ وال 
َالسحكي» قال: هي محكمة» وليست بمنسوخة. 

تابعه سعيد عن ابن عباس”' . 


(0) البخاري: 88 التفسير ‏ النساء -» باب 2485 حديث: .18٠٠‏ 
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بهذين النصين يتأكد حرص هذا الدين عل توجيه جميع الفرص لصالح الفقراء 
والمساكين» وجبر كسرهم» ورعاية شعورهم» وبشكل لا يضر بمصالح الآخرين» فالرضخ 
العام لهم من التركة» غير مجحف بِأْحَدِء لا سيما إذا كان المال كثيراً» وأغلب الورثة 
يستشعرون الثواب والرحمة للفقيد بما يمدون به المساكين ماديا ومعنوياً عملاً بمضمون 
النصين» ثم انظر ‏ رحمك الله إلى ما ينشأ من أخوة وود وألفة من هذه العملية» تجد 
ذلك عين الرحمة والإنسانية» وإذا قلبت الصورة ربما خيم جو من الأثرة والأثائية. وجميع 
الألفاظ المكونة لهذا التوجيه العظيم عميقة الدلالة تنفتح لها أشد الأقفال استعصاء»ء فتأمل 
جيداًء زيادة على الكلمات» الشطرين اللذين يحيل أحدهما على الآخر»ء فيكاد المستمع 
ينطق بجواب (إذأ) الشرطية» قبل سماعه. ويتكلم بالشرط كذلك. ولا يحول بينه وبين هذا 
إلا طغيان الجشّع الذي هو السبب الحقيقي لتكلّس وتيبْسٍ المشاعر والأفهام . واسمع إلى 
ما قاله علماؤنا الكرام عن الآية والأثر تزدد انشراحاً وحبوراً. وتعلم أن الغصن - من 
الشجرة المباركة . 

قال القرطبي في الجامع: (يبين الله تعالى أن من لم يستحق شيئأ إرثاً» وحضر 
القسمة» وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرمواء إن 
كان المال كثيراً؛ والاعتذار إليهم؛ إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرضخ. وإن كان عطاء 
من القليل» ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف)7' . 

وعند الزمخشري في الكشاف: (والقول المعروف» أن يلطفوا لهم القول» ويقولوا: 
خذوا بارك الله عليكم» ويعتذروا إليهم؛ ويستقلوا ما أعطوهم ولا يستكثروه؛ ولا يمنوا 
عليهم. وعن الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين 
واليتامى من العين: يعئيان الورق والذهب»؛ فإذا قسم الورق والذهب وصارت القسمة إلى 
الأرضيين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم: 3 معروفاً. كانوا يقولون لهم: بورك 
فيكم) ''. 

ويقول أبو حيان في البحر: (وظاهر الكلام أن الأصناف الثلاثة يجمع لهم بين الرزق 
والقول المعروف)”" . 

وعئدل الشوكاني في تبح القدير: (وقالت طائفة: إن هذا الرضخ لغير الوارث من 
القرابة واجب». بمقدار ما تطيب به أ نفس الورثة. وهو معنى الأمر الحقيقي ؛ قلا يصار إلى 
الندب إلا لقريئةِ)”؟' . 

وإذا رجعنا إلى أهم وأشهر شروح البخاري تمت الصورة نقلاً وعقلاً» وليكن أول 
تعاملنا مع الحافظ ابن حجر في الفتح. فمما جاء فيه: (قوله: (تابعه سعيد بن جبير عن ابن 
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عباس) وصله في الوصايا بلفظ: (إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت, ولا والله ‏ ما 
نسخت» ولكنها مما تهاون الناس» هما واليان: وال يرث» و ذلك الذي يرزق» ووالٍ لا 
يرث فذاك الذي يقول بالمعروف» يقول: لا أملك لك أن أعطيك) وهذان الإسنادان 
الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان)20. 

وأما الشرح فتكاد العبارة تَتَحِدُ فيه غير أني اخترت أكثرها ارتباطا بالبحث» وهو 
الوارد في عمدة القاري لبدر الدين العيني: (وحاصل المعنى: إذا الحضر هؤلاء الفقراء من 
القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين» قسمة مال جزيل فإن أنفسَهُم تَتَشُْوَفُ إلى شيء 
منه؛ إذا رأوا هذا يأخذء. وهذا يأخذء وهم آيسون», لا شيء يعطون» فَأَمَرَ الله تعالى - وهو 
الرءوف الرحيم - أن يرضخ لهم شيء من الوسط. يكون برأ بهم ) وصدقة عليهم. وإحساناً 
إليهم؛ وجبراً لكسرهم. 

قوله: 8وَثُولوا لم كَزلَا مَمُوها» القول المعروف: العِدّة الحسنة من البر والصلةء وقيل: 
الرد الجميل. قبل الدعاءع. كقولك : عافاك الله؛ بارك الله فيك؛ و قيل:علموهم ‏ مع 
إطعامهم وكسوتهم - أ مر دينهم)”'. 

وأحسن من لخص الخلاف في المسألة: 1 الأمر للندب أم للوجوب وفي النسخ. 
شهاب الدين احمد القسطلاني» يقول في إرشاد الساري: (وهو أمر ندب للبلغ من الورثة» 
وقيل أمر وجوب. وكان في ابتداء الإسلام» ثم اختلف في نسخه؛ فقيل: بآية المواريث» 
فألحق الله لكل ذي حق حقه»؛ وصارت الوصية من ماله» يوصي بها لذوي قرابته حيث 
يشاءء وهذا مذهب جمهور فقهاء الأئمة الأربعة وأصحابهم. وعن ابن عباس: أن الآية 
محكمة غير منسوخة)7. 

ومن النصوص الأآمرة بالإنفاق العام» المرشِدة له» المثنية على المتعبدين به» نصان 
من كتاب الله العزيز» تطابقاً في مستهلهما على الأآمر بإعطاء ذي القربى والمسكين وابن 
السبيل؛ وسمى الله سبحانه وتعالى هذا العطاء حقاً في النصين» فلزم كل من يعنيه يعنيه الأمر 
القيام به» إبراءً لذمته» وطاعة لربه» وصيانة لمجتمعه. ومن المسلم به عند أولى النهي أن 
ضياع الحق» يغضب الرب» ويؤزم النفوس» ويعصف باستقرار المجتمع. وأية حياة بعد 
هذه الدواهي؟! وإن شئت فقل: ها قد وضعت يدك على الآفة الخطيرة والطامة الكبرى 
التي تنذر بخراب العالم؛ والحق المنصوص عام؛ كما فهمه علماء الإسلام» يمتد إلى 
جميع ما تقوم به الحياة» ويبقى المجتمع المؤمن محتفظأ بأخص خصائصه. وبعد هذا 
التطابق الرامي إلى التذكير الذي تشهد الأحداث والوقائع بضرورته للإنسان» يتكامل النصان 
في إضافة جملة من التوجيهات المساعدة على مرور عملية الإنفاق العام في ظروف أنسب» 
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وإعطائها نتائج أكثر. نفي النص الأول يقول الله وَبْ: #وات ذا فرق حَقَمٌ والْيسَكين وأبن 
لتيل 6 مَذْدَ تََِا © إذّ البَدِي نوأ حون انين ون تمن يريو كَتُووا © رَإِن 
رصن َنم أيه يَمَوَ ين رَيِكَ يها هَل لَهِر فولا سوبا 69 ولا جَمَل يِدَكَ منلولةٌ إِك عنْقِك ولا 
تبسطها كل البسطٍ فتفعد مِلُومًا تحسوبا (©0 إِنَّ ربك يبسط الرَرْفَ لِمن يِنَهُ وَيَثَدِرٌ إِنَمُ كن يبا 
شيا بصبا 469 [الإسراء: .]١0 - 7١‏ 

يقول ابن العربي في أحكام القرآن: (وَالْمِسَكِينَ وَأبْنَ ألسَّيِلِ» ولهم حقان: 

أحدهما : أداء الزكاة. 

والثاني : الح المفترض من الحاجة عند عدم الزكاة» أو فنائهاء أو تقصيرها من 
عموم المحتاجين » وأخذ السلطان دونهم)”"' . 

ويقول الرازي: (ويجب أن يدفع إلى المسكين ما يفي بقوته وقوت عياله)”" . 

وفي التحرير والتنوير لابن عاشور: (وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمع بأن 
لا يكون من أفراده من هو في بؤس وشقاء على أن ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من 
القبيلة في الغالب أَفْعَدَهُ العجز عن العمل والفقر عن الكفاية)"” . 

وكم كان عبد الحميد بن باديس موفقا في تفسيره المسمى في مجالس التذكير من 
كلام الحكيم الخبير. إذ يقول: (وحق المساكين ما ثبت لهم من الزكاة» وكذا ما تدعو إليه 
الحاجة من تعليمهم. وإيوائهم. وتجهيز موتاهم» مما تقوم به الجمعيات الخيرية فى هذا 
العصر... فكل هذا مما تصرف إليه الركاة. ويجب القيام به عئل عدم الزكاة أو فئائها. أو 
قصورها عنه. ويجب القيام به واجبا موزعا على كل واحدٍ ما استطاعء فإذا لم يقم به 
المجتمع عاد الإثم على جميع الأفراد كل بقدر ما قصر فيما استطاع... ثم ما إلى هذا من 

كل هذا ليعلم أن ذا الحق يعطى حقه على كل حال» وبقطع النظر عن أي اعتبار. 
وسمي هؤلاء الثلاثة بأسمائهم المذكورة؛ لأنها ترقق عليهم القلوب» من القربة والمسكنة» 
وغربة الطريق. 

وسمى ما ينالونه (حقا) ليشعر المكلف بتأكيده» ويخذر المعطى من المن بهء فلا 
ينكسر قلب آخذه)9' . 

ولما كان أخطر ما يهدد هذا الحق بالضياع هو التبذير» جاء النهي عنه مباشرة من 
لدن الحكيم الخبير»ء وأدق تعريف له ما نقله الطبري في التفسير: (سئل عبد الله بن مسعود 
عن هذه الآية: #ولا بِزْرَ تَذِرا» قال: إنفاق المال فى غير حقه)" . 
(10) ق: ”ء ص : 6 [115., )0 م: لع جاخ ”03 ص : مه ,١‏ 
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وتشدد الشارع فيه حتى الحق المبذرين بالشياطين وهم النهاية في الشر والفساد 
والتسيب والتمرد على الحق والعصيان ورفض الخيرء وأنسب ما قيل في ذلك فيما وقفت 
عليه ما جاء عند الإمام الطبري: (وأما قوله: #إِنَّ الْبَدْيتَ كنُوَأ إِخْونَ الشَّطِينَ» فإنه 
يعني أن المفرقين أموالهم في معاصي ألله المنفقيها في غير طاعته أولياء الشياطين» وكذلك 
تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم : هو أخوهم)”. 

وفى علة هذا النهى بعد الأمر بالحق. يقول محمد الطاهر بن عاشور: (ولأن فى 
الانكفاف عن البذل غير المحمود الذي هو التبذير استيفاء للمال الذي يفي بالبذل المأمور 
به فالا تكفاف عن هذا تيسير لذاك وعون عليه. 

والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عُدَةّ لها وقوة لابتناء أساس مجدها والحفاظ 
على مكانتها. حتى تكون موهوبة الجانب؛ مرموقة بعين الاعتبار؛ غير محتاجة إلى من قد 
يستغل حاجتهاء فيبتز منافعهاء ويدخلها تحث نير سلطانه)”” . 

وهؤلاء الفقراء والمساكين عيال الله وعبيده يختبر بهم الأغنياء والقادرين على النفع» 
في حال امتلاكهم ما ينفقون أو علمه أنياً. فإن تحتم عليهم إيصال الخير إليهم في الحالة 
الأولى. فهم في الحالة الثانية مطالبون بإلانة القول لهم وفتح باب الأمل أمامهم ؛ وهذه 

هي الطريقة الربانية ٍ التعامل معهم» قال الله ميل : وما و عنهيم عه حو من و 
يها دل لور كول ينس ا 409 قال الإمام الطبري : (يقول تعالى ذكره: وإن تعرض 2 يا 
محمد عن هؤلاء الذي أمرتك أن تؤتيهم حقوقهم. إذا وجدت إليها السبيل» بوجهك» 
عند مسألتهم إياك. مالا تجد إليه سبيلاً: حياءً منهم» ورحمة لهم مانا رحد ين رَيْكَ 4 
يقول: انتظار رزق تنتظره ه من عند ربك وترجو تيسير الله إياه لك. فلا تؤيسهم؛ ولكن قل 
لهم قولاً ميسوراً. يقول: ولكن عدهم وعداً جميلاً» بأن اتقول: سّيرزق الله فأعطيكم» وما 
أشبه ذلك من القول اللين غير الغليظ» كما قال جل ثناؤه: وأ لسَايِلَ فلا كنبر 469 
[الضحى: 20618 , 


© اعحاس 


وإن شثت فهاك القول موجزأ. من فتح القدير للشوكاني: (وفي هذه الآية تأديب 
من الله سبحانه لعباده» إِذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون» وبم يردون ولقد 
أحسن من قال: 
إن لا يكن ورق يوماأجودبه للسائلين. فإني لين العود 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوال» وإما حسن مروووف؛) 
ومن النفائس المودعة في كتاب الله ويستوي الحاجة الشديدة إليها الأفراد 
والجماعات والدول والأممء قوله سبحانه: «وَلَا يَحْعَلَ يُدَكَ موك إل منقِك ولا يليت عل 
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لس مَتفعدَ مِلُومًا تسُورًا 9» وهي من السئن الكونية العظمى؛ بمراعاتها يحصل التوازن 
أحد ركائز الحياة الكريمة» وبإهمالها يحدث الخلل البداية الطبيعية للانهيار. وإيراد هذه 
السئة في سياق الأمر بالإنفاق العام مليء بالدلالات» وفيما يخص بحثناء فإن الناس إذا 
كوا لأنفسهم كانوا ‏ في الأغلب ‏ فريقين: مسيك شحيحء ومتلاف مضياعء وندر منهم 
المتوسطء وذلك أن وراء الحالتين الغالبتين دوافع نفسية كثيرةً جداً تنزع بالناس إلى الطرفين 
بشكل آلي؛ وهنا لابد من تدخل الوحي لحماية الناس من أنفسهمء والحفاظ على التوازن 
والاعتدال في حياتهمء فإن كانت الاستجابة سلموا ونعمواء وإلا أثموا وحرموا. قال 
الزمخشري: (هذا تمثيل لمنع الشحيحء وإعطاء المسرف وأمر بالاقتصاد الذي هو بين 
الاسراف والتقتير)”'. 

وفي التفسير الكبير للرازي: (وقال القفال: المقصود تشبيه حال من أنفق كل ماله 
ونفقاته بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيتهء لأن ذلك المقدار من المال كأنه مطية 
يحمل الإنسان ويبلغه إلى آخر الشهر أو السنة» كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه إلى آخر 
المنزل؛ فإذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطريق عاجزاً متحيراًء ومن فعل هذا لَحِقَّهُ 
اللوم من أهله والمحتاجين إلى إنفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره» وترك الحزم في مهمات 
معاشه)0" , 

ويِحْتم النص بما فحواه ‏ والله أعلم : أن المالّ مال الله والقسمة قسمته ولحكمة 
وسع على قوم وضيق على آخرين والجميع مبتلىّ» وستعرض عليهم أعمالهم ويجزون 
عليها . 

وعند الطبري: (وقال أبن زيد: ثم أخبرنا تبارك وتعالى كيف يصنع فقال ##إِنَّ ريك 
يبسط الرِرْفَ لِمَن يَنَآهُ وَبَقْوِرُ4: يقل» وكل شيء في القرآن يَفّدِرٌ كذلك» ثم أخبر عباده أنه 
لا يرزؤه و لا يئوده أن لو بسط عليهمء ولكن نظرا لهم منهء فقال: 

«# وَلْرَ شط أنه الِرْتَ لِعبَادو نوأ في الْأرْضٍ ولكن يِنَيْلُ بِعَدَرِ ما يَمَهُ | 
صِيرٌ 4 [الشورى: 97]. . .200 , 

ويقول الشوكاني في فتح القدير: (إإِنَّ رَبك يبسط ألرَرْفَ لمن يِمَاهُ وَيَفْدرُ أي يوسعه 
على بعض ويضيقه على بعض لحكمة بالغة» لا لكون من وسع له رزقه مكرما عنده؛ ومن 
ضيقه عليه هائناً لديه)' , 
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ولله در الشيخ عبد الحميد بن باديس إذ يقول في تفسيره عند هذه الآية: (وكما أنه 

بالعمل بأية الإنفاق ينتظم أمر العباد في معاشهم. كذلك بالإيمان بهذه العقيدة تزول 
َ َ ' : . ا بم او كىء ع 2 (68) 
حيرتهم» وتطمئن قلوبهم» فيما يرونه» من أحوال الرزق في أنفسهم وفي غيرهم ". 
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والآن» مع النص الثاني» يقولٍ الحق سبحانه: ظكْتَاتَ ذا الفرك حَقم والميسكين وأ 
ليل ذَلِكَ حَيدْ اي يبدو هعد أل َوْلَيِكَ هُمْ المُنِينَ 46 . 

قال الفخر الرازي: (وفي تخصيص الأقساء الثلاثة بالذكر دون غيرهم ‏ ومع أن الله 
ذكر الأصئاف الثمانية في الصدقات فنقول: أراد ههنا بيان من يجب الإحسان إليه على 
كل من له مال» سواء كان زكويا أو لم يكن وسواء كان بعد الحول أو قبلهء لأن 
المقصود ههنا الشفقة العامة» وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للمحسن 
مال زائدء أما القريب فتجب نفقته» وإن كان لم تجب عليه زكاة» كعقار أو مال لم يحل 
عليه الحول. والمسكين كذلك. فإنه من لا شيء لهء إذا بقي في ورطة الحاجة حتى بلغ 
الشدةء يجب على من له مقدرة دفع حاجته؛ وإن لم يكن عليه زكاة. وكذلك من انقطع في 
مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن» يلزمه ذلك» وإن لم تكن عليه زكاة)” . 

وفي تفسير الرازي نفسه: (قوله تعالى: “للدت يدون وه 4 إشارة إلى أن 
الاعتبار بالقصدء لا بنفس الفعل» فإن من أنفق جميع أمواله رياء الناس» لا ينال درجة من 
يتصدق برغيف للهء وقوله: (وجه الله) أي يكون عطاؤه لله لا غير)”''. 
وعند الألوسي في رهج المعاني: هم المَيْلِحونَ» حيث حصلوا بإنفاق ما يفنى النعيم 
المقيم)” " . 

هكذا يتأكد حق هؤلاء الضعفاء في النصين» وتتكامل شروطه وحيثياته» بقصد بلوغه 
إلى مستحقيه سليماً من النقائض والنقائص ليتم الانتفاع به من قبل المعطى والآخذ في 
الدنيا والآخرة» وهذه الكيفية وتلك المقاصد ليست إلا للكتاب والسنة» ولله الحمد أولاً 
وأخيراً . 

ومن الملاحظ في جميع القضايا الواردة في الوحيء» والمطلوب من الئاس الأخذ 
بهاء أن تَضْحَبٌ بالمعاني الخاصةء واليقينيات الكبرى: والكواشف المساعدة؛ مما يؤدي 
إلى التأثر والاستجابة» لدى المخاطب السليم من التعنت والعناد؛ وفيما يخص قضية 
الإنفاق موطن البحث,» نتأمل الآيات البينات من كتاب الله الحكيم : «إِنما كلوه أذ لي 


لمر ولد تيا وا يزكر ُبررٌَ ولا ملك نولك © إن : كما نكم ينكان نر 
لنكذكر © كاأثر عزلة تتهرت اشهفا فى سبل لله ينك تن يكل ومن يبل يكنا 
بِعَلُ عن لني وَللَهُ اليَقُ وَلَتْمٌ التْقَرَ وين تَتَرلا بَنَبَِلَ هرما عَرَكُمْ كر ا يكوا 
أمتتل )6 [محمد: "١‏ -88]. 
وخير معين على تأملها ‏ مع كثرة أقوال المفسرين ‏ كلام ابن كثير عنها: | 
(يقول تعالى: تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها «إتما للية اليا ليب ب مَلَمْر» أي 
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حاصلها ذلك» إلا ما كان منها لله وَيْدَء ولهذا قال تعالى: #وَإن مثا تلفأ يزيك جور 
ََا يدك أنولَكم4 أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئء وإنما فرض عليكم الصدقات 
من الأموال مواساةً لورخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم» ثم قال 
جل جلاله: «إن كما ينِكُمَ بشلا4 أي يُخرجكم تبخلوا ميج تئر قال 
قتادة: قد علم الله تعالى أن : في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة» فإن المال 
محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. .وقوله تعالى «متأشر مولا 
تتعزت لتييفأ فى سيل لله بسكم تن يبكدٌ4 أي لا يجيب إلى ذلك ارم من يمحل وإ 
بَخَلُ عَن نفس إنما نقص نفسه من الاجرء وإنما يعود وبال ذلك عليهء ##وَألهُ الْدَم4 
عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه دائماء ولهذا قال تعالى: ##وَأَنسُم الْفْقَرَم» 
بالذات إليه» فوصفه بالغني وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهمء لا 
ينفكون 20 

وإذا وقع العدول عن الأمر بالإنفاق العام وسد حاجات المحتاجين» فإنما لقصد 
التنرع والتفنن في الأساليب لاستنهاض الهمم وشحذهاء وبيان ما يعتري النفوس لمنعها من 
تأدية واجبها نحو إخوانهاء وغضب الشارع من تخليها عن مهمة توذن بإسقاط المخاطبين 
من الاعتبار بإبادتهم أو إهمالهم؛ واستبدالهم بغيرهم من الكرماء الرحماء؛ وذلك لعدم 
استقامة الحياة مع البخلاء الأشحة اللؤماء»؛ وهو والله أعلم ‏ الغرض من هذا النص وما 
شاكله. وهو كاف للدفع بمسألة الإنفاق إلى بؤرة ة الاهتمام» وجعلها حاضرة باستمرار» 
فوجود الناس رهين بوجودهاء وعدمهم الحسي أو المعنوي بعدمهاء وخصوصاً إذا 
استحضرنا ضرورة الإنفاق في كل الشئون» ثم بعد هذا يوجه الأمر إلى الناس بالإنفاق 
عادياً حسب ليتع المتفهمة المستجيبة. أخرج البخاري وأبو داود عن أبي موسى 
الأشعري 45 عن النبي يلل قال: «أطعموا الجائع» وعودوا المريضء وفكوا العاني؛ . 
قال سفيان: : والعاني الأسير”". 


قال محمد شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود: ((أطعموا الجائع) أي المضطر 
والمسكين والفقير)”' . 

وعند الكرماني في الدراري: ((أطعموا) الأمر هنا للندب؛ وقد يكون الإطعام واجباً 
في بعض الأحوال. 

ويقول القسطلاني في شمولية أهل العلم : (والمتضررون الذين وجب حقهم على 
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غيرهم من المسلمين» منحصرون في هذه الأقسام صريحاً وكناية عند إمعان النظر)”" . 

وفى سئن أبي داود عن جابر بن عبد الله: أن النبي طلةِ: أمرّ من كُلٍ جادٍ عشرة 
أوسّق من التمرء بِقِنْوِ يُعلق في المسجد للمساكين”" . 

قال الخطابي في معالم السئن : (قوله: (جاد عشرة أوسق) قال إبراهيم الحربي: يريد 
قدراً من النخل يَُجَذْ منه عشرة أوسق» وتقديره تقدير مجذوذ معنا تفعرل وأراد بالقنو 
العِذْقّ بما عليه من الرطب والبَّسْر يعلق للمساكين يأكلونه» وهذا من صدقة المعروف» دون 
الصدقة التى هي فرض واجب)”” . 

وجاء في عون المعبود للعظيم آبادي : ((من كل جاد) بالجيم والدال المهملة هكذا في 
عامة النسخ وهو الصحيح. 

وقال السيوطي والسندي: بالجيم والذال المعجمة؛ من جذ بتشديد الذال: إذا قطعء 
ومن زائدة)!*'. 

ويظهر ‏ من النظر فى هذا النص الضارب فى أعماق الفطرة والتلقائية ‏ أن المادة 
الأساسية للتغذية في المجتمع الإسلامي يومهاء وهي هنا التمر بمقوماته وصلاحيته 
للاستهلاك الآني, عندما يحل موسم جنيها أو قطافها أو حصادها أو.... لا يتوافق مع 
الروح العامة للإسلام عدم تمكين الفقراء والمساكين من سد ولو جزء من حاجتهم من تلك 
المادة رغم وفرتها وكثرتها بين يدي من يعملون لإنتاجهاء ولا يشك عاقل في أن عملهم إن 
هو إلا عنصر من جملة عناصر عدة لا سبيل إلى توفرها إلا بفضل الكريم المنان الذي صبغ 
المجتمع الإسلامي بصبغة التآزر والتعاضدء فجاء في دينه ما يحقق ذلك بشتى الصورء وقد 
مر ينا الكثير منهاء ونحن الآن مع هذا المشهد الأخوي الرفيع مشهد الأقناء المعلقة 
ببيت الله ملتقى ملتقى الجميع, ورمز الوحدة التعبدية التي من ثمارها هذا التمر الشهي المغذي 
المتدلى المعروض» بسخاء على كل من به حاجة لتناوله والتقوي به جسما وروحاء فينشط 
للعبادة» ويحب إحوانه الذين كانوا سبباً في هذا الخير ويدعو لهمء ويكون ذلك حافراً له 
هو أيضا على العمل والنتاج إن كان ممن يتيسر لهمء فيكثر الخير وينتفع الغير» وتزول 
الحاجةء وتختفي الخصاصة؛ وقد وقع مني هذا التعميم» لأني لا أقتصر في اعتباري على 
المثال الوارد في النص» وإنما يصح ‏ عندي ‏ عرض كل ما يليق بالعرض مما يحصل به 
النفع» ويؤخذ بطريق غير مياشر يوفر على أخذه كرامته وماء وجههء ويشيع في النفوس 
الإحساس بالخير الغزير» فينتج عنه السلم والاطمئنان وهنا من أعظم ما يتغياه المشرع 
عندما جعل الإنفاق من أخص خصائص المجتمع الإسلامي. 
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خلاصة واستنئتاج 


كانت فرصة حسنة دفعت إلى محاولة استنطاق نصوص ومواقف الفصل» فى ضوء ما 
احتف بها من أفهام وأحكام وأبعاد؛ فظهرت خصوبتها وغناها اللامحدودء وإنما اغترفتا 
منها حسب الوسع» ولو استزدناها لزادت» وهكذا هي طبيعة الوحيين وما تفرع عنهماء مما 
يهدف إلى الحق» ويحظى بالتوفيق» وقد نجم عن التأمل في الجميع» فيما يخص الإنفاق 
العام أن بدت جلالة ومهابة المسعى الرفيع الرامي إلى تَرْبِيَةٍ وتدمية وتقوية روح وفكرة 
الإنفاق العام الذي هو محض تنازل عن الفاني أو شيء منه للباقي الخالد الغير المجذوذ 
والغير المحدود؛ واتضح أن تقريب الخطاب الخاص بذلك جدير بخلق الاستجابة المتنوعة 
والمتفاوتة في الأوساط المقرب منها مِمَا يحدث استباقا في مجال الإنفاق الطوعي لدى 
ذوي الاستعدادات الخيرة» ويلين الباقين وَيُعِدُهَمْ. فما ظنك بمن يتحدد في ذهنه وقلبه 
موقع هذا الإنفاق من الدين أو يكاد» ويقتنع أو يكادء بأنه بند رئيس من ميثاق الله 
للمؤمنين» وأحد أعمدة البر التي تميز البررة» وأنه مسئولية أولى الأمر ومحور نجاتهم أو 
هلاكهم؟ وبعد ذلك يتم عرض ذلكم النص الفريد الشامل من سورة البقرة» فتتجلى أهمية 
هذا الإنفاق العام» حيث يدخل في تفاصيل وجزئيات قضاياه» وما تتطلبه من حلول» ومن 
ضمنها حكم الصدقة على العصاة والكفار الفقراء» وآداب المنفق والمنفق عليه. ثم يعلن 
عن كون الإنفاق من أخص خصائص الأمة الإسلامية» فالتنازل عنه» عامة ومسئولين»: هو 
مسخ وتشويه للأمة وتفريط في أحد مقوماتها الكبرى. 
يجدر بالمهتمين بالعلوم الشرعية ‏ وهم يشاهدون تنامي ظاهرة الفقر بين أقوامهم 
خاصة. وفي العالم عموما ‏ أن ينقبوا عن الهدي المتعلق بالمشاكل والقضايا الراهنة 
المعيشة وعلى رأسها مشكل الفقراء» وتم العناية بصياغته وعرضه أسلوبا ومضموناء ويقع 
الإصرار الدائم على المدافعة بهء والقيام ‏ عن طريق التحليل والاستنتاج ‏ بالمقارنة بينه 
وبين غيره» وإبراز سداده وتفوقه . 
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الموارد الشابتة للإنفاق على الفقراء 


تقديم : 

الفصل الأول: الزكاة. 

الفصل الثاني : الغنائم والفيء والخراج . 
الفصل الثالث: الوقف والأضاحي والهدي. 
الفصل الرابع : الكفارات والفدية. 
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ل 0 
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5 
يل 


2 
جر لض قري 
, (ملى (جر (زوريى 


تفديم 10م . 84 اق اناك 0 م . بالابزاينا 


بن 


صلاحية التشريع لكل الأزمنة والأمكنة» وقدرته على الاستمرار والصمود تثبت بما 
يشتمل عليه من حلول للقضايا المؤرقة والمقلقة»؛ ولليومية منهاء في ربط محكم وثيق 
بينهماء للفوز بالاستقرار الصحيح مناخ الإنسان السوي» وقضية من الحجم الكبير جداء 
مثل قضية الفقر الشائكة العويصة» يستعصي بل يستحيل على تشريع وضعي أرضي أن يجد 
لها حلا صوابا دائما؛ هذا إذا افترضنا حسن النية») وصدق العزيمة؛ وجدية العمل؛ وكيف 
يتأتى ذلك ممن لا يملك أن يكون محايدا في تشريعه؛ لأنه محكوم بنوازع وأهواء وشكوك 
وأوهام وتخوفات»؛ حسبه مصارعتهاء ومحاولة التغلب عليهاء ليعرف حجمه» وينيب إلى 
بارئه المنزه عن كل نقص والمتصف بكل كمال والحقيق بالتشريع لعباده؛ أو ليس هؤلاء 
المشرعون من عباده؟ إن أقروا بالعبودية لله تعالى» فيقتضي منهم تحكيم ما جاء عنه في 
جميع الشئون. وفي هذا الشأن بالضبط» فليس هناك فراغ يطلب منهم ملؤه. 


فعلى ما مر بئا من فصول الباب السابق الغنية بالنصوص التشريعية من الكتاب والسنة 
المرصدة لتأمين الحاجات,الأساسية للفقراء والمساكين» مع الحفاظ على كرامتهمء 
والمتضمنة لما أعد الحق سبحانه من جزاء عظيم لمن فعل أو سعى في ذلك» وهذا من 
جملة ما تفتقده التشريعات العلمانية» وأنى لها به! على ما مرء فإن هذا الباب ينعقد ‏ 
بفضل الله وتوفيقه ‏ ليقول للناس كافة: هاكم الشطر المتمم لما سبق في دفع الفاقة والعوز 
الحاليين؛ وهذه المرة نلتقي بالخاص بعد العام وبالئابت بعد الظرفي؛ ومن غير شك. فإن 
آفة الفقر ليس بالوسع محاصرتها والتقليل من خطورتها إلا بهما معاء ويأخذ هذا الشطر 
شكل موارد ثابتة للإنفاق على الفقراء والمساكين» بمثابة معين لا ينضب». ترتبط منابعهع 
وقوة صبيبها ببقاء الإسلام وقوته» ووجود الأمناء الأقوياء الساهرين عليه» ممن يكفون 
الأيدي الكافرة والضالة والمغرر بها والعليلة التى تسعى إلى تجفيفه» بالتشكيك فيه تارة. 
والاستهزاء به أخرى وتجاهله ومحاربة أنصاره أخيراء في خطة آثمة إجرامية هدفها القضاء 
على هذا الدين بالمرة؛ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون. إذن فهذا المعين باق ببقاء الإسلام» وذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده. 
والذي يلزمنا هو العمل كل حسب قدراته ‏ على إبراز تلكم المواردء والتوعية يهاء 
وعرضهاء وإحيائهاء بما يقرب حقيقتها ومقاصد الشريعة منها إلى عقول الناس ومشاعرهم» 
وتجلى منافعها وفوائدها التي تعم الأخذ والمعطي والمجتمع بأكمله. 


وقد حاولت ترتيب الموارد الثابتة للإنفاق على الفقراء بالنظر إلى أكثرها نفعا لهم 
فجاءت هكذا: 


"1 


١‏ - الزكاة. 
 "‏ الغنائم والفيء والخراج . 
 '"“‏ الوقف والأضاحي والهدي . 
: - الكفارات والفدية. 

ومعظم هذه الموارد أفرد بالتأليف» وحظيت كلها بالاهتمام الكبير - على تفاوت في 
ذلك من لدن المفسرين وشراح الحديث والفقهاء.. مما وسع مادتها ؛ وأعتقد أنني لست 
مطالبا بتقصي قضايا وجوانب تلك المواردء ولا بالإغضاء عنهاء وإنما بذكر ما له صلة 
بالبحث» ويخدم الباب بالذات» ولا يخل بالمطلوب» فيجعل القارئ الغير المتخصص 
يتعامل مع مادة غامضة لا تساعده على الوصول إلى الهدف المنشود؛ وقد تطلب مني الأمر 
من الاطلاع والتفهم والانتقاء والتأمل ما الله عليم به» وأرجو أن أكون موفقا بفضله 
وكرمهء ومن الإنصاف الواجب أن أنوه بالدراسات والأبحاث المنجزة من قبل شيوخ 
وعلماء معاصرين أجادوا فيها وأفادوا بعرضهم بعض هذه الموارد بما ينسجم وروح العصر 
وثقافته ويرتفع إلى مستوى تحدياتهء ممن ترد أسماؤهم في أثناء بناء فصول الباب» 
فجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين» وأمد في عمرهم ونفع بهم ورزقهم سعادة 
الدارين» إنه سميع مجيب. 

ومن الطبيعي أن تتم معالجة الباب عبر فصول أربعة» يستقل كل منها بموردء يقدم 
عنه تصورا موجزاء ويهتم به قدر الإمكان ‏ بحسب عوائده على الفقراء والمساكين . 


جيل ري 
(سس ١د‏ (لزومسيى 


مموت 0‏ أوجعح باك حص صم يوتري بارلا 


الفصل الأول 
الزركخاة 


أولاء الزكاة: حكمة مشروعيتها وشروط وجويها. 
ثانياء أموال الزكاة: الأنصبة والواجب. 

ثالثاء مصارف الزكاة . 

رابعاء علاقة الزكاة بالذمة والزمان والمكان. 
خلاصة واستنتاج . 


وهي نوعان: أ - زكاة الأموال ب - زكاة الأبدانء وتعرف بزكاة الفطر. 





أولا: الزكاة» حكمة مشروعيتهاء شروط وحويها ‏ 


١‏ الزكاة لغة وشرعا: 

أ - في اللغة» دلت على : النماء والصلاح والمدح والطهارة وصفوة الشيء والبركة 
والتتئعم . 

وقبل لما يَحْرَّجْ من المال للمساكين ‏ وهو حقهم - : زكأة» لأنه تطهير للمال وتثمير 
إصلاح ونماء”" 
ف قو 2 

"- في الشرع» من آكد الدوافع إلى إيراه تعاريفها عند المذاهب الأربعة التكامل 
الملاحظ بينهاء فهي عند الأحناف: (تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه. 
بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجهء لله تعالى) . 

وعند المالكية : (إخراج جزء مخصوص» من مال مخصوص » بلغ نصاباء لمستحقه. 
إن تم الملك وحال الحول). وعند الشافعية: (اسم صريح لأخذ شيء مخصوص» من مال 
معخصوص» على أوصاف ممخصوصة. لطائفة مخصوصة). وعند الحنابلة: (حق يجب في 
مال خاص.ء لطائقة مخصروصة ) في وقت مخصوص)”'". 
؟" ‏ الزكاة واجبة بالكتاب والسئة والإجماع : [ 

تعددت الأدلة على وجوبها من الكتاب والسئةء فمن الكتاب قول الله ويك : وَأقِيثاً 
َلصّلَرةٌ واوا الوَكَوة4 [البقرة: ]١١‏ وهي - في السنة ‏ الركن الثالث من أركان الإسلام: 
أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس - واللفظ لأبي داوه ‏ أن رسول الله يله 
بعث معاذا إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قوما أهل كتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك» نأعلمهم أن الله انترض عليهم صدقة في أموالهم. 
تؤخدذ من أغنيائهم ونرد في فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أموالهم» واتق 
دعوة المظلومء فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»”” . . 





)١(‏ لسان العرب» لابن منظور. تاج العروس لمرتضى الزبيدي. 

0( راجع بالترتيب: كنز الدقائق» لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي» وهو في حاشية شرحه البحر 
الراكق؛ لابن ننجيم ؛ ج: ؟5: صصس: .,53١5‏ جواهر الإكليل» لصالح عبد السميع الآبي» ج: 2١‏ صسص: 
6 . الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي؛ ج: *؛ صص: .7١‏ المبدع شرح 
المقنع. لأبي إسحاق إبراهيم بن معحمك بن مفلح » ج: 7ء ص : .15١‏ 

(9) البخاري: ”٠‏ الزكاة: باب أء حديث: .1717١‏ مسلم: ١‏ الإيمان» باب لاء من حديث: 19. أبو 
داود: الركاةق باب ") حديث: 1١5+”‏ 1544. 
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ومن حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري والنسائي وأء بن ماجه عن أنس» قال: 
أنشدك بالل آللة أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال 
النبي كةِ: (اللهم نعم) 6 

وجاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي : 

(إن الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين. . 

من أنكر فرض الزكاة كان كاقرا بإجماع المسلمين... 

إن مانعي الزكاة يقاتلون باتفاق الصحابة. .)0 . 


'' - حكمة مشروعيتها: 

لقد آن الأوان للمسئولين وذوي الرأي والمشورة وأهل الفكرء أن ينظروا ‏ 
وإخلاص - إلى نظام الزكاة» في أصوله وما لَسِقّ به من اجتهادات قديمة وحديثة» سمحت 
بها طبيعة نصوصه التشريعية الحكيمة وتسمح بالكثير في المستقبل» إن كانوا يؤمنون حقا 
بحقوق الإنسان» ويعتبرون تأمين .حاجاته الضرورية من أكد هذه الحقوق؛ أفلا يجب النداء 
والعمل الدءوب من أجل نظام يخدم مصلحة الجميع» ويكون فيه المَعْطي هو المستفيد 
الأكبر: يرضي الله عنه» ويأجره بأضعاف مضاعفة عما قدم» ويطهره من الذنوب» ويرفع 
منزلته» ويقيه شح نفسه. ويؤطه على ماه ويصفيه مما علق به من الحقوق, ويزرع محبته 
في قلوب الئاس » ويكون قل أدى , شكر نعمة المال» والئعمة إذا شكرت قرت؟ وإذأ كفرت 
فرت» ولعمري فهي الزكاة تنمي المال وتباركه حساً ومعنئّ» وهي فرصة غالية لممارسة 
عبادة وركن من أركان الدين» والمشاركة فى التخفيف من معائاة الآخرين» والنجاة بتأديتها 
من عقاب رب العالمين؟ وعند التدقيق يتبين أن الخصاص الحاصل للفقراء والمساكين هو 
المسمى شرعا بالزكاة على وجه الضبطء وبالوفاء به حقيقة» ووصوله إلى جهاته يقيناء 
وبشكل منظم محكمء يتقلص عدد الفقراء» ويتحول العديد منهم إلى مزكين» ويختفي 
الحسد والحقدء وتتخلص هذه الفئة من الناس من ذل الفقر وسلبيته فتشعر بكرامتهاء وتقام 
عليها الحجة فإما أن تندمج أو تكف أذاها على الأقل. 

ومجتمع تسوده الزكاة بما يناسب روح العصرء يساوي مجتمعا يكفل العجزة» ويؤهل 
القادرين» ويؤري المشردين» ويساعد على النكاح. ويجهز الأسري ويداوي المرضى» 
ويقضي على الجهلء ويرعى المواهبء» وينشر الوثام والانسجام بين جميع أعضائه. 
ليتوجهوا نحو هدف موحد يحفظ عليهم دينهم ودنياهم . 

ومن المفيد جداً أن أنقل فقرة للشيخ علي أحمد الجرجاوي». وهو يتكلم عن حكمة 
الزكاة في كتابه القيم: حكمة التشريع وفلسفته» وأجعلها مسك الختام لهذه النقطة ذات 


(0) البيخاري: ” العلم» باب ")2 حديث: .31١‏ () سعدي أبور جيب» ج: 2١‏ ص: 450. 
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الصلة القوية ببحثئي» يقول: (يخرج الملوك وكبار الحكام» في أوروبا وغيرها من القارات» 
في جيش من الجند؛ خوفا على حياتهم من الفوضؤيين. حتى إن بعضهم يلبس الدرع من 
تحت الملابس» حتى لا تؤثر فيه مدى ورصاص هؤلاء الفوضويين. ولو كانوا يعبطون 
الفقراء من فضل ما أعطاهم الله. لمشوا على أقدامهم من غير حرس وجندء ولخالطوا 
الفقراء في ذهابهم وإيابهم وهم آمنون؛ ترمقهم العيون بالإجلال» وتلقاهم القلرب بكل 
محبة وإخلاصء ولكان لهم من جودهم وعطفهم على الفقراء جند يمنعون عنهم كل 
مكروه؛ ولكن الطمع والجشع» وحب هذه الدنيا الفانية» جعل حياتهم دائما في خطرء 
ونفوسهم وأفكارهم في سجن ضيق من الخوف والرعب)*" . 

؛ - شروط وجوبها: 

لوجوب الزكاة شروط هي: 

أ الإسلام؛ فلا زكاة على كافر» فهي فرع عن الإيمان» ولا فرع بلا أصل . 

ب - الحريةء.. وقال الشافعي وأبو حنيفة: زكاة مال العبد على سيده» وقال 
الظاهرية على العبد في ماله. وأما البلرغ والعقل» فلا يشترطان» بل يخرجها الولى من مال 
المجنون والصبي» وفاقا للشافعي وابن حنبل. . . 

ج - كون المال مما تجب فيه الزكاة» مثل العين والحرث والماشية. . . 

د كونله نصابا أو قيمة نصاب . 

ه ‏ دوراك الحول بالنسبة للعين والماشية» والطيب في الحرث. . . وعدم الدين الذي 
يستغرق النصاب أو ينقصه.  .‏ 2'0, 


000 حج: أو صس: 9084 .١‏ 
(؟) عن القوانين الفقهية» لأبي القاسم محمد بن جزي الغرناطي» ص 7 بتلخيص وتصرف. 
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ثائياً: أموال الزكاة؛ الأنصبة والواجب 


بعد إعمال النظر في كثير من أمهات كتب الفقه على اختلاف المذاهب» وما لحق بها 
من جهود معاصرة. جديرة بالتقدير والاحترام. أمكن التأكد من أن أنواع هذه الأموال - في 
الجملة - تبلغ ثلاثة عشر نوعاء لابد من التنويه بها وإيرازها للقارئ والمسثول والفقير 
لالتقاطها مجتمعة علها تحدث من الأثر في كل طرف ما يدفعه للعمل على إيجاد الوسائل 
والطرق للاستفادة منها فى مكافحة آفة الفمّر وما يتولد عنها. 

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول» المعتبر منها عند الجمهور : 


. -النقدان " - الماشية‎ ١ 
المعادن 5 - زكاة الفطر.‎ © 


وهو ما نص عليه شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى» فى أول كلامه عن الزكاة؛ 
قال: (ومتعلقاتها في الشرع ستة: النقدان والماشية والحرث والتجارة والمعادن والفط20©. 
ْ هذه لمحة عن كل منهاء وفقا لما اعتمدته من مراجع بدا أنها الأنسب وضوحا 
واختصارا وأدلة واختصاصا من غيرها؛ ولم أجنح إلى التركيب والتصّرف اللذين لا يحيلان 
المعنى ولا يخلان بالسياق إلا للضرورة» كما أنني أوردت بعض التوضيحات التي لا بد 
منهاء وأسحب هذا الصنيع على القسمين الآخرين من أموال الزكاة» لكنني فيهما كنت 
أميل إلى ما يخدم مصلحة الفقراء والمسأكين داخل المذاهب الإسلامية؛ وينبغي أن يؤخذ 
هذا بعين الاعتبار فلن أعود إلى ذكره بين يدي أنواع القسمين الثاني والثالثك. 

وقد مر أن أنواع هذا القسم ستة؛ وهي: 
١‏ النقدان: 

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود» سواء أكانت سبائك أم مضروية أم 
آنية. . . للأدلة. . . من الكتاب والسنة والإجماع. في وجوب الزكاة مطلقا 

نصاب الذهب عشرون مثقالا أو دينارا. . وتساوي بالمثقال العراقي مائة غرام تقريباء 
وبالمثقال العجمى ستة وتسعين غراماء وعند الجمهور: 71/ ١9,56‏ غراما. والفرق بين 
نوعي المثقال (0,7) إذ المثقال العجمي (4,8؛غم) والمثقال العراقي (5 غرامات)؛ ولنعتمد 
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على الأقل من باب الاحتياط» وهو التقدير ب88 غراماء باعتبار الدرهم العربي (7,91/8غم) 
وهو الأولى. 

ونصاب الفضة: مائتا درهم» تساوي عند الحنفية )7٠١(‏ غراما تقريباء وعند الجمهور 
(؟54) غراما تقريباء والأدق (960هغم). 

يجب تقدير نصاب الزكاة» في كل زمان» بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصرء 
وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة» وفي بلد المزكي» وقت إنخراج 
الزكاقء فقد أصبح متقلبا غير ثابت دائماء والشرع حدد مبلغين متعادلين: إما عشرون دينارا 
(مثقالا) أو مائتا درهم» وكانا شيئا واحداء ولهما سعر واحد. 

ويجب - أيضا ‏ اعتبار النصاب الحالي كما كان هو المقرر في أصل الشرع دون 
النظر إلى تفاوت السعر القائم الآن بين الذهب والفضة» وتقدر الأوراق النقدية ‏ في 
الأرجح دليلا - بسعر الذهب؛ لأنه هو الأصل في التعامل» ولأن غطاء النقود هو بالذهب. 
ولأن المثقال كان فى زمن النبى يلل وعند أهل مكة هو أساس العملة؛ وهو أساس تقدير 
الديات. ويسأل الصراف عن سعر الذهب بالعملة المحلية الرائجة فى كل بلد... ويرى 
كثير من علماء العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطا لمصلحة الفقراءء ولأن ذلك أنفع 
لهم وأرى الأخل بهذا الرأي لأنه يفتي بماأ هو أنفع للفقراء . 

مقدار الزكاة: المقدار الواجب في النقدين (الذهب والفضة) ربع العشرء أي 
)/56٠(‏ فإذا ملك الإنسان مائتي درهم. وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم. وفي 
العشرين مثقالا نصف ديئار”!" , 
؟" - الماشية : 

من كتاب الاستذكار للحافظ ابن عبد البر2©7: 

باب صدقة الماشية 
مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة. قال: فوجدت فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصدقة 

في أربع وعشرين من الابل» فدونها الغنم في كل خمس شاة. 

وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين» ابنة مخاض”" . 
)١(‏ انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيليى» ج: “2 ص 1877-14819. 
0) ج: 4 ص: 1*5 ١9‏ 


() ابئة مخاض: هي التى أتى عليها الحول وطعنت في السنة الثانية» لأن أمها تمخض بولد آخرء والذكر 
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فإن لم تكن ابنئة مخاض» فابن لبون ذكر”"' . 
وفيما فوق ذلك» إلى خمس وأربعين بنت لبون. 
وفيما فوق ذلك» إلى ستين» حقة طروقة الفيحا'', 
. وفيما فوق ذلك» إلى خمس وسبعين» جذعة”". 
وفيما فوق ذلك» إلى تسعين» ابنتا لبون. 
وفيما فوق ذلك» إلى عشرين ومائة» حقتان طروقتا المَخْل. 
فما زاد على ذلك من الإبل. ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 
وفي سائمة الغنو”؟؟ إذا بلغت الأربعين» إلى عشرين ومائة» شاة. 
وفيما فوق ذلك» إلى مائتين» شاتان. 
وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة» ثلاث شياه. 
فما زاد على ذلك». ففي كل ماثئة» شاة. 


(60), 
وممة . 


باب ما جاء في صدقة البقر 


مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني: أن معاذ بن جبل الأنصاري, 
أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا”'' ومن أربعين بقرة مسنة”"' وأتى بما دون ذلك» فأبى أن يأخذ 
منه شيئًا. وقال: لم أسمع من رسول الله ول فيه شينا» حتى ألقاه فأسأله. . فتوفى 
رسول الله وَل قبل أن يقدم معاذ ابن جبل . 


240 . 
ومنه 


واختلف العلماء في هذا الباب» فيما زاد على الأربعين» فذهب مالك والشافعي 
والثوري وأحمد وأبو ثور وداود والطبري» وجماعة أهل الفقّه من أهل الرأي والحديث إلى 
أن لا شىء فيما زاد على الأربعين من البقرء حتى تبلغ ستين» ففيها تبيعان إلى سبعين». 


(') وابن لبون: هو الذي أتى عليه حولان؛ وطعن في السنة الثالثة. لأن أمه تصير لبونا بوضع 
الحمل. . 

(0) والحقّة: هي التي أتت عليها ثلاث ستين: وطعنت في الرابعة» سميت بها لأنها تستحق الحمل 
والضِرَاب والذكر: حِقٌّ. وطروقة الجمل: بمعنى مطروقة.. والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل. 

() والجذعة: هي التي تمت لها أربع سئين؛: وطعنت في الخامسة. . . 

() و«السائمة: الراعية. وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغئم إذا كانت سائمةء أما المعلوفة؛ فلا زكاة 

(0) ج ةع صس: 155, /إ16, 

(1) تبيع أو تبيعة: وهو ما أتم السنة ودخل في الثانية» وعند المالكية بزيادة سئة أخرى. 

(0) ..مسنةء وهي عند الجمهور ما أتمت السئتين ودخلت في الثالثة» وبزيادة سنة عند المالكية. 

(4) ج: 4. ص: .156١‏ 


فإذا بلغت سبعين» ففيها تبيع ومسنة» إلى ثماتين» فيكون فيها مسنتان» إلى تسعينء فيكون 
فيها ثلاث تبائ ع إلى مائة فيكون فيها تبيعالٌ ومسئة . ثم هكذا أبداء في كل ثلاثين 9 َ 
وفي كل أربعين مسنة . . 


: الحرث‎  "“ 
في زكاة الحرث‎ 

فيما تجب فيه: فإن ما تنبته اللأرض ثلاثة أنواع : 

الحبوب» فتجب الزكاة في القمح والشعير إجماعاًء وفي سائر الحبوب التي ثُقتات 
وتدّخر عند الجمهور. 

والثاني الثمارء فتجب في التمر والزبيب إجماعاً. وفي الزيتون خلافا للشافعي. ولا 
تجب في الفواكه كالتفاح والرمان خلافاً لأبى حنيفة. وأوجبها ابن حبيب في التين. . 

والغالث الخضراوات والبقولء فلا زكاة فيها خلافاً لأبي حنيفة. 

في النصاب. . . فلا زكاة في أقل من خمسة أوسق"''' والوسق ستون صاعاّء والصاع 
أربعة أمداد بمد النبي كَلِل. . 

في الواجب» وهو مختلف باختلاف سقي الأرضء فما سقي سيحاً بالمطر والعيون 
والأثهار. ففيه العشر. وما سقي نضحاً بدلو أ أو سائية» فيه نصف العثر .. 
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5 - عروض التجارة : 
باب في زكاة عروض التجارة 
العروض جمع عرضء بإسكان الراء» وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح»؛ سمي 
بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى. أو لأنه يعرض ثم يزول. 
والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة: قوله تعالى: طحْدْ بِنْ أََوهِم صَدَفَهُ 
تطهرهم ونركهم يا وقوله تعالى: «وَآلَرِنَ ف أَرِْمْ حَن محلم 2 لِْسَلٍ وَالمحرُور 69 * . 


() وبالكيلوجرامات» يوازي 50704 -781195 <ا "٠١‏ كيلوجرام قمح.؛ وبالتقريب - 167 ك.ج. وغير 
المكيلات كالقطن أو الزعفران» فيعتمد فيه قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يكال كالشعير؛ أو المعتبر 
خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشىء» فإذا كان القطن يقدر بالقناطر فى عصرنا فنصابه خمسة 
قناطرء وهكذا... فقه الزكاة» ج: ١‏ ص: "الا", ْ 

(؟) انظر القوانين الفقهية لابن جزى: ص: 78:  .4‏ ومن أهم الأدلة في النقد والماشية والحرث» 
حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند البخاري ومسلم وأصحاب السئن» ؛ ونكتفي بتوئيقه في 
الصحيحين : قال: قال رسول الله كلد (ليس فيما دون خمس ذود صددقة من الإبل. وليس فيما دون 
خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). البخاري في مواضع منها: 7١‏ كتاب 
الزكاة» باب: 27١‏ حديث: .١798‏ مسلم: ١١‏ كتاب الزكاة ‏ حديث: 9194. 
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وعروض التتجارة هي أغلب الأموال» فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. وروى أبو 
داود عن سمرة: (كان النبي كل يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع)”"". 

ولأنها أموال نامية» فوجبت فيها الزكاة» كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حكى غير 
واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها 
الحول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأئمة الأربعة» وسائر الأمة إلا من شَّذَّ متفقون على 
وجوبها في عروض التجارة» سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراًء وسواء كان متربصا (وهو 
الذي يشتري التجارة وقت رخصهاء ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر) أو مديراً (كالتجار 
الذين في الحوانيت) سواء كانت التجارة بزاً من جديد أو لبيسء أو طعاماً من قوت أو 
فاكهة أو أدم أو غير ذلك, أو كانت آنية كالفخار ونحوهء أو حيواناً من رقيق أو خيل أو 
بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك» فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار 
الباطنة» كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة)» انتهى كلام الشيخ كانه 

وكيفية إخراج زكاة العروضء أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين: الذهب أو 
الفضة» ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء» فإذا قومت» وبلغت قيمتها نصاباً بأحد النقدين» 

ولا يعتبر ما اشتريت به بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل 
بالنسية للتاجرء وبالنسبة لأهل الزكاة”” . 


5ه المعادن : 


فصل في المعادن 
ومن استخرج من معدن نصاباً من الأثمان أو ما فيمته نصاب. من الجوهرء 
والصمرء والزئبق والغازء والنفطء والكحل» والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا. ففيه الزكاة - 
لقوله تعالى: لإأْتَفِمواً من طَيبنَتِ ما كُسَبُِمٌ ومنَآ لوجم ل ص ديص 4 [البقرة: /511] 
ولماروى ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن النبي يَلةِ أقطع بلال بن الحارث المعادن 
القبلية... قال: «قْتِلكَ لا يؤخد منها إلا الزكاة إلى اليوم» رواه مالك وأبو داود”” ‏ في 


() أقول: حديث سمرة» قال عنه الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: «ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن!؛ 
ج: 5؛ ص : .١١5‏ وفي الاستذكار بحث غزير وعزيز عن عروض التجارة» ووجوب الزكاة فيها. . . 

3 الملخص الفقهي ؛ تلخيص : صالح بن فوزان» ج: ١ه‏ ص: 57575١‏ 

(*) الموطأ كتاب الزكاة» باب 7 حديث: 8. وهو مرسل عند جميع الرواة. ووصله أبو داود في كتاب 
الخراج والإمارة والفيء. 7١‏ باب في إقطاع الأرضين. ووصله الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر 
في التمهيد؛ وحسنه. وقال: وهو حجة لمالك. ومن ذهب مذهبه في المعادن. وحسته الألباني في 
الإرواء: 7/١"اء‏ وفي صحيح أبي داود: 7737 7, 
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دفعات», ولم يترك العمل بينهما ترك إهمال. ولا يجوز إخراجها من عينها إذا كانت أثماناء 
إلا بعد السبك والتصفية"''. 


5 زكأة الفطر: 

أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: فرض رسول الله يكهِ زكاة الفطر طهرة 
للصائم» من اللعغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» 
ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”"' . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرء قال: (فرض 
رسول الله يلةِ زكاة الفطر على الناس من رمضان» صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 
كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)”" . 
أ - حكمها: 

قال الخطابي: (قوله (فرض رسول الله كَِْ زكاة الفطر) فيه بيان أن صدقة الفطر فرض 
واجب» كافتراض الزكوات الواجبة في الأموال وفيه أن ما فرض رسول الله صلى الله عله 
وسلمء فهو كما فرضه الله تعالى في كتابه» لأن طاعته صادرة عن طاعته. 

وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم. . .)”4 . 
ب - حكمتها وعلى من تجب؟ 

قال أبو سليمان الخطابي: (وقد عللت بأنها (طهارة للصائم من الرفث واللخو)!*) 
فهي واجبة على كل صائم غني ذي حِدَةٍ ويسر؛ أو فقير يُجدها فضلاً عن قوته» إذ كان 
وجوبها عليه بعلة التطهير» وكل من الصائمين محتاجون إليها؛ فإذا اشتركوا في العلة 
اشتركوا في الوجوب"". ظ 

قال أبو الوليد ابن رشد: (وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بهاء ذكراناً كانوا أو 
إناثاً صغاراً أو كباراً» عبيداً أو أحراراً؛ لحديث ابن عمر. . .)3 , 


)١(‏ المبدع شرح المقنع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح» ج: 27 06٠‏ 7ه", 

(؟) (حسن) كتاب الزكاة» باب 18 زكاة الفطرء» حديث: 11١5-١47١‏ نكتفى بأبى داود. 

©9) البخاري: "١‏ أبواب صدقة الفطرء باب: ”'» حديث: 1477. 00 
مسلم: ؟١‏ كتاب الزكاة» باب: 4» حديث: 484. 

0( معالم السئن) ج: ”7 ص: .5١5‏ 

() في عون المعبود: (من اللغو) وهو ما لا ينعقد عليه القلب من القول و(الرفث) قال ابن الأثير: 
الرفث هنا هو الفحش من الكلام ج: 6.) ص: ". 

(5) نفسه. ج: 5. صصض: .5١4‏ 0) بداية المجتهدء ج: 6 ص: .1٠١7‏ 
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ج - المقدار وَمِمَ يكون؟ 

قال أبو الوليد ابن رشد: (وأما مما ذا تجب؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب من البر 
أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب أو الأقط» وأن ذلك على التخيير للذي تجب 
عليه. وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر 
على قوت البلد» وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب. 

والسبب في اختلافهم» اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا 
نُحْرِج زكاة الفطر في عهد رسول الله يكلةِ صاعاً”'' من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً 
من أقط أو صاعاً من تمر”'. فمن فهم من هذا الحديث التخيير» قال: أي أخرج من هذا 
أجزأ عنه؛ ومن فهم منه أن اختلاف المخرجء ليس سببه الإباحة» وإنما سببه اعتبار قوت 
المخرج أو قوت غالب البلد» قال بالقول الثاني)”” . 

وفي إخراج القيمة» جاء في المغني لابن قدامة: (وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز. 
وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن . ..)90, 

وقال ابن نجيم: (ولم يتعرض المصنف لأفضلية العبن أو القيمة» فقيل: بالأول» 
وقيل بالثاني» والفتوى عليه لأنه أدفع لحاجة الفقير...)©. 
د - وقتها: 

قال أبو سليمان الخطابي: (وأما وقت إخراجهاء فالسنة أن تخرج قبل الصلاة» وهو 
قول عامة أهل العلم... وقال بعض أهل العلم: تأخير إخراجها عن وتتها من يوم الفطر 
كتأخير إخراج زكاة الأموال عن ميقاتها؛ فمن أَخََرَهَا كان آثما إلا من عذر)' . 
ه ‏ مصرفها: 

في بداية المجتهد يقول ابن رشد: (وأما لمن تصرف» فأجمعوا على أنها تُصْرَف 
لفقراء المسلمين.. واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة» والجمهور على أنها لا تجوز لهمء 
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)00 (صاعا) وهو يساوي بالوزن بالجرامات: 5١1775‏ (وذلك -حسب الوزن بالقمح) وإذا كان هذا هو وزن 
الصاع من القمحء فقد قالوا: إن ماعداه من الأصناف أخف منهء فإذا أخرج منها مقدار ذلك وزنا 
كانت أكثر من صاع. فإن كان هناك صنف يقتات منه الناس» وهو أثقل من القمح ‏ كالأرز مثلا - 
فالواجب الزيادة على الوزن المذكور بما يوازي الفرق ومن هنا رأي بعض العلماء الاعتماد على 
الكيل دون الوزن؛ لأن في الحبوب الخفيف والثقيل» فقه الزكاة» ج: 7» ص: 447. 

(؟) البخاري: ”١‏ أبواب صلدقة الفطر»ء باب: 5» حديث: 145. مسلم: ؟١‏ كتاب الزكاةء باب: 4ع 


حديث: 482. 
ع0( بداية المجتهد. جه 66 ص : 117 .١‏ 0 جد ال ص 117١‏ 
0 البحر الرائق . . . ح: 5غ ص : 7 0 معالم السنن : 1 ؟ء ص : 516 


7و لج 660 ص : 5ل, 
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وقال محمد شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود في شرحه لحديث أبي داود 
السابق: (وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)"'' . 


القسم الثاني » الميختلف فيها: 


. العسل‎ - ١ الركاز‎ ١ 

* - المستخرج من البحر - المستغلات. 

وهي أربعة : الركازء والعسل» والمستخرج من البحرء والمستغلات. 
١‏ - الركاز: 


الركاز ما كان من دفن الجاهلية ترى عليه علاماتهم. كأسماء ملوكهم وصورهم 
وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك. . وهو ما كان مالاً على اختلاف أتواعه من الذهب 
والفضة. . . والآنية وغير ذلك. . . 

ولأنه مال مخموسء فلا يعتبر له نصاب» كالغنيمة. . . 

وأما مصرفهء فاختلفت الرواية عن أحمد فيه» مع ما فيه من اختلاف أهل العلمء 
فقال البخرقي: هو لأآهل الصدقات» ونص عليه أحمد في رواية حنبل» فقال: يعطي 
الخمس من الركاز”؟ على مكانه» وإن تصدق به على المساكين أجزأه» وهو قول 
الشافعى”" . 

وجاء في الحاوي الكبير للماوردي: فصل: الخمس الواجب فى الركاز» وما يجب 
في المعادن» يصرف مصرف الصدقات في أهل السهمان”'. ا 
؟ ‏ العحسل: 

ومذهب أحمد في العسل العشر””“» قال الأثرم: سيل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى 
أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العْشْرء قد أخذ عمر منهم 
الزكاة» قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به. قال: لا بل أنخذه منهم . 

ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي 
وإسحاق. . . وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة» وإلا فلا زكاة فيه"'؟. 


(1) ج: ه. ص: ”. 

(؟) أخرج الشيخان عن أبي هريرة» وابن ماجه ‏ واللفظ له عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كه : 

افى الركاز الخمس»؛ ١8‏ - كتاب اللفظةء باب: 24 حديث: .10١٠١ - 5٠١5‏ 

(*) المغنى لابن قدامةء ج: 27 ص: 5١‏ - 518. (4) ج: لاه ص: 44". 

(0) في سنن الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلهُ: «في العسل» في كل عشرة أرُّقء زق» 
الترمذي: الزكاة» باب: 9» حديث: .559-51١5‏ 

(5) المغني لابن قدامة. ج: 7ء صص: /الاه. 
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* - المستخرج من البحر: 

وقال أبو يوسف: في العنبر وحلية البحر الخمس. (وبه قال من التابعين: الحسن 
البصري وعمر بن عبد العزيزء ومن الفقهاء عبيد الله بن الحسن العنبري وإسحاق بن 
راهوية» استدلالاً بقوله تعالى: «دَالَنينَ ف أَنَيهِمْ ع تَملٌ 469 [المعارج: :؟] قالوا: ولأنه 
نماء يتكامل عاجلاً» فاتقتضى أن يجب فيه الخمس كالركازء قالوا: لأن الأموال المستفادة 
نوعان من بر وبحر» فلما وجبت زكاة ما استفيد من البر؛ اقتضى أن تجب زكاة ما استفيد 
من البحر)97© . 

وقال ابن حزم: وقد صح عن ابن عباس أنه قال في العنبر: إن كان فيه شيء ففيه 
الخمس... وروي أيضا عن ابن عباس: لا شيء فيه" . 

وعن أحمد رواية أخرى أن فيه الزكاة» لأنه خارج من معدن» فأشبه الخارج من 
معدن البر»ء ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس» وهو قول الحسن 
والزهري» وزاد الزهري: في اللؤلؤ يخرج من البحر. . 

وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة, إلا شىيء يروى عن عمر بن 
عبد العزيز» رواه:أبو عبيدة عنه» وقال: ليس الناس على هذاء ولا نعلم أحدا يعمل به 
وقد روي ذلك عن احمد أيضا"" . 
4 - المستغلات: 

هذا النوع من الأموال للدكتور يوسف القرضاوي فيه بحث طريف ومتميز يستغرق 
حوالي ثلاثين صفحةء من 568 .485 من كتابه الفريد في بابه «فقه الركاة»» وما نعرضه 
في هذه الخلاصة لا يَحْرّْجٍ عنه. وإن اتخذ شكلاً يناسب البحث. 

ويراد بالمستغللات رؤوس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة» : وقد تعددت أخيرا وضاهى 
دخلها أموال الزكاة النامية؛ ومن الحيف الشديد مطالبة التاجر والفلاح بالزكاةء وإعفاء 
أرباب العمارات المؤجرة ورسائل النقل كالحافلات والطائرات والسفن» ومصائع النتاج 
والحيوانات والدواجن؛ التي تتخذ لبيع غلاتهاء ومحلات الفراشة التي تؤجر أثاثها 
ومقاعدها ومعداتهاء ويمكن أن يقال فى تعريفها: (هى الأموال التى لا تجب الزكاة فى 
عينهاء ولم تتخذ للتجارة» ولكنها تخد للثماء؛ فتغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير 
عينهاء أو ببع ما يحصل من نتاجها) . 

والمتوسعون في أموال الزكاة يرون وجوبها في المستغلات» وهو رأي بعض المالكية 
والحنابلة - وإن يكن غير مشهور ‏ ورأي الهادوية من الزيدية» كما هو رأي بعض العلماء 
المعاصرين أمثال أبي زهرة وخلاف وعبد الرحمن حسن. . 


غ0 الحاوي الكبير للماوردي)» ج: 273 ص: ٠58؟. )١(‏ المحلى, 2 5 ص : .١١7‏ 
0 المغنى لابن قدامة)» ج: 5) ص: .15١‏ 
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وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة»؛ فإِن الحكم يدور معه وجوداً وعدماً: 
وتعليل الفقهاء لعدم وجوب الزكاة في الدُورٍ والثياب وآلات الحرفة ونحوهاء بأنها مشغولة 
بالحاجة الأصلية» وبأنها غير نامية» يدل بمفهوم المخالفة ‏ أن ما اتخذ منها للنماء. 
ولغير الاستعمال في الحاجة الأصلية» يصبح صالحاً لوجوب الزكاة. 

وقد أورد نقلاً عن ابن عقيل الحنبلى في الحلي المعد للكراءء وأنه يزكى على ما 
روي عن أحمدء وخرج عليه ابن عقيل - بالأولى - إيجاب الزكاة في العقار والأواني 
والحيوان التي لا زكاة في جنسها. ثم قال عن الحلي المعد للكراء» فقد حرج إلى حيز 
النماء وأصبح صالحا للدخول في وعاء الزكاة» وهو قول مالك كما ذكره ابن رشد. 

وذكر عن الهادوية ‏ من الشيعة الزيدية» في كتاب البحر الزخار ‏ أنهم ذهبوا إلى 
إيجاب الزكاة في المستغل من كل شيءء لأجل الاستغلال» لعموم قوله تعالى: #حُذْ مِنْ 
أَنوْليمَ صَدَقَة4 ولأنه مال قصد به النماء في التصرفء فكان كمال التجارة» فيزكيه إذا بلغت 
قيمته نصابأ. ظ 
وبعد مناقشة وبحثء رأى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما في 

وعن النصاب قال: وما دام مالك العمارة أو المصنع... يقبض غلة ملكه نقوداً» 
فالأولى أن يقدر النصاب بالنقود (486ك) من الذهب. وعن مدة النصابء» فإن الاعتبار 
بالسنة أنفع للفقراء والمستحقين لما فيه من توسع قاعدة الزكاة» والأموال التي تجب فيها. 

وترفع النفقات والديون من الإيرادء والحد الأدنى لمعيشة المالك وعيالهء إذا لم 
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يكن له مورد يعيش منه غيرها . 

وبالنسبة للواجب هنا رأيان» رأي يجعل الواجب ربع العشرء اعتباراً بزكاة التقود. 
والرأي الثاني يجعل الواجب العشر أو نصفه اعتباراً بزكاة الزرع والثمارء وقياساً لدخل 
العمارات والمصانع ونحوها على دخل الأرض الزراعية قال الدكتور يوسف القرضاوي: 
وهذا الرأي هو الذي أختارهء لأنه اعتمد على أصل شرعي صحيح.ء وهو القياس. . . 
القسم الثالث.» المستحدة : 

١‏ كسب العمل والمهن الحرة ”" - الشركات والأسهم 

"2 السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونحوها 

وهي ثلاثة: كسب العمل والمهن الحرة» الشركات والأسهمء السندات والودائع 
الربوية والأموال المحرمة ونحوها. 
١‏ - كسب العمل والمهن الحرة : 

المقصود بهذا النوع من المال مأ ينتج عن القوى البشرية للإنسان» كأجور المتميزين 
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من العمال والموظفين» ودخل الأطباء والمهندسين والخبراء والفئيين ونحوهم. 

وقد ربطه كثير من الفقهاء المعاصرين بالمال المستفاد» على أن تكون زكاته فى 
حينه » مستشهدين بأقوال عدد من أهل العلم بنسبة: 7,60/ بغير اشتراط الحول. ْ 

والملحظ الذي يعرزز هذه الوجهة يتجلى في قول الدكتور يوسف القرضاوي عن 
الصنف الثاني من أصحاب هذا المال المستفاد: (إِنْ اشتراط الحول في المال المستفاد 
معناه: إعفاء كثير من كبار الموظفين وأصحاب المهن الحرة من وجوب الزكاة في دخولهم 
الضخمة؟ لأنهم أحد رجلين: إما رجل يستغل كل ما يقبض من إيراده أولا بأول» في أي 
مجال من مجالات التثمير المختلفة. وإما رجل من المترفهين المتوسعين بل المسرفين 
الذين ينفقون كل ما يكسبون» وإن بلغ ما بلغ» ويبعثرونه ذات اليمين وذات الشمال دون 
أن يحول عليه حول. ومعنى هذا: جعل عبء الزكاة على المعتدلين المقتصدين 
وحدهم. ...)230 , 

ومما -جاء في توصيات وفتاوى المؤتمر الأول للزكاة» المنعقد في الكويت بتاريخ : 
9 رجب 5054١ه.‏ موافق: 7١‏ أبريل ١985‏ م: 

وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكى هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدار 
ربع العشر (7,65/) إذا بلغ المقبوض نصاباً. وكان زائداً عن حاجته الأصلية. وسالماً من 
الدين. فإذا أخرج هذا المقدار» فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول» مع سائر 
أمواله الأخرى. ويجوز للمزكي - هنا أن يحسب ما عليه؛ ويخرجه فيما بعد مع أمواله 
الحولية الأخرى”'". 


؟" ‏ الشركات والأسهم : 
جاء في توصيات وفتاوى المؤتمر الأول للزكاة المنعقد في الكويت بتاريخ: ١9‏ 


كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم: 

إذا كانت الشركة تستخرج زكاتها؛ فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي» وتخرج زكاتها 
بمقاديرها الشرعية» بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها (ومستئد هذا الاتجاه. الأخذ بمبدأ 
.الخلطة الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام» والذي رأت تعميمه في غيرها بعض 
المذاهب الفقهية المعتبرة. والطريق الأفضل ‏ وخروجاً من الخلاف - أن تقوم الشركة 
بإخراج الزكاة. ..). 


,ة١ال قمّه الزكاة» ج:١ا)ء ص:‎ )١( 


(؟) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» للدكتور محمد سليمان الأشمّر ودكاترة آخرين)» ج: ”2 
ص : /امى 
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أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة» فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعا لإحدى 
المحالتين التاليتين: 

أ أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بهاء بيعا وشراءء فالزكاة الواجبة فيهاءهي 
إخراج ربع العشر (2,0/) من القيمة السوقية» بسعر يوم وجوب الزكاة؛ كسائر عروض 
التجارة. 

ب - أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي» فزكاتها كما يلي: 

١‏ - إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها ‏ مقدار ما يخص السهم من 
الموجودات الزكوية للشركة» فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (758/). 

. وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك‎ - ١ 

فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب 
ويخرج منها ربع العشر (7,5/) وتبرأ ذمته بذلك . 


ويرى آخرون إخراج العشر من الربح )/2٠١(‏ فور قبضهء قياسا على غلة الأرض 
-120) 


 '"‏ السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونحوها: 

توصيات وفتاوى المؤتمر الأول للزكاة المنعقد في الكويت بتاريخ: 74 رجب 
4ه موافق: “١‏ أبريل ١984‏ م مايو ١984‏ م. السندات ذات الفوائد الربوية» وكذلك 
الودائع الربوية» يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقودء ربع العشر (7,5/). أما الفوائد 
الربوية والمترتبة على الأصلء» فالحكم الشرعي أنها لا تزكى» وإنما هي مال خبيث على 
المسلم أن لا ينتفع بهء وسبيلها الإنفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة» ما عدا بناء 
المساجد وطبع المصاحف”” , 

أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة» فلا يزكى عليها غاصبهاء لأنها ليست 
ملكهء ولكن عليه أن يردها كلها إلى أصحابها”" . 


)١(‏ أبحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة» للدكتور محمد سليمان الأشقر ودكائرة آخرين ج: ».١‏ ص: 
ىع ٠م‏ 


0) أقول: ولا يعتبر ذلك قربة إلى الله فالله طيب لا يقبل إلا طيبا - وإنما هو جزء من حقّ اغتصب من 
أصحابه » فعاد إليهم. 


0 أبحاث فقهية في فضايأ الزكاة المعاصرة. للدكتور محمد سليمان الأشقر ودكائرة آأخرين» رد 
ص : 81/7. 
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ثالثاء مصارف الزكاة 


لا غضاضة أن ينصب الاهتمام على الفقراء والمساكين» دون غيرهم من المصارف 
الأخرى» فالبحث فيهم وعنهم ولهمء ولا مانع من إثارة قضايا صميمية في هذه النقطة» 
تحرينا ما وسعنا أن لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة» وهي: 
أ مستحقو الزكاة وشروطهم. 
ب - متى يحرم القادر على الكسب من أخذ الزكاة. 
- كم يُعطى الفقير والمسكين من الزكاة. 
د مفهوم وحكم الحاجات الأساسية التي تؤمنها الزكاة للفقير. 
ه - إقامة مشاريع للفقراء وتأهيلهم النتاجي بأموال الزكاة. 

وفيما يلي نظرة موجزة عن كل منها : 
أ مستحقو الزكاة وشروطهم : 

هم ثمانية أصناف» سماهم الحق سبحانه في الآية: 5*٠‏ من سورة التوبة فقال تعالى : 
«# إِنّما الصَّدَكت للفقراء السكر َالْممِِنَ عَلهَا وَالْتوَلفةَ وميم وَف لزاب وَالْمَدرِِينَ فب 
سيل أله ون الْسَّمِلٍ فرصسة سمه يرب أله وَالَه 0 

قال الشيخ رشيد رضا في المئار: (واللام في قوله: (للفقراء) للملك وللاستحقاق» أو 
بتقدير: مفروضة؛ كما يدل عليه قوله تعالى في آخر الآية: كْرِيصصةٌ يب و04" . 

ويقول: (والترتيب فى هذه الأصناف لبيان الأحق فالأحق للصدقات» على القاعدة 
الغالبة عند فصحاء العرب» في تقديم الأهم فالأهم» على ما دونه في الموضوع. وإن 
كانت الواو لا تفيد الترتيب في معطوفاتها فالفقراء والمساكين أحق من غيرهم بهذه 
الصدقات. لأنهم المقصودون بها أولا وبالذات)”'". 

وجاء فى التحرير والتنويرء لابن عاشور: (واختلف العلماء في ضبط المكاسب التي 
لا يكون صاحبها فقيراً» واتفقوا على أن دار السكنى والخادم» لا يعدان مالا يرفع عن 
صاحيه وصف الفقر)”". 

ورحم الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» فقد قال في تفسيره: تيسير الكريم 
الرحمن ني تفسير كلام المئان: (فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهمء على الوجه الشرعي» لم 
يبق فقير من المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغور» ويجاهد به الكفارء وتحصل 
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به جميع المصالح الدينية)”'' . 

وعن شروط المستحقين للزكاة» فقد فصل القول فيها الدكتور وهبة الزحيلي ثم 
أوجزها قائلا: (وبناء على هذه الشروطء لا يجوز دفع الزكاة لغني بمال أو كسبء' ولا 
لعبد؛ ولا لبني هاشم وبني المطلب عند الجمهور؛ غير المالكية في الأخير؛ ولا لكافرء 
ولا لمن تلزم المزكي أو غيره نفقته» ولا للصغار والمجانين بأنفسهم...)0"©. 
ب - متى يحرم القادر على الكسب من أخذ الزكاة؟ 

حرر هذه المسألة الدكتور يوسف القرضاوي» فقال: والخلاصة أن القادر على 
الكسب الذي تحرم عليه الزكاة؛ هو الذي تتوفر فيه الشروط الآتية: 
١‏ - أن يجد العمل الذي يكتسب منه. 
؟ - أن يكون هذا العمل حلالا شرعاء فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة العدم. 
“' - أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة. 
5 - أن يكون ملائما لمثلهء ولائقا بحاله ومركزه ومروءته ومنزلته الاجتماعية. 
6 أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم. 

ثم تناول بالمناسبة حالتين تتطلبان الإجابة عنهما؛ وِتُبْرِرُ تلك الإجابة موضوعية 
وواقعية الفقه الإسلامي في أججلى صورهما: 
الأولىء المتفرغ للعبادة: 

فمن الرائع حقاًء ما ذكره هنا فقهاء الإسلام» فقالوا: إذا تفرغ إنسان قادر على 
الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما من ثوافل العبادات» لا يعطى من 
الزكاة؛ ولا تحل له لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه. . 
الثانية, المتفرغ للعلم: 

فإذا ما تفرغ لعلم نافع» وتعذر الجمع بين الكسب وطلب العلم» فإنه يعطى من 
الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته» وما يشبع حاجته» ومنها الكتب العلمية التي لابد منها 
لمصلحة دينه ودنياه. وإنما أعطي طالب العلم لأنه يقوم بفرض كفاية» ولأن فائدة علمه 
ليست مقصورة عليه؛ بل هي لمجموع الأمة» فمن حقه أن يعان من مال الزكاة» لأنها 
لأحد رجلين: 
إما لمن يحتاج من المسلمين؛ أو لمن يحتاج إليه المسلمون». وهذا قد جمع بين 
الأمريه". 
)١(‏ ج: ”ء ص: 767. 
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ج - كم يعطى الفقير والمسكين من الؤكاة؟ 

الفقهاء ‏ عموماً - في هذه المسألة فريقان: 
١‏ - من يقول بإعطاء كفاية العمر. 
5 - من يقتصر على كفاية السنة. 

وبعد أن استدل الدكتور يوسف القرضاوي للفريق الأول» وبالأخص ما نص عليه 
الشافعية» ورواية لأحمد» وكلام جيد لأبي سليمان الخطابي في معالم السئن» أورد كلمة 
الفاروق عمر وَويْه؛ نقلا عن كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ وهي ‏ على 
وجازتها - مستوعبة لفقه القضية؛ وشاملة لكل ما قيل من قبل هذا الفريق» يقول: (إِذا 
أعطيتم فأغنوا) ثم علق قائلاً: (فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة» لا مجرد سد 
جوعته بلقيمات» أو إقالة عثرته بدريهمات). 

وقال عن الفريق الثاني: (وهناك مذهب ثان, قال به المالكية» وجمهور الحنابلة: 
وآخرون من الفقهاء: أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة» ما تتم به كفايته وكفاية من 
يعوله سنة كاملة. . .). 

وبين أن كلا المذهبين له مجاله الصالح به لدا التطبيق. 

ثم عرض لمذاهب وآراء أخرى تبرهن على خصوبة الفقه الإسلامي واهتمامه الواضح 
بهذا الصنف من الناس في مرونة وطرافة7' . 


د - مفهوم وحكم الحاجات الأساسية التى تومنها الزكاة للفقير: 

للدكتور محمد عثمان شبيرء بحث قيم جداً بعنوان: الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية 
الخاصة مطبوع ضمن كتاب أبحاث فقهية. في قضايا الزكاة.المعاصرة» من ص084” إلى 
ص95" ومنه نستمد المعلومات الأساسية في هذه النقطة؛ مع الإشارة إلى أن عدة جوانب 
مرت عندنا في مواقعها الملائمة للبحث» وهي مستقاة من مراجع أخرى ذات السبق. 

في تعريف الحاجات الأساسية» بدأ بتعريف الخطيب لها في: مغنى المحتاج» ”/ 
7 إذيقول عنها: (ما يكفي الإنسان مطعما وملبسا وغيرها مما لابد منه» على ما يليق 
بحاله وحال من في نفقتهء من غير إسراف ولا تقتير) ثم علق بقوله: هذا تعريف فقهاء 
الشافعية للحاجات الأساسية» وهو يتفق من حيث المعنى مع تعريفات بقية المذاهب لها. 

وفي حكم تأمين الحاجات الأساسية من الزكاة» قال: (اتة تفق الفقهاء على جواز 
الحاجات الأساسية للفقراء والمساكين من الزكاة. . .) 

وبما أن الدراسة ربطت الحاجات الأساسية بمقاصد الشريعة: 

(الضروري والحاجي والتحسيني) ‏ ونعم ما فعلت ‏ فقد انتهت إلى أن حد الكفاية. 
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لا يقف عند حدود الضروريات» وإنما يتعداها إلى النكاح والتعليم والعلاج والخادم وقضاء 
الدين وما يُتَرَيَنُ به وأدوات الحرفة» ورأس المال الذي يعطى للتاجرء مما يفي ربحه 
بكفايته» ويراعى فيه نوع التجارة التي يحسنها من الباقلاني إلى الجواهري. . . . 

وقد كان البحث مترعاً بالأدلة والنقول والأفهام» وسائراً في نسق واحد مع ما يهدف 
إليه علماء وفقهاء المسلمين في الماضي والحاضر من التنويه بالمقدرة الفريدة لهذا الدين 
على تقديم الحل الأمثل لمشكل الفقراء والمساكين الذي ما فتئ يتضخمء وينذر بمصير لا 
يعلم عواقبه على وجه التحديد إلا الله تعالى. 


ه ‏ إقامة مشاريع للفقراءء وتأهيلهم النتاجي يأموال الزكاة : 

من دراسة للدكتور محمد عثمان شبيرء بعنوان: مبدأ التمليك ومدى اعتباره فى صرف 
الزكاة: ضمن كتاب: أبحاث فقهية فى قضايا الزكاة المعاصرة. جاء من ص97" إلى 
ص44 5.. ْ 

لاشك أن مبدأ تمليك الزكاة لمستحقهاء هو الأصلء ولكن بعد البحث بدا أنه يجوز 
صرف الزكاة في مشاريع تعود على المستحقين بالنفع الأكثر والمستمر» كإنشاء مؤسسات 
تسد حاجات الفقراء والمساكين إلى السكن أو الطعام والشراب أو التعليم أو العلاج أو 
التأهيل النتاجي» وذلك مثل : 

إنشاء مستشفيات خاصة بالفقراء والمساكين» ومدارس لتعليمهم» وحفر الآبارء 
وإيجاد ملاجئ لإيوائهم... وإحداث مشاريع لتأهيلهم النتاجي» بواسطة تعليمهم بعض 
الحرف والمهن» كمشروع تعليم النجارة والحذادة والميكانيك والحياكة والخياطة.. وقد 
اتتهت الدراسة إلى أن هذا كله يتم بواسطة شروط وضوابط لا بد منهاء وهي: 
-١‏ أن يتفق الهدف من إقامة هذه المؤسسات مع المقصد الأساسي لتشريع الزكاة. 
؟- أن لا ينتفع بها غير الفقراء» وينتفع الأغنياء بمقابل يصرف في مصالح المؤسسة. 
“"- أن تنشأ المؤسسة وتدار بإشراف ومعرفة جهة موئوقة. 
: - أن تملك المؤسسة لجهة إسلامية ذات خيرة» وتتخذ كافة الإجراءات القانونية» 

لضمان بقاء ملكيتها لتلك الجهة. 
ه ‏ الإعلان عن أن تلك المؤسسة تم إنشاؤها من أموال الزكاة. 
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رابعاء علاقة الزكاة بالذمة والزمان والمكان 


أ- ففيما يتعلق بالذمة يرد السؤال: 

هل تسقط الزكاة بالموت أو التقادم أو الضريبة؟ 

قال النووي في المجموع: (إذا وجبت الزكاة» وتمكن من أدائها ثم مات» لم تسقط 
بموثه عندناء بل يجب إخراجهاأ من ماله عندناء وهو مذهب عطاء والحسن البصري 
والزهري وقتادة وأحمد وإسحق وأبي ثور وابن المنذر وداود» وحكى ابن المنذر عن ابن 
سيرين والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل وعثمان 
البتى وسفيان الثوري: 

إن أوصى بها أخرجت من ماله كسائر الوصاياء وإن لم يوص لم يلزم الورئة 
إخراجها. وحكى عن الليث والأوزاعي أنها تخرج من ماله قبل الوصايا بحيث لا يتجاوز 
الثلث. وقال أبو حنيفة وسائر أهل الرأي: تسقط بموته» و لا يلزم الورثة إخراجهاء وإن 
أخرجوها فصدقة تطوع. إلا أن يوصي بها فتخرج وتكون من الثلث؛» فإن وصى معها 
بوصاياء وضاق الثلث عنها مع الوصاياء قال أبو حنيفة: هي والوصايا سواء. 

دليلنا : قوله ككلِيْد: «فدين الله أحق أن يقضى>» وهو ثابت في الصحيحين . 

احتجوا بأنها عبادة محضة». شرطها النية؛ فسقطت بالموت كالصلاة» وأجاب 
أصحابنا : بأنها لا تصح الوصية بالصلاة» ولا تدخلها النيابة» بخلاف الزكاة. 

إذا مضت عليه سئون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعهاء سواء علم 
وجوب الزكاة أم لاء وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب» هذا مذهينا. 

قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على البلد» ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة 
أعواماً» ثم ظفر بهم الإمامء أخذ منهم زكاة الماضي» في قول مالك والشافعي وأبي ثور. 
قال: وقال أصحاب الرأي: لا زكاة عليهم لما مضى. وقال أصحاب الرأي: لو أسلم قوم 
في دار الحرب» وأقاموا سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام» لا زكاة عليهم لما مضى)"''. 

وبعد أن عرض الدكتور يوسف القرضاوي للأمر بالدراسة المتأنية» قال في الأخير: 
(فالذي يتأكد لنا أن الزكاة حق أصيل ثابت» لا يسقطه تقادم ولا موت» وأنها تؤخذ من 
التركة» وتقدم على كل حق وكل دين سواها)”". 

وعن الضريبة» تساءل الدكتور وهبة الزحيلي: 

هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة؟ 
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وأجاب بخلاصة استقاها من بحث الدكتور يوسف القرضاوي في فقه الزكاة في 
المسألة. فقال: (لا تجزئ أصلا الضريبة عن الركاة» لأن الزكاة عبادة مفروضة على 
المسلم شكرا لله تعالى وتقربا إليه والضريبة التزام مالي ميحضص خال عن كل معنى للعبادة 
والقربة» ولذا شرطت النية في الزكاة» ولم تشترط في الضريبة» ولأن الزكاة حق مقدر 
شرعاء بخلاف الضريبة» فإنها تخضع لتقدير السلطة» ولأن الزكاة حق ثابت دائمء 
والضريبة مؤقتة حسب الحاجة»ء ولأن مصارف الزكاة هى الأصناف الثمانية: الفقراء 
والمساكين المسلمون الخ» والضريبة تصرف لتغطية النفقات العامة للدولة. وللزكاة أهداف 
روحية وخلقية واجتماعية إنسانية» أما الضريبة فلا يقصد بها تحقيق شيء من تلك 
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ب د وجوب الزكاة على الفور وحكم تقديمها : 

جاء في الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة المقدسي : 

(الزكاة واجبة على الفورء ولا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه؛ إذا لم يخش 
ضرراء وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حئيفة: له التأخير ما لم يطالب» لأن الأمر بأدائها 
مطلق» فلا يتعين الزمن للأداء دون غيره» كما لا يتعين المكان. 

ولنا أن الأمر المطلق يقتضى الفور.. ولذلك يستحق مؤخر الامتثال العقاب» بدليل 
أن الله تعالى أخرج إبليس وسخط عليه بامتناعه من السجود. ولو أن رجلا أمر عبده أن 
يسقيه» فأخر ذلك استحق العقوبة» ولأن جواز التأخير ينافي الوجوب؛, لكون الواجب ما 
يعاقب على تركهء ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية» فتنتفي العقوبة بالترك. ولو سلمنا 
أن مطلق الأمر لا يقتضى الفور»ء لاقتضاه فى مسألتناء إذ لو جاز التأخير هاهنا لأخره 
بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم بالتأخير» فيسقط عنه بالموت» أو بتلف ماله أو بعجزه 
عن الأداء فيتضرر الفقراء» ولأن هنا قرينة تقتضى الفورء وهو أن الزكاة وجبت لحاجة 
الفقراء» وهي ناجزة» فيجب أن يكون الوجوب ناجزاء ولأنها عبادة تتكرر فلم يجز 
تأخيرها إلى وقت وجوب مثلهاء كالصلاة والصوم. 

قال الأثرم: سمعت أيا عبد الله» يسأل عن الرجل» يحول الحول على ماله فيؤخره 
عن وقت الزكاة؟ فقال: لاء وَلِمَ يؤخر إخراجها؟! وشدد فى ذلك. قيل: فابتدأ فى 
إخراجهاء فجعل يخرج أولا فأولا؟ فقال: لاء بل يخرجها كلها إذا حال الحول» تأما إن 
كان يتضرر بتعجيل الإخراج» مثل أن يخشى إن أخرجها بنفسه. أخذها الساعي منه مرة 
أخرى» فله تأخيرها. نص عليه أحمد. وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه. أو 
مال له سواهاء فله تأخيرهاء لقول النبي كلهِ: «لا ضرر و لا ضرار» ولأنه إذا جاز تأخير 
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دين الآدمي, فتأخير الزكاة أولى(فصل) فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي 
قرابة أو حاجة شديدة» فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس» وإن كان كثيرا لم يجز. قال أحمد: 
لا تجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهرء يعني : لا يؤخر إنخراجها حتى يدفعها إليهم 
مفرقة» في كل شهر شيئاء فأما إن عجلهاء فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة 
جاز» لأنه لم يؤخرها عن وقتها)”''. 

وعن تقديم الزكاة عن وقتها ينظر فيه أساساً ‏ إلى نوع الأموال: فإن كانت مما 
يشترط فيه الحول كالنقود والماشية» فقد جاء عنه في الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة 
المقدسي: (وجملة ذلك أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة»؛ وهو النصاب الكامل جاز 
تقديم الزكاة» وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي 
وإسحاق وأبو عبيد» وحكي عن الحسين أنه لا يجوزء وبه قال ربيعة ومالك وداود. . 
ولأن الحول أحد شرطي الزكاة» فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب» ولأن للزكاة وقتا 
فلم يجز تقديمها عليه» كالصلاة. 

ولنا ما روى عَلِىَ أن العباس سأل رسول الله يَكِْهِ في تعجيل صدقته قبل أن تحل» 
فرخص له في ذلك» وفي لفظ : فى تعجيل الزكاة فرخص له في ذلكء رواه أبو داودء 
وقال يعقوب بن شيبة هو أثبتها إسناداً. . 

يجوز (تعجيلها لعامين) لأنه قد روي في حديث عمرء أن النبي كل قال: «وأما 
العباس فهي عَلِيَ ومثلها» متفق عليه» ورواه الإمام أحمدء وروي أنه قال عليه السلام في 
حديث العباس : (إنا استسلفنا زكاة عامين). . 

فقأما تحعجيلها لما زاد على الحولين» فقال ابن عقيل: لا يجوز رواية واحدةء لأن 
التعجيل على خلاف الأصل» وإنما جاز في عامين للنص» فيبقى فيما عداه على قضية 
الأصل)”"'. ْ 

وإن كانت الأموال مما لا يشترط فيه الحول كالحرث والمعدن والركاز فقد أوجز 
القول فيها أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي في المهذب: (متن المجموع للنووي) 
قال: (فأما ما تحب الزكاة فيه من غير حول كالعشرء وزكاة المعدن والركازء فلا يجوز فيه 
تعجيل الزكاة» وقال أبو على بن هريرة: يحوز تعجيل العشر. والصحيح أنه لا يحوز. لأن 
العشر يجب بسبب واحد» وهو إدراك الثمر وانعقاد الحبء» فإذا عجله قدمه على سببه فلم 
يجزء كما لو قدم زكاة المال على النصاب) " . 


ح ‏ نقلها إلى بلد آخر: 


جاء فى فتح البارى للحافظ ابن حجر : (قوله: (ياب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى 
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الفقراء حيث كانوا) قال الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من 
أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال» 
لعموم قوله: (فترد في فقرائهم) لأن الضمير يعود على المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه 
الصدقة في أي جهة كانء فقد وافق عموم الحديث. انتهى. 

والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل» وأن الضمير يعود على 
المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم. لكن رجح ابن دقيق العيد الأول» وقال: إنه وإن لم 
يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية» لا 
تعتبر»ء فلا تعتبر في الزكاة» كما لا تعتبر في الصلاة» فلا يختص بهم الحكم. وإن اختص 
بهم خطاب المواجهة. انتهى. وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة» فأجاز النقل الليث 
وأبو.حنيفة وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره» والأصح عند الشافعية 
والمالكية والجمهور ترك النقل؛ فلو خالف ونقل أجزأه عند المالكية على الأصح. ولم 
يجزئ عند الشافعية على الأصح. إلا إذا فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اخختيار البخاري 
لأن قوله: حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة 
الاستحقاق)0' , 

ولابن العربي في عارضة الأحوذي: (قوله: (وترد على فقرائهم) دليل على أن 
الصدقة لا تنقل من بلد إلى بلد. وهو دليل على الفقه المعنوي أيضا: فإن أهل كل بلد 
عليهم أن يقوموا بحق فقرائهم. في حال الحاجة المستأنفة» فكذلك الأصلية. وكذلك إذا 
ظلم من أهل بلد أحد تعين عليهم نصره دون من ليس منه. وفروض كل بقعة تختص بهاء 
إلا أن ينزل بقوم فاقة؛ فينفذ إليهمء كما إذا احتاجوا إلى نصرهم نصروهم)”". 


(5) سح: "ل ص : 44 4195. 
(5) ج: “اء صسص: 18١١ء .١١9‏ 
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لمهيد 
مفاهيم الغنائم والفيء والخراج 


قبل عرض النصوص المتعلقة بالفصل» وشيء من كلام المفسرين والشراح حولهاء 
نعرف بكل من الغنائم والفيء والسخراج مستمدين ذلك من بعض الكتب التي اهتمت بهذه 
المصطلحات في القديم والحديثء. ورأيناها أوضح وأشمل من غيرها: 

أ- الغنائم, قال صاحب الكليات أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي: 
(الغنم بالضم: الغنيمة. وغنمت الشيء: أصبته غنيمة ومغنماء والجمع: غنائم 
ومغانم)"'". 

وعرفها علي بن محمد الجرجاني في التعريفات فقال: (الغنيمة: اسم لما يؤخذ من 
أموال الكفرة ة بقوة الغزاة» وقهر الكفرة» على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى. وحكمه 
أن يخمسء» وسائرُةُ للغانمين خاصة)!؟' . 

ب - الفيء» قال عنه محمد عبد الرؤوف المناوي فى كتابه: التوقيف على مهمات 
التعاريف: (الفيء: الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث. ذكره الحرالي. وهو عرفاً ‏ ما 
حصل من الكفار بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرهما)” . 

وفي الكليات لأبي البقاء الكفوي: (والفيء أهم من الغنيمة» لأنه اسم لكل ما صار 
للمسلمين من أموال أهل الشرك بعدما 'تضع الحرب أوزارهاء وتصير الدار دار الإسلام» 
وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس) 2 . 

قال ابن الأثير في النهاية: (قد تكرر ذكر الفيء في الحديث على اختلاف تصرفه. 
وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهادء وأصل الفيء الرجوع. 
يقال: فاء يفيء فئة وفيوء» كأنه كان في الأصل لهم فرجم إليهه)" . 

ج - الخراج» لخص ما جاء في التعريف به في مصادره الدكتور احمد الشرياصي كآنه 
في كتابه: المعجم الاقتصادي الإسلامي. قائلاً : (الخراج: الإتاوة» وكذلك الخَرْجء 
والجمع أخراج وأخاريج وأخرجة. وقيل الخراج ‏ بكسر الخاء ‏ هو في اللغة ما حصل من 
ريع أرض أو كرائها. وسمي به ما يأخذه السلطان؛ فيقع على الضريبة والجزية ومال 
الفيء. وفي الغالب يختص بضريبة الأرض)”" . 


(1) ص: 5596. (؟) ص: .1١98‏ 
9) ص: 14ه. (8) ص: 559. 
(0) سمو: لال ص : اىة. )0 ص : ا 


56 


وكذلك الدكتور محمد عمارة في كتابه القيم : قاموس المصطلحات الاقتصادية في 
الحضارة الإسلامية؛ يقول: (... وخراج الأراضي نوعان: 

الأول. خراج مقاسمة بالإضافة» وهو جزء معين من الخار- ج كالرئع أو الثلث» 
وأقصّاه النصف. 

والثاني: خراج موظف - بالإضافة» ويجوز أن يكون تركيباً وصفياً - ويسمى خراج 
الوظيفة والمواظفة أيضاًء وهو شيء معين من النقد أو الطعام على المساحة المحددة. 

وإذا أطلق الخراج فالمتبادر منه: خراج الأرضء ولا يطلق على الجزية إلا مقيداً . 
وأول من وضع نظام الخراج ‏ في الدولة الإسلامية ‏ عمر بن الخطاب» يعد فتح العراق 
والشام ومصر. 

ثم ذكر جملة من كتب الخراج» لا بأس بالإلمام ببعضها : 
الخراج. لحفصويه . وهو من أقدم م كتب في فن الخرج. 
الخراج. للقاضي أبي يوسفء وفيه أجاب عن مسائل للخليفة العباسي هارون الرشيد 
في الخراج والأموال. . 

الخراج ليحيى بن آده القرشي» وهذان من أشهر كتب الخراج وقد طبعًا 
وحُقِقًا. . .)237 

وفي التداخل الوارد بين هذه المصطلحات. والعموم والخصوص بينهاء يشول 
الجرجاني في التعريفات - وَهُوّ يتكلم عن الْمَيْء -: (والغنيمة أخص منه والنفل أخص 
منهما)””؟ . 

ويقول أبو البقاء في الكليات : : (وقال بعضهم: : الغنيمة والجزية» ومال أهل الصلح 
والخراج كله فَيٌْ» لأن ذلك كله مما أفاء الله على المؤمنين. وعند الفقهاء: كل ما يحل 
أخذه من أموالهم فهو فَن2)”" . 

وعند الدكتور أحمد الشرباصي: (وقيل: إن لفظ الفيء يشمل المالين. وقيل: إن كلاً 
من اسمي الغنيمة والفيء يقع على الآخر» إذا أفرد بالذكره فإذا جمع بينهما افترقا كاسمي 
الفقير والمسكيه) 9 . 

وأصل هذا الخلاف اقديم نقل ابن الجوزي لمحة عنه في زاد المسير عند قول الله 
تعالى : «# وَالَيًا لتنا ينِنَتُم ين كو أذ له صم ولول وَلنِى الْصْرَد وَانِسَى والتسكن 
وَآمَ ألتَبيلٍ إن كم َس 008 وَمآ أَرَلنَا عل عَبِينا يوم الْفْرَفَانِ يوم الل الْجَممان وه 
عَلّ كل شَنْءٍ مَرِسِرٌ 409 قال: اختلفواء هل الغنيمة والفيءٌ بمعنى واحدء أم يختلفان؟ 


على قولين: 
60 ص : 188. 6 ص : ,١18‏ 
02 ص : 1 2 المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص : .١51١8‏ 


5١ 


أحدهما. أنهما يختلفان ؛ ٠»‏ ثم في ذلك تولان: أحدهما ؛ أن الغنيمة مأ ظهر م عليه من 
الغنيمة ما أَخدٌ عنوة» والفيء ما أَهل عن صلج. ٠‏ قاله: سفيان الثورى. وقبل بل الفيء: ما 
لم يوج عليه بخيل ولا ركاب» كالعشور والجزية. وأموال المهادنة» والصلح. وما هريوا 
غعنة . 

والثاني أنهما واحدء وهما كل ما نيل من المشركين» ذكره الماوردي. وقال الزجاج: 
الأموال ثلاثة أصناف: 

فما صار إلى المسلمين من المشركين في حال الحربء فقد سماه الله تعالى: أنفالاً 
وغنائم . 
وما صار من المشركين من خراج أو جزية» مما لم يؤخذ في الحرب» فقد سماه الله 


فيئأ . 
وما خرج من أموال المسلمين كالزكاة والنذر والقرب سماءٌ صَدقة)”" . 
وهذا الذي وقفتا عندله من تداخل وعموم وخخصوص بين الغنائم والفيء والخراج. . 
ينبغي استحضاره طيلة النظر في هذا الفصل فهو يساعد على حل ما يقع من إشكال ني 
التصوص وعَزيه ركذا في بعض شروحها؟ وفى في التقسيم ال المعتمد أيضاً | لاستيعاب ب التصوص 


)001( جح ”ء ص : 108. 
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-١‏ الغنائم 
قا الله وك: «# وأقليوا أَتَمَا عَِمثُم ين عَنَو فَأنّ بل خمسم وَلِلرسُولٍ ولِذى اشرق 
الست وَالْمستككن وَأ الصَبِلٍ إن شُكم ا سه ومآ و عَلَ عَبِيئا يوم الْمْرقَانِ يوم 


الى الْجَمَعَان وَأنَّهُ عَلَ كل حَْ مَرِسِرٌ 469 [الأنفال: .]41١‏ 

قال أبو عبد الرحمن (النسائي في ستنه) قال الله جل ثناؤه: #وَأعلموا أَنّما عَنِمَثُم من 
عو دَأدّ َه مم وول وَلِذى الْشرن ولتي والمسكين وأني الصَبيلٍ# وقوله وين : (لله) 
ابتداء كلام. لأن الأشياء كلها لله كين . ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء» والخمس 
بذكر نفسهء لأنها أشرف الكسبء» ولم ينسب الصدقة إلى نفسه وَيْقْء لأنها أوساخ الناس . 
والله تعالى أعلم. 

وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة» وهو السهم الذي لله وَبْكَ . 

وسهم النبي كَلْةِ إلى الإمام؛ يشتري الكراع منه؛ والسلاح» ويعطي منه من رأى» 
ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام» ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن. 

وسهم لذي القربى» وهم: بنو هاشم وبنو المطلب» بينهم الغني منهم والفقيرء وقد 
قيل: إنه للفقير منهم دون الغني؛ كاليتامى وابن السبيل - وهو أشبه القولين بالصواب عندي 
والله تعالى أعلم ‏ والصغير والكبير والذكر والأنثى سواءء لأن الله وق جعل ذلك لهمء 
وقسمه رسول الله كل فيهم» وليس في الحديث: أنه فضل بعضهم على بعض. ولا خلاف 
نعلمه بين العلماء في رجل» لو أوصى بثلثه لبني فلان: أنه بينهمء وأن الذكر والأنثى فيه 
سواءء إذا كانوا يحصونء فهكذا كل شيء صَيرٌ لبني فلان» أنه بينهم بالسوية». إلا أن يبين 
ذلك الآمر بدء والله ولي التوفيق. 

وسهم لليتامى من المسلمين . 

وسهم للمساكين من المسلمين. 

وسهم لابن السبيل من المسلمين. 

ولا يُعطّى أحد منهم؛ سهمٌ مسكين» وسهمّ ابن السبيل» وقيل له: خذ أيهما شئت 

والأربعة أخماس: يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين”" . 

ولابن العربي في أحكام القرآن: (... وأوضحنا أن الله إنما ذكر نفسه تشريفا لهذا 
المكتسب» وأما رسوله فقد قال: (إنما أنا قاسم. والله المعطي؛ وقال: ”مالي مما أفاء الله 
عليكم إلا الخمس. والخمس مردود فيكم» وقد أعطى جميعه وبعضهء وأعطى منه المؤلفة 
قلوبهم» وليسوا ممن ذكر الله في التقسيم» ورده على المجاهدين بأعيانهم تارة أخرى» فدل 


414! "855 النسائي: 788 قسم ألْمَيَءِء بلا رقم وهو بعد رقم:‎ )١( 
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على أن ذكر هذه الأقسامء بيان مصرف ومحلء لا بيان استحقاق وملكء وهذا مالا 
جواب عنه لمنصف )27. 

ويقول عبد الرحمن السعدي في تفسيره: (والخمس الرابع للمساكين» أي المحتاجين 
الفقراء»ء من صغار وكبار وذكور وإناث”'" . 

ومما يشهد لضرورة أداء خمس الغنائم الذي فيه حق المساكين من السنة: ما أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي» واللفظ للأخيرء عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله وَل 
فقالوا : إنا هذا الحي من ربيعة» ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا بشيء نأخذه عنك, 
وندعو إليه من وراءناء فقال: «آمركم بأربع : الإيمان بالله) ثم فسرها لهم : «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله » وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ماغنمتم؟” ' . 

وأما سهم ذي القربى» فإن عمر بن الخطاب وليه كان يرى أن يَخْص به الفقراء 
منهمء كما جاء في سنن النسائي عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة 
ابن الزبير» أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه قال: هو لناء لقربى 
رسول الله كل قسمه رسول الله كك لهم . 

وقد كان عمر عرض علينا شيئاً» رأيناه دون حقناء فأبينا أن نقبله» وكان الذي عرض 
عليهم : أن يعينَ ناكحهم» ويقضي عن غاريهم» ويُعطي فقيرّهم» وأبى أن يزيدهم على ذلك”*' . 

جاء في حاشية السندي على النسائي : (قوله : اعن سهم ذي القربى» من الغنيمة 
المذكورة في قوله تعالى: #واعلموا أَنَّمَا ِنَم من شي َأنَّ له سه 4 الآية» وكأنه تردد أنه 
لقربى الإمام أو اقربى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبين له ابن عباس أن المراد الثاني» 
لكن الدليل الذي استدل به على ذلك لا يتم لجواز أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قسم لهم ذلك لكونه هو الإمام» فقرابته قرابة الإمام» لا لِكوْنٍ المراد قرابة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» إلا أن يقال: المراه قسم لهم مع قطع النظر عن كونه إماماء والمتبادر 
من نظم القرآن» هو قرابة الرسول» مع قطع النظر عن هذا الدليل فليتأمل والله تعالى أعلم. 
(رأيناه دون حقنا) لعله مبنيى على أن عمر رآهم مصارف» فيجوز الصرف إلى بعض كما في 
الزكاة عند الجمهورء وهو مذهب مالك ههناء والمختار من مذهب الحنفية. 

والخيار للإمام إن شاء قسم بينهم بما يرى» وإن شاء أعطى بعضاً دون بعض» حسب 

تقتضيه المصلحة . 

وا بن عباس رآأهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعي ههنا وفي الزكاة. 

فقال ابن عباس: - بناء على ذلك - إنه عرض دون حقهمء والله تعالى أعله)* . 


)0 القسم: '» ص : 8448. (؟) ج: 5”ء ص: .5١١‏ 
(6) الترمذي: أبواب الإيمان» باب 20. حديث: 51١١5‏ 17845. 

0 السائي: 78 قسم الفيء» حديث : 467" _ "1737 2, 
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قا الله وَبْكَ: لثما أذ اه عل رسولهء من أهل الك هه ميل وَلِذِى الثرق وَالبس 
2005 7 مر 2 ع ار عر عع ل ل عر ع عرم 01 مر ره عرص م 
1 تكن تأر اليل ف لا يذن دولة بن اليا نحم هنا ين ليل هَكْهُ يُحُدُوهُ وما ًا تبك عَنَهُ 3 
2 2 
مع 0 دك 2 4 


قانتهوا وأتقوا أله إِنَّ أللَهَ سَّدِيدُ ِْنَاٍ مقر موب دن وجرا من دطرهة ‏ وَأَمْولِهِمَ 
يعون عضْلا ين الله وَرصُوناً ويتصرون أله ورسوا َولتِيكَ هم الصَدفونَ © وَالدَ وو لدَارَ 
لي ين صلِهرٌ يبون من _هَاجرٌ إلنيم لا يدوت فى صُدُورهم حالبجة ْنَا أو وَيِؤْدْرُونَ عَلَ 
شم تلو 16 وم عصامة وقد بق لع تيه رليك هم النتيش © اتيت جآمر من 

3 م تقولوت وَيَنَا أَغْفْرَ أنا وَلهِحْيننًا لبك سَبَقُونا بالإيمن ولا يل ٍ ونا غِلَا لا لدب 
اموا رَيَنآ إِنّكَ وف كحم 409 [الحشر: 107 

هذا النص غنيىٌ جداء والكلام 0 ويتشعبء ولذلك سأحاول أن أركز على 
ماله صلة بالبحث من كلام المفسرين» يقول البقاعي في النظم : لحني © أي الذين هم 
أحق الناس بالعطف. لأن مبنى الدين على التخلق بأخلاق الله التي من أجلها تقوية 
الضعيف وجبر الكسير. #رالْتسكينِ» فإنهم في الضعف على أثرهم». ودخل فيهم الفقراء 
فإنه إذا انفرد لفظ الفقير أو المساكين» دخل كل منهما في الآخرء وإنما يفرق إذا جمع 
بينهما)”؟ . 

وفي الكشاف للرمخشري:. (والدّولة والدّولة - بالفتح والضم . وقد قرئ بهما: ما 
يدول للإنسان» أي يدور من الجد. يقال: دالت له الدولة. وأديل لفلان)"”'"' . 

ويقول البغوي في معالم العنزيل: لبَق اللَْياه ك4 يعني بين الرؤساء والأقوياء. 
فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس 
ربعها لنفسه» وهو المرباع. 0 بعد المرباع ما شاء. فجعله الله لرسوله عير 
يقسمه فيما أمر به؛ ثم قال: #إوما 1ن أعطاكم #الرَسُولُ» من الفيء والغنيمة #فَحَدوه 
وما بلك »# م الغلول وغيره #تانتهواً» وهذا نازل في أموال الفيء» وهو عام في كل ما 
أَمَرٌ به النبي يكل و: 0 

ونهى 

وعند أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في التفسير: (.. .عن قتادة» قوله: «إِلْفراء 
موجن ادن لمجا ين دنهم 4 . . . إلى قوله: لأوْلِيكٌ هُمْ ضرفت قال: هؤلاء 
المهاجرون تركوا الديار والأموال والأهلين والعشائر» تخرجوا حبا لله ولرسولهء واخختاروا 
الإسلام على ما فيه من الشدة» حتى لقد ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه 


- 


ا 


0057 ج: 9١ء, ص: 2458 559. 0) ج: 4غ ص:‎ )١( 
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ليقيم به صلبه من الجوعء وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ماله دثار غيرها)”"' . 

ويقول ابن العربي في الأحكام. عند قول الله سبحانه: #وَوْشِرُونَ عَلِجَ قسج # : هو 
تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنياوية رغبة في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأ من قوة 
النفس ووكيد المحبة والصبر على المشقة» وذلك يختلف باختلاف أحوال المؤثرين»: كما 
روي في الآثار أن النبي كلِ قبل من أبي بكر مالهء ومن عمر نصف مالهء ورد أبا لَبَابَة 
وكعباً إلى الثلث» لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر؛ إذ لا خير له في أن يتصدق ثم 
يندمء فيحبط أجرّه ندمه)”"' . 

وللفخر الرازي في قوله تعالى: ولو كان مهم عَصَاصَة 4 : (فبين أن هذا الإيثار ليس 
عن غنى عن المال» ولكنه عن حاجة وخصاصة. وهي: الفقرء وأصلها من الخصاصء 
وهي الفرج» وكل خرق في منخل أو باب أو سحاب أو برقع فهي خصاصء الواحد 
خصاصة)20 

وفي معالم التنزيل للبغوي: («وَلْرٌ كن ٍ عَصَاصَة» فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون». 
وذلك أنهم قاسمرهم ديارهم وأموالهم.. .عن أنس قال: دعا النبي يل الأنصار إلى أن 
يقطع لهم البحرين» فقالوا: لاء إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء قال: «ألا 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوضء فإنه سيصيبكم أثرة بعدي». أخرجه البخاري في 
المسافاة” ' . . 

ويقول الزمخشري في الكشاف عن قوله تعالى: هامس بوك شْمّ تقَيِي- كأَْلقكَ هم 
لْمُمِْحُونَ4 : (الشح ‏ بالضم والكسر وقد قرئ بهما : اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة 
حريصة على المنعء كما قال: 

يمارس نفسابين جنلبيه كزة إذا هم بالمعروف, قالت له: مهلا 

وقل 0 الأنه غريزة فيها وأما البخل فهو المنع نفسه. ومنه قوله 
تعالى: َرَت نش الشّح) . ومن يُوْقٌ شْمَّ شَيِيِء» ومن غلب ما أمرته به منهء 
وخالف هواها بمعونة الله وتوفيقه لافأوْلتيكَ هُمُ المويخون»4 الظافرون بما أرادو|)20 . 

ومن لطيف الكلام ما جاء في المحرر الوجيز لابن عطية: (وقال أبو يزيد البسطامي 
قدم علينا شاب من بلخ حاجاً» فقال: ما حدٌ الزهدٍ عندكم؟ فقلت: إذا وجدنا أكلناء وإذا 
فقدنا صبرنا. فقال: هكذا كلاب بلخ. فقلت له: فما هو عندكم؟ فقال: إذا فقدنا صبرناء 
وإذا وجدنا آثرنا)"” . 

ويقول أبو عبد الله القرطبي في الأحكام: (فأما الفيء فقسمته وقسمة الخمس سواء. 


.١ 766 م: ؟كء صض: 59. () ق: 2.4 ص:‎ )١( 
م: ءا صض: كلاء الا‎ )85( ,15١0 م: هلء ج: 19ء ص:‎ )9 
ج: 6.0 ص : لامرك ارم ؟.‎ 000 .65١6 ح: 5. ص:‎ )0( 


والأمر عند مالك فيهما إلى الإمامء فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل» وإن 
رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما قسمه كله بين الناس» وسوى فيه بين عربيهم ومولاهم. 
ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يَعَْوَا)"'. 

ومنه في قول الله تعالى : «وَالْدِت جَآمُو ين بَحَدِهِمْ يقولوت ربا أَغْفِر نا وَلِإِخْرينَا 
لت سَبَقُ لمن ولا يجْمَل ف فُلُوبنا مَل لِيِيتَ “امثوأ ربا إِنْكَ يَدُوتُ يحم 409 (مذه 
الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء» قسمة المنقول وإبقاء العقار واللأرض شملا 
بين المسلمين أجمعين؛ كما فعل ون ؛ إلا أن يجتهد الوالى فينفذ أمرا فيمضى عمله فيه: 
لاختلاف الناس عليهء وأن هذه الآية قاضية بذلك؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفيء وجعله 
لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار ‏ وهم معلومون - لوَآلديَك جَآمُو من بََدِهِمْ يُمُولوت 
رََنَا أَغْفِرَ لنا وَلتِحْنَا اله سَبَفوئا بالإيمن» فهي عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم 
إلى يوم الدين)”'". 

وقد أخرج أبو داود عن مالك بن أوس بن الحَدّئانء قال: (كان فيما احتج به عمر 
أنه قال: كانت لرسول الله ككل ثلاث صفايا: 

بنو النضيرء وخيبرء وفدك. فأما بنو النضيرء فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت 
حبسا لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها رسول الله كلِ ثلائة أجزاء: جزأين بين المسلمين» 
وجزءا نفقة لأهله؛ فما فضل عن نفقة أهلهء جعله بين فقرآء المهاجرين)”". 

ورد في عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي عن هذا الحديث: ((كان فيما 
احتج به عمر) أي استدل به على أن الفيء لا يقسمء وذلك بمحضر من الصحابة» ولم 
ينكروا عليه. 

(ثلاث صفايا) بالإضافة» وهي جمع صفية؛ وهي: ما يصطفى ويختار. قال 
الخطابي: الصفي ما يصطفيه الإمام عن أرض الغنيمة» من شيء قبل أن يقسمء من عبد أو 
جارية أو فرس أو سيف أو غيرها. 

وكان كَل مخصوصاً بذلك» مع الخمس له خاصة» وليس لواحد من الأئمة بعده. 

والمعنى: أنه كِيِ اختار لنفسه هذه المواضع الثلاثة: 

(فأما بنو النضير) أي الأموال الحاصلة من عقارهم (فكانت حُبساً) بضم الحاء المهملة 
وسكون الموحدة» أي محبوسة (لنوائبه) أي لحوائجه وحوادثه» من الضيفان والرسل» وغير 
ذلك من السلاح والكراع, وقال الطيبي: هي جمع نائبة؛ وهي ما ينوب الإنسان» أي ينزل 
به من الملمات والحوائج. 

(لأبناء السبيل) قال ابن الملك: يحتمل أن يكون معناه أنها كانت موقوفة لأبناء 


6 مك دة: ا ما ص : 6 23 م 4غ دا روف ص : 7 
() أبو داود: الخراج والإمارة والفيء»؛ باب 2١9‏ حديث: 591/١‏ - 19517. 


5” 17 


السبيل» أو معدة لوقت حاجتهم إليها وقفاً شرعيً)""' . 
- أيها القارئ الكريم - صورا من سنة رسول الله يَكهِ فى التعامل مع الفيء 

كلما حصل لهء وكان مما له طبيعة التوزيع: 

أخرج أبو داود عن عورف بن مالك»؛ أن رسول الله يللةِ. كان إذا أتاه الفيء فسمه في 
يومه. فأعطى الآهِل حظين» وأعطى العَرّبَ حظاً - زاد ابن المصفي فدعينأاء» وكنت أَذْعَى 
غبل عمارء فدعيت فأعطاني حظين» وكان لي أهل» ثم دُعِيَ بعدي عمار بن ياسرء فأعطى 
له حظا واحداً””'. 

في عون المعبود للعظيم آبادي: ((فأعطي الآهل) بالمد وكسر الهاء أي المتأهل الذي 
له زوجة. قال ا وفيه فيه دليل على أنه ينبغو ينبغى أن يكون العطاء على مقدار أياء الرجل 
الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن» إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة)”” . 

وفي سنن أبي داود؛ عن عائشة» أن النبي يله أت بظبية فيها خََرَرٌ فقسمها؛ للحرة 
والأمة. قالت عائشة كان أبي يقسم للحر والعبد”*'. 

يقول العظيم أبادي في العون: ((بظبية) بفتح الظاء المعجمة وسكون الموحدة؛ في 
النهاية: هي جراب صغير عليه شعرء وقيل هي شبه الخريطة والكيس. 

(فيها خرز) بفتح الخاء المعجمة والراء فزاي. في القاموس: الخرزة محركة: 
الجوهر. وما ينظم. 

(للحرة والأمة) خص النساء لأن الخرز من شأن النساءء لا أنه حق لهن خاصةء 
ولهذا كان أبو بكر يقسمها للحر والعبد. 

وقيل: معنى كان أبي يقسمء أي الفيء»؛ ولا خصوص للخرزهء قاله في فتح الوَدُود. 
(يقسم للحر والعبد) قال القاري: أي يعطي كل واحد من الحر والعبد بقدر ات من 
الفيء» والظاهر أن يكون المراد من العبد ا المعتوقين أو المكاتبين» إذ المملوك لا 
يملك» ونفقته على مالكه لا على بيت المال. انتهى)*" , 

روى أبو داود عن زيد بن أسلمء أن عبد الله بن عمرء دخل على معاوية». فقال: 
حاجتك أبا عبد الرحمن» فقال: عطاء المحرّرين» فإنى رأيت رسول الله يلِ» أول ما جآاء 
شيء بدأ بالمُحَرَرين” © . 0 


(9) س: لم ص: ٠١وكء .19١‏ 

(؟) أبو داود: الخراج والإمارة والفيء» باب 2١54‏ حديث: 505٠‏ 1407, 
0 ج: قم ص: 1595. 

(8) أبو داود: الخراج والإمارة والفيء: باب 2١5‏ حديث: 50604 5907. 
(0) ج: فى صس: .١155‏ 
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في معالم السنن» للخطابي: (قلت: يريد بالمحررين المعتقين. وذلك أنهم قوم لا 
ديوان لهم وإنما يدخلون تبعأ في جملة 0 وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر. نأذكر 


والمشهور عن أبي بكر الصديق ذف أنه سوى بين الناس» ولم يفضل بالسابقة: 
وأعطى الأحرار و 0 
وعن عمر هبه نه فضل بالسابقة والقدم. وأسقط العبيد) . 


1 بى طالب وله؛ يقي الأمر إلى التسوية بعد)0 , 
ومن عون المعبود للعظيم آبادي : ((عطاء المحررين) . . . دلي دلك دليل على ثبوت 
نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة. كذا في النيل. . 


قال القاضي الشوكاني: فيه استحياب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غير هم . 
0 
نتهى) 
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؟ ‏ الخراج 


سبق معنا أن أول من وضع نظام الخراج هو الخليفة العادل عمر بن الخطاب» بعد 
فتح العراق والشام ومصر. وما من شك في أن لعمر ؤَكِبهِ نظرة خاصة ومتميزة إلى الأموال 
العامة التي تتولى الدولة جمعها من جهات مختلفة وصرفها فيما يعود بالمصلحة على 
العموم؛ ولا أحد يجهل ما كان عنده من نزعة بادية إلى إغناء الجميع» وبالأخص الفقراء 
والمساكين تشهد بذلك سوابقه. وفل مر شيء منهاء ونحن على وشك عرض شميء آخر. 
وقد كان لتوسع دولة الإسلام بتوالي الفتوح في عهده أثر كبير جدا في تفجير ما أوتى هذا 
الرجل الفذ من نظر سديد» وحكمة بالغة. وفهم لا يدانىء وتضححية وفناء فى توطيد الدولة 
الإسلامية وعزتها وهيبتهاء ومواجهة أي كان من أجل تحقيق هذا الهدف الأسمى الذي 
تَحَقَقٌ الأهداف الأخرى بعده بالتبع» ويبدو أنَ العدل والصرامة والرفق والتنظيم كانت 
الثوايبت التي تنتظم سياسته الشرعية. وتساعله على ضبط شكون الدولة. 

وكان من جملة ما اعتمده نظام الدواوين. ومئله: ديوالن الخراجء ومهمته تلمي 
وغيرهاء لكن غلب اسم الخراج عليها منذ خلافة عمر ؤَييْهء فظهرت المؤلفات بهذا الإسم 
وتوالت. وعلى ذلك اعتمدنا في استعمال مصطلح الخراج من عهد عمر فما والامء مع 
مراعاة ما نيه عليه العلماء من تداخل»ء وعموم وخصوص بين المصطلحات الثلاثة مما سيق 
الإلمام به في أول المبحثء» فليؤخذ ذلك في الاعتبارء ناهيك بصنيع قمم السنة النبوية 
بالمادة الواقعة ضمن تلكم المصطلحات» فقد أدرجها بعضهم تحت علوان: كتاب الخراج 
واللإمارة والفيء وملهم ابو داود. وبعضهم بعلوال: كتاب قسم الفيء؛ ومنهم النسائي . 
واللفظ أصيل ومستمد ‏ فوق هذا وذاك من القرآن الكريمء قال الله تعالى: #أر مَكَلْهُمَ حَرَا 
فَكرَجُ ريك حير وهو حير الررْقِنَ (7) وَإِنَكَ أتدعوهم ِل صط مسقيو 4 [المؤمنون: ١الاء‏ 1/78]. 

وبعد هذا الإيضاح نريد أن ينصب الاهتمام على نظرة عمر وَبْهِ إلى المال العام في 
الجملة. وكيف وافقه عليها جمهور الفقهاء: 

أخرج أبو داود عن عمر قال: «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب». هذه لرسول الله يلخ خاصة: قرى عرينة فدك وكذا وكذا. «ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل». 
واللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم». 

و«الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم». و«الذين جاءوا من بعدهم». 


فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب: 


00 


أو قال حظء إلا بعض من تملكون من أرقائكه''"' . 

قال أبو سليمان الخطابي في معالم السئن : (قلت: مذهب عمر في تأويل هذه الآيات 
الثلاث فى سورة الحشر: أن تكون منسوقة على الآية الأولى منها . وكان رأيه فى الفىء أن 
لا يخمس كما تخمس الغنيمة» لكن تكون جملته لجملة المسلمين؛ مُرصّدة لمصالحهمء 
على تقديم كان يراهء وتأخير فيهاء وترتيب لها. 

وإليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي» فإنه كان يرى أن يخمس الفيء» فيكون 
أربعة أخماسه لأرزاق المقاتلة والبدرية» وفي الكراع والسلاح» وتقوية أمر الدين ومصالح 
المسلمين» ويقسم خمسه على خمسة أقسام. كما قسم خمس الغنيمة» واحتج بقوله تعالى: 
«إنآ أذ أنه عَلَ رسولدء من أهْلٍ القرك عِيَّهِ وَلليَوْلِ وَلذى الْقرَقَ والبتكئ وَالْمسككينٍ وَأ لتيل 
[الحشر: 7] .. . وإلى هذا ذهب جماعة من أهل التفسير)”'. 

وبعد أن عرض جائباً آخر مما بنى عليه الشافعي نظره عاد فقال: 

(إلا أن عمر بن الخطاب أعلم بحكم الآية وبالمراد بهاء وقد تايعه عامة الفمقهاء. 
ولم يتابع الشافعي أحد على ما قاله. فالمصير إلى قول الصحابي ‏ وهو الإمام العدل 
المامور بالاقتداء به. في قوله كله : 

«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»؛ ‏ أولى وأصوب. . 

وقوله: (إلا بعض من تملكون من أرقائكم) يتأول على وجهين: 

أحدهماء ما ذهب إليه أبو عبيدء فإنه روى حديثا عن ابن عيينئة عن عمرو بن دينار 
عن الحسن بن محمد بن على عن مخلد الغفاري: أن مملوكين أو ثلاثة» لبني غفار شهدوا 
بدراأء فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم. قال أبو عبيد: 
فاحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين بمشهدهم بدراء ألا ترى أنه خص ولم يعه؟ 

وقال غيره: بل أراد جميع المماليك» وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضا من 
كل» فكان ذلك منصرفا إلى جنس المماليك؛ وقد يوضع البعض في موضع الكل)”". 

وعند محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود: (9إكَم]آ أوَجَئْشْمَ عليه يعني 
أوضعتم» وهو سرعة السيرء ين حَيْلٍ وَلَا ركاب» يعني الإبل التي تحمل القومء وذلك أن 
بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم» طلب المسلمون من رسول الله كلِهِ أن يقسمها 
بينهم كما فعل بغنائم خيبر» فبين الله تعالى في هذه الآية أنها لم يوجف المسلمون عليها 
خيلاً ولا ركابء ولم يقطعوا إليها شقهء ولا نالوا مشقة» وإنما كانوا ‏ يعني بني النضير - 
على ميلين من المدينة» فمشوا إليها مشياًء ا يركب إلا رسول الله وَل كان على جمل. 

وتمام الآية: «وَلككلٌ لَه شَلْطُ رُسْمُ عَكَ من 45154 من أعدائه أنه عل حكُلٍ تير 


,19155- 161٠ أبو داود: الخراج والإمارة والفيء» باب 219 حديث:‎ )1١( 
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َدبْرُ# أي فهي له خاصة» يضعها حيث يشاء فقسمها رسول الله كلِْهِ بين المهاجرين» ولم 
يعط الأنصار منها شيئاًء إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة)”'' . 

وروى النسائي عن مالك , بن أوس بن الحدثان (والحديث عند البخاري ومسلم) قال: 
جاء العباس وعلي» إلى عمر يختصمان. . . ثم قال: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» هذه لهؤلاء. (إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. . .» 
هذه لهؤلاء. «وما أفاء لله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» قال 
الزهري: هذا لرسول الله يك خاصة» قرى عربية فدك كذا وكذا. ما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل». «للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم». «والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم». 
«والذين جاءوا من بعدهم». فاستوعبت هذه الآيات الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا 
له في هذا المال حق ‏ أو قال: حظ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. 

ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه ‏ أو قال: حظه'"'. ‏ فانظر ‏ 
رحمك الله إلى هذا الجمع العجيب بين النصوص» وصرف كل مصرفه» والنتيجة العظيمة 
التي خرج بها ألا وهي شمول جميع المسلمين بالعطاء على اختلاف أوضاعهم وأزمنتهم؛ 
ومثل هذا لا يتأتى إلا لنفس تجردت عن شوائب الماديات وأو شابها وأحست بثقل الأمانة 
وعظم المسئولية واستمدت العون والتوفيق من الله؛ فالسداد والصواب في الرأي والفهم 
أساسه طهارة النفس وصفاؤها والرغبة الصادقة في تطبيق شرع الله. إنه عمر بن الخطاب 
الذي صح عن النبي يد فيه: «لى كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب"" 

وهاك صورة ثالثة يتحدد بها الأمر أكثر لبلوغها الغاية فى الشفافية الحقة: ففى سنن 
أبى داود عن مالك بن أوس بن الحَحدّئان قال: ذكر عمر بن الخطاب - يوماً ‏ الفىة فقال: 
ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم» وما أحد منا بأحق به من أحد. إلا أنا على منازلنا من 
كتاب الله بْنْء وقسم رسول الله يلهّ: فالرجل وقدمه؛ والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله؛ 
والرجل وحاجيه9 . 

جاء في عون المعبود للعظيم آبادي: ((ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم) فيه دليل على أن 
الإمام كسائر الناس» لا فضل له على غيره» في تقديم ولا توفير نصيب» قاله الشوكاني. 

(إلا أنا على منازلنا من كتاب الله) أي لكن نحن على منازلنا ومراتبنا المَبَيّئَةَ من 
)1١(‏ ج: لى) صس: لاحك 88ا. 
0( النسائي : قسم الفيء؛ حديث: /ا5م" - ١584‏ 4. 
(9) انظر تخريجه في الصحيحة للألباني رقم: /اا". 
(4) أبو داود: الخراج والإمارة والفيء» باب .1١‏ حديث: 5681 .196٠‏ 
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كتاب الله كقوله تعالى: (للفقراء المهاجرين) الآيات الثلاث. وقوله سبحانه: (والسابقون 
الأولون سن المهاجرين والأنصار) الآية. وغيرهما من الآيات الدالة على تفاوت منازل 
المسلمين. قاله القارى (وقسم رسوله) بالجر» عطف على كتاب الله أي ومن قسمه مما 
كان يسلكه يكِِ من مراعاة التمييز بين أهل بدرء وأصحاب بيعة الرضوان» وذوي المشاهد 
الذين شهدوا الحروبء وبين المعيل. وغيره المشار إليه بقوله : (فالرجل) بالرفم» وكذا 
قوله: (وقدمه) بكسر القاف أسبقه في الإسلام. قيل تقدير الكلام؛ فالرجل يقسم له. 
ويراعى قدمه في القسم. أو الرجل ونصيبه على ما يقضيه قدمه. أو الرجل وقدمه يعتبران 
في الاستحقاق وقبول التفاضل. . . (والرجل وبلاؤه) أي شجاعته وجبانه الذي ابتلى به في 
سبيل الله والمراد مشقته وسعيه؛ (والرجل وعياله) أي ممن يمونه. (والرجل وحاجته) أي 
مقدار حاجته)0' , 

ونختم بموقف خالد من مواقف الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيزء تتجلى فيه 
عظمة الإسلام» حين يحصل الالتزام به على وجه لا سبيل للمساومة عليه» عند مَنْ يتقلد 
الحكم في الأمة ويبتغي وجه الله والدار الآخرة: 

أخرج النسائي عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيزء إلى عمر بن الوليد. 
كتاباً فيه : وقَسْمْ أبيك لك الخمس كُلَّه! وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه 
حق الله. وحق الرسولء وذي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل. فما أكثر 
خصماء أبيك يوم القيامة»؛ فكيف ينجو من كثرت خصماؤه؟!. 

وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام. 

ولقد هممت أن أبعث إليك من يَجُرُ جُمَتَكء جُمَةَ السوء”". 

فال السندي فى حاشيته على النسائي : ((من يحز) بجيم وزأي معجمة مشدلدة: أي 
يقطع (جمَتَكَ) بضم جيمء وتشديد الميم» هي من شعر الرأس: ما سمط على المنكبين. 

ولا كراهة فى اتخاذ الجَمَّةء فلعله كره لأنه كان يتبختر بهاء فلذلك أضاف إلى 
السوء. والله تعالى أعله) . 


000 ج: ما صسص: 55كء /إ15. 
(؟) النسائي: 8" قسم الفيء» حديث: 7866 4176. 
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الفصل الثالت 
الوقف والأضاحي والهدي 
تمهيد : 
المبحث الأول : الوتقف . 


١‏ تعريفه. 
- وظيفته الاجتماعية . 










©" - مشروعيته . 
؛ - أهم شروط الوقف. 
- أنواع من الوقوف . 
المبحث الثاني : الأضاحي والهدي. 
- في التعريف وما إليه. 
؟" ‏ حق الفقراء في هذه اللحوم . 
'" - لزوم التفكير في استفادة كل فقير. 
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1 تعريفه: 

جاء فى كتاب التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرءوف المناوي: 
(الوقف» لغة: الحبس. 

وشرعاً: حبس المملوك» وتسبيل منفعته مع بقاء عينه» ودوام الانتفاع به من أهل 
التبرع على معين يملك بتمليكه؛ أو جهة عامة» في غير معصية» تقرباً إلى الله)30" . 

دشي كتاب خأموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية للدكتور محمد 

: (الوقف: ‏ بفتح الواو وسكون القاف ‏ والجمع: الأوقاف ‏ لغة _: الحبس 

الم وعند الفقهاء: .هو حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة» للمُتَحَقْقَ 
من المصارف - كالعارية -» بصيغة دالة عليه» مدة ما يراه الواقف. 

وقيل: هو حبس العين على ملك الله تعالى» فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى 
خاصة. على وجه تعود منفعته إلى العياد. 

والموقرف يسمى حبيساً)”" . 

ويقول الدكتور أحمد الشرياصي في كتابه : المعجم الاقتصادي الإسلامي : (الحبس - 
بضم فسكون ‏ الوقف» يقال: حَبّسْت أبس حبساًء وأخْبستٌ أخبس إحباساًء أي وقفت. 
والاسم: الحَبْس بالضمء والحُبس بضمتين» جمع حبيس» بمعنى محبوس» أي موقوف. 

وفي الحديث: (ذلك حبيس في سبيل الله) أي موقوف على الغزاة يركبونه فى 
الجهاد. وفي الحديث أيضا: (حبس الأصلء وسبل الشمرة) أي اجعلها وقفاً 
حساً. 200 

وعند الفقيه محمد أبي زهرة في كتابه محاضرات في الوقف : (أجمع تعريف لمعاني 
الوقف عند الذين أجازوه: أنه حبس العين»؛ وتسبيل ثمرتهاء أو حبس عين للتصدق 
بمنفعتها. . أو كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: : (إنه قطع التصرف في رقبة 
العين التي يدوم الانتفاع بهاء وصرف المنفعة). 

فقوام الوقف في هذه التعريفات المتفاوتة: حبس العين» فلا يتصرف فيها بالبيع 
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والرهن والهبة» ولا تنتقل بالميراث» والمنفعة تصرف لجهات الوقف. على مقتضى شروط 
الواقفين)”'' . 
؟ - وظيفته الاجتماعية : 

يشكل الوقف مظهراً من مظاهر الأثر القوي والعميق الذي تحدثه مجموعة من آي 
الكتاب العزيز والأحاديث النبوية الشريفة الداعية بوضوح إلى الإكثار من صنع المعروف 
وإغائة الملهوف» وتريية روح التعاضد والتآزر والتكافل» وحمل هموم الآخرين» وبالأخص 
الإخوان في العقيدة؛ وأكثر ما يتميز عن غيره من ضروب البر بكون نفعه يطول الحاضر 
والآتى من واقف وموقوف عليه. ورحم الله الشيخ ولي الله الدهلوي إذ يقول في كتابه 
حجة الله البالغة: (ومن التبرعات الوقفء وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه» فاستنبطه النبى عَكِلِِ 
لمصالح لا توجد في سائر الصدقات» فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيراً. 
ثم يفني» فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى» ويّجِيءٌ أقوام آخرون من الفقراء فيبقون 
محرومين» فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وأبناء السبيل تصرف 
عليهم منافعهء ويبقى أصله على ملك الواقف”"' . 

والوقف بتشريعاته وأحكامه ونظمه وتنوعه صورة مشرقة من صور الحضارة الإسلامية 
الراقية التى ستظل كل المجتمعات المتمدنة تستوحيها وتحذو حذوهاء فهو برهان على 
النزعة الخيرية المتأصلة في الإنسان» والتي هي بمثابة بذرة تنتظر الأجواء والظروف 
الملائمة؛ لتنبت وتترعرع وتؤتي أكلهاء وتشارك مشاركة فعالة في نشر التاخي والأمن 
والاستقرار التلقائي العفوي الذي هو أعظم أنواع الاستقرار. 

والوقف ‏ في جوهره - انبعاث وتحرك داخلي يترجح فيه عند الواقف وجه الله وابتغاء 
رضوانه على حطام الدنيا ومتاعها الزائل» ومن ثم فهو أية على يقين صاحبهء واليقين أعز 
ما يطلب. ثم بعد ذلك تكون النفس مالكة لما تملك لا مملوكة له وفي هذا الخير كلهء 
ولا تسأل عن القبول والحب الذي يوضع له في الأرض وما يترتب عنه من اطمئنان وراحة 
بال» فضلاً عن الدعاء له بالخير العاجل والآجل. 

هذه الملاحظ وغيرها كانت وراء ذلكم الإقبال المنقطع النظير من قبل المسلمين - 
حُكاماً ومحسنين ‏ على الوقف والتنافس فيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ‏ يوم أن كان 
الدين مرجعهم فيما يأتون ويذرونء وقبل أن يُزَاحم في عقولهم ومشاعرهم بالعديد من 
المذاهب والأفكار. . 

ويحاصر في زوايا ضيقة ومحدودة» وتنزع منه القيادة قسراً وقهراً ومكرا.. ولقد 
أحسن الأستاذ محمد عبد العزيز بن عبد الله عندما قال في كتابه القيم الوقف في الفكر 
الإسلامي»: (وإن انحطاط المؤسسات الخيرية الإسلامية إنما وقع بانحطاط القوة السياسية 
(0) ص: .4١‏ (0؟) ج: 5. ص: .١١5‏ 
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الإسلامية في الأعصر الأخيرة. وأما قبل ذلك. فلم تكن مدينة تذكر في الإسلام إلا فيها 
البيمارستانات ودور المجاذيم والمجاذيب». وملاجيع الزمنى والعميان. . وكل هذه المؤسسات 
كانت لها أوقاف دارة» ومنافع رزق ينفق منها عليها عن سعة وبغير حساب» بل الذي خطر 
ببال المسلمين من جهة إِسْدَاءٍ الخير. وإماطة الأذى وتخفيف آلام البشرء قد وصل من 
التناهي إلى درجات لم تبلغها أروبا في عصر مدنيتها هذه؛ ودل على أن في الإسلام من رقة 
الشعور: ودقة اللحظ. وتوقع النادر من النوازل» ما ليس في غيره)”'" . 
وقد ارتأيت - حسب بحثي - أن أحصر الكلام على الوقف في أربع نقط : 
' ب مشروعيته : 
تنبنى مشروعية الوقف من القرآن الكريم على عموم آيات فعل الخير والرغية ‏ فيه ) وما 
أعد للمنفقين من أجر عظيم: 0 مولن الوا لير حم سفوا يما 2 
[آل عمران: ؟9] وقوله سيحانه: #9ومَا يمعو عر كان »4 [آل عمران: ل 
تعالى: #وأفصلوا ١‏ لكر تلط تيخب » ل /ا/ا] . 
ومن السنة» حديث ابن عمر فى قصة وقف عمرء وهو في البخاري ومسلم وعند 
النسائي وابن ماجه. عن ابن عمر وَقْيا قال: أصاب عمر بخيبر أرضاء فأتى النبي كلل 
فقال: أصبت أرضاء لم أصب مالا قط أنفس منهء فكيف تأمرني به؟ قال: (إن شئ 
حبست أصلها وتصدقت بها)» فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث» 
في الفقراء: والقربى» والرقاب» وفي سبيل الله والضيف, وابن السبيل» لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقا غير متمول 0 
قال النووي في شرحه على مسلم: (وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف». 
وانه مخالف لشوائب الجاهلية» وهذا مذهبنا ومذهب الجماهيرء ويدل عليه أيضا إجماع 
المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات.. وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث» إنما يتبع فيه شرط الواقف» وفيه صحة شروط الواقف. وفيه فضيلة الوقف. وهي 
الصدقة الجارية» وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب...)0". 
وقال ابن حجر في الفتح: (وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف» قال احمد: 
حدثنا حماد هوابن خالد. حدثنا عبد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر قال: أول 
قة ‏ أي موقوفة ‏ كانت في الإسلام صدقة عمر. 


.. قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز 
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... قال القرطبي: رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. . . وأشار الشافعي 
إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام» أي وقف الأراضي والعقارء قال: ولا نعرف 
أن ذلك وقع في الجاهلية)”" . 

وأيضاً ما أخرجه الترمذي والنسائي والدارقطني» وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً 
عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق دارهء ثم قال: 
أذكركم بالله» هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله يلهِ: «أثبت حراء؛ فليس 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» قالوا: نعم. قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن 
رسول الله يِه قال: فى جيش العسرة: «من ينفق نفقة متقلبة؟» والناس مجهدون معسرونء 
فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن 
يشرب منها أحد إلا بثمن» فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. 
وأشياء عدها”' . 

قال أبو العلا المباركفورى في تحفة الأحوذي: ((أن رومة) بضم الراء وسكون الواو 
فميم: بئر عظيم شمالي مسجد القبلتين» بوادي العقيق» ماؤه عذب لطيف في غاية العذوبة 
واللطافة» تسميها ‏ الآن ‏ العامة بئر الجنة» لترتب دخول الجنة لعثمان على شرائهاء قاله 
صاحب اللمعات. وقال الكرماني: كان رومة ركية ليهودي يبيع المسلمين ماءها فاشتراها 
منه عثمان بعشرين ألف درهم)”” . 

والحديث المشهور الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله يكن قال: 
«(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو )”2 . 

جاء في شرح مسلم للنووي: (وكذلك الصدقة الجارية وهئ الوقف. . . 

وفيه دليل لصحة الوقف وعظيم ثوابه)”". 


؛ - أهم شروط الوقف : 

1 - الواقف, يشترط في الواقف: 

١‏ - أن يكون عاقلاً. 

؟" - بالغاً. 

*" - غير محجور لسفه. 

4 - غير محجور عليه لدين» بطلب من المدينين. 

(1) ج: ه. ص: 7لا2. 
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ب - العين الموقوفة: 

يجوز أن يكون الموقوف عقاراًء كما يجوز أن يكون منقولاً بالإجماع؛ كما يجوز أن 
يكون متفعة فى مذهب مالك وأصحابه : فمن استأجر دارأ مملوكة. أو أرضاً مدة معلومة , 
ووقف منفعتها في تلك المدة صح وقفه. 

وقد كان الحكم قديماً أن المال الموقوف. إما أن يوقف تبعاً للعقار» كما لو أوقف 
الدار بما فيهأ من متاع. فإن الوقف صحيح في العقار و المنقول. 

أما إذا وقف المنقول مستقلاً. وتعورف الناس في وقفه كوقف الكتب والمصاحف 
والأسلحة؛ والخيل على الأربطة» فالوقف صحيح. 
ج - الجهة الموقوف عليها: 

يشترط في الجهة الموقوف عليها أن تكون قربة في نظر الشرع ونظر الواقف معا. 

ومن القرب المتفق عليها : وقف المسلمين على فقراء المسلمين وغير المسلمين. . . 

ويجوز الوقف على غير الناس». كالوقف على المسيجد والمستشفى» وتصرف غلة 
الوقف لصالح هذه الأشياء» وإقامة معالمهاء وهو متفق عليه. 

واختلف فى الوقف على الحيوانات» لان مئونتها على صاحبهاء والصحيح الجواز. 
وقد تعورف الوقف على الحيوانات رأفة بها. 

والشىء المحظور هو الوقف على المعاصى والأشياء المحرمة كالوقف على أندية 
القمار والملاهى.. ولا يجوز الوقف على ما لا قربة فيه كالوقف على الأغنياء دون الفقراء 
فإنه ليس من أعمال البر. 

وأما ما فيه قربة كالوقف على اليتامىء» والرَّمْنَىء والمكفوفين» والجرحى. 
والعاجزين» والمدينين» وأبناء السبيل» فجائز حتما. .''', 
ه - أنواع من الوقوف: 

لقي الوقف من المسلمين إقبالاً منقطع النظير طيلة تاريخ الإسلام» فلم يتركوا بابا من 
أبواب الخير والبر والإحسان إلا أوقفوا عليه»ء واهتموا به وأكثروا منهء تقربا إلى الله 
وابتغاء مرضاته بالاستجابة إلى أمره وحثه على دفع حاجة الفقراء والمساكين المختلفة 
المظاهر وبشكل رسمي ودائم ومتنوع » وهذه نماذج من الوقئف تنعرضها على القارئ قصد 
إغرائه بالبحث عن تفاصيلها فى كتب التاريخ والحضارة الإسلامية والمؤلفات الخاصة 
بالوقم : 

وقوفا: لترويج الفقيرات» وتعريس المكفوفين. 


(0) اعتمدنا في هذه الشروط على كتاب: المسختصر في الوقف لزهدي يكن» ص: ا" - 57. بتصرف, 
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للقرض المالى بدون فائدة. 

لختان الأطفال اليتامى . 

لتغسيل الأموات. 

الآبار والسقايات. 

لصيانة دار رَهَنّ العرسان الفقراء . 

لسكنى الضعفة والمساكين. 

لتعويض الأواني المكسورة للخدم والصبيان والعجزة والضعاف. 

دار للشيوخ الضعماء . 

لإمداد الأمهات بالحليب اللازم لأطفالهن, والماء بالسكر: ميزابان: أحدهما يسيل 
منه الحليب. والآخر يسيل منه الماء بالسكرء تأتي الأمهات فيأخذن لأطفالهن ما يحتجن 
إليه من الحليب والسكر. 

للمستشفيات والبيمارستانات . 

لغرق التمثيل الشعبي المضحك. حتى ينشغل المرضى بالضحك وينسون ألامهم. 
وقصاصون يقصون النوادر والطرائف والقصص الشعبي على المرضى”' . 

ومن المرجع المذكور نأخذ هذين النصين: 
أ قصر الفقراء: 

من غريب الأوقاف وأجملها (قصر الفقراء) الذي عمره في ربوة دمشق نور الدين بن 
زنكي السلجوقي. . فإنه رأى في ذلك المتئزه قصور الأغنياء عز عليه أن لا يستمتع الفقراء 
مثلهم فى الحياة. فعمر القصرء ووقف عليه قرية «داريا») وهى أعظم فرى الغوطة وأغناها ؛ 

إن تورالدين لما تن رأى في البساتين قصور الأغنياء 
عمرالربوة قصرا شاهقاً | نزهةمطلقة للفةقف !0 

ب - نتف من نص وَقَفِيِةٍ مستشفى المنصوري الكبير المعروف بمستشفى قلاوون: 

عله فإن أحق ما انتهزت فرص أجره العزائم وأحرزت مواهب بره الغنائم. . 
() انظر كتاب الوقف في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد العزيز بنعيد الله ج: ١‏ ففيه تفاصيل ما 


ذكر. 
ع0 ج: أ. صسص: .١49‏ 


51 


وهي الأوقاف العميم برهاء المقيم أجرهاء الجسيم وفرها الكريم ذخرها. . . 

ولا يخفى ما فيها من إدخال السرور على المريض الفقيرء وإيصال الحبور إلى قلبه 
الكسيرء وإغنائه بإيوائه ومداواته التي لا يعبر عن وفور أجرها بتعبير.... 

ولما علم بذلك مولانا السلطان الملك المنصور. . فتقدم أمره الشريف بوقف 
البيمارستان المنصوري (وهنا تذكر الوقفية وصفه ومكانه وأوقافه) لمداواة مرضى المسلمين 
الرجال والنساء. من الأغنياء المثرين والفقراء المحتاجين بالقاهرة ومصر وضواحيها. . . 

وأمره» بإجراء النفقات على من يقوم بمصالح المرضى به» من الأطباء والكحالين 
والجراحين» وطباخى الشراب والمزاور والطعوم, وصانعي المعاجين والأكحال والأدوية» 
والمسهلات المفردة والمركية» وعلى القومة والفراشين والخزان والأمناء والمباشرين 
وغيرهمء ممن جرت عادة أمثالهم بذلك وعلى ما يقوم بمداواة المرضى من الأطعمة 
والأشربة والأكحال والشيافات» والمعاجين والمراهم والأدهان والشربات» والأدوية 
المركبة والمفردة» والفرش والقدور والآلات المعدة للانتفاع بها في مثله. . . 

ويباشر (الأمين) المطبخ بهذا البيمارستان» وما يطبخ به للمرضى من مزاور ودجاج 
وفراريج ولحم وغير ذلك» ويجعل لكل مريض ما طبخ له في كل يوم - في زبدية منفردة 
لهء من غير مشاركة مع مريض آخرء ويغطيها ويوصلها إلى المريضء إلى أن يتكامل 
إطعامهم» ويستوفي كل منهم غداءه؛ وما وصف له بكرة وعشية. . 

ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف للقومة والفراشين الرجال والنساء بهذا البيمارستان» 
ما يرى صرفه إلى كل بحسب عمله» على أن كلا منهم يقوم بخدمة المرضى والمختلين الرجال 
والنساء. . وبغسل ثيابهم» وتنظيف أماكنهم» وإصلاح شئونهم» والقيام بمصالحهم. . . 

ومن كان مريضاً في بيته - وهو فقير ‏ كان للناظر أن يصرف إليه ما يحتاج إليه من 
حاصل هذا البيمارستان؛ من الأشربة والأدوية والمعاجين وغيرهاء مع عدم التضييق في 
الصرف على من هو مقيم به؛ فإن مات بين أهله صرف إليه الناظر في موته» بتجهيزه 
وتغسيله وتكفينه وحمله إلى مدفنه ومواراته في قبره» ما يليق بين أهله. 

ومن حصل له الشفاء والعافية ممن هو مقيم بهذا البيمارستان المبارك» صرف الناظر 
إليه من ريع هذا الوقف المذكور كسوة مثله على العادة» بحسب الحال» من غير زيادة 
تقتضي التضييق على المرضى والقيام بمصالحهم» كل ذلك على ما يراه الناظر» ويؤدي إليه 
اجتهاده» بحسب ما تدعو إليه الحاجة. 

وعلى الناظر في هذا الوقف. أن يراعي تقوى الله سبحانه وتعالى سرأ وجهراً. ولا 
يقدم صاحب جاه على ضعيف» ولا قويا على ما هو أضعف منهء ولا متأهلا على غريب. 
بل يقدم في الصرف إليه» زيادة الأجور والثواب» والتقرب إلى رب الأرباب”' . 
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الأضاحي و المهدي 


حرصا مني على تكوين تصور مناسب للبحث؛ عن الأضاحي والهديء» باعتبارهما 
موردا من الموارد الثابتة للإنفاق على الفقراء والمساكين» فقد تهيأ لي أن يتم ذلك عبر 
ثلاث نقط: 

في التعريف. وما إليه : 

|- الأضحية: 

يقال: ضَحِيَ ضَحْواء وضحوأء وضحياء وضحاً : أصابه حر الشمس . وأكَل في 
الضحى» فهو: : ضحء وضَحْيان؛ وهو: أضحى, وهي: ضَحْيَّاُ جمع: ضحي . 

ورضَحَى بالشّاة ونحوها : ذبحها في الضُحَى من أيام عيد الأضحى ‏ .. والمَاشِيّة: 
رعاها في الضحى . .. وَالْأَضْحَاةٌ : الأضحِيَةٌ؛ جمع : أَضْحَى » ومنه: عيد الْأَضِحَى . 

الأضحِبَّةٌ: شاة» ونحؤهاء يضَحَى بها في عيد الأضحىء جمع: أَضَاحِيْ 
وَأْضَاحِي . 


وشرعا: ذبح حيوان مخصوص» بنية التقرب إلى الله تعالى؛ في وقت مخصوص. 
ويُقال: الإضْجِيةُ وَالأْضحِيَةٌ والإضحِيّةٌ للأضحيد" , 

قال القاضي أبو الوليد محمد بن رشد: (اختلف العلماء في الأضحية» هل هي واجبة 
أم هي اسنة؟ فلذهب مالك والشافعي إلى أنها من السئن المؤكدة؛ ؛ ورخص مالك للحاج في 
تركها بوئى؛ ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. 

وقال أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين» ولا تجب 
على المسافرين)9''. 

وفي حكمتها اتحد المنظور عند علماء المسلمين وإن اختلف التعبير» ومن ثم اخترت 
الصيغة الواردة في كتاب: لحوم الهدي والأضاحي. لمحمد عبد الله الصانع وشركائه : 
(وحكمتها أنها قربى إلى الله تعالى» في صورة ترفع من قدسية اليوم المبارك؛ وترقى 
بالمسلمين عن تقديم القرابين ن للأصنام. أو لبني البشر من الأنبياء والأولياء؛ وعصيانا 
للشيطان الرجيم ؟ كما أنها صورة من صور التآلف والتكاتف». والتوزيع العادل للمصادر 


لما 
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الغذائية» وكفالة ضد الجوع بين فقراء المسلمين)”"'. 

وفي المفاضلة بين ذبح الأضحية والتصدق بلحمهاء وبين التصدق بقيمتهاء» يلخص 
الدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي المسألة» فيقول: (اتفقوا على أن ذبح الأضحية. 
والتصدق بلحمهاء أفضل من التصدق بقيمتهاء لأن النبي يِه ضحىء ولا يفعل إلا 
الأولى» ولأن الأضحية شعارء ولأنها مختلف في وجوبها. بخلاف الصدقة» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» وحكى النووي عن مالك والشعبي وأبي ثور أن الصدقة أفضل 
من الذبح)””" . 

وورد عند النووي عن وقت ذبح الأضحية: (وأما وقت الأضحية» فينبغي أن يذبحها 
بعد صلاته مع الإمام ل 3 بالإجماع . 


بعد ذلك» فقال ل وداوة وابن المنذر وآخرون : يدخل وقنها إذا طلعت الشمس؛ 
ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين » فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه. سواء صلى الإمام أ أم 
لد وسواء صلى الضحى أم لاء وسواء كان من أهل الأمصار أم من أهل القرى والبوادي 
والمسافرين» وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا" . 


ب - الهدي؟ 


(الهدي ‏ بفتح الهاء» وسكون الدال ‏ والهَدِي: اسم لمأ يهدى إلى مكة وحرمهاء 
أي يساق إلى البيت الحرام من الإبل والبقر والغنم لينحر ويذبح هناك. ويتصدق بلحومه. 
أو من المال لإنفاقه هناك. وكذلك لما يلزم الناس ذبحه في الحرم من الإبل والبقر 
والغنم» لأمر وقع في بعض شئون النسك. أو لقتل الصيد في الحرم)”*'. 

ومن خلال هذا التعريف يظهر أن الهدي قسمان: تطوع وواجبء» كما جاء في بداية 
المجتهد لابن رشد: (إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة؛ من . واجب»ء 
ومنه تطوع؛ فالواجب منه: ما هو واجب بالنذر» ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه 
العبادة» ومنه ما هو واجب لأنه كفارة . فأما ما هو واجب في , بعض أنواع هذه العبادة» فهو 
هدي التمتع باتفاق» وهدي القارن باختلاف. وأما الذي هو كفارة» فهدي القضاءء على 
مذهب من يشترط فيه الهدي» وهدي كفارة الصيد. وهدي إلقاء الأذى والتفث» وما أشبه ذلك 
من الهدي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه)”” . 
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وإذا وقع السؤال عن الحكمة من ذبائح الهدي بمنى ومكة» فإن مما يصلح جوابا عن 
ذلك قول الدكتور عبد الله عبد الرحيم: (فالمقصد الأول. هو طاعة الله تعالى» والتقرب 
إليه سبحانه؛ وامتثال أوامره. والمقصد الثاني التوسعة على الفقراء والمساكين. فإذا ما 
انتفى المقصد الثاني؛ فلا شك في أن النسك قد خرج عما يهدف إليه الشارع الحكيمء 
ولذلك نجد العلماء رحمهم الله تعالى قد نصوا في كتبهم على أن صاحب الهدي مكلف 
بإيصال اللحوم إلى أيدي الفقراء والمساكين والمحتاجين» يقول الشافعي رحمه الله تعالى 
في ذلك : ولو أذ رجلا نحر هده فنع المساكين دقع إليهم أو نحره بباحة لم يخل بي 
المساكين وبينه» حتى ينتن» كان عليه أن يبدله)9؟. 

ومن السئن الثابتة في الهدي : الإشعار والتقليد والتجليل. ففي الروضة الندية شرح 
الدرر البهية لصديق حسن خان: ((ويندب له إشعاره وتقليده) لحديث ابن عباس عند مسلم 
وغيره: : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بنأقته 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنهاء وقلدها نعلين)”” . 

وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي : (التجليل سئة؛ وهو عند العلماء يختص 
بالوبل» وهو مما اشتهر من عمل السلف. قال: وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور 
وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعارء لثلا يتلطخ بالدم» قالوا: ويستحب أن تكون قيمتها 
ونفاستها بحسب حال المهدى. وكان بعض السلف يجلل بالؤشي» وبعضهم بالحبرة» 
.وبعضهم بالقباطى والملاحف والأزر. قال مالك: وتشق على الأسئمة» إن كانت قليلة 
الثمن» لثلا تسقّط . 

قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب» لأنه كان يجلل 
الجلال المرتفعة من الأثماط والبرود والح)9” , 

وسيأتي الحديث الصحيح في أن هذه الأثوبة للفقراء هي أيضا. 

وقد اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي تطوعا كان أو واجياء» وهو ما يساعد على 
تمديد أيام الذبح وتمكن الفقراء من الانتفاع أكثرء وبعد اللبحث وجدت الدكتور عبد الله 
عبد الرحيم العبادي لخص هذا الخلاف بقوله: 

(وأما هدي التطوع , فقد قال النووي»؛ رحمه الله تعالى» : وفيى وقفت ذبيح الهدي 
وجهان: الصحيح أنه يختص بيوم النحر وأيام التشريق كالأضحية, وبهذا قطع العراقيون 
وغيرهم» والثاني أنه لا يختص بزمن كدماء الجبران. فعلى الأول لو أخخر الذبيح حتى 
مضت هذه الأيام: فإن كان الهدي واجباء ذبحه قضاءء وإِن كان تطوعا فقد فات ذبحهء 
قال الشافعي رحمه الله: كان شاة لحم. 
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أما بالنسبة لدم التمتع» والقران فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول قول الجمهررء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة: وهو أنه لا يجوز الذبح قبل 
يوم النحر» وأنه يبدأ بعد طلوع الشمس وصلاة العيد أو مضي قدرها. وعند المالكية يبدأ 
بعد رمي جمرة العقبة . 

الثاني؛ أنه يجوز قبل يوم النحرء وهو قول الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى» 
وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه يجوز الذبح إذا قدم قبل عشر ذي الحجة. 

ومنهم من يرى أنه يجوز الذبح إذا أحرم بالعمرة» ومنهم من يرى أنه يجوز إذا حل 
من العمرة» ومنهم من قال: إنه يجوز الذيح بعد الإحرام بالحج وهو مروي عن أبي 
حضفة)7' , 

وفي السن يقول ابن رشد في البداية: 

(وأما الأسئانء» فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزى منهاء وأنه لا يجزى الجدع 
من المعز في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: تجزي عنك» ولا 
تجزى عن أحد بعدك. واختلفوا فى الجذع من الضأنء تأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في 
الهدايا والضحايا. وكان ابن عمر يقول: لا يجزى في الهدايا إلا الثني من كل جنس» ولا 
خلاف فى أن الأغلى ثمنا من الهدايا أفضل. وكان الزبير يقول لبنيه: يا بنى» لا يهدين 
أحدكم لله من الهدي شيئا يستحي أن يهديه لكريمهء فإن الله أكرم الكرماء وأحق من 
اختير له)0' , 

ويقول موفق الدين ابن قدامة في المغتى : 

(ويمئع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية. قال البراء ين عازب: قام فينا 
رسول الله يك فقال: أربع لا تجوز في الأضاحيء, العوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكبيرة التي لا تنفى)”” . 
ولابن رشد في البداية : (وليس في عدد الهدي حد معلوم ؛ وكان هدي رسول الله صل 
مائة)”*' . 

وربما افتقد القارئ الكريم بعض الإشارات الضرورية ذات الصلة بهذه النقطة» ونعده 
بالوقوف عليها في النقطة الموالية» لاشتمال النصوص المعتمدة عليها. 


5 ب ححق الفقراء في هذه اللحوم : 


5 ّ 5 أ تك ساس لكر سر ال مرح ل ارات ٌّ 0 
قال الله وَبْك: وَلَوْن فى اناس بلي ينوك يكالا وَل حكُلٍ ضاير يأنيرت ين كل 
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فج عق 09 إُشهكوا متفع لَهُمْ وَينْكرُوا اشم لَه : أُيَاوِ َموي عَلَ ما رَدَكَهُم ينا 
بَهِيمَة الأتعني فكوا ينا وأطممما لبس الْفَقِيرَ 46 [الحم: 307 8]. 

جاء في نظم الدرر للبقاعي: (9 متليفم 4 أي لا للمعبودء ديئية ودنيوية» فإنه كما 
جعل سبحانه تلك المواطن ماحية للذنوب» جالبة للقلوب»؛ جعلها جالبة للفوائدء جارية 
على أحسن العوائد» سالبة للفقره جابرة للكسسر)(©. 

وفي التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشورء في قوله تعالى: 9وَيْدْكُرُوا أَسَم أَثَوَ في 
ياو تَسْلُومبٍ عَكَ ما وَرَكَمُم يا جَهِيِمَة الاش » : (والمعنى: ليذكروا اسم الله على بهيمة 
الأنعام؛ وأدمج في هذا الحكم الامتنان بأن الله رزقهم تلك الأنعام» وهذا تعريض بطلب 
الشكر على هذا الرزق» بالإخلاص لله في العبادة: وإطعام المحاويج من عباد الله من 
لحومهاء وفي ذلك سد لحاجة الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لعلمهم؛ ولذلك فرع عليه 
(فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير))2 . 

ويقول البغري في معالم التنزيل عند قول الله سبحانه: 9نَكُها ينها» : (واتفق 
العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاء يجوز للمهدي أن يأكل منهء وكذلك أضحية 
التطوع. . عن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع -: . . 

وقدم علي ببدن من اليمن؛ وساق رسول الله يَكْهْ مائة بدنة» فنحر منها رسول الله يكل 
ثلاثا وستين بدئة بيده. ونحر علي ما بقيء ثم أمر النبي يقد أن تؤخذ بَضْعَةٌ من كل بدئة: 
'فتجعل في قدرء فأكلا من لحمهاء وحسيا من مرقها (قطعة من حديث جابرء أخرجه 
مسلم)”". 

وورد عند القرطبي في الجامع لأحكام القران: (دماء الكفارات لا يأكل منها 
أصحابهاء ومشهور مذهب مالك ونه أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيد» ونذر 
المساكين وفلية الأذى. ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله؛ واجبا كان أو تطوعاء ووافقه 
على ذلك جماعة من السلف» وفقهاء الأمصار. فإن أكل مما منع منهء فهل يغرم قدر ما 
أكل» أو يغرم هديا كاملا؟ قولان في مذهبناء وبالأول قال ابن الماجشونء قال ابن 
العربي : وهو الحق. لاا شيء عليه غيره)؟, 

وفى التفسير الكبير للفخر الرازي: «اتَكُنُاْ ينها4 فمن الناس من قال: إنه أمر 
وجوب؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون منها ترفعا على الفقراء» فأمر المسلمين بذلك 
لما فيه من مخالفة الكفار» ومساواة الفقراءء واستعمال التراضع. وقال الأكثرون: إنه ليس 
على الوجوب ثم قال العلماء: من أهدى أو ضحى فحسن أن يأكل النصف ويتصدق 
بالنصف»؛ لقوله تعالى: لاكَعَلُوا ينها وَلَلْمِمُوأ لسلس الفَقِيرَ4. ومنهم من قال: يأكل الثلث» 
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ويدخر الثلث» ويتصدق بالئلث. ومذهب الشافعي - كُدنْهُ ‏ أن الأكل مستحب» والإطعام 
واجب» فإن أطعم جميعها أجزأه. وإن أكل جميعها لم تجزه. هذا فيما كان تطوعاء فأما 
الواجيات كالنذر والكفارات والجبرانات لنقصان» مثل دم القران ودم التمتع ودم الإساءة» 
ودماء القلم والحلقء فلا يؤكل منها. 

«وطْمما ألا بس الْمَقِيرَ» فلا شبهة في أنه أمر إيجاب. والبائس: الذي أصابه 
بؤس» أي شدة»ع والفقير الذي أضعفه الإعسار. .قال ابن عباس: البائس الذي ظهر بؤسه 
في ثيابه وفي وجهه؛ والفقير الذي لا يكون كذلك» فتكون شابه نقية» ووجهه وججه غني ”2 . 

ويقول الحق و8 «وابذس جلها لكر من سمتيرٍ آَم كك ها عد ألا ان أسم أله 
عَبًا صَوَآفَ فَدَا وت جَوْيا دلوأ ينبا وَلَلْمبوا الْقَلمَ وَالْمعٌ كدلِكَ سَرهَهًا 1ك 4 
تفحروق (09) 4 : [الحج: 7”5]. 

في الاقتصار على ذكر البَذَنْ يرضح ذلك ابن عاشور فى التحرير والتنوير بقوله: 

(والاقتصار على البدن الخاص بالإبل» لأنها أفضل في الهدي: لكثرة لحمها. قد 
ألحقت بها البقر والغئم بدليل السئة. واسم ذلك هدي. 

والخير: النفع, وهو ما يحصل للناس من النفع في الدنياء من انتفاع الفقراء بلحومها 
وجلودها وجلالها ونعالها وقلائدهاء وما يحصل للمهدين وأهلهم من الشبع من لحمها يوم 
النحرء وخير الآخرة من ثواب المهدين» وثواب الشكر من المعطين لحومها لربهم الذي 
أغناهم بها)”7" . 

وعند الطبري في جامع, البيان: (لفادّدو سم ألو علا صَوَآتّ 4 قال: الله أكبر الله 
أكبرء الهم منك ولك. #صَرَآٌ 4 قياما على ثلاث أر ج700" 

وهذا عند ذبحهاء وهو صريح في خلوصها لله ومناقضتها لذبائح المشركين بكل 
أنواعها ‏ وما يتلو ذلك من التصرف فيها وفق شرع الله الحكيم. 

يقول ابن عاشور ككأَنُ في التفسير : (ومعنى : لوَببَتْ4 سقطتء أي إلى الأرض» وهو 
كناية عن زوال الروح التي بها الاستقلال» والغصد عن هذا الترقيت المبادرة بالانتفاع بهاء 
إسراعا إلى الخير الحاصل من ذلك» في الدنيا بإطعام الفقراء» وأكل أصحابها منهاء فإنه يستحب 
أن يكون فطور الحاج يوم النحر من هديه . وكذلك الخير الحاصل من ثواب الآخرة)9 . 

ويورد الألوسي في روح المعاني بحثا مستفيضا في الْفَاِم لم4 لغة» ويخلص 
أخيرا إلى اختيار الأول من الأقوال كلها ونكتفي به» وهو قوله: 

(لإدكلوأ ينا وَألِْمُوا آلْقَاغَ4 أي الراضي بما عنده» وبما يُمْلِى من غير مسألة» ولا 
تعرض لهاء وعليه حمل قول لبيد: 
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يد آخذب: ز وم: هاه با! يشة قائع 


4 أي المعترض للسؤال» من اعتراه: إذا تعرض له وتفسيرهما بذلك مروي 

عن أبن عباس » وجماعة. .)230 

وفي تفسير الطبري: (.. فقيل لابن عباس: ما نصئع بجلودها؟ قال: تصدقوا بهاء 
واستمتعوا بها). 

وفى صحيح مسلم وسنن ابن ماجه. . . أن علي بن أبي طالب أخبره؛ أن نبي الله وَل 
أمره أن يقوم على بدنه» وأمره أن يقسم بدنة كلها: لحومها وجلودها وجلالها في 
المساكين» ولا يعطي في جزارتها منها شيئا”" . 

في شرح مسلم للنووي: (قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمهاء ويطلق على الذكر 
والأنثى» ويطلق على الإبل والبقر والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة. ولكن معظم 
استعمالها ‏ في الأحاديث وكتب الفقه ‏ في الإبل خاصة. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: استحباب سوق الهدي. وجواز النيابة في نحره. 
والقيام عليه وتفرقته. وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها. وأنها تجلل» واستحسنوا أن 
يكون جلا حسنا. وأن لا يعطى الجزار منهاء لأن عطيته عوض عن عمله» فيكون في معنى بيع 
جزء منهاء وذلك لا يجوز. وفيه جوازا الاستئجار على النحر ونحوه...)”". 


" - لزوم التفكير في استفادة كل فقير: 

ريما أشعر هذا العنوان بنع من المبالغة» إلا أنها الحقيقة التي لا مراء فيهاء والتي 
يجب بذل جميع الجهود لتحقيقهاء ومما يساعد على ذلك؛ الإقبال المتزايد جدا على 
الحج والعمرة» سئة بعد أخرى» حيث تصل أعداد الواقفين بعرفة إلى الملايين من جانب» 
ومن جانب ثان المضحون على طول البلاد الإسلامية وعرضها والأقليات الإسلامية في 
العالم» ومن جانب ثالث التطور الهائل الذي عرفته وسائل التخطيط والإحصاءء وآلات 
التخزين والتجميد والتصبيرء وما صحب ذلك من تقنية عالية ومهندسين على أرفع 
المستويات» ناهيك عن إمكانيات النقل لني تنمحي أمامها المسافات. لابد من الحرص 
على توظيف كل ذلك والتطلع إلى أحدث وأنجع الوسائل والسبل» حتى لا يتعرض ذلكم 
الكم الهائل من لحوم الهدي والأضاحي بمكة أعزها الله وشرفهاء. وأضاحي المسلمين في 
العالم إلى التلف والضياعء خصوصا وأن أهمية اللحم في التغذية مهمة جدا لما يشتمل 
عليه من البروتينات والدهنيات والمعادن الأساسية لجسم الإنسان. 
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وقد تفطن إلى هذه الثروة عدد من الغيورين علماء ومختصينء فأرسلوا النداءات 
والاقتراحات ووضعوا المشاريع المؤدية إلى إظهار حكمة الإسلام وسداد شرائعه؛ وبعد 
الإشارة إلى شيء من ذلك من ندن مؤلفى كتاب: لحوم الهدي والأضاحي قالوا: (لذلك 
فقد ركز الجميع على هذا المهدر الرهيب من لحوم الأضاحي التي تقدر بملايين الرءوس 
من الماشيةء ويشاهد الحاج في موسمه تلالا من اللحوم المكدسة وأكواما مكومة من 
جمال وأبقار وخراف وغيرهاء متروكة فى العراء» متعفنة بانتظار جرافات الجهات الصحيةء 
لأخذها إلى المحرقة» ويثار التساؤل. . كيف نشكو في العالم العربي من سوء التغذية, 
بسبب غلاء بعض المواد الغذائية كاللحوم؟ بينما تنحر في موسم الحج ملايين الرءرس 
وتترك في العراء... لمجرد أننا أدينا فريضتنا في الأضحية؟؟)27" . 

وبالرغم من أن تلك الصورة المرسومة ترجع إلى عشرين سنة؛ فالطبعة الأولى 
للكتاب سنة 2١98١‏ وأن محاولات مهمة اعتمدت للحد من الهدر وترشيد هذه الثروة. 
فجزى الله العاملين» فإن الشعار الذي نرفعه الآن وغدا هو: لزوم التفكير في استفادة كل 


فقير . 

وللإنصاف لا بد من التنويه بالكتاب» فإن الفصل الرابع منه حمل عنوان: (مشروع 
الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي) وهو مشروع بحقء ويكفي أن البند الخامس منه 
يقول: (تقام إلى جانب المسلخ مصانع متخصصة في كل نوع من أنواع الصناعة التكميلية 
للمخلفات» مثل مصانع الدم ‏ مصانع الشعر والصوف ‏ مصانع الجلود ‏ مصانع الأقدام - 
مصانع العظام ‏ مصانع لحوم وجئث الإعدام والأحشاء ‏ مصانع الأمعاء ‏ مصانع الحوافر 
والقرون ‏ الفرث مصانع المستحضرات الطبية. 

هذا مع ذكر نتاج كل مصنع . فليراجع الكتاب . 

وفيما يتعلق بالخلاف المنصوص عليه في أمهات كتب الفقه حول ما وجب ذبحه 
بالحرم؛ هل يقتصر فيه على الفقراء الموجودين بالحرم أو يمكن تفرقته بالحل؟ فسنحاول 
الحسم فيه بما يوائم البحث»ء وذلك باعتماد نصين في منتهى الوضوح.ء الأول من المغني 
لابن قدامة» جاء فيه : 

(وما وجب نحره بالحرم» وجب تفرقة لحمه به؛ وبهذا قال الشافعي. وقال مالك 
وأبو حنيفة: إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في الحل)9 . 

والثاني من كتاب: الذبائح في الشريعة الإسلامية. للدكتور عبد الله عبد الرحيم 
العبادي. يقول: (لا شك أن الله تعالى ‏ وهو العالم بأحوال العباد ‏ قد شرع هذه الذبائح. 
في هذا البلد الكريم» لكي تكون اللحوم في متناول أيدي الفقراء والمساكين في هذا البلد 
)١(‏ صس: 189,. 
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أصلا» أو من بطن تلك البقاع المطهرة. وهذا من حقهم وحدهم» ولا يجوز نقلها إلى بلد 
آخرء إلا إذا جزمنا أن فقراء مكة مستكفون تماما عن تلك اللحوم بناء على قول من أجاز 
نقل الزكاة إلى بلدان أخرى غير بلد المزكى إذا كانت المصلحة تقتضى ذلك)7" . 
الأضاحي والهدي؟ وقد لخص ابن قدامة فى المغنى الجواب بقوله : 

(ويجوز أن يطعم منها كافراء» وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأي ؛ وكره 
مالك والليث إعطاء النصراني جلد الأضحية» وقال مالك: غيرهم أحب إلينا. ولنا: أنه 
طعام له أكله فجاز إطعامه الذمي كسائر طعامه. ولأنه صدقة تطوعء» فأشبه سائر صدقة 
التطوع. وأما الصدقة الواجبة منها فلا يجزئ دفعه إلى كافرء لأنها واجبة» فأَشْبَهَتَ 
الزكاة» وكفارة اليمين)9'. 
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الفصل الرابع 
الكفارات والغدية 


تمهيد : 
المبحث الأول : الكفارات . 

١‏ - اليمين. 

؟ - الإفطار عمداً في رمضان. 
“ - الظهار. 
؛ - المحرم يقتل الصيد. 
ه ‏ من قال لصاحبه تعال أقامرك. 
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نلمهيد 


عند التأمل في الأسباب الداعية إلى وجوب تقديم قدر معمّن من المال إلى 
المساكين؛ باعتباره أحد وجوه الكفارة أو الكفارة» يظهر أن هذه الأسباب؛ انتهاكات 
شرعية؛ وحَيْدَةٌ عن الجادة» تصيب المنهج بخلل تكون له آثار غير حميدة على السلوك 
العام» ساعة إهماله؛ وعدم المبادرة إلى إصلاحه ورَفْءِ رتقه» وستر العيب الناجم عنه؛ 
وهنا تحضر جملة من المفاهيم والأفكار وفي طليعتها مفهوم الكفارة نفسه» فعلى حد قول 
محمد عبد الرؤوف المناوى في كتابه: التوقيف على مهمات التعاريف: (والكفارة: ما يغطى 
الإثم. وقيل الكفارة لَعْدَّ من الكفر: السئر. وشرعاً: ما وجب على الجاني جبراً لما منه 
وقع. وزجراً عن مثله)”' , وهذا مترتب على ما يعتري الآدمي من ضعف يفقله توازئه. 
وذلك في جبلته؛ ولا بأس عليه منه ‏ بمشيئة الله - إن أخذ الجرعة في وقتها وبشروطهاء 
واستقام على الطريقة, لأن التراكمات هي المبعدة عن المنهج والمتسببة في حالات غير 
قليلة في القطيعة معه. وما جاء في الشريعة من كفارات هي المخلص الوحيد من تلك 
السقطات؛ فهي تُمِدُ المخالف بإحساس خاص يُشعره بالانتصار بعد الانكسار؛ خخذ مثلدٌ ما 
يقدمه للمسكين فهو يُقيم به أوده وَيَجبر كسره ويصلح حاله وبالوسع إعادة الضمائر على أي 
منهماء وهذه من خصائص الشريعة ومميزاتها؛ وبإمكان القارئ الكريم استصحاب المفاهيم 
السابقة وغيرها في أثناء عرض الأنواع الموالية من الكفارات: 
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١‏ اليمين: 
قا الله وك : طلا وَل لله بالف 4ه أيسيك وَلكن بيندكم يما عَنَدممٌ اسان 
كته إطمَامٌ عَشَرَةَ مَسَككينَ ين أَوْسَطٍِ مَا تومت أهليكم أو كسوتهم أو خَرِيرٌ مَقبةْ كم لر 

يكو لملكد تشكرون 1 [المائدة: 44]. 

يقول الألوسي في روح المعاني في قول الله تعالى : ظالَّا يدك الَهُ الم ف »4 
(اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكمء. وهو عندنا ‏ أن يحلف على أمر 
مضى يظنه كذلك» فإن علمه على خلافه فاليمين غموس» وروي ذلك عن مجاهد. وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى: ما يسبق إليه اللسان من غير نية اليمين» وهو المروي عن أبي 
جعفرء وأبي عبد الله وعائشة )”3 . 

وفي قوله سبحانه: لرَلكن يأندُكُم يما عَنَّدممُ الأَْمنّ4 يقول ابن عاشور في التحرير 
والتنوير: (أي ما قصدتم به الحلف» وهو يبَِينُ مجمل قوله في سورة البقرة: يا كسَبَتْ 
ويك والمقصود أن المؤاخذة تكون على نية التوثق باليمين» فالتعبير عن التوثّقٍ بثلاثة 
أفعال في كلام العرب: عقد المخفف» وعقد المشددء وعاقد)”” . ْ 

وفي قوله تعالى: ##فَكَمَربدُ إطمام عَشَرَةَ مَسَككينَ ين أَرْسَطٍ مَا تُطمِمُونَ أَهليكة» يقول 
الماوردي فى تفسيره الدكت والعيون: («أَرْسَِ مَا تُطعِيُنَ أْليكة» فيه قولان: أحدهماء من 
أوسط أجناس الطعام؛ قاله ابن عمر والحسن وابن سيرين. والثاني» من أوسطه في القدرء 
قاله على وعمر وابن عباس ومجاهد... ثم اختلفوا في المقدار على خمسة أقاويل: 
أحدها: أنه مد واحد من سائر الأجناس» قاله ابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء وقتادة. وهو 
قول الشافعي. . 

والثاني: أنه نصف صاع من سائر الأجناسء» قاله علي وعمر. وهو مذهب أبي 
حنيفة. والثالث: أنه غداء وعشاءء قاله على في رواية الحارث عنه» وهو قول محمد بن 
كعب القرظي والحسن البصري . 

والرابع : أنه ما جرت به عادة المكفر في عياله» إن كان يشبعهم أشبع المساكين» وإن 
كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك» قاله ابن عباس وسعيدل بن جبير. 


1م 
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والخامس: أنه أحد الأمرين من غداء أو عشاءء قاله بعض البصريين)7'. 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين 
العشرة» إن كان بمدينة النبي كَل وبه قال الشافعي وأهل المدينة. قال سليمان بن يسار: 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغرء ورأوا 
ذلك م مُجَزئاً عنهم ؛ وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابيت وبه قال عطاء. واختلف 
إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكانء وقال ابن المواز: أفتى ابن 
وهما بمصر» بمد ونصف. وأشهب بمد وثلث؛ قال: وإن مدأ وثلئاً لوسط من عيش 
الأمصار في الغداء والعشاء.... قال مالك: إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه)”''. 

قال الله تعالى: (أو كسوتهم) فعند البغوي في معالم التنزيل: (وقال مالك: يجب لكل 
إنسان ما تجوز فيه صلاته» فيكسو الرجالّ ثوباً واحداً» والنساء ثوبين درعاً وخمار)”” . 

وأما ابن العربي فيقول في أحكام القرآن: (وما كان أحرصني على أن يقال: إنه لا 
تجزى فيه إلا كسوة تَسْثرٌ عن أذى الحر والبرد» كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع. 
فأقول به. وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لي ولكم في المعرفة بمعونته)10 . 

وفى المئار لرشيد رضا: (وأن العبرة بالعرف فى كل حال من أحوال الرخص 
والغلاء» وا لإعسار والإيسار والصيف والشتاء وغير ذلك)*©. 

ومن أراد إخراج القيمة بدل الإطعام أو الكسوة أو العتق» ففيه حلاف أوجزه القرطبي في 
الجامع بقوله: (لا تجزي القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: 
تجزئ. وهو يقول تجزئ القيمة فى الزكاة» فكيف فى الكفارة! قال ابن العربى: وعملته أن 
الغرض سد الخلة ورفع الحاجة؛ فالقيمة تجزئ فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة» فأين 
العبادة؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة. والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع" . 

ويكفر الحانث بما شاء من الثلاثئة» فقال أبو جعفر الطبري في جامع البيان: 
(والمكفر مخير في تكفير يمينه التي حنث فيهاء بإحدى هذه الحاللات التي سماها الله فى 
كتابه» و ذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله» أو كسوتهم. أو تحرير 
رقبة» بإجماع من الجميع لا خلاف بينهم في ذلك)9" . 

ولا يلجأ المكفر إلى الصيام إلا عندما يعجز عن أحد الثلاثة» جاء عند الطبري في 
التفسير: (فقال بعضهم: إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قدر قوته وقوت 
عياله يومه وليلته» فإن له أن يكفر بالصيام» فإن كان عنده في ذلك الوقت قوته و قوت 


(1) م: ”ءا ص: .51١‏ 
0) م: "اء ص: 57. 
(0) ج: لاء ص: 297. 
0) م: م ص: 75. 


)ع0 م 3 ج: أء صس: كالاتء /177. 
(4) ق: ”ء ص : 217". 
00 م: ”ا ةا كت ص : ا 
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عياله يومه وليلته؛ ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين أو يكسوهمء لزمه التكفير بالإطعام 
أو الكسوة» ولم يجزه الصيام حينئذ. . . (وَصَوَيَهُ) وقال آخرون: جائز لمن لم يكن عنده 
مائتا درهم أن يصوم » وهو مِمَنْ لا 0989 

وعند القرطبي: (وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد)9'' . 

في قول الله سبحانه: «وأحمطواً أك» قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: (وهذا 
الأمر يستلزم الأمر بالإقلال من الحلف» لثلا يعرض الحالف نفسه للحنثء والكفارة ما 
هي إلا خروج من الإثم)”". 

ويلحق باليمين في بحثنا هذا: 
النذر: 

وذلك أن معظم صوره ترجع إلى كفارة اليمين» ولا تخفى استفادة الفقراء منهاء وقد 
تشتمل صيغة النذر على الصدقة. هي لهم أساسأء وحتى يا يتضح المراد» وتتكون فكرة عن 
النذر نجمل الكلام في أربع نقط 

أ النذر لغة واصطلاحاً: 

ورد في كتاب التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرءوف المناوي: (النذر 
لغة: التزام بعمل شيء أو تركه. وشرعا: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلتاء 
ومجازاة بما يقصد حصوله. من غير وجب الأداء)' . 
ب - شرطه: 

ويعتبر النذر عبادة» ومن ثم فشرط صحته أن يراد به وجه الله تعالى. قال 
الشوكاني كُلَنْهُ: (إنما يصح إذا بشذي به وجه اللهء فلا بد أن يكون قربة» ولا نذر في 
معصية الله) © . فمن نذر لِقَبر أو وَلِي أ و مكانء فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. 


جح - حكمه : 
قال الله وَبْك: وما أنفَقّم ين نَفَْقَةٍَ أو نَدَرَثُم ين تدر بك أله يَمْلية4 [البقرة: 


10 وقال الله تعالى: بين باللَدْرِ) [الإنسان: 0] وقال سبحائه: لوَلبُوفُا و4 
[الحج : 49] وفى ي الصحيحين وغيرهما عن عائشة ويا أن النبي يل قال: «من نذر أن 
يطيع ائله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا بعصها 50 ويؤخذ من هله النصوص الإذن بالنذر 





.7187 (9؟) م: لاء ج: 5. صص:‎ ,"١ م: مع صس:‎ )1١( 

(0) ج: لاء ص: .7٠١‏ (4) ص: 5860,. 

(5) الروضة النديةء» ج: 27 صص: هلا١‏ 

(5) البخاري: 86 الأيمان والنذورء باب 1717 حديث: 5718. مسلم: ١1‏ النذر؛ باب “اء حديث: 1541, 
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وأما ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر قال: (نهى رسول الله كَلِنَةِ عن 
النذرء وقال: إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من مال البخيل)"''. . فأحسن توجيه له مما 
وقفت عليه» ما ذكره الدكتور أحمد الشرباصي في كتابه : المعجم الاقتصادي الإسلامي. 
يقول: (وقد تكرر فى أحاديث النبى كَل ذكر النهى عنهء وهو تأكيد لأمرهء وتحذير من 
التهاون به بعد إيجابه؛ ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل» لكان في ذلك إبطال 
حكمه. وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم. 

وإنما وجه الحديثء أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل تَفْعاً ولا 
يصرف عنهم ضراًء ولا يرد قضاءًء فقال: لا تنذرواء على أنكم قد تذكرون بالنذر شيئاً لم 
يقدره الله لكمء أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء ء عليكم. فإذا نذرتم و لم تعتقدرا 
هذاء فأخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي لدرتموه لازم عليكم)”"'. 

د - أنواع النذر : 

الأول: النذر المطلقء» كأن يقول: لله علي نذرء ولم يسم شيئاًء سواء أطلق أم 
علق فيلزمه فيه كفارة يمين. 

الثاني : نذر اللجاج والغضب» ويكون معلقاً بشرط» يقصد المنع منه أو الحمل عليه 
أو التصديق أو التكذيب؛ كأن يقول: إن دخلت الدارء أو إن لم أصعد الجبل» أو إن لم 
يكن هذا الخبر صحيحاً» أو إن كان كاذباً» فعلي أن أصوم كذا أو أصلي كذا 
مخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين. 

الثالث: النذر بالمباح» كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابتهء فهو مخير بين فعل 
ما نذر وبين كفارة يمين كالنوع الثاني . ظ 

الرابع : نذر المعصية»؛ كنذر شرب الخمرء أو الصوم يوم العيد» أو اغتصاب مال.. 
وهذا النوع يحرم الوفاء به» ويلزم صاحبّه كفارة يمين» لما ثبت عن النبي كله من حديث 
عائشة» فيما أخرجه الترمذي وابن . ماجه أنه قال: (لا نذر فى معصية. وكفارته كفارة 
اليمين)”" . 

الخامس: نذر التبرّرٍ» وهو نذر الطاعة» كأن يقول لله على أن أصلي أو أن أتصدق. 
وهذا مطلق» ويكون معلقاً على شرطء كقوله: إن شفى الله مريضي أو قضى حاجتي أو 
قدم غائم ثبي فلله علي أن أتصدق بكذاء فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: وَلْبُوضوا رهم 4 [الحج: 14]: وقوله جل اسمه: يوون بالَدْرِ [الإنسان: 10 


(0) البخاري: 5 الأيمان والنذور» باب 565), حديث: 1718. مسلم: 5 التنذرء باب ”27 حديث: 15784. 
() صس: 4054. 


02 الترمذي: النتذور والأيمان» باب .١‏ حديث: ١757١‏ 4لاه١.‏ ابن ماجه: ١١‏ الكفارات» باب »١1‏ 
حديث: 8ك؟الا١ا  .١51١156‏ 
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وقول رسول الله كَكلهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. . .76" . 
الإفطار عمداً في رمضان: 

أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة وَبهِ قال: بينما نحن جلوس عند النبي كَل 
إِذْ جاءه رجل فقال: يا رسول اللهء هلكت! قال: «مالك»؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا 
صائم. فقال رسول الله يلِ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: لا. فقال: افهل تجد إطعام ستين مسكينا؟؛ قال. لا. قال: 
فمكث النبي يكلهِ. فبينا نحن على ذلك» أت النبي فل بعَرّق فيه تمر - والعَرّق الكل - 
قال: «أين السائل؟» فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر منى 
يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتيُها - يريد الحَرَئينِ - أهلٌ بِيتِ أفقرٌ من أهل بيتي. فضحك 
النبي يِه حتى بدت أنيايه: ثم قال: «أطعمه أهلك20 , ْ 

هذا الحديث بجميع طرقه يستند إليه الفقهاء. في مسألة المفطر في رمضان بالجماع» 
وهو جلي فيهء أو بالأكل والشرب» وهو مقيس عليه فينظرون فيما يترتب عن ذلك من 
كفارة حصرها الشارع في الوجوه الثلاثة المذكورة» وفي حال القدرة أو العجز عنهاء وما 
يقتضيه النص والواقع من تفاصيل؛ وبالرغم من وقوفي واطلاعي على الكثير من ذلك فقد 
آثرت أن أضمن بحثي شيئاً منه» يساعد أكثر على تأصيل المورد من جانب» وعدم إغفال 
موقف الشارع من الفقير عندما يكون هو المعني بالأمر. 
ففي كتاب: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. للحافظ ابن عبد البر: (ومن أكل 
وشرب أو جامع عامداً ذاكراً لصومه؛ فإن كان صومه تطوعاء فعليه القضاءء وكذلك كل 
صوم واجب غير رمضان., لا كفارة على المفطر فيه عامداء وإنما فيه الاثم والمعصية؛ وإن 
كان ذلك في رمضانء فعليه الكفارة والقضاءء والكفارة في ذلك: عتق رقبة» أو صيام 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئاً. أي هذه الثلاثة فعل أجزأه؛ واستحب مالك 
الإطعام في ذلك. والإطعام ستون مداًء لستين مسكيناً» بِمّدٍ النبي عليه الصلاة و السلام. 
و هذا أقل ما يجزئه من الإطعام» و إن أطعم مداً ونصفاً أو مدين لكل مسكين نَحَسَنّ ولا 
يزيد على مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم)”' . 

ولما كان الإفطار بالجماع عامداً؛ يعني المرأة بوصفها طرفاًء فقد اختلفوا وفصلوا 
في وجوب الكفارة عليهاء يقول أبو بكر بن مسعود الكاساني في بدائع الصنائع: (وأما 
المرأة فكذلك يجب عليها عندناء إذا كانت مطاوعة. وللشافعي قولان في قول: لا يجب 
)1١(‏ تقدم قريباً. 
(0) انظرء الملخص الفقهي» لصالح بن فوزان» ج: 'اء ص: 485» 447. 


() البخاري: 5” الصومء باب 7١‏ حديث: 1875. مسلم: ١7‏ الصيامء باب 4١؛‏ حديث: .١١١١‏ 
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عليها أصلاً ؛ وفي قول: يجب عليها ء ويتحملها الرجل)0'. 

وإذا تكرر الإفطار فهل تُكرر الكفارة؟ يقول أ بو الوليد بن رشد في بداية المجحتهد: 
(فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في يوم رمضان ثم كفر. ثم وطئ في يوم آخر أن عليه 
كفارة أخرى. وأجمعوا على أنه من وطئ مراراً في يوم واحدء أنه ليس عليه إلا كفارة 
واحدة. 

واختلفوا فيمن وطئ في يوم رمضانء» ولم يكفرء حتى وطئ في يوم ثان»ء فقال مالك 
والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفارة. قال أبو حنيفة وأصحابه: عليه كفارة واحدة ما 
لم يكفر عن الجماع الأول)”" . 

ولا بأس أن نعيد إلى الذاكرة حكم نبي الرحمة في الفقير المعدم الذي لا يدله على 
الكفارة» وهو وعائلته في أشد الحاجة إليها لسد الحاجة النازلة بهم فقد أمره يَكُ ‏ بعد 
أن سلم الكفارة إليه»ء وعلم ما به من خصاصّة ‏ أن يذهب» ويطعمها أهله يقيم أودهم . 

وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني عندما قال في كتابه النفيس 
الصيام ورمضان في السنة والقرآن: (يستفاد من هذا الحديث برواياته أن من عجز عن عتق 
رقبة» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكيئاًء فله أن يأخذ من الصدقة ليؤدي كفارة 
الإطعامء كما يدل على أنه إذا كان محتاجاً حاجة ماسة بسبب فقره لما كان يملك» أو 
ملك من مال يكفي للكفارة. وكان أحوج له من غيره. فإن الكفارة تسقط عنه عندئذ» 
ويكون إطعام أهله مما ملك بمثاية إطعام مساكين آخرين؛ ولا أرى داعياً لحمل ما أفتى به 
رسول الله كلِِ الرجل على أنه خصوصية له. إذ لا دليل في روايات الحديث على 
الخصوصية» فمن كانت حالته مثل حالته فينبغي أن يكون حكمه مثل حكمه؛ كما لا أرى 
رد الظاهر بإيراد الاحتمالات المخالفة. والله أعلم)”” . 


7 الظهار: 
جاء فى القاموس الفقهى لغةّ واصطلاحاً . لسعدى أبو جيب : 


(ظاهر ‏ امراته» ومنها: قال لها: أنتٍ علي كظهر أيي: أي أنتٍِ علي حرام. و في 
الكتاب العزيز: لذن رون كم من انهم ينا ه شري أَمَهتَهِرٌ إِنْ وير ل ألتّى 1-0 


ا م اس حاصيس 


وَِتَجم لبقولون منحكرا يِنَ القول وزودا نا وإ لَه لَعَعْوٌ ََهْوٌ عَفُورُ عَفُور 402 [المسجادلة: ؟]. 
الظهار: مصدر ظاهر. 


شرعاً: تشبيه المسلم زوجته. أو تشبيه جزء منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء 
امرأة محرمة عليه نسبا» أو مصاهرة» أو رضاعا)9؟' . 


)غ2 جه 2 ص : 111 ع( سح 66 ص : 145 1. 
06 ص: .51١5 25١١‏ 0 ص : 18 
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والذي يرتبط بالبحث من الظهار» ما ينشأ عنه من كفارة ورد النص عليها فى القرآن 


الكريم والسئة المطهرة: 
م 01 عا , و +1 عام شسَ]. د روا ىس لما سم الو رمم ل مس 1 عا 
قال الله يك : وَالَذِنَ يَظْهرُوتَ من يوم ثم يعودوت / لِمَا قَالُوأ مَتَحَرِرَ رَهبَوَ ين بل أن يسما 
مار 


اك توك مذ ل با ل خن 09 شل أر بذ عب رقن للق . مِن قبل أن يام 

قن ل سَنَطِمْ قظْعَامُ سين ينيدا دلِكَ لِتُؤْمُِوا الله وَرَسُولِهء وَيَألَت حذود اله وَيِلْكْفنَ عَذَابْ 
أل ©* [المجادلة: 2 1 

في معالم التنزيل للبغوي: (قوله: حير رَمَبَةٍ ين مَل أن يِتَمَآمَا4 والمراد بالتماس : 

المجامعة. فلا يحل للمظاهر وَظْءٌ امرأته التي ظاهر منها ما لم يُكَفِرء سواء أراد التكفير 
بالاعتاق أو بالصيام أو بالإطعام. 

وعند مالك» إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله؛ لأن الله تعالى قيد العتق 
والصوم بما قبل المسيسء وقال في الإطعام: لقنن لَرَ سَنَطِعْ َْطعَامُ سين مسكِئا» ولم 
يقل: من قبل أن يتماسا . 

وعند الآخرين: الإطلاق في الإطعام محمول على المقيد في العتق والصيام. وكفارة 
الظهار مرتبة؛ يجب عليه عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن 
أفطر يوماً متعيوداً» أو نسي النية»؛ يجب عليه استئناف الشهرين» فإن عجز عن الصوم يجب 
عليه أن يطعم ستين مسكيناً)”" . 

وقال القرطبي في الجامع: لثمن الم يدق الصباء وجب عليه إطمام سنين سكي 
لكل مسكين مدان بمد النبي ك23. وإن أطعم مدا بمد هشام - وهو مدان إلا - أو أطعم 
مدا ونصفاً بِمّد النبي كل أجزأه. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: (وأفضل ذلك مُدان بِمّد النبي كلل؛ لأن الله ويك لم يقل - 
في كفارة الظهار: #أوْسَطٍ مَا طوِمُنَ» فواجب قصد الشباع)7" . 

وجاء في التحرير والتنوير لابن عاشور: (وقد أمر النبي كَِةِ بكفارة سلمة بن صخر 
من أموال بيت المال» فحق على ولاة الأمور أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره. فإن تعذر 
ذلك» فالظاهر أن الكفارة ساقطة عنهء وأنه يعود إلى مسيس امراتهء وتبقى الكفارة دَيْناً 
عليه في ذمته؛ لأن الله ابطل طلاق الظهار)”" . 

ويقول ابن كثير في التفسير: (وقوله تعالى: لوَتَلكَ حَدُودُ أل أي محارمه فلا 
تنتهكوها. وقوله تعالى: طوُلْكدِنَ عَدَابٌ أليِه» أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام 
هذه الشريعة. ولا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء؛ كلاء ليس الأمر كما زعمواء بل لهم 
عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة)”؟ . 


ا 
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وأخرج أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامت» فجئت رسول الله يللد أشكو إليه؛ ورسول الله يي يجادلني فيه» ويقول: «اتقي إلله 
فإنه ابن عمك» فما برحت حتى نزل القرآن: د م سيمع َحِمَّ أنَهُ كَل الى ميلك في رَيَجِهَا» إلى 
الفرض. فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد. قال: #فيصوم شهرين متتابعين؛ قالت: يا 
رسول الله؛ إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: «فيطعم ستين مسكينا»؛ قالت: ما عنده من 
شيء يتصدق به. قالت: فأتى ساعتئذ بِعَرَّقٍ من تمر. قلت: يا رسول الله فإني أعينه بِعَرّقٍ 
آخرء قال: «قد د أعسدة اذهبي نأطعمي بها عنه ستين مسكيناً. وارجعي إلى ابن 
عمك2"90. . قال: والْعَرَّقٌ ستون صاعاً . 

قال 8 في معالم السئن: (وروى أبو داود عن محمد بن إسحاق: أن العَرَّقٌ 
مكتل يسع ثلاثين صاعاًء وعن أبي سلمة بن عبد الررجين: أن العَرّقٌ قد يختلف في السعة 
والضيق؛ فيكون بعض الأعراق أكبرٌء وبعضها أصغر)”” . 

وفي عون المعبود للعظيم آبادي: ((إلى الفرض) أي إلى ما فرض الله تعالى من 
الكفارة. وتمام الآية: «وَيَفْت إل أله ...4 إلى قول الله تعالى: من لَرْ يَسْمَطِعْ قَطْعَامْ 

سين مك774 , 


قال تك : <قاج الي هذا 1 قثا لطبد رأ حرم ومن قََوٌ ودكم معدا ماك َكل ما قل 
نَمو يحَكم بو. ذا عَدَلِ مَك نيا بَِم الكمبَةَ أو تو ماد متكي ار دل ل لِكَ صِيامًا يدوق وبال 


1 8 ص مر ا ساسع جل حل لي ١‏ ل 


ع وه عقا الله عمَا سلف ومن عاد فينلقم أله ند وَأَلَُّ عَزِيرٌ در نيام 59 [المائدة : 065]. 

أي لمسير بن كثير : (والذي عليه الجمهور أن العامد و الناسي سواء في وجوب 
الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامدء وجرت السنة على الناسي)*' . 

وقد استفاض الطبري في الآية. ومما جاء فيه: (عن ابن عياس: #ومن كَنلَمٌ عدم 
تدا مب تل ما كل من الو يَكمْ بو. دنا دل يَنمْ هتنا بم الب أن كَقَرَةٌ طمَاءُ مسكيا 
أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا لَدُوفَ وبال 4 قال: إذا قتل المحرم شيئاً من الصيدء حكم عليه فيه. 
فإن قتل ظبياً أو نحوهء فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين. فإن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام . وإن قتل أيلاً أو نحوهء فعليه بقرة. فإن لم يجدهاء أطعم عشرين 
مسكيئاً . فإن لم يجد صام عشرين يوم . وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه. .فعليه 
بدنة من الوإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين , مسكيئاً : ؛ فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً . والطعام 

ومميىر 000 

مد مد ؛ سبعهم . 


.7714  1١9"5 أبو داود: / الطلاق..» باب /ا١2» حديث:‎ )١( 
.1١7؟ ج: 1.ء صسص:‎ 0 .١14١ ج: ”3 صسص:‎ 00 


0( ج: 5”ء صسص: 118. )2 م: 65 ص: 65. 


58 


وعند ابن العربي في أحكام القرآن: (قال ابن وهب: قال مألك: أحسن ما سمعت 
فى الذي يقتل الصيدء ٠‏ فيحكم عليه فيه: أنه يُقوَمُ الصيد الذي أصاب؛ فينظر كم ثُمنه من 
الطعام» فيطعم لكل مسكين مُداَء أو يصوم مكان كل مد يوماً)”'". 

وإذا قتل الصيد من قِبَّل محرمين ففيه خلاف ذكره القرطبي في الجامع قال: (إذا 
اشترك جماعة محرمون فى قتل صيد» فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد جزاء كامل. 
وقال الشافعي: عليهم كلهم كفارة واحدة)”" . 

وهل كفارة قتل الصيد من قبل المحرم على الترتيب أو على التخيير؟ في ذلك يقول 
ابن عطية في المحرر الوجيز: (وقال مالك كآنه - وجماعة من العلماء: القاتل مخير في 
الرتب العلاثة» وإن كان غنياء وهذا عندهم مقتضى (أَوْ). وقال ابن.عباس وجماعة: لا 
ينتقل المكفر من الهدي إلى الطعام» إلا إذا لم يجد مدي؛ وكذلك لا يصوم إلا إذا لم يجد 
ما يطعم» وقاله إبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان)”". 

ويقول أبو حيان في البحر المحيط : (والظاهر عدم تقييد الإطعام والصوم بمكانء. وبه 
قال جماعة من العلماء» فحيثما شاء كفر بهما. وقال عطاء وغيره: الهدي والإطعام بمكة. 
والصوم حيث شاء)”**. 

وفى قول الله تعالى: لَِدُوفَ وَل أَمْرِي» أجاد الفخر الرازي في تفسيره إذ يقول: 
(وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى» الوبال فى اللغة: عبارة عما فيه من الثقل والمكروه. يقال: مرعىّ 
وبيل» إذا كان فيه وَخامةٌ وماء وبيل» إذا لم يُسْتَمْرَء أو الطعام الوبيل الذي يثقل على 
المعدة فلا ينهضمء قال تعالى: لاتَآَدَزْتَهُ أَعَذًا وبلا [المزمل: 11] أي ثقيلا . 

المسألة الثانية» إنما سمى الله تعالى ذلك وبالاآ, لأنه خيره بين ثلاثة أشياء: اثنان 
منها توجب تنقيص المال؛ وهو ثقيل على الطبع»؛ وهما: الجزاء بالمثل والإطعام. 
والثالث: يوجب إيلام البدن» وهو الصومء» وذلك أيضا ثقيل على الطبع» حتى يحترز عن 
قتل الصيد في الحرم وفي حال الإحرام)””" . 

وعند ابن كثير: (لعَهَا له عن لَك أي في زمان الجاهلية؛ لمن أحسن في 
الإسلام» واتبع شرع الله. ولم يرتكب المعصية؛ ثم قال: ##أوَمَنٌ عاد نم َه سد أي 
ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه اومن عاد فيدلقم ألَّهُ من ين 
َألّهُ عَرِيِدُ ذو أنِمَارٍ... وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة» قاله: سعيد بن جبير 

ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاءء 
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ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة؛ وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد)”'"' . 

ومن الطريف ذي الصلة بالنص» وفيه تجرقٌ الجاهل على العالم وَحِلمُ العام عنه» ما 
أخرجه الطبري في التفسير: (عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان رجلان من الأعراب 
مبحرمين ) فأحاش أحدهما ظبياً: فقتله الآخر. فأتيا عمرء وعنله عبد الرحمن بن عوف»ء 
فقال له عمر: ما ترى؟ قال: شاأة» قال: وأنا أرى ذلك» اذهبا فأهديا شأة. 

فلما مضياء قال أحدهما لصاحبه: ما درى أمير المؤمنين ما يقول» حتى سأل 
صاحبه! فسمعهما عمر. 0 فقال: هل تقرآن سورة المائدة؟ فقالا: لا! فقراً عليهما: 
(يحكم به ذَّوا عدل منكم) ثم قال: استعنت بصاحبي ي هأنا)”"2 . 
ه ‏ من قال لصاحبه : تعال 0 

روى الشيخان وأصحاب السئن عن أبى هريرة ويه قال: قال رسول الله يك من 
حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك: فليتصدق. 

وعند مسلم وأبي داود: فليتصدق بشيء”” . 

ورد في معالم السئن» للخطابي: (وقوله: (من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) 
معناه: فليتصدق بقدر ما جعله خطراً في القمار)”؟' . 

ولأبي زكرياء النووي في شرحه على مسلم: (قال العلماء: أمر بالصدقة تكفيراً 
لخطيئته في كلامه بهذه المعصية. قال الخطابي: معناه: (فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر 
به) والصواب الذي عليه المحققون ‏ وهو ظاهر الحديث - أنه لا يختص بذلك المقدارء 
بل يتصدق بما تيسرء مما ينطلق عليه اسم الصدقة» ويؤيده رواية معمرء التي ذكرها مسلم: 
(فليتصدق بشيء). 

قال القاضي: ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور: أن العزم على المعصية إذا 
استقر في القلب كان ذنباً يكتب عليهء بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب)" . 

وفي شرح الأبي على مسلم: (قوله: (ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) قال 
أبو العباس أحمد بن عمر القرطبى: الظاهر وجوب هذه الصدقة» ولا حد لهاء بل يتصدق 
مما يصدق عليه الاسم. وللقاضي عياض: وقال المخالف: إنما أراد في الحديث بالصدقة 
كفارة يمين. وقال الخطابي؛ يتصدق بما أراد أن يقامر عليه. وليس في الحديث ما يدل 
على شيء من الأمرين» لأن الأمر بها جاء بعد ذكر المقامرة» فهي كفارة تختص بالمقامرة» 
لا أنها كفارة يمين. وحجتنا على الخطابي: أنه لا تختص الصدقة بما أراد أن يقامر عليه. 
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بل لأنه لما نوى بذل مال في وجه غير جائز كانت كفارة بئية أن يتصدق بمال يخرجه في 
طريق البر ومسالك الشرع؛ كما أمر أن يقول: (لا إله إلا الله) تكفيراً لتلك الكلمة؛ فيكفر 
القول بالقول» والفعل بالفعل)”"'. 

وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر: (وقال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد 
الحلف باللات»: أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد» ومن دعا إلى 
المقامرة وافقهم في لعبهم فامر بكفارة ذلك بالتصدق. قال: وفي الحديث : أن من دعا إلى 
اللعب فكفارته أن يتصدق» ويتأكد في حق من لعب بطريق الأولى)”© . 


الذي يأنى امرأته وهي حائض 

أ- أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة؛ عن ابن عباس» عن النبي كله : 
في الذي يأنتي امرأته وهي حائض» قال: يتصدق بدينار» أو نصف ديئار7” . 

ب - وأخرج أبو داود» عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم بدينار» وإذا 
أصابها في انقطاع الدم؛ فنصف ديئار' . 

قال الخطابي في معالم السئن: (فذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من 
العلماء؛ منهم قتادة» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاقء» وبه قال الشافعي قديماء ثم 
قال في الجديد: لاشيء عليه . 

قلت: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة» لأنه وَظءٌ محظور كالوطء في رمضان. وقال 
أكثر العلماء: لاشيء عليه؛ ويستغفر الله» وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على 
ابن عباس» ولا يصح متصلاً مرفوعاًء والذمم برية إلا أن تقوم الحجة بشغلها. 

وكان ابن عباس يقول: إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار» وإن كان في آخره 
فنصف دينار. 

وقال قتادة: دينار للحائض» ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل. وكان أحمد بن 
حنبل يقول: وهو مخير بين الدينار والنصف الدينار. وروي عن الحسن أنه قال: عليه ما 
على من وقع على أهله في شهر رمضان)” . 

وجاء في تحفة الأحوذي لأبي العلا محمد المباركفوري: (وذهب إلى إيجاب الكفارة 


على من وطئ أمرأته وهلي حائض : أبن عباس والحسن البصري و سعيل بن جبير والأوزاعي 
أيضاً . 
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واختلفوا في الكفارة» فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة» وقال الباقون: ديئار أو نصف 
دينار» على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار» بحسب 
اختلاف الروايات. كذا في اليّل)0؟. 

وفي عون المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي : (وأحاديث الباب 
تدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض)”'" . 

ولله در محمد بن علي الشوكاني إذ يقول فى نيل الأوطار ‏ بعد أن سمى جمهرة من 
العلماء الذين لا يرون هذه الكفارة ‏ : (وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث 
الباب» فالمصير إليها متحتم» وعرفت - بما أسلفناه ‏ صلاحيتها للحجية» وسقوط 
الاعتلالات الواردة عليها)”" . 

ويطيب لي أن يكون هذا الانتصار للسنة الصحيحة مسك ختام هذا الفصل الخامس؛ 
فإلى الذي يليه وهو نهاية الباب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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المبحث الانى ...تيج يب 
القدئة 

(المدية: الفداء. 

ما يقدّم لله تعالى جزاء لتقصير في عبادة. مثل كفارة الصوم. والحلق. ولبس 
المخيط» في الإحرام)”'. 

والفدية ‏ بالنظر إلى البحث ‏ تتعلق بعبادتين عظيمتين في الإسلام : 
١‏ - الصيام: 

قا الله وك : «إيأيها ألْدِبنَ “اموا يِب عَلِسَكُم ألِِيَامٌ كمَا كُيِب عَلَ ألذِرت من 

ل 0 © 01 تننواغ كت كنت يتم عريكًا از سر كَعِدَّة من أن 

و وَعَلَ ألمت يطيقوئة فِذيَة : 
نكم إن كُشْرْ تتَلَبُونَ عبر مص ألَذِئ أنزل فِه لياق مُدّى لاس وَيَنست من 
2 سمس لت سيت يثك 2 2 2 و 
الود َلك كت كبة يلك اطي قُلِيصِعَةٌ ومن مَن كان مَرِيضًا أو عل سَمّرٍ مَهِدَّةٌ مَنْ 
كار أكرٌ) [البقرة: 187 - 1486]. 

لويضاح هذا النص الميارك. ومحاولة ضيطه وفهمه والتمكن مله ) رأينا أن نسوق - 
بين ييا تقولا من السنة الصحيحة؛ ا لم بعدءء رج 


مل سه باس رس هدس رريخ جارس | سعير لصم 
يَهُ طعامٌ وِسَكِينِ هَمَن ططَوَعَ خَيرَا فَهِوَ حَيسُ لد وَأن 5ه 


ب دم 


- التدرج في فرض الصيام: 

أخرج أبو داود: 

عن معاذ بن جبل» قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة 

أحوال»)... وقال 5 في الصومء قال: فإن رسول الله كَكنْةِ, كان يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء ويصوم يوم عاشوراءء فأنزل الله تعالى : كيب عَليحَكُمْ ألصيَامُ كَمَا كُيِبٌ عل لير 
ين مَنِكُمْ4 إلى قوله: طعَامٌ مسَكينٍ4 فكان من شاء أن يصوم صام» ومن شاء أن يفطر 
ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك؛ وهذا حول. 

فأنزل الله تعالى: هسَمْرٌ رَمَصَانَ الَّذِئ أتزل فيد الْمُرْءَانُ» إلى: «أَيَار 4 فثبت 
الصيام على من شهد الشهرء وعلى المسافر أن يقضي . 
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وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوه”"©. 

١‏ - عن ابن عباس : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فكان من شاء منهم أن 
يفتدي بطعام مسكين افتدى» وتم له صومهء فقال: لقّمَن طوَعَ حيرا فَهْوَ حَيرْ لَه وَأن تَممُومُوأ 
َي لَكُم 4 وقال: لان كيد مد الدَمرَ َِيصِنَهُ ون حكَادَ مَرِيضًا أَرْ عل سَمَرٍ مَهِدَة 
ين مام أ422”". 

مجاء في عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي : (وإنما خيرهم الله تعالى» لثلا يشق 
عليهم» لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ثم نَع التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: قن 
سيد نك اذَه فلِيِصمة» فصارت هذه الآية ناسخة للتخيير. قاله الخازن في تفسيره. وقال 
في تفسير الجلالين: 

معناهاء. وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤهء انتهى. أي بتقدير: 
(لا) «وِدَيَةٌ طَعَامٌ مسكين27)4 , 

وجاء فيه أيضا: ((وتم له صومه) أي أجُرأء وإلا فهر مفطر... #وآن صَمُوكُوا 2 
نكم 4 ليعتادوا الصوم؛ فحين اعتادوا ذلك أوجب عليهم)9؟. 

ب - القول بالنسخ العام: 

أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. واللفظ لمسلمء عن سلمة ابن 
الأكرع ويه أنه قال: كنا في رمضان ‏ على عهد رسول الله كَل - من شاء صام» ومن 
شاء أفطر فافتدى بطعام مسكينء. حتى أنزلت هذه الآية: «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه2”0 , 

وفي صحيح البخاري: 

١‏ وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش» حذثنا عمرو بن مرةء حدثنا ابن أبى ليلى. 
حدثنا أصحاب محمد طَلِِ: نزل رمضان فشق عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك 
الصوم ممن يطيقه؛ ورَخِصٌ لهم في ذلك فنسختها: «وأن تصوموا خير لكم» فأمروا 
بالصوه” © . ؤ 

قال ابن حجر في الفتح : (قوله: (وقال ابن نمير الخ) وصله أبو نعيم في المستخرج 
والبيهقى من طريقه. ولفظ البيهقي : 
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قدم النبي يي المدينة ولا عهد لهم بالصيام, فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل 
شهرء حتى نزل: (شهر رمضان) فاستكثروا ذلك وشق عليهم» فكان من أطعم مسكيناً كل 
يوم ترك الصيام ممن يطيقهء ورخص لهم في ذلك» ثم نسخه: (وأن تصوموا خير لكم) 
فأمروا بالصيام)'"' . 

؟ - عن ابن عمر ويا قرأ: (فدية طعام مسكين) قال: هي منسوضة”" . 

وعن هذه الأحاديث بيقول ابن حجر في الفتح: (قوله: (قال: هي منسوخة) هو 
صريح في دعوى النسخ. ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: #وَآن تصوموا خَيدُ حك »4 
قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطبق الصيام» لم يناسب أن يقال له: #إوآن 
تصُوموأ حَيْدٌ لَحكُمٌ» مع أنه لا يطيق الصيام. 

قوله: فى حديث ابن الأكوع: (لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية الخ) 

هذا أيضا صريح في دعوى النسخ» وأصرح منه ما تقدم من حديث ابن أبي ليلى)”” . 

وعند أبي العلا محمد المباركفوري في تحفة الأحوذي: (كان من أراد منا أن يفطر 
ويفتدي) كذا وفع في رواية الترمذي. وفي رواية الشيخين» ووقع في رواية أبي داود: 

(كان من أراه منا أن يفطر ويفتدي فعل) وهذه الرواية» هي مفسرة لرواية الترمذي 
والشيخين . . 

وهذا الحديث دليل صريح على أن قوله تعالى: موَعَلَ اليرت و4 منسوخ ) 
وهو قول الجمهورء وهو الحق "'. 

ويجمل الحافظ ابن حجر الكلام على النصوص السايقة فيقول: (واتفقت هذه الأخمار 
على أن قوله: اوَعَلَ لذت يطِقُوتَهٌ وِذيَة4 مسوخ . 
وخالف في ذلك ابن عباس» فذلهب إلى أنها محكمة؛ لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير 
ونحوه) !9 . 
ج - القول بالإثيات في بعض الحالات: 

أخرج النسائيء عن ابن عباس» في قوله وب : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين) يطيقونه : يُكلَفُوَةُ فدية طعام مسكين واحد. فمن تطوع خيراً طعام مسكين آخرء 
ليست بمنسوخحة» فهو خمير له. (وأن تصوموا خير لكم) لا يرخص في هذا إلا للذي لا 
يطيق الصيام» أو مريض لا يشفى9©. 
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وفي صحيح البخاري» سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يُطَوَقُوئَهُ فدية طعام 
مسكين) قال ابن عباس : ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة لا يستطيعان 
أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكين”' , 

وعند أبي داودء عن قتادة» أن ء-كرمة حدثهء أن ابن عباس قال: ِعَتْ للحبلى 
والمرضع”” . 

قال السندي في حاشيته على النسائي: (قوله: (يُكَلَفُوئَُ) يعدونه مشقة على أنفسهمء 
ويحملونه بكلفة وصعوية. فى الكشاف وغيره من التفاسير : 

أن هذا الجعنى مبثي على قراءة ابن عباسء وهي: #ايُطِيقُونةَ4 تفعيل من الطوق. ثم 
ذكروا عنه روايات أخر. ثم ذكروا أنه يصح هذا المعنى على قراءة: «إيُطِيفُوتة©# أي يبلغون 
به غاية وسعهم وطاقتهمء وعلى هذا لا حاجة إلى تقدير حرف النفي على القراءة 
المشهورة» والمشهور أنه على القراءة المشهورة يقدر حرف النفي. والله تعالى أعلم . 

(ليست بمنسوخة) أي الآية على هذا المعنىء ليست منسوخة» وجملة: ليست 
منسوخحة» معترضة بين تفسير الآية. 

(إلا للذي لا يطيق) قد يؤخذ منه الإشارة إلى التوجيه المشهورء وهو تقدير: (لا) 
للقراءة المشهورة على هذا المعنى)”” . 

وورد في عمدة القاري للبدر العيني: (قوله: «#يطيفوئة» بضم الياء وتخفيف الطاء 
وتشديد الواو على البناء للمجهول. بمعنى يتكلفونه» وكذا وقع تفسيره عند النسائي. وهو 
قراءة ابن مسعود أيضا . 

قوله: (قال ابن عباس) إلى آخرهء إشارة إلى أن ابن عباس لا يرى النسخ في هذا 
وقد خالفه الجمهور. . .)49 , 


ويقول شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود: ((قال أثبتث ت للحبلى) أي أثبتت 


آية : وعلى عل الذرت يفوتو # لهماء ونسخت في الباقي»؛ فالنسخ السابق أراد 
العموم)” . 
ونقل النووي في شرحه على مسلم كلاماً مطولاً عن القاضي عياض وفيه: (وقال 
بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة. ونزلت في المريض يفطرء ثم يبرأ أولاً يقضي 
حتى يدشعل رمضان أحر قيزمه صرعه: شم يفضي يعدم ققد ويطعم عن كل يوم مدا من 
حنطةء فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني» فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط )0©. 


به نسح 
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د - من أقوال المفسرين: 

قال أبو جعفر الطبري: (واختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في 
ذلك إذا أفطرواء فقال بعضهم: كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحدء 
نصف صاع من قمج . 

وقال بعضهم : كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم مداً من قمح. ومن سائر 
أقواتهم . 

وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمح., أو صاعاً من تمر أو زبيب. وقال 
بعضهم: ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره. 

وقال بعضهم: كان ذلك سحورا وعشاء يكون للمسكين إفطارً)(" . 

وفي قوله تعالى: لانم توج حرا هَيْوٌ حَيْتُ لم4 يقول البغوي: أي زاد على مسكين 
واحدء فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر. قاله مجاهد وعطاء وطاووسء» وقيل: من زاد 
على القدر الواجب عليه فأعطى صاعاً. وعليه مد. فهو خير له)9" . 

وعند ابن كثير في التفسير: (فحاصل الأمرء أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم 
بإيجاب الصيام عليه بقوله: #قمن د متك ألذَّمْر 1 وأما الشيخ الفاني الهرم الذي 
لا يستطيع الصيامء فله أن يفطرء ولا قضاء عليه. لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن 
فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا 
اجدة؟ . 

فيه قولان للعلماء: 00 : ٠‏ 

أحدهماء لا يجب عليه إطعامء أنه ضعيف عنه لست فلم يجب علي فدية كالصي. 
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء .وهو أحد قولي الشافعي. 

والثاني ‏ وهو الصحيح؛ وعليه أكثر العلماءء نه يجب عايه فلية عن كل بوم كما 
فسره ابن عباس وغيره من السلف. على قراءة من قرأ: لوَمَلَ اليرت لشلل» أي 
يتجشمونه» كما قال ابن مسعود وغيره. وهو اختيار البخاري» فإنه قال: 

وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيامء فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين عن 
كل يوم مسكيناء خبزا ولحما وأفطر. ..)0©. 

ولقد أجاد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في قوله: (ونلحق بالهرم والمرضع 
والحامل» كل من تلحقه مشقة أو توقع ضر مثلهم. وذلك يختلف باع 
واختلاف أزمان الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حرء وباختلاف أعمال الصائم التي 
يعملها لاكتسابه من الصنائع» كالصانع والحداد والحمامي» وخدمة الأرض» وسير البريد 
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وحمل الأمتعة» وتعبيد الطرقات والظظثئر)" . 

وعن قول الله سبحانه : مسن كانت وتم مَرِيضًا أَوْ عل سَفَرٍ كَعِدَه مَِنْ أَيَامٍ أح». 

يقول الخازن في تفسير ه: (إنما كرره لأن الله تعالى» ذكر في الآية الأولى تخيير 
المريض والمسافر والمقيم الصحيح: ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله: #إفَمن سَهِدَ 
يدك اللَبْرَ كَصْنَةُ4 فلو اقتصر على هذا لا حتمل أن يشمل النسخ الجميع؛ فأعاد بعد ذِكر 
الناسخ الرخصة للمريض والمسافرء ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه)””" . 
ه - إحدى حالات القدية: 

في سئن أبي داودء عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان؛ ثم مات ولم 

يصم أَظْعِمَ عنهء ولم يكن عليه قضاء. وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه”” . 

قال خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود: (ومعنى الكلام ‏ على هذا -: إذا 
مرض الرجل في رمضانء ولم يصم لأجل المرض» ثم لما مضى رمضان»؛ صح عن 
المرض»ء وأدرك عدة أيام أخر ولم يصم في قضاء ما فات عنه؛ ثم مات أطعم عنه وليه 
ولم يكن عليه قضاءء أي لم يجز للولي أن يصوم عنه قضاء لصومه. 

(وإن نذر قضى عنه وليه) أي إن نذر ثم مات» ولو يوف بنذره؛ قضى عنهء أي 
يقضى عنه وليهء بأن يصوم عنه» فالقضاء بالصوم» مختص بالنذر» وأما رمضانء فلا يؤدى 
صومه إلا بالإطعام. وهذا قول داودء قال القارى: قال داود: وهذا في النذر. وفي قضاء 
رمضانء يطعم عنه وليهء ولا يصوم)”*'. 


" - الحج والعمرة : 
قا الله وَبَْ: «قّن كن ينك نَرِيضًا أَرَ يوه أذى من راسد مَيِدَية : 
شك [البقرة: 195]. ْ 
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قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره : (فإذا حصل الضرر بأن كان بههأذى 
من مرض » ينتفع بحلق رأسه لهء أو قروح. أو قمل» ونحو ذلك» فإنه يحل له أن يحلق 
رأسهع ولكن يكون عليه فليةء من صيام ثلائة أيام, أو إطعام ستة مساكين» أو نسك ما 
يجزي في أضحية» فهو مخير. 

ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك» من تقليم الأظفارء أو تغطية الرأس» أو لبس 
المخيط» أو الطيب» فإنه يجوز عند الضرورة» مع وجوب الفدية المذكورة» لأن القصد من 
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وأغلب العلماء على أن أنواع الفدية الثلاثة على التخيير» قال ابن كثير في التفسير : 
(وعامة العلماء أن يخير في هذا المقام» إن شاء صام» وإن شاء تصدق بفرق - وهو ثلاثة 
اصع - لكل مسكين نصف صاعء وهو مدان» وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء. 
أي “ذلك فعل أجزاه)”' . 

وهناك خلاف في مكان الذبح والإطعام بالأخص فمنهم من اشترط فعله بمكة, 
ومنهم من أطلق. قال الطبري في التفسير: (والصواب من القول في ذلك: أن الله أوجب 
على حالق رأسه من أذى من المحرمين» فدية من صيام أو صدقة أو نسكء» ولم يشترط أن 
ذلك عليه بمكان دون مكانء» بل أبهم ذلك وأطلقهء ففي أي مكان نسك أو أطعم أو 
صامء فيجزى عن المفتدى)7'*. 

قال الشوكاني: (وقال مالك ومجاهد: حيث شاء في الجميعء وهو الح لعدم 
الدليل على تعبين المكان)”” . 

وإذا كانت الفدية نسكاًء فما حكم الأكل منها؟ يقول ابن جرير الطبري في التفسير : 
(والذي نقول به فى ذلك: أن الله أوجب على المفتدى نسكا ‏ إن اختار التكفير بالنسك ‏ 
ولن يخلو الواجب عليه في ذلك» من أن يكون ذَبْحَه دون غيره أو ذُبَحَهْ والتصدق به: 

فإن كان الواجب عليه في ذلك ذبحه» فالواجب أن يكون إذا ذبح نسكا فقد أدى ما 
عليه؛ وإن أكل جميعه. ولم يطعم مسكينا منه شيئاء وذلك ما لا نعلم أحدا من أهل العلم 
قاله. 

أو يكون الواجب عليه ذبحه والصدقة بهء فإن كان ذلك عليهء فغير جائز له أكل ما 
عليه أن يتصدق بهء كما لو لزمته زكاة في ماله؛ لم يكن له أن يأكل منهاء بل كان عليه أن 
يعطيها أهلها الذين جعلها الله لهم. 

ففي إجماعهم على أن ما ألزمه الله من ذلك» فإنما ألزمه لغيره» دلالة واضحة على 
حكم ما اختلفوا فيه من غيره)”'. 

ومن السنة المطهرة» ما رواه الشيخان وأصحاب السئن» عن كعب بن عجرة: أن 
النبي يلةِ مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة» وهو محرمء وهو يوقد تحت قدرء 
والقمل يتهافت على وجهه ‏ فقال: «أتؤذيك هوامك هذه؟» فقال: نعم. فقال: «احلق. 
وأطعم فرقا بين ستة مساكين» ‏ والفرق ثلاثة آصع ‏ «أو صم ثلاثة أيام, أو انْسّك نسيكةً) . 

قال ابن أبي نجيح: (أو اذبح شاة)””". . 


,5594 م: ”ء صض:‎ )5( .4١5١ ج: اء صس:‎ )١( 

(9) فتح القديرء ج: ١ء‏ ص: 1951. (45) م1 ”ء ص: .50١‏ 

(5) البخاري: 5” الإحصار وجزاء الصيدء باب 5. حديث: .١119‏ مسلم: ١5‏ الحجء باب ١٠غ‏ 
إحدى روايات حديث: .17١١‏ 


جاء في عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي : 

((هوام رأسك) قال في المصباح: والهامة» ماله سم يقتل كالحيةء قاله 
الأزهري. والجمع الهوام مثل: دابة ودواب. وقد تطلق الهوام على مالا يقتل كالحشرات» 
ومنه حديث كعب بن عجرة: (أيوذيك هوام رأسك) والمراد: القمل على الاستعارة بجامع 
الأذى. 

(اذبح شاة نسكاً) بضم النون والسين؛ قال في النهاية: والنسيكة: الذبيحة» وجمعهاء 
نسك. والنسك أيضا : الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله تعالى . 

(أصع) جمع صاعء» وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث» وهو مكيال يسع خمسة 
أرطال وثلثا بالبغدادي» هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو 
حنيفة : يسع ثمانية أرطال. وأجمعوا على أن الصاع: أربعة أمداد. وهذا الذي قدمناه» من 
أن (الآصع) جمع صاع صحيح)”!'' . 

ولأبي العلا محمد المباركفوري في تحفة الأحوذي: ((وأطعم قَرَقاً) بفتح الفاء والراءء 
وقد تسكن» قاله ابن فارس. وقال الأزهري: 

كلام العرب بالفتح» والمحدثون قد يسكنئونه. وآخخره قاف: مكيال معروف 


وللنووي في شرحه على مسلم: (ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير 
بين الثلاثة . ْ 


وأما قوله في رواية: (هل عندك نسك؟) قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة 
أيام, فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي. بل هو محمول على أنه سأل 
عن النسكء فإن وجله أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن عدمه» فهو مخير 
بين الصيام والإطعام)”" . 

ويقول ابن حجر: (قوله (باب الإطعام في الفدية نصف صام) أي لكل مسكين» من 
كل شيءء يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره. قال ابن عبد البر: 
قال أبو حنيفة والكوفيون: نصف صاع من قمح؛ وصاع من تمر وغيره. وعن أحمد رواية 
تضاهي قولهم. قال عياض: وهذا الحديث يرد عليهم)”*'. 

ويبين الخطابي في المعالم حكم من حلق لغير عذر فيقول: (فأما من حلق رأسه 
عامدا لغير عذرء فإن عليه دماء وهو قول الشافعىء وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال مالك: 
هو مخير إذا حلق لغير علة» كهو إذا حلق لعذد©. 


)1( ج: 60) ص : ,1١9‏ 68 ج: 4 ص: .١3١‏ 
2 د فى ص : ١‏ 17. 
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خلاصة واستنتاج 


الأريحية وحب البذل والسماحة» هذه المشاعر والأحاسيس الطيبة الحميدة» 
خصصت لها الشريعة الغراء من نصوصها ما هو جدير بتفجير ينابيعها في النفوس الكريمة 
الرحيمة المتأبية عن عوامل التحجرء والقسوة والإمعان في حب الذات» وكان لذلك أثره 
الحميد» ومظاهره التى لا تنكر. 

لكن الشارع الحكيم» ما كان ليدع واجبا ضخما وثقيلا ويوميا وواسعاء للمبادرات 
المشكورة التي تهل من هنا أو هناكء كلما اشتدت الأزمة وأحكمت حلقاتهاء ثم تختفي 
وكأن شيئا لم يحدث, لكثرة المتطلبات وإلحاحها الدائم والمستمر؛ فأناط بذوي الغنى 
والقدرة تكاليف وفرائض من صميم الدين» وأوجب عليهم الوفاء بالتزامات لا تنفك عنها 
طبيعة الإنسان ما دامت الحياة؛ فنتج عن هذا أن وَجِدَتْ موارد ثابثة كالزكاة والفيء. 
والوقف والهديء» والأضاحي والكفارات» والفدية» لتواكب الخصاصة وتسد حاجة الفقير 
والمسكين القائمة المائلة» ريئما تعرف الحلول المعدة للمواجهة المباشرة مع الفقر طريقها 
إلى واقع الناس . 

ويستنتج المتأمل في هذه الموارد: أنها تتسم بدقة التشريع وإحكامه» ووفرة النصوص 
الشاملة لما يمكن أن يعرض من الصورء مع ما صحبها من جهود عظيمة وعديمة النظير 
تجلت في غزارة النتاج الفقهي لفقهائنا الأجلاء في القديم والحديث شكر الله مسعى 
الجميع . 

ا قابلة للتطبيق شريطة العودة العامة للمسلمين إلى دينهم» والتخلص من خبال 
الكفار وسفههم. وقمامات آرائهم وأفكارهم. 

وأن دخلها المالى يشكل أرقاما فلكية تسامت ما يشكو منه العموم في مجالاات 
كالغذاء والسكن والدواء والتعليم والعزوبة... وتوشك أن تخفف من وطأته»ء إن وضعت 
لها قنوات وضفاف تصونها عن الهدر والضياع» وتولاها مسئولون أقوياء أمناء. 

وأنها توفر على الفقير كرامته وماء وجههء فهي حقه الخالص؛ وبواسطتها تسقط 
التبعات والمتابعات» عن الغني والملتزم» والفاعل والتارك. 
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أات مر هج بحدك ص حنم , 


(بلى)(رليخ 
المواجهة المساشرة مع الفقر 


ظ تقديم . 

الفصل الأول: بالعمل والرجوع إلى الله يدفع الفقر. 

الفصل الثاني : الاشتراك في الضروريات عند الشدائد والأزمات. 
الفصل الثالث: رخص ومراعاة منحت للفقراء ويسببهم . 
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قد بدا بما لا مرية فيه - أن الطرق والوسائل ‏ الخاص منها والعام - المبسوطة في 
الباب السابق» كفيلة بمعالجة حالات الفقر المزمنة الناجمة عن عجز دائم لا سبيل إلى 
التخلص منه بتاتأء أو يتطلب وقتاً غير محدد. كما أنها كفيلة أيضا بالمساهمة المهمة جداًء 
في إنقاذ الكثير من حالات الفقر الظرفية القابلة للإنقاذ وعلى مستويات متعددة. 


ومن خصائص هذا الدين - في معاليجة الإصابات الاجتماعية ‏ أنه يقدم الإسعافات 
الأولية. ثم يعقبها بالمنعشات» ثم يأتي دور الأدوية الخفيفة والمكثفة» وفي الأخير يقدم ما 
يقى من النكسات ويضمن العافية ويحافظ عليها. . ودعئى مما يطلع علينا - عير المواسم - 

من إفرازات عدد من الإيديولوجيات أو الجهات» مما يسمى بالمخططات والبرامج 

فعلى تعدد مصادرهاء فهي لا تخرج عن ثوابتها المعروفة: تحديد النسل» الجر إلى 
القروض» الرفع من الضرائب» إقامة مشاريع لا تخدم مصلحة البلاد الحقيقيةء الاستهانة 
بالطاقات الإنسانية والخيرات المحلية... وهي محكومة بالفشل لأنها وضعت لمصلحة 
الكبار» ولمحادة اللهء وقد انكشف عوارهاء وما زادت الناس إلا خبالأء وأرقام الفقراء 
إلا تضخماً. 


وهنا بالذات» ننه إلى ضرورة إيجاد جهاز متخصص متدرب ذي دوائر ثلاث: التوعية 
لأطراف القضية» التنظيم المالى» المواجهة المباشرة. يتقاسم مهام المعالجة»؛ ويعتمد 
التنسيق لتحريك آليات المعالجة في أن واححد. 

وتبرز خصوصية هذا الباب» في كون هذه المواجهة لا بد أن تتم على مراحل - في 
جملتها ‏ تنضبط كل مرحلة بالتشريعات الملائمة لها: المادة المتعلقة بالعمل والعمال. . : 
الجانب المساعد على الإنابة العامة إلى الله وكيفية تحققها وترسيخها والتربية عليها. .» 
سيادة الروح الجماعية عند الملمات والشدائد والأزمات وخضوع التعامل والمعاملاات 
للمصلحة العامة واصطباغهما بعقلية وروح مستمدين من التوجيهات الشرعية. . » المرونة 
اللازمة والتفهم الرشيد المطلوبين في معالجة كثير من الحالات والمواقف والاستفادة في 
ذلك مما أسسته الشريعة الغراء المحكمة. .. هذا مع العلم بأنه لا يتم الإقلاع حتى تعمل 
كل القطع 0 دورها في تناسق وتنسيق ولهدف واضح يرضي إله العالمين وبالطبع يحقق 
مصالح الناس أجمعين؛ من كل ما يحذق؛ وما يقدر عليه؛ وما يتطلبه الحين» مع التكوين 
المستمر والتمرين الدائم . 

وما يستطيع الفقراء إنجازه وتحقيقه ‏ ساعتئل لأنفسهم ولغيرهم ‏ لا يدخل تحت 
حصر مما يتولد عنه الوفر والاستقرار العالميان» خصوصا عند إيلاء أعمالهم وجهدهم 


8؟ 


الفكري والعضلي ما تستحق من الاحترام والتقدير المادي والمعنئري» فإن في الإنصاف 
خيرا غزيرا وعميماء وهو رجاء البشرية بعد أن استنفدت قوى الشر ما في جعبتها من مكر 
ودهاء إبليسيين» وهي آخخذة ‏ الآن ‏ بتلابيب المستضعفين والمساكين عن طريق التوة 
توشك أن تخنقهم» ولا خبار لهم في الانتهاء إلى القول: (علي وعلى أعدائي). 

ومن المسلم به أن يكاد الباب الذي من محاوره التوجيه إلى العمل والتوجه إلى الله 
يكون هو الحل الحقيقي والأمثل لعريصة الفقرء لأن في نهاية المطاف»؛ ومع تمام الدائرة. 
لابد من الرجوع إليهما دائما. وبالرغم من وضوح فصول الباب من خلال التقديم» فلابد 
من الإعلان عنها فهي تباعا : 
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الفصل الأول 
بالعمل والرجوع إلى الله يدفع الفقر 


المبحث الأول: العمل . 
١‏ - المرفق الأول: الفلاحة. 
١‏ - المرفق الثاني: الصناعة . 
 "“‏ المرفق الثالث : التحارة . 


4 - المرفق الرابع: الاشتغال بالعلم عموماً. 
المبحث الثاني : الرجوع إلى الله . 
١‏ - الرجوع العام إلى الله . 
- الإيمان والتقوى . 
- الدعاء والتضرع إلى الله . 
- الاستعاذة بالله من الفقر والقلة. 
- صلاة الاستسقاء . 


 "‏ المتابعة بين الحج والعمرة. 
ص الاستغفار. 
خلاصة واستنتاج . 
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لو أطلق أي من الناس العئان لتفكيره» باحثا لنفسه» أو لبنئى جنسه» عن خللاص من 
الفقرء ما اهتدى ‏ الدهر ‏ إلى أن يأتي بما يقوم بديلا عن العمل واللجوء إلى الله: أ 
يفضلهما أو يزيد عليهماء فهما الوسيلتان المنصوص عليهما في كتاب الله العزيز» وفي 
أحرج المواقف: فهذا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يخرج مطاردا من أعتى 
قوة غاشمة من فرعون وزبانيته» لا زاد معه و لا نصيرء وهو في أشد الحاجة والفقرء 
فانظر إلى صنيعه» وقد وجد ‏ في أول فرصة - أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم 
امرأتين تذودان» قال: ما خطبكما قالتا: لا نسقى حتى يصدر الرعاء» وأبونا شيخ كبير. لا 
شك في أنها فرصة للشغل والعمل؛ لمن لا عقد عنده ولا خلفيات» وبدون تردد» ولا تأثر 
بما كان عليه من إرهاق نفسي وبدني» انخرط في العمل؛ وبعزة وشرف» مع تعلق لا 
غموض فيه برب الوجود. قال الله ويك : في لَهْمَا ثم ول 5 إِلَ ألظِلْ فقَالَ رب إن لما 
أَندَلْتَ إل مِنْ خَيْر مَقِيرٌ )4 [القصص: 4؟]. ومن كلام كثير للمفسرين عن ضراعة موسى 
لربه ولجوثه إليه ليرحم فقره وحاجته. نختار قولة جاءت في معالم التنزيل للبغوي: (قال 
الباقر: لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شِقٍ تمرة)”'"' . 

ولست تجهل أيها القارئ الكريم» ما ترتب عن الحركة العضوية والقلبية واللسانية 
لهذا العبد الصالح» من ضيافة و مصاهرة وعقد عمل استمر عشر سئوات» فهدى الله 
المتقاعسين والغافلين» وقد أشار ابن عاشور في التحرير والتنوير إلى شيء من ذلك بقوله: 
(فكان استجابة الله له بأن ألهم شعيبا أن يرسل وراءه» لينزله عنله» ويزوجه بنته» كمأ 
أشعرت بذلك فاء التعقيب في قوله: «الجاءتة إِحَدَدهمَ0)4. 

وقد صدرت الفصل بهذا النص العظيه المبارك» لاشتماله على وسِيلْتَيْ دفع الفقرء 
فهو بمثابة قاسم مشترك بين مبحثيه اللذين نعرض مادته من خلالهما . 
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المبحث الأول 





توالت الأدلة والبراهين الساطعة على أهمية العمل في الإسلام. وكيف حث عليه. 27 
وفضل أدناه على سؤال الناس».”'' وقرر أن اليد العليا - وهي المنتجة ‏ خخير من اليد 
السفا وهي اله تهلكة فنقتط» لفرفق وألحق العامل بالمجاهد في سبيل الله , 


وخحصوصية هذا المبحث أنه يمكن من اللقاء بصور ونماذج في منتهى الروعة؛ صنعها 
وخلدها الإسلام؛ لتكون مثالا يحتذى» ومرجعاً عند تعبئة الناس للتشمير عن سواعد الجد 
والاجتهاد. 


وقد حرصنا أن نتعامل مع نصوص يتضمن معظمها مُسَمَى الفقر أو معناه وفي نفس 
الوقت تشكل محطات لمرافق كبرى في ميادين العمل الضضروري والنافع والذي يستحيل أن 
تقوم الحياة وتسير سيراً طبيعياً إلا به 6 ولا يخفى أن هذه المرافق هي الفلاحة والصناعة 


والتجارة والاشتغال بالعلم عامة. وستسمع عن غنى وفوة وسدمر من انصرف إليها بهمة نجهمه 
وحب ومعرفة. 


وبودي أي يشاطرني القارئ المفضال إعجابي اللامنتهي بنص اخترت أن يقع بين 


)000( في صحيح البخاري: 
أ قالت عائشة وَوًا: كان أصحاب رسول الله كلد عمال أنفسهمء وكان يكون لهم أرواح» فقيل 
لهم: (لو اغتسلتم). 9" البيوعء باب 2١0‏ حديث: 1458. 
ب - عن المقدام صَيئه عن رسول الله كين قال : : اما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده وإن نبي الله داود عليه السلامء كان يأكل من عمل يده». 4" البيوع» باب 219 -حديث: 1955. 
(؟) في الصحيحين» عن الزبير بن العوام َيِه عن النبي كك قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله؛ فيأني بحزمة 
الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه: خير له من أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه». 
البخاري: "١‏ الزكاة» باب 49.؛ حديث: 1507. مسلم: ١1‏ الزكاة» باب 270 حديث: .1١57‏ 
() في صحيح مسلمء؛ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يلِ قال: - وهو على المنبر» وهو يذكر 
الصدقة والتعفف عن المسألة «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة» والسفلى 
السائلة». ؟١‏ الزكاة. باب 7" حديث: .1١#‏ 

0( روى الطبراني» عن كعب بن عُشجرة وله قال: مر على النبي #يهُ رجل » فرأى أصحاب رسول الله يل 
مِنْ جَلَدِهِ ونشاطه فقالوا: يا رسول أ اللهء لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله كَلةِ: «إن كان 
خرج يَسْمَى على وَلَدِهِ صِغاراً فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو 
في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يَعَقُها فهو فى سبيل الله. . وإن كان خرج يسعى ريام 
ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان». صحيح الترغيب والترهيب للألباني رقم: 1547. 
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يدي ما أريد عرضهء لو لقي آذانا واعية وقلوبا حية ما احتاج إلى الزيادة عليه فيه ما ينبغي 
للأغنياء بل ما يكون عليه الأغنياء عندما يتشربون الدين من سماحة وأريحية وحب صادق 
لإخوانهم الفقراء؛ وفي النص عِمَة الفقير وشَمَّمّه واعتداده بنفسه وثقته بأن لديه ما يقدمٍ وما 
يعطي. وهذه هي المعادلة الصعبة التي لم تستطع البدائل الأرضية الاقتراب منها بَلَّهَ حَلَّهاء 
وحده الإسلام يشيع كلا الشعورين» ويَخُلّقُ كلا النموذجين في واقع الناس الحي . 

أخرج البخاري عن أبي هريرة ذه قال: قالت الأنصار للنبي كَكَ:ْ اقسم بيننا وبين 
إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المئونة» ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا 
وأطعنا”'' . 

أقول لكل من يرفع راية للإصلاح غير راية الإسلام: فارجع البصر هل ترى من فطور 
ثم أرجع البصر كرَتَيْنِ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير؛ نأولتك هم المسلمون: نبيهم 
وفقيرهم وغنيهم» وذلك تفكيرهم وهذا موقفهم. 

ولخت باني معني يتاه إذا جمعتنايا جرير المجامع 

المرفق الأول: الفلا 

أعظ و وأنة نفع المرافق ويتطلب من العمل الفكري والعضلي ما تحشد له 
الجموع البشرية على اعتاواف أسنانهاء ويستوعب ما لدا الفرد والجماعة من نشاط وإبداع 
وتطلع؛ والتوجه إليه بقوة واهتمام وتجديد وتنظيم» يوفر على الأمة أحد عناصر وجودها 
والمتمثل في أمنها الغذائي» إذ الأمة التي لا تملك حاجتها من الغذاء؛ هي كيان مهدد 
وغير مستقر ومريض وغارق في التبعية إلى حد فقدان الشخصية وعدم الاعتبار من الجهة 
الممدة له بشىء من تلك الحاجات. ولا تسأل عن الثمن المادي والمعنوي فى مقابل ما 
تبعث به؛ ومن المقولات المسلمة: احتج إلى من شثت تكن أسيره؛ واستفن حمن شعت 
تكن نظيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره. وهذا الأمر كان وما يزال من الحقائق الثابتة 
ولا يزيده الزمن والأحداث إلا وضوحاً. 

ولما أن كانت الفلاحة بهذا الوزن نسمح لأنفسنا بأن نذكر بنصين صحيحين من 
حديث رسول الله يله ليس بعدهما كلام يحسس بأهميتها ويدفع الناس إليها دفعا. النص 
الأول ورد مختصراً عند البخاري ومسلم. ومفصلا عند مسلم وأحمد» من حديث جابر بن 
عبد الله وه أن رسول الله يك قال: «ما من مسلم يغرس غرساً. إلا كان ما أكل منه له 
صدقة. وما سرق منه له صدقة؛ وما أكل السبع منه فهو له صدقة؛ وما أكلت الطير فهو له 
صدقة. ولا يرزؤه [أي ينقصه ويأخذ منه] أحد إلا كان له صدقة [إلى يوم القيامة]1"''. 
والنص الثاني أخرجه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفردء عن أنس ويه عن 


.,55٠١ البخاري: 55 المزارعةء باب 0. حديث:‎ )١( 
.1067 المساقاة» باب 07 حديث:‎ 7١ مصسلم:‎ 5١945 حديث:‎ .١ البخاري: 55 المزارعة» باب‎ )( 
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النبي يه قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها]”” ., 

فانظر - حفظك الله أين المسلمون من هذا التوجيه الفريد وملايين الهكتارات 
والسواعد والعقول جامدة في بلادهم؛ وهم من أكثر شعوب العالم فقرا وحاجة للحبوب 
واللحوم والدواب والدهون والخضر والفواكه واللباس والأفرشة والأغطية... والعدو 
يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. منه من يمتص ويستنزف إمكانياتهم. . . ومنه من تتلمظ 
شفاهه ويسيل لعابه ويبحث ليل نهار عن منفذ إلى بلاد الذين منحوا عقولهم وسواعدهم 
عطلة غير محدودة. وعاشوا على الملاهي والأوهام والعدّارّات والتبعيات الفكرية والمذهبية 
والسياسية حتى انتهوا إلى أوضاع هي غاية في التردي والتدني. 

وهاك ‏ أخي القارئ ‏ صورة من صور الفلاحة. يحدد فيها الشارع عمل الفلاح» 
وأنه مرتبط أيضا بنيته» وعليها يترتب الجزاء الخاص بعد العام وأن من المقاصد الحسنة أن 
يتحرك الفلاح معفا نفسهء. وناشدا الوقاية من الفقر» فمما صح عن النبي يكل مما أخرجه 
أحمد عن عبد الله بن مسعود وَيِكْنه قال: قال رسول الله كلة: 

١الخيل‏ ثلاثة: ففرس للرحمنء وفرس للشيطان؛ وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن: 
فالذي يرتبط في سبيل الله. فعلفه وروثه وبوله في ميزانه. وأما فرس الشيطان: فالذي يقامر أو 
يراهن عليه. وأما فرس الإنسان: فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنهاء فهي ستر من الفقره”" . 
المرفق الثانى : الصناعة : 

فهى المساعد الأول والأخير على أية ضرورة من ضروريات العيشء» أو متعة من 
متعهء أو وقاية للمكاسبء» أو حماية للأعراض والأنفس» أو حرمة للأديان والمعتقدات. 

وما الأمة بدون صناعة خفيفة وثقيلة وعلى جميع الأصعدة؟! فإذا عدمت الأولى 
افتقرت إلى استيراد الإبر فما فوقها من متطلباتها اليومية» وأعطت في المقابل أنفس ما 
عندها لا أقصد الخيرات التي حباها الله بهاء وهو محاسبها عليهاء فقطء ولكن أعنى 
بالدرجة الأولى أن تسجل في قائمة من لا عقل لهم ولا اهتمام ولا فضول معرفي لديهم: 
وعليهم لا على غيرهم يصدق قول القائل : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

وإذا نشرت قائمة وسجلات الأمم فيما يخص المخترعات والإنجازات الصناعية ذات 
النفع العميم على الناس» كانت الخانات التي تحمل أسماءهم في ناصيتها أصفاراً ومسارب 
يذرعها الريح جيئة وذهاباء وتشعر العقلاء منهم بالمرارة ورفع شارات الخطر . 


)0010( صححيح الأدب المفرد للأليانى: باب 21١986‏ حديث: ١/ا3؟,.‏ 
() إرواء الغليل للألبانى: حديث: .165١08‏ 


وفي عالم كالذي نعيش فيه الساعة» فإن انعدام الثائنية الصناعة الثقيلة هي الطامة 
الكبرى وقاصمة الظهرء وليت شعري ماذا يقول علماء المسلمين لربهم عندما يسألهم عن 
هذا المجمع على السكوت عليهء» وخصوصا الهيئات والدوائر المقربة من السورية 
والمعتمدة عند أولى الأمرء فلا كتابات ولا أحاديث ينفض بها غبار السنين الذي علا 
النصوص والاجتهادات الداعية إلى الأخذ بالقوة والكلام عن الحديد والنحاس والثار 
والسدود والسفن. . . إلا أصواتا تنحصر في أصابع اليد في العالم الإسلامي» ولا يراد لها 
أن تكون من العلماءء إذ العالم (حقاً) من لا يخطر على باله شيء من ذلك؛ ما أظلم 
المستقبل إن استمر الحال على ما هو عليه» ولم تختر الكفاءات وتتعهد وتنشأ المراكز 
المجهزة» ويعمل على استرجاع الأطر بأي ثمن ممن هم في بلاد الكفر ومن هو في بلاد 
الؤسلام فالكل ا يتتَقِع بجهوده العلمية الجليل منها والدقيق إلا الكافر العدو الحقود. 

ويدخل في هذا النوع من الصناعة السلاح المتفوق على سلاح الأعداء فإن أمة لا 
سلاح لها بالوصف السابق» أو إنما تأخذ سلاحها من عدوها بمقادير وأنواع وشروط. . 
وغالبا ما يوضع في صدر الأخ أو يهدد به ليلازم الصمت والإذعان ‏ إن أمة على هذه 
الحال هي أمام اختيارين: إما أن تخطط للخروج من هذه الوضعية اللاوضعية» وتنعطف 
على نفسهاء ففي مثل هذه الأحوال يستحيل التعويل على الغير» ويجب تمحيص الأخ 
والقريب» وعلينا أن نتيقن أن ليس في رؤوس العدو أمخاخ وفي رؤوسنا القش» وأن يرصد 
ما أمكن من المال والجهدء فتوضع الأحزمة على البطون» وتزال الأغطية عن السواعدء 
وتحرك العقول بوجود المناخ المعتاد لتحريكها . 

وإما أن تعتبر نفسها أفة دجاج وأرانب تنتظر من يجمعها في السلال والأقفاص إن لم 
تكن جغرافيتها الطبيعية هي سلالها وأقفاصها. ظ 

ونشحن أمة ورلة الأنبياء والصالحين من أتباعهم. أمة 8 «وأمِدا لهم بر استطعئر من و 
ومن رَبَاٍ الْكَيْلٍ تُرجِبُوت بو عدو أله وعدَوُصُم وَدَاحَرِنَ من دونه لا موه أسَّهُ يَعَلمُهُمٌ وما 
تنَفِقأ د ف سَبِيلٍ الله ب آَم وَأَنكر 1 ل لوت ©* [الأنفال: 60]. ونحن أمة 
«وأصتَع تع الك بِأعَيِدئًا وَوحِيِنا ولا طبن في ألْدنَ كرا م مُعْرَفُونٌ 49 [الهود: لا"]. 
وحن ل ا الوا يندا رن إن 52 2 ياو في الْدرْضٍ فَهَلَ يجَمَلْ لك حَيْمًا علخ أن يَحعلٌ يننا 
وب سد سد © كَل ما مَكق فه مق حَيُ َأعسُوفِ يوق بعل جل يك تتح يننا 09 فق وير اليد 
عا 1 سف جا اتلد ال لش 1 2 11 6ل ل افق أَفْيغْ عليه قِطِمًا © ما هما أن 
1 ن يظهروه وما استطلعوا لم نقبا (9)ثَالَ هذا يمد من 4 [الكهف: 15 - 98]. 

وبما أن العمل الصناعي مرتبط في شقه الأول بالصالح والفاسد بشقه الثاني بالحماية 

وردع المفسدين أعداء الله. فإن النموذج الذي نقف عنده هو قول الله : 2 ولَقَد ءانا 

دود هنا مضا يبال أو م وَأ 5 له لَلَرِيدَ (© أن تمل سَيِمَتٍ وَهَدَرَ في السَرد 


2001 جم سكي صمل صل 
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قال أبو الفداء إسماعيل بن كثير كه في الآية ما ملخصه: (والصواب أن المعنى في 
قوله تعالى: لأْرّكِ مَمَمُ4 أي رجعى مسبحة معه.. أن مَل سَيِيَتِ» وهي الدروع. . 
#وتدر ؤ في السَردٍ # هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام؛ في تعليمه صنعة 
الدروع» وقال مجاهد في قوله تعالى : 

«وَمَيّرُ في السَّرْدِ» لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة» ولا تغلظه فيفصمها واجعله 
بقدر. . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عياس: السرد: حلق الحديد.. وقوله تعالى: 
وأعمَُواْ لضا 4 في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم. إن يما تَتَمَنُونَ بَصِيد* أي مراقب 
لكمء ٠‏ بصير بأعمالكم وأقوالكم ٠‏ لا يخفى علي من ذلك شيء). 

واللافت للانتباه» الذي يهم الصناع أجمعين على اختلاف الأزمنة والأمكنة ما ذيلت 
به الآية الكريمة من التوجيه الخالد والدقيق والمحكم والبعيد الغورء والذي لو استقام 
الناس لجعلوه شعار كل مصنع أو معمل» يتقيدون به كلما هموا بإحداث جديد يطلعون به 
على المجتمع؛ ألست معي أيها القارئ الكريم» ألا ترتاح أن يكتب بخط واضح على 
أبواب المصانع كلها : 

وَلَعْمَنُا مكلا اذ ٍ بمَا تكَمَلُونَ بَصِيُ4 فليس المهم هو العمل. ولكن الأهم منه ما 
ينتج عنه مما يخدم البعد الجسمي أو العقلي أو الروحي في الإنسان» ويحقق له العيش 
الكريم والأمن والطمأنينة» ويخفف عنه كثيرا من الأعباء في كثير من المواقع ليتفرغ إلى 
تحمل أعباء أخرى في مواقع جديدة» وهذا هو المعبر عنه بالأسلوب القرآني الأكثر دلالة 
وشمولاً: (.. صالحاً) وعلى العامل أن يراقب رب الكون ويرضيه بعمله. فهو يسجل عليه 
ما يأتي وما يذرء ونفع صناعته والضررء ويجازيه على الصالح خيراء وعلى الفاسد شرا 
في الدنيا والآخرة: #إِفٍْ يما تعَملُون بير . 

وهكذا هي مصانع المسلمين؛ لو قامت لهم دولة» فلا مجال فيها للفاسد والضار 
. والمؤذي والمحرم» فهي لا تقوم على أساس الربح فقطء ولا لامتصاص غضب الشغيلة 
والأمن من تمردهاء وإنما الهدف بالدرجة الأولى تفجير ما لدا الناس من طاقات للعمار 
والنماء والرخاء» وذلك رهين بصناعة الصالح المأذون فيه شرعاء إذ المسلم الحق حريص 
كل الحرص على انسجام وتوافق عقيدته مع ما يصنع» هذا مع الإتقان والنصح.ء وكأني 
بالمشرفين على العمال في مصانع المسلمين» يهمسون في أذن كل صانع قائلين له 
ومذكرين: (وقدر في السرد. . .) 
المرفق الثالث : التحارة : 

فإن السلع والبضائع والمواد أمور حيوية لا غنى للناس أجمعين عنها في حياتهم 
اليومية؛ وكل نوع منها يختلف ما بين الجيد والأجود والرديء والأردأ والمتوسط والأوسط 
وداخل هذه القسمة السداسية درجات وأشكال وأحجام. ومنها المغشوش والمموه 


ا 


والمزورء ومنها الطبيعي والعادي والحقيقي. ومنها الضار والنافع إن في المدى القريب أو 
البعيد. ومنها الأطول صلاحية ومنها ما يدب إليه الفساد والتلف فتنعدم صلاحيته. ومنها ما 
يوافق بيئة ولا يوافق أخرى. والذي هو في المستوى المعيشي في وسطء وهو دون أو 
أعلى فى غيره. والذي يوجد بكثرة والنادر» وما تعتريه الحالتان. والمعروف وما هو بحاجة 
إلى التعريف إن سلباً أو إيجاباً . ومنها ما يوافى فئة ولا يليق بغيرها. وما يلائم سنا معينا 
ويستهجن في سن مغاير. وما تقره العقيدة والمروءة وما ترفضه بتاتاً أو يعتبر من خوارم 
المروءة. ومنها الخاضع لفصول السنة من حيث الطلب أو عدمه. وما الأطفال بحاجة إليه 
خاصة. وكذا المتداول بين النساء والخاص بالرجال. والبطيء الرواج والذي يكثر 
خروجه. ومنها ما هو قابل للكسر أو التبخر أو النقص بنسب معينة. ومنها الغالي 
والرخيص. والذي يحتاج لتحديد مستواه إلى خبرة عليا أو متوسطة أو بسيطة. ومنها ما به 
عيب خفي يصعب اكتشافه. ومنها ما يستقر ثمنه غالباء» وما هو دائم بين الارتفاع 
والانخفاض . وما اتفق على بيعه ولم تتم حيازته: وما يطرأ عليه طارئ في هذه الحالة. وما 
تتغير الرغبة فيه لدافع أو آخرء بعد شرائه. وما ينتهي إلى أن يصبح من سقط المتاع بعد 
مرور زمن عليه. وما يشتمل على مادة نجسة أو محرمة ليست معروفة عند العموم. إلى غير 
ذلك مما لا يدخل تحت حصر. 

ثم إن الزبناء فيهم عينات كثيرة جداًء فهذا غني يمكن أن يتسع دخله للربح المعقول» 
وللكم» وللدفع الفوري» وذلك فقير لا يسعه شيء من ذلك. فيهم الحاذق المحنك» 
والساذج المغفل الذي يصدق كل ما يلقى إليه ويستحسن كل ما يعرض عليه. ومنهم 
المستعجل بحكم عمله أو وضعيته لا وقت عنده للتمحيص والمشاحة ومن هو في ريث 
ينظر ويدقق ولديه متسع للأخذ والرد. وفيهم الحدث؛» والمسن. وفيهم شديد الحياء ومعه 
نخوة وليوئة» ومن لديه دربة على المواجهة والمساومة ويتتابه مضاء عند الشراء. 

وفيهم من يكسب بسهولة ويسرء ومن ينئحت من صخر. 0000 
ظروف خاصة» وآخر د يعيش أوضاعاً عادية. وفيهم المراوغ المحتال» والقاصد المقبل على 
ما يعنيه» ومنهم كثير الكلام يأتى مته بالمناسب وغيره؛ ومن تتم الصفقة معه بكلمتين أو 
ثلاث. وفيهم قليل الأدب كأنما يمن بشرائه» واللبق الذي يكاد يمثل المهدى إليه. وفيهم 
من يصحب معه أقرب الناس إليه أو بعض أصدقائه» ليروا شطارته أو يشاهدوا بذله. ومنهم 
المبتلي ‏ فقط ‏ بالسوم والحوم. 

ومنهم من يحب المساعد والرفق والأناة ليصل إلى غايته ومبتغاه ولا يهمه ما دفع. 
وفيهم من يتغيا في الشيء الجانب العملي والجمالي» ومن يكفيه أحدهما. ومنهم من يعجبه 
الانشراح والابتسام والملاطفة» ومن يرى أن ذلك كله أحابيل وأشراك لاصطياد ما بجيبه. 
وفيهم السيد الرزين الوقورء والمداعب المقتحم الجسور. وفيهم وفيهم. 

والتاجر المسلم من يكون ما ذكرنا عن السلع والبضائع والمواد وما والاه من 
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معلوماته الأولى» وأما ما في ذهنه عن عينات الزبناء وأصنافهم فبوسعه التأليف فيه. ولا بد 
من توفر شروط تؤهله للاضطلاع بهذه المهمة التي لها صلة بكل فرد من المجتمع» فترشيد 
الاستهلاك والانتفاع رهين بتكوين أطر يتولون التجارة في البلاد ومن أهم هذه الشروط: 
١‏ - الميول والحس التجاري في داخل الفردء فكل ميسر لما خلق له. 
؟ - التكوين العلمي المبني على نصوص الشريعة الغراء وما أغزر مادة هذا الباب. 
"٠‏ - البناء التخلقي للتاجر وبالأخص الأعمدة الثلاثة: الصدق والجرأة والرحمة. 
؛ - الاقتناع بأنه على ثغر من ثغور المسلمين» ونائب عنهم فلا يؤتون من قبله. 
4 - الشعور القوي بالرقابة الإلهية وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها حتى يكون 

بعيدا عن الربا والجشع والغش والاحتكان. . 

والنموذج الذي نقدمه في هذا المرفق هو أحد الصحابة الذين اشتهروا بالتجارة وبرع 
فيها ونقلت عنه أخبار صحاح فيهاء مع ما للنص من صلة وثقى بموضوع الببحث 
والمبحث. 

أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجهء. واللفظ للترمذي» من حديث عن أنس 
قال: لما قدم عبد الرحمن بن عرف المديئة» آخمى رسول الله يَْْدَ بيئه وبين سعد بن الربيع» 
فقال له: هلم أقاسمك مالي نصفين» ولي امرأتان فأطلق إحداهماء فإذا انقضت عدتها 
فتتزوجهاء فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك؛ دلوني على السوق» فدلوه على السوق» 
فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضل7) له 

فانظر إلى هذا الرجل الفذ أحد خريجي جامعة الإسلام كيف عرف مهمته وعول 
عليها بعد الله تعالى فأغنى واستغنى» وأعطى المثال وخلد الموقف» فتعسا لأهل الدعة 
ممن يرضيهم أن يجهد غيرهم ويناموا . 


المرفق الرأبع : الاشتغال بالعلم عموما: 

ولا يشك أحد من المؤمنين أن علم العلوم هو الوحي وما تولد عنه من شرائع 
وتنظيمات. وهو بالضبط القرآن العظيم والسنة المطهرة. والاشتغال به والتفرغ له وما 
يساعد عليه من أشرف المهام في حياة الإنسان بل لا أشرف منه؛ وكل النصوص الثابتة في 
العلم والعلماء إنما تنصرف أساسا إليه؛؟ وإلى غيره مما لابد للأمة منه من صنوف العلوم 
والمعرفة وهي لا تخرج عن خمس دوائر كبرى يدخل تحت كل منها عدد من الوحدات: 
الفلسفات والعلوم والفكر والآداب والفنون» ومن نافلة القول أن نذكر بالتفوق المنقطع 
النظير الذي سجله المسلمون في علوم الشرع وداخل كل دائرة من الدوائر الآنفة الذكر؛ 
ولكن كان ذلك تاريخاء ونحن بحاجة إلى إثبات الذات في الحاضرء فهل من زعامات 
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وريادات عاقلة واعية توجه الأمة إلى الاتكباب التام والدائم على علوم الشرع بقصد 
الانضباط والائزان» وإصلاح وتحسين علائق الإنسان الأربع : علاقته بربه» وعلاقته بنفسه. 
وعلاقته بغيره من بني جنسه. وعلاقته بجميع الأشياء من حوله. وإلى الانصراف بجد وخزم 
ووعي إلى علوم الكون لتسخيره والتنعم بخيراته. فالعدو اليوم يأمر وينهى» ويصول 
ويجول؛ ويجثم بكلكله على صدور الأمة ومقدراتها وخيراتهاء وليس هناك ما يخول له هذا 
أو يساعده عليه غير تمكنه من العلوم الكونية واعتنائه بالنبغاء فيهاء فهو السر الذي وراء كل 
قوة له وللأسف الشديد فإن في الواقع المعيش مظهرين مؤلمين جدا بل قاتلين: أو 
طغمة فاسدة العقل»؛ فاسدة المزاج. تيخرجت على برامج وأشخاص» برامجح مبتورة مبتوتة 
الصلة بالواقع والحياة» تقصد منها المعلومات لذاتها وتشكل شرئقة تحيط بصاحبها فتكبل 
أو تأكل ما وهبه الله من طاقات وقدرات» تم تلشف عليه أكثر فيظل يراوح في مكانه لا 
يبرحه» حتى يصل درجة الموت في الحياة. وأشخاص لا ينظرون أبعد من أنوفهم» وقع 
متهم العني الاختياري لأنفسهم خارج هموم الأمة ومصيرهاء ومنهم من باع نفسه للشيطان 
مقابل أطماع ومناصب» ودخل في مهمتهم إحداث متاهات ومشادات وتفتنوا في ذلك 
وعرفوا مهمتهم بحق فعمدوا إلى نكرات ورازحين تحت الحاجة فنفخوا فيهم ولقنوهم كيف 
يمثلونهم» ويقومون بالدور لا يتعدونه. 

ولإعادة الاعتبار لهذا المرفق بشكل جذري لا بد من أمرين : 

أولهما إعادة النظر في جميع المناهج وصياغتها من جديد على أساس التأكد من أن 
كل مادة كفيلة بشكل مضمون أن تحدث تحولا في المتلقي نحو الأهداف المشار إليها قبل 
قليل وهي في نفس الوقت تلقيح ضد الانتكاس والمضاد. ثم عقد العزم على نشر 
المؤسسات التعليمية بالقدر الكافي والمستوعب» ثم التجهيز المعقول الذي لا مندوحة عنه. 
والعمل بكل وسيلة على إقناع الجميع بأن الخلاص وإعادة ماء الوجه في تعاطي العلم 
والإقبال عليه» فتلك طريقة رسول الله يكْدِ وعليها سارء وبها بني الأمة. 

وثانيهما إذا اضطرتنا الانطلاقة إلى الشروع في العملية بأطر لا سبيل إلى انتقائهاء 
فلننتق نخبة منها يعهد إليها بأفواج يتكونون» ويتوسع الأمر لفترة معيئة» حتى يتحقق تعهيم 
هذا النوع ويستلم المهمة في كل المؤسسات. ففاقد الشيء لا يعطيه. 

فالتعليم هو صناعة البشر للارتقاء بهم فكراً وروحاً ومادة وتحسين أوضاعهم» وهاك نص 
هذا المرفق مما هو شديد الصلة بالبحث والمبحث؛ ففي صحيح البخاري. . . . كنا عند أبي 
هريرة» وعليه ثوبان ممشقان من كتان» فتمخطء فقال: : بخ بخ» أبو هريرة يتمخط في الكتان» 
لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله بكلِ إلى حجرة عائشة؛ مغشيا علي» فييجع الجاني 
فيضع رجله على عنقي» ويرى أني مجنون» وما بي من جنون. ما بي إلا الجوع2" . 
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قال الكرماني: ((بخ بخ) بإسكان المعجمتين» وبالتنوين, مخفهتين » ومشددتين: كلمة 
تقال عند الرضاء والإعجاب)0' . 

وعند ابن حجر في الفتح: (قوله: (ثوبان ممشقان) بفتح الشين المعجمة الثقيلة 
بعدها قاف. أي مصبوغتان بالمشق بكسر الميم» وسكون المعجمة. وهو الطين 
الأحمر... 
وقال ابن بطال عن المهلب: وجه دخوله فى الترجمة؛ الإشارة إلى أنه لما صبر على 
الشدة التي أشار إليها من اجل ملازمة النبي يكل. في طلب العلمء جوزي بما انفرد به من 
كثرة محفوظه ومئقوله من الأحكام وغيرهاء وذلك ببركة صبره على المديئة)”"' . 

والنص واضح الدلالة فيما سقناه له؛ فالرجل يبدي حبورا وبهجة بنعمة الله عليه, 
حيث عانى في زمن الطلب أقسى وأقصى ألوان المعاناة فقد كان مفتقرا إلى كسرة يقيم بها 
صلبه» ويتقى بها عض الجوع الأليم» ويستمر به الحال على هذا حنى يصرع على الأرض 
غير شاعر ولا قادر على التماسك. ويعامل مما ينتفض ويترنح ويلتوي معاملة المجنون» 
وهذه حالة من حالات الفقر والحاجة لا أقل منها. فإذا بهذا الشخص نفسه تتحسن 
أوضاعه» وتسند إليه مهام ويقبل الخلائق على علمه؛ ويصبح محل إكرام وتكريم. 
فرضي الله عنه وجزاه أعظم الجزاء؛ لما أن سجل هذه الأمر وأفاد به من بعده من طلبة 
العلم. حتى يظل لهم حافزا ومذكراء فلا يصرفهم مأ يعتورهم من مشاقٌ وصعاب.». 
وظروف معاكسة عما توجهوا إليه من العلم» فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وعئد 
الصباح يحمد القوم السرى. 

وقد تأتى لي بعد الإلمام بتلك الجملة من النصوص والأفكار وبعد التعريج على 
المجالات الفسيحة التي هي أعظم مجالات العمل في حياة الأمم والشعوب ‏ أن أسجل - 
'بوثوق - القدرة الفائقة على استيعاب كل منها لجموع وأعداد من العقول والسواعد, ما لا 
يتم معه دفع الفقر فقطء وإنما تصعد معه الأمة إلى مصاف الأمم الغنية القَوية العالمة. وما 
ينقصهاأ أو يهدد سيرها أو ينذر بسقوطها حتى لو تبوأت أعلى رتب الغنى إلا إن تكون قد 
عتت عن أمر ربها ورسلهء فعندها تجري عليها سنة الله التي لا تتتخلفء فتأمل قول الله صَبَك : 
وين ين يبه عن عن أت ويا ومسلو صَاسَبتهَا سا سَربدًا وَعبَهَا 52 53 (2) نَنَاهَتَ ول لما 
يكن عَبَةُ ها حرا 409 [الطلاق: 8: 4]. وهذا هو موضوع المبحث الموالي. 
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الرجوع إلى اله الله 


هذا المبحث يهتم بما يصلح الحال». وتستدر به الخيرات والآلاء» ويضمن بقاءها 
والمزيد منهاء والتنعم وأ والشستم بها.ء وعدم تحولها إلى نقمة تنغص العيش وتكدره» وتتسبب 
في شقاء الغارقين فيهاء وهذا كله هو المعبر عنه بالرجوع إلى الله» وحذار أن يستهان به أو 
يعتبر عاملا مكملاء فهو والعمل جناحا النهوض ورجلا القيام والسيرء وبدونهما أو 
أحدهما لا شيء. وكما يأخذ العمل صورا ومظاهر حسب مجالاته» كذلك يتشكل الرجوع 
إلى الله في صور ومظاهر على مقتضى الأحوال والأوضاعء وهذا بعض منهاء مما له صلة 
بالبحث والمبحث: 


: الرجوع العام إلى الله‎ ١ 

مما يعنى الاعتماد والتوكل عليه» وانقطاع الرجاء إلا فيه؛ وهو مستوى رفيع لا يبلغه 
إلا من أدمن النظر والتدبر في كتاب الله تعالى واتصل اتصالا وثيقا بسنة رسول الله يل 
وعبد ربه على مقتضاهماء ومرن النفس على التحلي بهديهماء وعندها تنحل مشاكله 
وأزماته؛ وهو وعد الله الجاري على لسان رسولهء ففي سئن أبي داود وغيره عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يَكهِ: «من أصابته فاقة. فأنزلها بالناس لم تسد فاقتهء ومن أنزلها 
بالله. أوشك الله له بالغنى» إما بموت عاجل أو غنى عاجل)”' . 

قال محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود: ((من أصابته فاقة) أي حاجة 
شديدة؛ وأكثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة. (فأنزلها بالناس) أي عرضها عليهم 
وأظهرها بطريق الشكاية لهمء وطلب إزالة فاقته منهم. . 

وخلاصته أن من اعتمد في سدها على سؤالهم (لم تسد فاقته) أي لم تقض حاجته. 
ولم تزل فاقتهء وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منهاء (ومن أنزلها بالله) بأن اعتمد 
على مولاهء (أوشك الله) أي أسرع وعجل (بالغنى) بالكسر مقصورا أي اليسار. . 

(وإما بموت عاجل) قيل: بموت قريب له غني» فيرثه . 

'ولعل الحديث مقتبس من قوله تعالى: #ومن يِنَّق اله يجعل لَه ,حا ردقه مِنْ حَيثُ [ 


بج عر ل آي م 2 جرس سرليرووة 
تت وس بَتركَلَ عل أله فَهْوَ حسئةة70)4. 
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ولله در المتنبي 'عندما اقتبس من الحديث وأجاد: 
أبعين مفتقر إليه نظرتى | أهنتني وقذفتني من حالق 
لست الملوم.ء أنا الملوم لأنني ‏ أنزلت آمالي بغيرالخالق 

ومن المعروف ضرورة في العربية أن لفظ: «من» من صيغ العموم فهو يصدق على 
الواحد والجماعة» ومن ثم لا ينظر إلى الحديث على أنه خطاب للأفراد» فهو أيضا ينتظم 
الحكومات والشعوب والأممء ومن هذه الزاوية» فهو من إحدى نبوءات النبي كَل 
الصادقة. فقل لي بربك من هو الشعب الذي نجحت حكومته في انتشاله من الفقر بواسطة 
هذه السياسات المعولة لا على غير الله» ولكن على العدو الكاشح. والتي تعالن الله 
بمشاقته ومحادته؟! ألم يأن لهم أن يكفوا أيديهم عن الجحر الذي لذعوا منه مرارا؟! 

ومن النصوص الجيدة في الرجوع العام إلى الله. والذي يجب التطرق إلى معناه 
الصحيح بين الفينة والأخرى» فقد ضل في فهمه أقوام وأضلواء ركان لهم بذلك جناية 
عظمى على أمة الإسلام؛ ما صح عن النبي ولِةِ من الأحاديث القدسية» ففي سئن ابن ماجه 
عن أبي هريرة؛ قال: (ولا أعلمه إلا قد رفعه) قال: (يقول الله سبحانه: «يا ابن آدمء تفرغ 
لعبادتي ء أملذ صدرك غنى ع وأسد فقرك. وإن لم تفعل» » ملأت صدرك شغلاء ولم أسد 
فقرك»)17. 

والذي هو أخطر وأدهى وأمر أن تصرف لعبادة في الحديث إلى الصلاة والصوم 
والحج وما في معناها فقط مع ما لهذه الأركان من أهمية عظمى في الدين» وينبري جهلة 
ومفسدون ومغرضون لإشاعة هذا المفهوم الواضح الفسادء وينزلوه على قول الله وَيْْ : 
#ومًا خَلَمَتٌ لْلَنَّ والانى إلا لِيَعبِدوز 69* [الذاريات: 55] ونظرة خاطفة على كتاب الله أو 
أحد كتب السنة تجعل من هو في مستوى أدنى أمام واجبات وفرائض وأمر ونهي وترغيب 
وتنظيم وتحديد للمسئوليات من كسب وأنكحة وجهاد وبيوع وأموال وسياسة شرعية وعلائق 
إنسانية وزراعة وتجارة وإعداد وطلب علم وتربية أولاد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر 
وأخلاق وإعفاف نفس وسعي على الأرملة والمسكين وإغائة ملهوف وزجر ظالم وإقامة 
عدل ومداواة مريض وإرشاد ضال وحفر آبار وتعليم جاهل... مما لا سبيل إلى حصره. 
ويغطي حياة الناس» غير أن هذا القليل جداً الذي سميناه يانى على الفرية والأحموقة 
والسخافة المروجة لتثبيط المسلمين والقعود بهم ليزدادوا فقراً وجوعاً ومرضاً وجهلا 
ويعطي للعبادة مفهومها الصحيح الذي عليه خاتم القرآن والسنةء وهذا المفهوم بإيجاز هو: 
أن تكون حركات الجن والإنس وسكناتهم وفق الكتاب والسنة» ولوجه الله تعالى وحله. 
وعندها فأنت من العابدين. بالبسمة في وجه أخيك وبجماع زوجتك» ويسقي كلب» وإماطة 
أذى عن طريق . . . 
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وهنا تظهر الغاية من الحديث. وهي أن لا يصبح شيء مما يعمل فيه ابن آدم معبودا 
له يلتف عليه وينسيه خالقه. ولو كان ذلك الشيء مما يقره الكتاب والسنة» فإذا لم يكن 
كذلك». فظلمات بعضها فوق بعضضص. وقد تمتلئ يد ابن آدم متاعا ومع ذلك تجده في غاية 
الشعور بالفقرء فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاءء والعكس صحيح 
وذلك فحوى الحديث وجوهره. فالرجوع إلى الله بالمفاهيم السابقة هو السبيل إلى الغنى 
والخلاص من الفقر في جوهر الأمر. 


1 الريمان والتقوى : 

جعلهما الله سبحانه وتعالى شرطا في إفاضة النعم وإسباغها إسباغ رضى وامتنان لا 
إملاء واستدراج» إذ العطاء الأول هو المأمون والمستفاد منه بكل أنواع الاستفادة» وهو 
الذي يحبو به إله العالمين عباده المؤمنين المتقين: آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. 
والتزموا أوامر ربهم واجتنبوا نواهيه؛ فبلغوا الرشد الذي خول لهم التفضل والتكرم من 
خالق الكائنات ومدبرها ومسخرها؛ فليؤمن الفقراء أفرادا أو شعوبا الإيمان الصادق 
وليتقواء وعندها تنحل أزماتهم وتنفرج كربهم» فذلك وعد الله ولن يخلف الله وعدم 
قال ويْك: «وَلد أن أل الشرعة حَامَنوأ وَنَعَوَا لمتحنا علوم مَرَكنتٍ يِنّ التسل وَالْيْضٍ ولككن كَذَوا 
َأَسَذْحَهُم يما كانوا يَحِْبُونَ (40 [الأعراف: 15]. 

قال البغري في معالم التنزيل: (يعنى المطر من السماءء والنبات من الأرض» وأصل 
البركة: المواظبة على الشيء. أي تابعنا عليهم المطر والنبات» ورفعنا عنهم القحط 
والجدب. «ولكن كَدَباْ َأَمَدَْهُم يما كَانوا يَكيُو4 من الأعمال الخيئة)7 2 . 

وعند ابن كثير: (قوله تعالى: وَل أَنَّ هل الشركة َامَنُوا وَأنَقَ أي آمنت قلوبهم بما 
جاء به الرسل» وصدقت بهء واتبعوه. واتقوا بفعل الطاعات» وترك المحرمات)9 © , 

ومع التسليم بأن في المطر والنبات بركات لا يقادر قدرهاء ولا يدرك الكثير منها إلا 
ذووا الخبرة والممارسة؛ وهى أصل النماء و الخصبء ومادة الحياة» ولا تلبى حاجات 
الناس الضرورية إلا بوجودهاء وانقطاعها لا يؤدي إلى الخصاص والحاجة والفقر فقط 
ولكن تتولد عنه أمراض وأويئة تفتك بالخلائق وتسري فيهم سريان النار في الهشيم؛ أقول 
مع التسليم بهذاء فإن البركات المذكورة في الآية الكريمة لا تنحصر فيما توقف عنده جل 
المفسرين» فما يمكن أن يفتح على المؤمنين المتقين من السماء واللأرض» ويستحق أن 
يندرج في مدلول البركات كثير وكثير جداء ومعظم ما اهتدى إليه الإنسان من خزائن 
الأرض السائل منه والصلبء نزل من السماء أو تولد في الأرض بإذن الله فلله الحمد 
والمنة. 
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- الدعاء والتضرع إلى الله : 

والتذلل بين يديهء وإظهار الحاجة إليهء والافتقار إلى ما عنده. وتلك سنة محمد يِل 
أشرف الخلق وأكرمهم على الله. عمل بهاء وعلمها ابنته فاطمة ريَؤّتاء في موطن الحاجة»ء 
ولقنها أصحابه ورووها عنه وظلوا متشبثين بهاء يهرعون إليها في الصغير والكبير. 

وقد رفع القرآن من شأن الدعاء وجعله مفتاح كل خير وهو نفس ما فعلته السنةء 
ولأهمية الدعاء» وانصراف الأغلبية العظمى عنه نسوق بعض الآي والأحاديث الصحيحة 
المذكرة بوزنه في الدين وضرورة اللجوء إليه في كل حين؛ خصوصا في الخطوب 
والملمات» ونفعل ذلك أيضا لكون الدعاء يكاد ينتظم معظم ما وقفنا ونقف عنده من صور 
ومظاهر الرجوع إلى الله. 

قا الله هبك : «وَإِدًا سأللكت يبادى عَيْ فَإِنْ مَرِيبٌ أِيبُ دَعْوَةَ ألذَاعِ إذا دعان 
فلستحِيبوأ 9 وَلْمَوّمسُوأ الى لَمَلَهُمُ َرَسُدُوكَ 4 [البقرة: 185]. 

وقال تعالى: ل مَا يمْبَوُأ كد رن للا يُماوْكُم4 [الفرقان: 170. 

وقال سبحانه: وَل رَْكُمْ انون أنتجت لك إذّ اليرت بتكيو عَنَ عبادقٍ 


ااه 0 
- 
سر سرع اكد تاصلص ليه 


سَيَِدْحَلونَ جَهُمٌ ديفريت» 469 [غافر: .11١‏ 

ومما ثبت عن النبي يل اليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء» رواه أحمد 
والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والحاكم . عن أبي هريرة7؟, 

(الدعاء هو العبادة) رواه أحمد وأصحاب السئن. . .. عن النعمان بن بشير”". 
رلا يراد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر) رواه الترمذي والحاكم. عن 
سلمان”” , 


(الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء) رواه الحاكم. عن ابن 
2 

إن نظرة عجلى إلى هذه النصوص الواضحة المشرقة لتغري المؤمن باللجوء الدائم 
والمستمر إلى هذا الإكسير المرصود لكل أمر خطيرء وذلك باعتيارين: أولهما أن الصدود 
والإعراض عن الدعاء عصيان لله الآمر به» المرغب فيهء المتوعد كل مستكبر متعال عنه. 
وثانيهما إهدار وإهمال لأعظم سبب ارتضاه الكريم جل وعلا لنجدة عباده الضعفاءء كلما 
حل بهم مكروه أو أصابهم بلاء» ومن أعظم البلايا الفقر الذي يزهد في صاحبه أقرب 
الناس إليهء ويعرض المصاب به إلى ما لا يدخل تحت حصر من مواقف الإحراج»: 


,27475 صحيح الجامع الصغير للألياني رقم:‎ )1١( 
.751/ (؟) صحيح الجامع الصغير للألباني رقم:‎ 
7541 صحيح الجامع الصغير للألباني رقم:‎ ) 
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ويحضرني الكثير مما قاله الشعراء والحكماء في الأمر؛ وبه يفهم من يريد لماذا كان 
رسول الله صلى الله عليه يدعو ربه أن يغنيه من الفقرء ولماذا كان يستعيذ منه كما فى 
الصورة الموالية للدعاء. ونفسح المجال لشاعرين يطويان علينا المسافة الطويلة جدا التي 
تفصل بينهما ل 0 قيل» قال عروة بن الورد ‏ وهو من شعراء الجاهلية: 
ذريني للغنى أسعى فإني 2 رأيت الناس شرهمالفقير 
وأهونهم وأحقرهم عليهم وإنأمسى له كرم وير 
يباعدهالقريب وِتَرْدَريوِ | حليلته وينهرهالصغير 
وتلقى ذاالغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير 
قليلذنبهوالذنئب جم ولكن للغثى رب غفور 
وقال محمود سامي البارودي ‏ وهو شاعر (النهضة) : 
إذا افتقرالمرء استهان بفضله ذوو قربه واستهجنتهالأباعد 
فإن قال حقا كزذبووه وإن أبى مجاراتهم في الغي قالوا معاند 
فحجته مطبيلَةً وهي حقه ومنطقه مستكرهة وهو قاصد 
فحافظ على ما نلت بالسعي من غنىٌ فبالمال ‏ لا بالفضل تعنو المقاصد 
روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» كلهم عن أبي هريرة . 
... كان أبو صالح يأمرناء إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه 
ثم يقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيء»؛ 
فالق الحب والنوى. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان؛ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته , اللْهم أنت الأول فليس قبلك شي ء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء ) وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر» . 
وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي 6و" . 
وفى سئن ابن ماجه عن أبى هريرة ؛ قال: أتث فاطمة النبى يله تسأله خادماء فقال 
لها: «ما عندي ما أعطيك» فرجعت. فأتاها بعد ذلك فقال: «الذي سألت أحب إليك؛: أو ما 
هو خير منه؟! فقال لها علي: قولي: لاء بل ما هو خير منهء فقالت. فقال: «قولي: اللهم 
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ ربنا ورب كل شيءء منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن العظيم . ٠‏ أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيءء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء»ء اقض عنا الدين واغننا من الفقر)»”" . 
فانظر ‏ وفقني الله وإياك ‏ إلى ما اشتمل عليه النصان من تمجيد وتعظيم وإجلال 
)١(‏ مسلم: 8: الذكر والدعاءء باب ا١.‏ حديث: .591١‏ أبو داود: الأدبء باب ا١٠:‏ حديث: 
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ووصف لله بما هو أهله؛ وجعل ذلك كله بين يدي المطلوب ووسيلة لهء وهو من أدب 
الدعاء الذي سنه رسول الله يليه لأمته. إذ بمثله ترجى الاستجابة من الكريم المنعم الذي لا 
تنقص خزائنه ولا يغيض معينه» وهو وحله القادر على إغناء عباده من الفقر إذا أخلصوا 
التوجه إليه ومحضوه. وكم لله من نفحات وعطاياء فلماذا لا يحرص الفقراء على التعرض 
لهاء موقنين بالإصابة منهاء مع تكرار الدعاء» وإطابة المطعم. وعدم استبطاء الاستجابة. 

وإليك رسول الله يله بوصفه قائداً وأمامه من هم بحاجة إلى الضروري من العيش 
وليس بين يديه ما يدفع به خلتهمء فما كان صنيعه؟ 

اخرج أبو داود عن ابن زُعْبٍ الأيادي» قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي 

فقال لي: بعثنا رسول الله كيه لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغئم شيئاء وعرف 
الجهد في وجوهناء فقام فينا فقال: 

«اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم؛ ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم 
إلى الناس فيستأثروا عليهم»”" . . ٠‏ 

في عون المعبوه لمحمد شمس الحق العظيم ابادي : (قال الطيبيى: المعنى» لا تفوض 
أمورهم إلي فأضعف عن كفاية مؤنتهم» ولا تفوضهم إلى أنفسهم فيعجزوا عَن أنفسهمء 
لكثرة شهواتها وشرورهاء ولا تفوضهم إلى الناس فيختاروا أنفسهم على هؤلاء فيضيعواء 
بل هم عبادك» فافعل بهم ما يفعل السادة بالعبيد)”'' . 

واستمع إليه - وهو بنفس الصفة ‏ وهم بنفس الحالة إلا أن الأمر في النص الموالي 
أوضحء» والموقف أحرج. 

ففميى سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كد خرج يوم بدر» في 
ثلاثمائة وخمسة عشرء فقال رسول الله عل : 

«اللهم إنهم حفاة فاحملهمء اللهم إنهم عراة فاكسهم.ء اللّهم إنهم جياع نأشبعهم؛ 
ففتح الله له يوم بدرء فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين» 
واكتسوا وشبعوا”". 

حفاة؛ قال خليل أحمد السهار نفوري في بذل المجهود: (... والمراد ههنا: 
المشاة على أقدام بغير مركوب. (فاحملهم) أي أعطهم من الدواب ما تحملهم)”*'. 

إن أمة تضرع إلى الله قيادة وشعبا لن يذهب دعاؤها ‏ بفضل الله الكريم ‏ أدراج الرياح» 
ولن تنقلب على أعقابها خاسرة فانظر إلى نهاية النص تظهر النتائج على غاية من الوضوح. 
)١(‏ أبو داود: الجهادء باب /ا”ا» بعض حديث: 551١١‏ 5078 
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وفي آخر هذا المظهر المهم جدا من مظاهر التوجه إلى الله؛ ومن وحي بدر وغيرها 
من الغزوات» ومن وحي الهجرة»؛ ومن وحي عمله يه للدعوة؛ نسجل باعتزاز» أنه من قرأ 
السيرة النبوية بعقله وقلبه» اتضح عنده وترسخ أن رسول الله كله ضرب أروع الأمثال: في 
الجمع العديم النظير» في كل أعماله» بين العمل والرجوع إلى الله تعالى؛ يحرص على 
تعاطي الأسباب» حتى لا مجال للتعلق بالله. ويشتد تعلقه بالله حتى لكأنه لم يأت بأي 
سبب»؛ وهنا السر!. 
: - الاستعاذة بالله من الفقر والقلة : 

وهي من وجوه وصور اللجوء إلى الله» وهل من معيذ سواه؟ إذا احتمى الخائف 
بحماه مخلصا صادقاء عجزت قوى السماء والأرض أن تناله بمكروه؛: وأخطأته سهام 
الغوائل والدواهي؛ وكان في حرز وحصن حصينء تتكسر على أسواره السهام؛ وهو في 
أمن وسلام . 

والفقر عندما يجثم بكلكله البغيض الخانق على صدر شخص أو صدور قوم؛ يصعب 
انزياحه» وبالأخص إذا صاروا محارفين» وجرت الرياح بما لا يشتهون» وضاع منهم رأس 
الخيط» وضلوا الطريق» وتكسر المجذاف وانطفأ المنار وتعطلت البوصلة» وهنا يوضع 
السؤال الكبير: أين المصير؟! 

وبالله الذي لا إله إلا هو الذي قامت به السماوات والأرض» ما هنالك من جواب 
إلا العمل والرجوع إلى الله؛ ولو كان من الفقر مخرج غير ما ذكر» لنص عليه» ووقع 
العمل به» كما مر بك في كل ما سبق. 

وفيما يخص التعوذ بالله من الفقر فقد فعله رسول الله يقل وأمر به أمته. ونقله عنه 
أصحابه وعملوا به» وثبت الدليل على التزامه في دبر الصلاة وفي الصلاة: 

روى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة» أن النبي ود كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك 
من الفقرء والقلةء وال وأعوذ يك من أن أظلم أو أظلم»”'' . 
قال محمد -. الحق العظيم آبادي في عون المعبود: (والمراد بهذه الأدعية تعليم 
الأمة)'' . 

وقال خليل أحمد السهار نفوري في بذل المجهود: ((والقلة) أي قلة الخيرات)”" . 

وفى حاشية السندي على النسائى: «قوله: (والذلة) بكسر الذال كالقلة» وكل ذلك 
مما ينبغي للإنسان الاستعاذة منه لإفضائه كثيرا إلى الخلل في الدين) . 
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وفى سئن ابن ماجه عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله يليد : «تعوذوا بالله من الفقرء 
والقلة» والذلة. وأن نظلم أو تظلم»”"". 
وكأني بهذا الأمر النبوي من الأوامر المهملة عند معظم المسلمين» وإذن فلا عجب 
أن يحل بهم الفقرء ويألف ديارهم» وربما وجد منهم من ألفه وتكيف معهم» وأيقن ‏ لبعده 
عن الفهم الصحيح للدين ‏ أن الواقع لا يرتفع» وما دمنا قد ذكرنا سقم الفهم للدين» فإن 
في الواقع ما هو أغرب وأعجبء ألا وهو اختيار العطالة والبطالة عن عَمْدِ وسبق إصرارء 
ووجود لجمعات يعد الفقر أحد المبادئ التي تنتظمهم؛ ولا يفوتني أن أسجل - إحقاقا 
للحق ‏ التقصير والقصور البينين عند الشراح في أثناء تعاملهم مع مثل هذه النصوص. 
فمنهم من يسكت عنها نهائيا. ومنهم من يشرح لفظا لغويا لا داعي إلى شرحه. ومنهم من 
يصرف الأمر كله إلى فقر النفس» إن فقر النفس أدهى فقر يصيب الشخصء. ولكن أي 
إحراج» بل أي ضياع ينتاب الفرد والعائلة من أب وأم وأطفال يعجزون عن أبسط مقومات 
العيش: أكل» لباس» فراش» غطاءء مأوئ» دواءء ماءء نظافة... وما الذي تستطيع أمة 
تحقيقه». هذا واقعها. ومنهم من يدخل في متاهات وتقسيمات تنأى بالنص عن هدفه والغاية 
منه. ولا أخالني بعيدا عن الصواب إذا قررت أن النوع المذكور هو الغالب» وقليل من 
الشراح من ينهج نهجا متزناء فيند عن ذلك الطابع السلبي الذي دمغ معرفتنا الأم» وكرس 
في أذهان الناس أن الفقر بالنسبة للفقراء هو قدرهم الذي لا فكاك لهم منه, ولا سبيل إلى 
دفعه» وأنهم عند الاستسلام إليه مأجورون» وإني لأعجب غاية العجب كيف غاب عن 
هؤلاء وغيرهم؛ أن المسلمين مفروض عليهم وملزمون بأن يفروا من قدر إلى قدرء وأن 
الغنى هو أيضا قدر الله!! وفيه الاستغناء والوفر والعزة» وقد ضبطه الإسلام بضوابط إذا 
خرج عنها برئ منه. 


وانظر إلى النص الموالي الذي يأتي الأمر من زاوية أخرى» ويجعل التعوذ من الفقر 
في قر مع التعوذ من الكفر ولهذا وزنه ودلالته في عالم النظر والتحليل والفهم . أخرج أبو 
داود عن عبد الرحمن بن أبى بكرة أنه قال لا بيه : 
يا أبت» إنى أسمعك تدعو كل غداة: اللَّهم عافني في بدني» اللَّهم عافني في 
سمعيء اللّهم عافني في بصريء لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح» وثلاثا حين 
تمسى؟ فقال: إني سمعت رسول الله يَيْْهْ يدعو بهن» فأنا احب أن أستن بسنته. قال عباس 
فيه: وتقول: الهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء 


لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثأ» حين تصبح». وثلائا حين تمسىء فتدعو بهن. فأحب أن 
أستن بسنته” ”2 . 
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والتعوذ من الكفر والفقر وعذاب القبر من الذكر المسئون دير الصلاة»ء وهذا جانب 
آخر يجعل المسلم طالبا باستمرار النجاة من هذا الثالوث المشئوم وآخذا من الاستعدادات 
ما يحول بينه وبيئه . 

فنفى سئن النسائي (عن مسلم بن أبي بكرة قال:) كان أبي يقول: في دبر الصلاة: 
(اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وعذاب القبر) فكنت أقولهنء» فقال أبى: أي بني 
عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك! قال: إن رسول الله يلِيوٌه كان يقولهن في دبر الصلاة”''. 

ومن هذا القبيل ما أخرجه البخاري عن عائشة.ء زوج النبي يَكِةِ أخبرته: أن 
رسول الله يلهِ كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماتء, اللّهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟؟ فقال: إن الرجل إذا غرمء حدث 
فكذب» ووعد فأخلف”''. 

قال ابن حجر في الفتح: (قوله: (والمغرم) أي الدين» يقال: غرم بكسر الراء أي: 
ادَانَء قيل المراد به ما يُسْتَدَانُ فيما يجوز» وفيما لا يجوز» ثم يعجز عن أدائه؛ ويحتمل 
أن يراد به ما هو أعم من ذلك؛ وقد استعاذ يت من غلبة الدين» وقال القرطبي المغرم: 
الغرم. وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم والله أعلم)”” . 

وإذا كان المغرم أحد وجوه الفقرء ويتولد عنه الكذب وإخلاف الوعدء وهما ما هما 
في الإسلام؛ فكيف بالفقر بكل وجوهه فهو مما ينبغي أن يحرص المسلم على التعوذ منه 
بمن له العياذء وإليه اللجوءء بالله العزيز الرحيم. ثم نقول في الأخير لمن يصر على تفسير 
الفقر بفقر النفس كلما عرض له في نص : ماذا عن المغرم» وقد ثبت تعوذ النبي يد منه؟ ! 
وهو بالمنزلة التي ذكرنا من الفقر؟! 
هه صلاة الاستسقاء : 

وهى طلب السقيا من الكريم الرحيمء بعد أن تكون الأسباب الممكنة والميسرة قد 
عجزت عن تلبية حاجات الناس» وأضر بهم القحط والجفاف» فيس الزرع وجف الضرع, 
وعطشت الخلائق وتلوث الجوء وتفشت الأمراضء وكاد القنط يعم الناس؛ وفي مثل هذه 
الحالة يلجأ المسلمون إلى ما شرع الله لهم وفعله نبيهم من غير توان ولاترددء إلى صلاة 
الاستسقاء بشروطها وآدابهاء وعندها يمن الله على من يشاء من عباده. 

وقد آثرنا أن نسوق نصا من سئن أبي داود يشتمل على معظم ما يتعلق بهذه الشعيرة 
الإسلامية الأصيلة؛ ويبين ما كان عليه المجتمع الإسلامي من التزام بأوامر الله ونواهيه في 
)١(‏ النسائي: ١7‏ السهوء باب .4٠‏ حديث: 5/ا١١‏ 410 17. 
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أغلييته الساحقة الأمر الذي أهلهم إلى استجابة المولى لطلبهم وفي الحين» فعن عائشة وين 
قالت : 

شكا الناس إلى رسول الله يله قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» 
ووعد الناس يوما يخرجون فيهء قالت عائشة: 

فخرج رسول الله وك حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبرء فكبر يلل 
وحمد الله وِبْنَ. ثم قال: الإنكم شكوتم جدب دياركم». واستئخار الخخر من إبان زمانه 
عنكم ء وقد أمركم الله يِنْكَ أن +تدعوه. ووعدكم أن يستجحيب لكم؛ ثم : «الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم ملك دم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما د 5 أنت الله لا إله 
إلا أنت الغني ونحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت تنا قوة وبلاغا إلى حين» 
ثم رفع يديهء فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيهء ثم حول إلى الناس ظهرهء وقلب ‏ 
أو حول - رداءه؛ وهو رافع يديهء ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ الله 
سحابة فَرَدَعَتُ وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيولء» فلما 
رأى سرعتهم إلى الكن» ضحك َه حتى بدت نواجذهء فقال: «أشهد أن الله على كل شيء 
قديرء دلى عبد لم ورسوله)7') 

بعض المعلومات العلمية واللغوية عن هذا النص الغني جداء نقتطفها من عون 

المعبوة لمحيد شعسل السو العظيم آبادي : ا 

((وقد أمركم الله) يريد قول الله تعالى: #أزغوز أ متحت 420 

(وبلاغا) أي زادا بليغا... قال الطيبي : البلا ما ما يتبلغ به إلى المطلوب» والمعنى : 
اجعل الخير الذي أنزل علينا سببا لقوتناء ومدداً لنا مُدداً طوالا... (ثم رفع يديه إلخ) فيه 
استحباب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء... (ثم حول إلى الناس ظهره) فيه 
استحباب استقبال الخطيب - عند تحويل الرداء ‏ القبلة. والحكمة فى ذلك التفاؤل بتحوله 
عن الحالة التي كان عليهاء وهي المواجهة للناس» إلى الحالة الأخرى وهي استقبال القبلة 
واستدبارهم ليتحول عنهم الحال. الذي هم فيه وهم الحدب بحال آخر وهو الخصب)”" . 

ومنه: ((إلى الكن) بكسر الكاف وتشديد النون: ما يرد به الحر والبرد من 
المساكن. . . قال الطيبي: وكان ضحكه تعجبا من طلبهم المطر اضطراراء ثم طلبهم الكن 
عنه فراراء ومن عظيم قدرة الله تعالى» وإظهار قربة رسوله وصدقه بإجابة دعائه سريعاء 
ولصدقه أتى بالشهادتين يا 

وفي بذل المجهود د لخليل أحمد السهارنفوري: ((اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني 
ونحن الفقراء) المحتاجون إليك في الإيجاد والإمداد)' . 
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على المسلمين أن يظلوا أوفياء لدينهم؛ معتزين بشخصيتهم ومقوماتهم ممارسين في 
ثقة وإخلاص» وأن يتخلصوا من تجزئة الدين ليأخذوا ما وافق هواهم وهوى أعدائهم؛ فإن 
الدين متكامل ومترابطء ولا أقبح من الموسمية في الدين» فهي تنبئ عن فساد العقيدة 
في الله الحي القيوم الذي يعلم خخائنة «لأعين وما تخفي الصدور؛ وخل ‏ مثلا ‏ صلاة 
الاستسقاء باعتبارها صورة ومظهرا من مظاهر الرجوع إلى الله لتفريج الأزمة وكشف الغمة» 
فهل يخرج لها قوم يحكمون بغير ما أنزل الله» ويقيمون معاملاتهم على الربا» وتشيع بينهم 
الخمور ويواجهون الله بعظائم الأمور. . . ؛ فأنى يستجاب لهم؟! لا بد من التخلص من 
المخالفات أولاء تم التوجه إلى الله ثانيا لعله يرحمنا إنه غفور رحيم. 


5 المتابعة بين الحج والعمرة: 

فإنها من الطرق والوسائل المبعدة عن الفقرء أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى 
رسول الله عند روى الترمذي عن عبد الله بن مسعودء والنسائي عن ابن عباس وابن ماجه 
عن عمرء أن رسول الله يكَِدِ قال: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب». 
كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)”' . 

قال أبو العلا محمد المباركفوري في تحفة الأحوذي: ((تابعوا , بين الحج والعمرة) أي 
قاربوا بينهماء إما بالقران أو بفعل أحدهما بالآخر. قال الطيبي رحمه الله: أي إذا اعتمرتم 
فحجواء وإذا حججتم فاعتمروا.. . (ينفيان الفقر) أي يزيلانه» وهو يحتمل الفقر الظاهر 
بحصول غنى اليد» والفقر الباطن بحصول غنى القلب. 

(والذنوب) أي يمحوانهاء قيل المراد بها الصغائر» ولكن يأباه قوله : 

(كما ينفي الكير) وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار للتصفية . (خبث الحديد 
والذهب والفضة) أي وسخهما)” . 

أودع الله سبحانه في العبادات أفضالاً» وضمنها مزايا وخصالاًء وخصوصاً الأركان 
منهاء وعند القدرة لا تغنى واحدة منها عن الأخرى» فلكل غايته وصلاحيته فى الفرد 
والمجتمع» وتعاطي الجميع ‏ حسب الإمكان وفي مناسباته ‏ يفضي إلى بناء الشخصية 
الإسلامية القوية القادرة على التغيير والإصلاح والبناء والإغناء والتأبي والإباء والصمود 
والتصدي . 

وما فقدت العيادات ‏ فى المجتمعات الإسلامية الراهنة ل مفعولهاء إلا بعد أن 
جردت - وللأسف الشديد ‏ من حقيقتها الشكلية والجوهرية» ولحق الفساد والتحريف قلبها 
وقالبهاء وصارت طقوسا وطلاسم لدا جماهير المسلمين وعامتهم» وهجرت من لدن 
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الكثيرين ممن يعدون من أهل العلم والمعرفة» ومورست من قبل فئات على قدر المتأتى 
والموروشء ونسبة قليلة جدا هي التي يرى عليها حرص وإصرار على المزاولة الصحيحة 
لكل العبادات» واقتنعت بأن أية عبادة لها شروطها ومواصفاتها وقواعدها وأسسهاء؛ لا 
تكون حتى يؤتى بذلك كله وما نقص فله اعتباره ووزنه ونسبته. وهو يتراوح ما بين البطلان 
النهائي» وما بين الإخلال الجزئي؛ وإذا كان الوضع على ما ذكرنا وأكثر من ذلك» فلا 
عجب أن تختفي ثمار العبادة في المسلمين» ولا تظهر إلا لماماً وفي أوساط نادرةً جداً. 

ولقد وقع ‏ أخيراً - إقبال ملحوظ على الحج والعمرة» يصنف في دائرة ما حدث من 
انتعاش نسبي في الجسم الإسلامي» لكن ‏ وبدون تحفظ ‏ يغلب عليه الكم ويفتقر إلى 
النوع. ومن ثم فلنا اليقين بأن المداومة على الحج والعمرة لا تؤتي أكلهاء ودار لقمان 
على ما هي عليه؛ وبالضبط لن يكونا سببا في نفي الفقر والذنوب» فإن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله تبارك وتعالى تكرم بذلك» ونحن على اقتناع كبير به شريطة 
أن يتم كل من الحج والعمرة وفق المشروع والمسنون؛» ومع هذا وذاكء فهذا الفضل 
العظيم الثابت من جراء هذه المداومة» هو مكافأة على ما في المداومة على هاتين 
الشعيرتين» من إيمان وتصديق بالله ورسوله. وما يحتمله الحاج والمعتمر من إنفاق ومشاق 
وفراق وما يكون عليه من تبذل وخخضوع وتجرد وتضرع ورجاء في الله تعالى أضف إلى هذا 
خصوصية الزمان والمكان والمظهر الذي لا يعدم في عمومه ‏ جوهراء وهذه كلها نستطيع 
أن نجملها ونقول عنها : 

أين هي من واحدة من الثلاثة المذكورة في النص: التخلص من الفقر» النجاة من 
الذنوب» الدخول إلى الجنة؛ ولكن هكذا تكون مكافأة الكريم البر الرحيم» يغمر بأفضاله 
وجوده وإحسانه كل طاعة يأتيها العبيد» حتى ليتمنى أحدهم أن لو ازداد من القرب 
والطاعات» لما يرى من المكارم والخيرات. 
 '٠‏ الاستغفار: 

وقد ارتبط بخير كثير وفضل كبيرء وأعظم فوائده: 

أنه مدعاة لرضا الله ومجلبة لمغفرته» وهو من أعظم صور الإنابة إليه؛ ومظاهر الملاذ 
به» وهو دليل التوبة والندم على ما يدر من العبيد من ممخالفة ومعصية؛ وأما ما ينجم عنه 
فيما يتعلق بالبحث» فلندع النص يعبر عنه» فلا أبلغ ولا أصدق ولا أوفى منهء قال الله وك : 
لتك انضرأ ربكم ِنَم كن شََا © رسِلٍ القمة عَكَْ يَدْرَنا (© ريدو بِقَولٍ ين مل 
ل جَنّتِ يمل لَك ابا 9 انرح: ٠١‏ ؟1]. 

ولقد أجاد ابن كثير وأفاد كأَنْهُ في تفسير هذه الآيات» فقد جاء عنه فيها : 

(«إنقك اسْتَغْفيوأ ويَكْمْ إِنْ كن حَنَاْ 402 أي ارجعوا إليه» وارجعوا عما أنتم فيه. 
وتوبوا إليه من قريب» فإنه من تاب إليه تاب عليه» ولو كانت ذنوبه مهما كانت فى الكفر 


رحرضن 


والشركء ولهذا قال: قلت أسْتَغْفِروا رَيِّكْمْ إِنَمْ كن عَنَارا 2 بسِلٍ السَمل عَكَكٌ يُذْرانَا )4 
أي متواصلة الأمطار. 

ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية» وهكذا زوي 

عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفارء 

وقراءة الآيات في الاستغفارء ومنها هذه الآية: 

فتلت أسَتَغيروا ريك إِنَمُّ كان عَنَاَا © رسِلٍ السمة عَدِكُ يَذْرارًا 4©9 ثم قال: لقد 
طلبت الغيث بمجاديع السماء» والتي يستنزل بها المطر. . 

وقوله تعالى: #وَيْنَددَدُ يِمَولٍ وَبنَ وَل لَك جَنّتٍ وَتبعَل لك أنكرا 46 أي إذا تُبْثّم 
إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت 
لكم من بركات الأرض» وأنبت لكم الزرع» وأدر لكم الضرع» أمدكم بأموال وبنين» أي 
أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخللها بالأنهار الجارية 
بينها)07* , 

تقرأ هذه الآيات-فتملك رشدك» وتحس وتدرك من جديدء أن خزائن السماوات 
والأرض بيد المهيمن المتعالي سبحانه وتعالى يتصرف فيها كيفما شاء #وَإن بن شَنْءِ إل 
عندنا حْرَآيئ وما تتَرْلمه إل ِقَدَرٍ تَعْلْوِوِ 4060 وأنه يغدق على عباده» ويمدهم بما تقوم به 
حياتهم ويصلح عيشتهم» حتى إذا حادوا عن الجادة» وتنكبوا صراط الله المستقيمء واتبعوا 
السبل» وتفرقت بهم الأهواء» وركبهم الغرور فظنوا أن المفاتيح صارت بأيديهم» وتنكروا 
لمن بيده الملك وهو على كل شيء قدير؛ منع عنهم نخيرهء وذلك عدله من جانب وفضله 
من جانب آخر ولا يفعل ربك إلا خيراء فإذا لاحظت حالهم قبل قليل أقررت عقابهم وهل 
يجازى إلا الكفور؟! وإذا علمت الغاية من العقاب أقررت بالتفضل عليهم وهل يتركون في 
غيهم يعمهون؟! 

وتزداد تفهما كلما أعدت تدبر الآيات» فما المطلوب منهم؟! فقطء أن يستغفروا 
ربهمء أن يقفوا بين يذيه ضارعين صادقين مبدين ضعفهم وخطأهم عاقدين العزم على عدم 
العودة إلى ما يغضبه طالبين منه العفو والمغفرة ة والصفح والتجاوز؛ عندهم استعداد لتحكيم 
شرعه في العباد والبلاد. وإصلاح كل ما قد ظهر من أنواع الفساد» وقد شرعوا فى الكثير 
من ذلك بكل ما أوتوا من جهود ووسائل وأدوات» من غير مراعاة لِمَسُسوبية أو قرابة أو 
محاباة» ووقتها تنزل عليهم الخيرات وتشملهم البركات. وهذا من فضائل الرجوع إلى الله 
الذي ما بقي لنا إلا أن نقول» - إنهاء للفصل» وعن جدارة واستحقاق والفضل لله أولا 
وأخيرا - بالعمل والرجوع إلى الله يدفع الفقر. 
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خلاصة واستنتاج 


لقد استطعنا ‏ بفضل الله وتوفيقه - أن نقيم الدليل على أن للإسلام طريقته الخاصة في 
اخ الفثر والحيارة التامة بينه وبين المسلمين» ٠‏ وأهم ما يعتمده في هذه المهمة الخطيرة 
والعسيرة أمران أساسيان لا يستغني أحدهما عن الآخر: 

١-العمل‏ وهو من سنن الله الثابتة فى الكون. لا يستغئى عنه أحدء جاء به الكئاب 
وأمرت به السنة ودل عليه العقل السليم؛ واعتمده الأنبياء والمصلحون والساسة المخلصون 
والعلماء والحكماء الصالحون وعموم الئاس ووقفئا عند أربعة مجالات كبرى منه هي 
الفلاحة والصناعة والتجارة والاشتغال بالعلم بالمفهوم الواسعء وحرصنا على بيان أهمية 
وضرورة كل منهاء مع ما كان منا من تأصيل مبني ‏ وبلا هوادة ‏ على الصحيح الثابت من 
النصوص . وركزنا في الأخير على ما يمكن أن تستوعبه تلك المجالات الواسعة من عقول 
وسواعد تستنفد كل ما يقدم إليهاء وتطلب المزيد شريطة أن تحرك بأيادٍ أمينة وعقول 
0 الحقيقية للبلاد والعباد. . 

- الرجوع إلى الله وفحواه الانضباط والتقيد بأوامره ونواهيه وتحكيم شرعه في 

لاسا والعام والصغير والكبير» ووقتها يفيض الرزق والخير» فإن الملك لله وهو القادر 
على تسخيره وتعطيلة» وإن حركة البشر وحدها غير كافية» وإن التسخير رهين بالطاعة 
والتعطيل مقرون بالمعصية؛ وبيئا أن الرجوع إلى الله له مظاهر وصور ووفقنا الله إلى 
الوقوف على سبع منها بأدلتها الواضحة الصريحة . 

وإنني موقن بأن من قرأ الفصل - بروية وأناة - استنتج أن “لا سبيل بتاتا إلى تخلص 
المسلمين بل والناس أجمعين مما بتخبطون فيه من فقر مدقع أضر به ضرنا بالعغا _ إلا 
بالوسيلتين الأساسيتين اللتين حددهما العليم الخبير: العمل والرجوع إلى الله وأن أي حل 
آخر إنما هو استفحال للأزمة» ورفع وتضخيم لأرقام الفقراء في العالم. 
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المعصل الثافلف 
ل شتراوك فو الضروربات 


المبحث الأول : البيوت مفتوحة . 

المبحث الثاني: الأقوات مشتركة. 

المبحث الثالث: الادخار ممنوع. 

المبحث الرابع : لا حق لأحد في فضل ولصاحب الظهر عقية . 
خلاصة واستنتاج . 
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لمهيد 


الكيفية المُعَدَهُ في الكتاب والسنة لمواجهة الفقر» لم يعد لحد الآن يعِبرٌ عنها 
بوفاء. لفظ: معالجة. ولا حل.. ولكن في جوهرها وقك بدأنا نقترب من ٠‏ اكتمال 
صورتها ‏ هي عملية محاصرة وتطويق للفقر؛ بل اجتثاث وقلع لجذوره من جميع 
المجتمعات والتجمعات الاسلامية» إذا المواجهة على أشدها كيفما كانت الأحوال و 
الأوضاع؛ فإذا كان شعار الأكثر ثورية» والأقوى غيرة وحدباً على المظلومين في العالم 
هو: «(العيش الكريي للجميع» فإن شعار المسلمين من كتاب الله 0-3 اوَيؤْشْرُونَ عل عل شيج 
2 كن بم حَصَاصَة © [الحشر: 4. ومن سنة رسول الله يلْهِ: «ليس المؤمن بالذي يشيع » 
وجاره جائع إلى جنبه)17) وهذا هو الخيط الذي ينتظم نصوص هذا الفصل كلها. فهى 
صور مشرقه لما كان عليه المسلمرن وما يجب أن يكرنوا عليه من تكافل 00 
ومواساة إذ هم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى؛ بيوتهم مفتوحة» وأقواتهم مشتركة؛ وقد نهوا عن الادخارء وليس لأحدهم من 
مركوبه إلا عقبة كعقبة أحدهم؛ وقل عند كل واحدة من هؤلاء: عند الشدائد والأزمات. 
ومن الميحفوظ عن لبيهم وشاع بيلهم» وبصيغ متنوعة تتواءم مع كل الظروف 
والملابسات» وهاك منها مأ أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي, من حديث جابر: 
(طعام الواحد يكفي الاثنين؛ وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي 

١ 0 
الثمانية)‎ 


وعند التخطيط لخطر داهم ماحق فتاك كالفقرء لايكفي. بل تظل التخطيطات 
والاستعدادات المتخذة غير مسيجة ولا مضمونة إذا انصبت العناية على المنشآت والحالات 
الراهنة والإمكانيات» ولم تتخذ التدابير اللازمة للطوارئ والاستثناءات والشدائد 
والأزمات» ولها ‏ كما نعرف ‏ أكثر من سبب؛ والنظام الكامل هو الذي يجد المنضوؤون 
تحته إجابات عن كل ما يعن ويعرض لهم؛ ويساعدهم على الاجتياز» والتغلب» حتى في 
الظروف العارضة والانتقالية» التى تكون فيها الوسائل والأدوات والآليات الرسمية 
والأساسية غير مهيأة لتأدية دورهاء ولا كذلك التوعية بخلفيتها العقدية التي لم تأخذ مكانها 
بعد من النفوس والعقول؛, ولا الدربة والمرونة والطلاقة التي لابد للأعضاء من كسبها؛ 
ناهيك بإعطاء الكبار والدعاة للجديد والمغاير والغير المألوف أمثلة وتصرفات» تبعث على 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني والحاكم والبيهقي؛ عن أبن عباس» ورقمه في السلسلة 

الصحيحة للألباني: .١159‏ 
(0) مسلم: 5" الأشربة» باب ”7 حديث: .1١89‏ ورواه أحمد والترمذي والنسائي» كلهم عن جابر. 
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التصديق بأن الهدف هو الصالح العام حقا. وأن عهد الأثرة والاستثئثار والمصلحة الفردية, 
الذي قد شل الأعضاء وكبل الطاقات» قد ولى إلى غير رجعة) وبإيجاز: ماذا عن حالاات 
الطوارئ؟ والمراحل الانتقالية؛ وأطوار النقاهة» وهي أساسية وحاسمة بالاعتبارات الآنفة 


الذكر ‏ في المواجهة المباشرة مع الفقر؟! والجواب عن هذا هو مدار الفصل» ويتم عبر 
مباحث أربعة أشير إليها تلقائيا. 
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المبحث الأول 





اليدوت مفتوحة 


بذور الخير والمعروف والإحسانء دفينة وكامنة في الإنسان» وبالأخص عند أهل 
الإيمان» وهي بحاجة إلى إيجاد الأجواء وتوفير الشروط» لتنبت وتثمرء وينعم الجميع 
بثمارهاء ومن أعظم ما يساعد على ذلك أن تكون القيادة ذات اهتمام فعلى خالص لله 
تعالى بإسداء الجميل وتعميم الخيرء ثم تدعو إلى ذلك بصنوف القول والفعل» وتكون 
السباقة والمثل والأسوة فيهماء ومن غير شكء. فإن الميدان سيعرف سياقا لا نظير له؛ 
فالناس على دين ملوكهمء فكلما عاينوهم في وجهة ولعوا بهاء وتطاولت قاماتهم يحاكون 
ويتشبهون؛ وكما لحلبات الشر والأذى أقوام يهتزون ويحنون لمواسمهاء فكذلك لميادين 
الخير والنفع أقوام يتهللون ويستبشرون ويتعرضون لنفحاتهاء يرون أنها فرصتهم التي لا 
تعوض» والتاريخ كله على العموم ‏ يتعارره المظهران» وإن كان الغالب عليه الأول. 

والحكاية عندنا - نحن المسلمين ‏ لا تخرج عن هذاء ففي مرحلة التأسيس» أعطى 
رسول الله كللْهِ المثل الأعلى» والأسوة الحسنة في الإيثار والمواساة» وشدة الاهتمام 
بالفقراء والعناية الفائقة بشئونهم» فتجند أصحابه الكرام البررة ممن عندهم سعة في العيش» 
أو هم من ذوي اليسارء طالبين رضا الله تعالى عنهم. ومؤثرين الباقي على الفاني» 
ومختارين المجتمع المتكافل المتعاضد على المجتمع المتآكل المتناحرء وعلى المدى 
القريب والبعيد فللآول الاستقرار والاستمرار» وللثاني الاضطراب والانفجار»ء وشتان بين 
من ينظر فى العواقب والمآلات» وبين من لا ينظر أبعد من أنفه. ودخل السباق والمنافسة 
حتى من ليس بين يديه إلا طعام عياله؛. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؛ والقاعدة 
المستخلصة من تلك الأمثلة الكثيرة: أن الأزمة تنتهي في شهر أو شهور» وتظل الأوسمة 
على الصدورء ولمن تولى الخسار والثبور. وإليك ‏ أخي القارئ ‏ نصاً أفصح وأبلغ مما 
كنت أرطن بهء فقد أخرج البخاري ومسلم» عن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أصحاب 
الصفة كانوا ناساً فقراءء وأن النبي كلِ قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالثء. وإن 
أربع فخامس أو سادس». وأن أبا بكر جاء بثلاثة» فانطلق النبي وَكِلةِ بعشرة» قال: فهو أنا 
وأبي وأميء فلا أدري قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكرء وأن أبا بكر تعشى 
عند النبي يل ثم لبث حيث صليت العشاءء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي يل فجاء 
بعدما مضى من الليل ما شاء اللهء قالت له امرأته: وما حَبَّسَكَ عن أضيافكء» أو قالت: 
ضيفك؟ قال: أَوّ ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء. قد عُرضوا فأبواء قال: فذهبت أنا 
فاختبأت» فقال: ياغْْشرٌ فجدع وسبء وقال: كلواء لا هنياء فقال: والله لا أَظعَمّه أبداً. 
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وايم الله. ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء قال: يعنيى» حتى شبعواء 
وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك؛ فنظر إليها أبو بكرء فإذا هي كمأ هي» أو أكثر منها؛ 
فقال لامرأته: يا أخت بنى فراس: ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني» لهي الآن أكثر منها قبل 
ذلك بثلاث مرات»ء فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان» يعني يمينه» ثم 
أكل منها لقمة؛ ثم حملها إلى النبي كَل فأصبحت عنده» وكان بيننا وبين قوم عقدء 
فمضى الأجل» ففرقنا اثنى عشر رجلاء مع كل رجل منهم أناس. الله أعلم كم مع كل 
رجلء فأكلوا منها أجمعون. أو كما قال'''. 

للشراح رحمهم الله - في هذا النص الجيدء كلام كثير» يحسن إيراد جانب منهء 
ليقع الحافر على الحافر؛ ولبيان اتحاد الوجهة ووحدة الهدف. ما بين الأمس واليوم» مع 
ما تقتضيه الأحوال من تغير ‏ أحياناً ‏ في الأدوات والتنظيم؛ ورغية في الاتصال المقصره 
لما هو فى صميم المبحث»؛ وعدم التشويش عليه بأي كانء بغاية إسماع كل من يعنيه الأمر 
صوت علماء المسلمين في القضية؛ رغبة في ذلك نقدم بعض التوضيحات الضرورية» ثم 
بعد ذلك ينطلق ذلكم الصوت إلى آخر الشوط . 

قال النووي في شرحه على مسلم: (وقوله: (يا عَْثْرُ) بغين معجمة مضمومة؛ ثم نون 
ساكنة. ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة لغتان» هذه هى الرواية المشهورة في ضبطه ‏ ْ 
وهو الثقيل الوخيم» وقيل هو الجاهل» مأخوذ من العثارة بفتح الغين المعجمة. 
الجهل» والنون فيه زائدة. وقيل: هو السفيه. وقيل هو ذباب أزرق. وقيل: هو اللعيمة 
مأخوذ من الغثر»ء وهو اللؤم)”" . 

وقال البدر العيني في العمدة: (قوله: (فجدع) بفتح الجيم. وتشديد الدال المهملة» 
وفي آخره عين مهملة. أي دعا بالجدع. وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة وهو بالأنف 
أخص...)7"., 

وفي شرح الكرماني على البخاري: (فإن قلت: كيف جاز له خلاف اليمين؟ قلت: 
لأنه إتيان بالأفضل» قال يكلهِ: «ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء فليأت الذي 
هو خيرء وليكفر عن يمينه؛)!*“. 

وجاء في العمدة للعيني: (قوله: (أبو) أي امتنعواء وامتناعهم من الأكل رفقاً به 
لظنهم أنه لا يجد عشاءًء فصبروا حتى يأكل معهم)””'. 

وفي الفتح لابن حجر: : (والحكمة فى كونه يزيد كل أحد واحدا فقطء أن عيشهم - 
في ذلك الوقت - لم يكن متسعاء فمن عنده ‏ مثلا - ثلا ثة أنفس» لا يضيق عليه أن يطعم 
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الرابع من قوتهم» وكذلك الأربعة وما فوقهاء بخلاف ما لو زيدت الأضياف بعدد العيال» 
فإنما ذلك إنما يحصل الاكتفاء فيه عند اتساع الحال)""' . 

وهذه أصرات نخبة من العلماء جاءت في شرح النص» نفسح لها المجال وإن 
تشابهت أحياناء فذلك لا يضرء لأن المهم هنا هو الموقف: قال النووي في شرحه على 
مسلم: (وفي هذا الحديث فضيلة الإيثار والمواساة» وانه إذا حضر ضيفان كثيرون» فينبغي 
للجماعة أن يتوزعوهم» ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله؛ وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر 
أصحابه بذلك» ويأخل هو من يمكنه)”'' . 

وقال الكرماني في شرحه على البخاري: (... وفيه أن للسلطان ‏ إذا رأى مسغبة - 
أن يفرتهم على أهل السعة بقدر ما لا يجحف بهم. وقال كثير من العلماء: إن في المال 
حقوقا سوى الزكاة. 

وإنما جعل رسول الله يله على الاثنين واحداء وعلى الأربعة واحداء وعلى الخمسة 
واحدا. ولم يجعل على الأربعة والخمسة بإزاء ما يجب للاثنين مع الثالث» لأن صاحب 
العيال أولى أن يرفق به... 

وفيه أن رسول الله يليْهِ كان آخذا بأفضل الأمورء وسابقا إلى السخاء والجودء فإن 
عياله يكل كانوا قريبا من عدد ضيفانه هذه الليلة» فواسى بنصف طعامه أو نحوه؛ وواسى 
أبو بكر بثئلث طعامه أو أكثرء وواسى الباقون بدون ذلك)"" . 

وقال الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: التجاء الفقراء إلى 
المساجد عند الاحتياج إلى المواساة» إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على 
المصلين» وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط . وفيه التوظيف في المخمصة)”*'. 

وجاء في عمدة القارئ لبدر الدين العيني : 

(وقال ابن العربي: لم يقل يكِِ: إن طعام الاثنين يشبع الثلاثة» إنما قال: (يكفي) 
وهو غير الشبع. وكانت المواساة إذا ذاك واجبة لشدة الحال)"'. 

ثم قال بدر الدين العيني بعد ذلك: (وفيه فضيلة الإيثار والمواساة» وأنه عند كثرة 
الأضياف يوزعهم الإمام على أهل المحلة؛ ويعطي لكل واحد منهم ما يعلم أنه يتحمله» ويأخذ 
هوما يمكنه. ومن هذا أخذ عمر بن الخطاب هه فعله فى عام الرمادة» على أهل كل بيت 
مثلهم من الفقراء» ويقول لهم : لم يهلك امرؤ عن نصف قوته» وكانت الضرورة ذلك العام)”" . 

وقال القسطلاني في إرشاد الساري: (واستنبط منه أن السلطان يفرق - في المسبغة ‏ 
الفقراء على أهل السعة بقدر ما لا يجحف بههو)". ْ 
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هذه تصريحات علماء المسلمين» وهل يسمح أحد ممن ينتمي إليهم أن يتكلم بما يناقض 
ذلك» ولو فعل لضرب به على وجهه. وغاية ما يفعله من باع نفسه للشيطانء أن يلف ويدور 
ويلامس مواضيع يرى أنها ليست بذات حساسية» ولا تجر عليه متاعب و آلام» أو يضيع منه 
لسانه من شدة جبنه وإحداق الأوهام والأطماع به؛ فيستمر ساكتا حتى يختم على قلبه» وتعلو 
الغشاوة سمعه وبصره فلا يقر معروفا ولا يغير منكراًء وساعتها يكون قد خسر الدنيا والآخرة؛ 
فإذا سكت العالم تقية وسكت الجاهل جهلاء فمتى يظهر الحق؟! . 

وهذه المسألة التي نبدى فيها ونعيد» إن هي إلا واجب الجميع» ومسئولية الجميع. 
قمة وقاعدة» وعنئدلما يسير الأمر سيراً طبيعياً: لكن القيادة تبقى دائما رهن الإشارة» ترى 
وتسمع ما خفى عن غيرها وما لا يد لَّهُمُ به وتجد له حلا؛ وهل كان نبي الأمة إلا أستاذ 
كل قائد في هذا؛ وحسب الباحث عن الحق أن يتأمل النص الموالي: 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام» لا يأوون على 
أهل ولا مال؛ والله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع, وأشد 
الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه؛ فمر بي أبو 
بكرء فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر عمر فسألته 
عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني» فمر ولم يفعل»؛ ثم مر أبو القاسم وَل فتبسم 
حين رآني وقال: الأبو هريرة» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «الحق؛ ومضى فاتبعته؛ ودخل 
منزله» فاستأذنت فأذن لى» فوجد قدحا من اللبن» قال: «من أين هذا اللبن لكم؟» قيل: أهداه 
لنا فلان. فقال رسول الله كَل : «أبا هريرة» قلت لبيك . قال: «الحق أهل الصفة؛ فادعهم. وهم 
أضياف أهل الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال» . 

إذ أتته الصدقة بعث بها إليهم. ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم 
فأصاب منهاء وأشركهم فيها. 

فساءني ذلك؛ وقلت: ما هذا القدح بين أهل الصفة؛ وأنا رسول إليهم؛ فسيأمرني 
أن أديره عليهم. فما عسى أن يصيبني منه؟ وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني» ولم 
يك بد من طاعة الله وطاعة رسوله. فأتيتهم فدعوتهم. فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم. 
قال: «أبا هريرة» خذ القدح فأعطهم» فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل» فيشرب حتى 
يروى» ثم يردهء فأناوله الآخرء حتى انتهيت به إلى رسول الله كله وقد روي القوم كلهم. 
فأخذ رسول الله يَْدٍ القدح؛ فوضعه على يدهء ثم رفع رأسهء فتبسم وقال: «أبا هريرة 
اشرب» فشربت؛ ثم قال: «اشرب؛ فلم أزل أشرب ويقول: «اشرب» ثم قلت: والذي بعثك 
بالحق ما أجد له مسلكاء فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب7". 

وتحصل الكفاية - حسب المتأتى ‏ بتعليقات كانت من أبي العلا محمد المباركفوري 
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في تحفه الأحوذي: ((لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع) أي ألصق بطني بالأرض» 
وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه؛ أو هو كناية عن سقوطه على 
الأرض مغشيا عليهء قاله الحافظ. وذكر روايات تدل على خرور أبي هريرة 5 على 
الأرض من الجوع مغشيا عليه. 

قلت: الاحتمال الأول هو الظاهرء وأما خروره على الأرض من الجوع مغشيا عليه 
فحالة أخرى له من الجوع. والله تعالى أعلم... (... ثم مر عمر) قال الحافظ: لعل 
العذر لكل من أبي بكر وعمرء حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره؛ أو فهما ما أرادف 
ولكن لم يكن عندهما إذ ذاك ما يطعمانه. . 

(فتبسم حين رآني) زاد البخاري: وعرف ما في نفسي وما في وجهي. . . وقوله: (وما في 
وجهي) كأنه عرف من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما يسد به رمقه)""' . 

وفيه: ((فحمد الله وسمى) أي حمد الله على ما من به من البركة التي وقعت في اللبن 
المذكور مع قلته؛ حتى روي القوم كلهم وأفضلواء وسمى في ابتداء الشرب. (وشرب) أي 
الفضلة كما في رواية البخاري أي البقية)(" . 

وهذه البركة الواضحة هي من معجزات رسول الله كه كما هو الشان فى حديث 
عبد الرحمن الذي قبل هذا ففيه كرامة واضحة من كرامات الصديق وَبْه في تكثير الطعام 
الذي قدمه للفقراء» وانتهى الأمر إلى معجزة للرسول عندما أصبحت الجفنة في بيته 
وأكلت متها الأعداد العديدة؛ وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في الفتح شارحا الجملة 
الأخيرة من حديث عبد الرحمن السابق: (قوله: (فأكلوا منها أجمعون, أو كما قال) هو 
شك من أبي عثمان في لفظ عبد الرحمن. 

وأما المعنى» فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر 
إلى النبي كَل وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي كَل لأن الذي 
وقع فيها في بيت أبي بكرء ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم 
فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي صلى اله عليه وسلم على ظاهر الخبز والله أعلم)”” . 

وما مِن شك في أن الناس إذا أخلصوا دينهم لله» وعمت بينهم المودة والمواساة» 
وعلم الله أن في قلوبهم خيرا آتاهم خيراء وبارك مساعيهم وأكرمهم. وأفاض عليهم العطايا 
من حيث لا يحتسبون» ولا يخطر على بالهم» وإن أبوا إلا الجشع وكلوا إلى أنفسهم. 
وزوى الله عنهم الخيرات والبركات .اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد. 
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1تتارات بححك ىن كار , بياييادييا 





في أزمنة الشدائد والأزمات يلجأ الإسلام ‏ في جملة ما يلجأ إليه - إلى ما يشبه رفع 
الملكية عن الضروري لحياة الناس» وهو المخرج من وجهة» ومن وجهة أخرى إشعار 
للجميع بما تمر به البلاد» وأن الرفاهية لا تدوم؛ وحتى لا تعطى الفرصة لنشأة فئة من 
المترفين المتنعمين الذين يعيشون وعائلاتهم بمعزل عن هموم الآخرين» قد شيدوا قصورهم 
وتحصنوا بها عن كل طالب حاجة أو راغب؛ وبمرور الزمن يدب إليهم الاعتقاد بأن الحياة 
هكذا وأن ما هم عليه وغيرهم هو الوضع الطبيعي؛ وبمرور أجيال» يصنعون» أو تصنع 
لهم وسائل من القوة والمكر تضمن بقاء ما كان على ما كان» فينتشر الفسادء ويسيطر العقم 
الفكري والإبداعي» وتهدر طاقات بشرية لا تحصى من غير أن يعطاها أي اعتبار» أو 
يحسب لها أي حساب. ومن وجهة ثالثة أن تنال جميع الأطراف شرف التضحية عند 
الشدة» والفوز بالشواب الجزيل المدخر عند الله بن قال سبحانه: ##تآمًا مَنْ عط ولق 
سدق ,النتق © تنبت يتترف © :أ نن يِل ,انتنق © كدب يلقق ©) تي شرك 
وما يسن عَنْهُ ماله ذا ري 409 [الليل: 4 .]١١-‏ ساعة ثم ينجلي الغيم وتنقشع 
السحب» وتهدأ العاصفة» وتعود المياه إلى مجاريهاء ويتميز المنقوش من المغشوشء» إذ 
الشدائد هي التي تكشف عن معادن الناس» وهي المحك والمعيار؛ وما يرجى من خير في 
فرد أو عائلة يرى إخوائه من حوله قد أصابتهم سنة أو أكلتهم الضبعء وهو يطلب النجاة 
لنفسه سادرا في أنانيته , وكم كان المعري موفقا إذ يقول: 

فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 
ولوأني حبيت الخلد فرهاً لما أحببت بالخشلدانقرادا 

ومن وجهة رابعة فإن قبول مبدأ اشتراك الأزواد والأقوات وتوزيعها من جديدء هو 
أول درجة يرتقيها الفرد في سلم التربية العملية» ونكران الذات» والتمرن على الصبر 
والتحمل والاندماج في الآخرين» والدفاع العام المشترك عنه وعنهم» وتحمل التبعات من 
الطرفين» وتقاسم المر والحلو مما يعرض. ومن وجهة خامسة انخراط مع الجميع في 
البحث عن الحل الصحيح للخروج من الأزمة فهو واحد ممن يعنيهم الأمرء ولربما فتح الله 
عليه؛ فاستفاد المجموع من تفكيره ورأيه» وقديما قيل: ليست النائحة كالثكلى» زيادة على 
ما يحدوه من أمل مشترك مع إخوانه في الله تعالى في تنفيس كربتهم وتفريج ضائقتهم. 
بإضافة القليل إلى الكثير إلى المتوسط والجيد إلى الرديء والقديم إلى الجديد ثم يتم 
التوزيع بالتساوي عن رضى وطواعية من الجميع» فهل سمعت أو رأيت ما يؤدي معنى 
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انصهار تلك الذوات كلها فى ذات وإ[حدةء مثل ما يحدث في هذه العملية التى لا يبّى 
معها أثر للأثرة» وعبادة الذات» وعندها يذكر قول الحكيم: كم من نقمة في طيها نعمة. 
واحسب أن قد حان الحين للاتصال بالنصوص لنتركها تعبر عن نفسها في تصوير الأزمة 
والتخفيف من وطأتها. ففى صحيح البخاري عن سلمة وَبْه قال: خفت أزواد القوم 
وأملقواء فأتوا النبي كل في نحر إبلهم فأذن لهم» فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم 
يعد إبلكم؟ فدخل على رسول الله كَل فقال: يا رسول الله» ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال 
رسول الله ككهِ: نادٍ في الناس» فيأتون بفضل أزوادهم. فبْسِط لذلك يطع» وجعلوه على 
التمع . فقام رسول الله صلى الله عاد فدعا 0 عليه ؛ 0 بأوعيتهم ؛ فا- اس 

قال المحافظ ابن حجر في الفتح : (وفي الحديث : حسن خلق رسول الله 0 وإجابته 
إلى ما يلتمس منه أصحابه. وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في 
السفر. ومنقبة فاحرة حمر 219 على شرة ينع 714ب دعاء رسول الله 2 وعلى حسن نقره 
للمسلمين. على أ نه ليس في إجابة النبي يلهِ لهم على نحر إبلهم ما ب: يتحتم أنهم يبقون بلا 
ظهرء لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة ونحوهاء لكن أجاب حمر إلى ها 
أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام. . 

وقول عمر: (ما بقاؤكم بعد إيلكم) أي لأن توالي المشي ربما أفضى إلى الهلاك. . 

قال ابن بطال: استنبط منه بعضص الفقهاء» أنه يجوز لاومام في الغلاع إلزام من عنذله 
ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع» لما في ذلك من صلاح الناس. 

وفي حديث سلمة جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم منه 
الاستشارة)!؟ . 

فمصبرحع الاشتراك في الأقوات ظاهرة عند قوم» فيقّرهم رسول الله كل عليها بأعلى 
صيغ الإقرارء ويبقى ثناؤه َه عليهم مفخرة لهم إلى أن 0 الله الأرض ومن عليهاء 
ويدخلون أصالة في بشارة الحديث الشريف الذي رواه مسلم: ٠ ١‏ من سن في السلا 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا نتقص من أجورهم شيئا. . 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى قالء قال النبي كةِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا 
فى الغزو. أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب وأحد. ثم اقتسموه 
بينهم في إناء وأحد بالسوية فهم منى وأنا منهم)” " . 

جاء عند المازري في شرحه على مسلم: (وقوله كَكِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا في 


(0) البخاري: ”5ه الشركة» باب 6.١‏ حديث: ؟71507. 
(50) سجضاثء ص: ١6٠ء‏ 107. 
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الغزو أي نفد زادهم. يقال: أرمل الرجل وأقوى وأنفض» إذا فني زادهم"2" . 

وقال النووي في شرحه على مسلم: (وفي هذا الحديث؛ فضيلة الأشعريين» وفضيلة 
الإيثار والمواساة» وفضيلة خلط الأزواد في السفر» وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في 
الحضرء ثم يقسم. وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في كتب الفقه. بشروطهاء. ومنعها 
في في الربويات» واشتراط المواساة وغيرهاء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضاء 
ومواساتهم بالموجود. 

وقوله ككل: «فهم منى وأنا منهم» سبق تفسيره في باب: فضائل جليبيب)”". 

وقد رجعت إلى هذه الإحالة: في باب من فضائل جليبيب ؤَليبْه : قوله كَلِهِ: «هذا منى 
وأنا منه» معناه: المبالغة في اتحاد طريقتهماء واتفاقهما في طاعة الله تعالى)”". 

وقال العيني في عمدة القاري: (قوله: (فهم منى) أي متصلون بي» وكلمة (من) هذه 
تسمى اتصالية نحو: (لا أنا من الدد ولا الدد مني)... وقيل المراد: فعلوا فعلى في 
المواساة. وفيه منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم» بشهادة سيدنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وأعظم ما شَرُهُوا به كونه أضافهم إليه. 

وفيه استحباب خلط الزاد في السفر والحضر أيضا... وفيه فضيلة الإيثار 
والمواساة)7؟'., ظ 

ظ وللآبي في شراحه على مسلم كلمة طيبة يحسن اقتطافهاء يمول : (وفي هذا الحديث 
فضل المواساة والسماحة.ء وأنه كانت خلقه يك وخحلق صدر هذه الأمة؛ وأشراف 
الناس)””' . 

إذا كان أصحاب رسول الله يَلهِ على هذا المستوى الرفيع من التآزر والتعاون ‏ وهم 
في حالة الطوارئ والاستئناء؛ فإن الفضل كله يرجع إلى المنهج الفريد الذي ربوا بمواده 
وتكونوا عليه أولاء وثانيا إلى الطرق والوسائل التربوية القاصدة» والمستخلصة من المنهج 
نفسه» فإنه يحمل معه كيفية توصيله وإقناع من لديه استعداد لاوقناع , وثالثا إلى شخصية 
سيدنا محمد يي ومن المستحيل أن تتكون أجيال كتلك» قادرة على مواجهة جميع 
الأحوال إلا باعتماد تلكم الأسس العظمى» وهي متوفرة ومحفوظة في الكتاب والسنة 
والسيرة وجهود علماء الأمة المخلصين الواعين» وكل هذا صار بالإمكان وفى المتناول 
بسبب الكنوز العلمية التي عرفت النور أخيراء لا بد من أن تتكون لجان تعي الأمر وتطلبه 
للاستخلاص والتنظيم والتنزيل» لإخراج أجيال متماسكة قوية تحق الحق وتزهق الباطل 
وتتحمل في سبيله ما شاء الله أن تتحمل. إن انمراض مثل ذلك النوع ‏ هو الذي يبدو في 
)١(‏ ج: "”اء صسص: 105, 
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الأفق خسارة عظمى للبشرية وانتهاء بها إلى حرب عالمية لا تبقي ولا تذر» ومن المستحيل 
أن تنشأ أجيال تستطيع على الأقل أن تتعايش وتتساكن بواسطة المناهج التربوية السائدة, 
وما اختير لها من طرق» وموصلين» وما يراد له أن يكون المادة العلمية التي تنشأ عليها 
الأجيال» ويتكونون بواسطتها؛ فقد شهد الواقع بفشل الجميع» وأن من وراء ذلك كله 
مؤسسات وشركات عالمية وأبناكا لها رغبة في كائن بشرى بمواصفات معينة أهمها ميوعة 
الشخصية ولزوجتها وقدرتها الجنونية على التقلب؛ واتشكل والتكيف مع أي وضع كان 
مهما بلغ من المسخ والتشوه والتآمر والفساد والمنكر. أرني - من فضلك - في أي نقطة من 
العالم خرجت المدارس والجامعات مجتمعا ينصهر بعضه في بعض ويحمل هما واحداء 
7 يشعر فيه الفقير بالعزلة والحرمان والقلق على نفسه وذوي. وأنهم جميعا معرضون وفي 
أي وقت إلى الامتهان والانتقاص والإجحاف بحقوقهم ومنعهم منها والضغط على الكثير 
منهم لبيع شرفهم وكرامتهم وأعراضهم. 

أين هذا من ذلك القليل الذي مر بك من جلوس الفقراء إلى سيد ولد آدم وإلى 
جانب أبي بكر الخليقة الأول للمسلمين وفي المنزل وعلى مائدة واحدة» وشرب الرسول 
الكريم يك بأبي هو وأمي» فضلتهم؛ واهتمام عمر َيه بإبلهم التي هي عمدة حياتهم. 
واشتراك الجميع في الزاد المتبقي واقتسامه بالسوية» وانتهاء الأمر إلى أن يصبح عاما في 
الأشعريين يهرعرن إليه كلما حز بهم الخصاص ونزلت بهم الحاجة. 
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جر لارج جلي 
سس ١ادين‏ (لزومسيى 


7 1ت رات بحات نار , بيايياييا 





مازال القارئ الكريم يذكر أن الفصل برمته؛ معقود للإجراءات المتخذة في أزمنة 
الشدائد والأزمات؛ والحاجة والاضطرار» مما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحائ 
وطبقه رسول الله يَكلِبهِ وصحابته الأجلاءء والتابعون ومن تبعهم بإحسان» ومن هذا القبيل». 
وغير بعيد عنه» النهي الوارد عن ادخار لحوم الأضاحي خاصة» فوق ثلاثة أيام» وما جاء 
في تفصيله وتنزيله» وما هو قابل لأن يقاس عليه» عند تماثل الأوضاع وتطابقهاء وكذا 
الاستجابة المطلقة بالامتناع عن الادخار وحفظه إلى أن ارتفعت الأزمة ونسخ النهي . 

والادخار من حيث هو لا بد من كلمة فيه لشيوعه بين كثير من الناس ومن غير 
مؤلفة وقناطير مقنطرة» ويخيل إليه؛ كلما أمعن فى الجمع و الادخارء أن قد صار من ذوي 
النظر والاعتبار وأهل الخيرة والاستيصار. ويغيب عن ذهنه الكليل وشعوره العليل أن قل 
صار بفعله الأخرق» وتصرفه الأحمق. ممن لهم قصب السبقء. في العمل على ندرة 
المتطلبات وارتفاع أسعارها فيضر بنفسه وبغيره وخاصة بالفقراء والمساكين وهم الكثرة 
الكاثرة من الناس» وبدون نفع ولا فائدة يستفيدها بل على العكس ينقلب ما بالغ في 
ادخاره وإرجاء الاستفادة منه إلى سبب فى ححرمائه وتعاسته. ولقد كنت وقفت على حكمة 
عظيمة من قديم تقول: من عمل بنصيحة النملة : 

والدرهم الأبيض وهو بيدي ينفعني في كل يوم أمسود 

كانت أيامه كلها سوأدا. ومن المتداول: الشيء إذا تجاوز حده؛ انقلب إلى ضده. 
والادخار المبالغ فيه إن هو إلا مؤشر واضح على اتعدام الثقة في المجتمع. وإحساس 
بفقدان الاستقرار. وشيوع الروح الفردية» ودليل التفكك والتفتت والتمزق» وما الحياة مع 
هذه المصائب؟! 

وقد علم الله ما لهذا الداء العضال من أخطار وإصابات قاتلة» فضمن شرعه الشامل 
المستمر إلى نهاية الدنياء التحذير من البالغة فيه» وإسلام النفس إليه في الأحوال العادية 
والظروف المواتية. ونهى عنه؛ وعموم الخلق يرزحون تحث وطأة الفقر والمسغبة. وقد 
رأيتٌ شيئا من المقت والاتحراف والشذوذ والتعاسة لدا المدخر»ء والكفاية حاصلة 
للآخرين»؛ وقد تعمدنا عرض تلك الصورة لتتم المقارنة بينه وبين من يلج في الادخارء 
وإخخوانه يتضورود جوعاء ويكتوون بنار الحاحة؛ لست أتصور مثل هذا إلا وحشا ضارياء 
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لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلاء تجده على أهبة لأن يأكل اللحوم ويلغ في الدماء؛ 
وايم الله لهي حالة المرابين» يدخرون ويكدسون, ولا يتهللون ويستبشرون إلا في الشدائد 
والأزمات الخاصة والعامة» ولسان حالهم يقول: هل من مزيد من الصرعى والضحايا. 

ولقد أبى الله سبحانه وتعالى» ورسوله كَكْةِ» للمجتمع الإسلامي أن يظهر فيه ناس يقفون 
من بلوى الآخرين كالمتفرجين» وكأن الأمر لا يعنيهم» أو آخرون تذهب بهم الخسة والدناءة 
والتربية المنحرفة الفاسدة إلى استثمار أوجاع الفقراء والمساكين الصابرين على الجراح 
المطرقين على الحياء؛ من أجل عدم ظهور هذا النوع أو ذاك جاءت النصوص تترى تحث على 
البذل والمواساة» وتعد عليهما بأعلى الدرجات» وتثنى على الكرماء والأجواد وتقدمهم نماذج 
تحتذي» وأمثلة بها يقتدي» وتذم اللؤماء والبخلاء وأنهم الأشقياء التعساء» قد انطووا وانزووا 
حتى تأسنت نفوسهم» وتكلست وتيبست مشاعرهم» وترى الواحد منهم ككلب الصيد يمسك 
فريسته ليأكلها سواه» قد جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما 
أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. 

وأخطر ما في هذه الآفة وهذا الوباء أنه يمس العقيدة في الله مباشرة» أفتستطيع أن 
تنعت المريض به بالوثوق لله الكريم وما عنده من خزائن لا تنفد وأنه تعهد للمنفقين أن 
يخلف عليهم ما أنفقواء وأنه خير الرازقين» فضلا عن الثواب الجزيل والأجر العظيم على 
مأ قدم لغد»؛ وعلى ما للعطاء والتصدق من عائد ومردود في الدنيا و الآخرة؟! إن قواه 
العقلية والنفسية لفى شغل عن هذه المعاني السامية. 


وللحافظ ابن حجر فى الادخار فقرة موجزة وكافية فى مثل هذا البحث» تأتى فى 
حينها ؛ وأما الآنء ففيما أعلم» لا يوجد نص يأذن في الادخار على مستوى أعلى. ويطلبه 

من الدولة والأمة» وللمصلحة العامة» إلا ما كان من النص الرائع, والعظيم الذي يقول فيه 
الحق سبحانه وتعالى: لال تَرَْْوْنَ سَبْمٌ سِينَ دأب) ذا حَصَدم َه في سَألده ِلّا يلا مَمَا 
أن © ثم أن ين بد كلك سيم هلا أن ما مَا دمع لمن إلا ويلا مِمَا صمو تحصنو ود 9© ثم يَأقِ ين 
بعد ذَلِكَ عام فيه بِنَاثُ لنَاس وفيه يَحْصِرُنَ 069* [يوسف: 49 594]. ولله در أبى عبد الله 
القرطبي إذ يقول عن الآية الأولى من النص: (هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية 
التي هي: حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل 
شيء من الأمور فهو مصلحة» وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة» ودفعة مصلحة؛ ولا 
خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ؛ فيحصل لهم التمكن من 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية» ومراعاة ذلك فضل من الله مَك 
ورحمة رحم بها عباده؛ من غير وجوب عليه؛ ولا استحقاق» هذا مذهب كافة المحققين 
من أهل السئة أجمعين ؛ وبسطه في أصول الفقه)7 , 


)21 الجامع ؛ م1 قاج: 49 ص: ,7١7”‏ 
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ويقول ابن كثيرٍ كك في التفسير: (. . نم أرشدهم إلى ما يعتدونه في تلك الستين: 
فقال: #ما حَصَدم روه فى يي ا ا © أي مهما استغللتم في هذه 
السبع السئين الخصب؛ ٠‏ فادخروه في سنبله ليكون أبقى لء وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا 
المقدار الذي تأكلونه, وليكن قليلا قليلاء لا تسرفوا فيه لتنفعوا في السبع الشداد» وهن 
السبع السئين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات. ..'2. 

وفي التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور: (وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل 
لأحوال التموين والادخار لمصلحة الأمة... والإحصان: الإحراز والادخار» أي الوضع 
في الحصن وهو المطمور. 

والمعنى: أن تلك السنين المجدبة يفنى فيها ما ادخر لها إلا قليلا منه يبقى فى 
الأهراء. وهذا تحريض على استكثار الادخار)”"' . ا 

وها أنت ترى ‏ رحمك الله - مدى حرص الشريعة على تحقيق مصالح العباد ودرء 
المفاسد عنهم حبث كان الترخيص في الادخار لما أن ارتبط بالمصلحة المؤكدة للأمة» ولم 
يخرج عما ندور حوله»؛ فهو من جهة أخرى إجراء ووقاية للعموم من الفقر والحاجة 
والمسغبة ولذلك وضع عليه الشرع الحكيم طابعه؛ وهذا أمر لا انقطاع له أبداء فكلما دلت 
التجارب والأرصاد والمعطيات العلمية الموثوق بها على ما ينذر بكارثة توشك أن تحل 
بالناس إلا وجب القيام بما ينجي الخاص والعام منهاء وما وفقنا عند هذا النص الجليل 
القدر. إلا لكلمة القرطبي فيه فلتراجع بتأن وعناية . 

وفي ضوء ما تقدم ينبغي أن ننظر إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم» وقد ورد بصيغ متعددة لا داعي إلى سوقهاء ففي لفظ النسائي مأ 
يتجاوب مع البحث: عن عابس قال: دخلت على عائشة فقلت: أكان رسول الله كله ينهى 
عن لحوم الأضاحي بعده ثلاث؟ قالت: نعم» أصاب الناس شدة» فأحب رسول الله كله أن 
يطعم الغني الفقي©. . 

في شرح السندي على ابن ماجه: (وقوله: (عن لحوم الأضاحي) عن ادخارها)”” . 

وعئد النووي في شرحه على مسلم: (قوله عَيِلْة : إن فلك عام كان الناس فيه بجهد. 
فأردت أن يفشو فيهم؛ هكذا هو في جميع نسخ مسلمء يفشو بالفاء والشين» أي يشيع لحم 
الأضاحي في الناس» ويتتفع به المحتاجون)”” . 

ونسمح لأنفسنا بالوقوف مع الحافظ ابن حجر في الفتح فإن ما يقدم من علم يفرض 


)١(‏ ج: 4 صس: "١‏ ال", (0) ج: 5ك ص: كم ل18. 
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ذلك ويدعو إليهء يقول: (قوله: (وادخروا)... ويؤخذ من الأذن فى الادخار الجواز» 
خلافا لمن كرهه. وقد ورد في الادخار: (كان يدخر لأهله قوت سنة) وفي رواية: (كان لا 
يدخر لغد) والأول في الصحيحين» والثاني في مسلم والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه 
ويدخر لعياله؛ أو أن ذلك كان باختلاف الحال» فيتركه عند حاجة الئاس إليه» ويفعله عند 
عدم الحاجة)7 . 

ومنه: (فقد قال القرطبي: حديث (سلمة) و(عائشة) نص على أن المنع كان لعلة» 
فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه» فتعين الأخذ به» وبعود الحكم تعود العلة» فلو قدم 
على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحىء ولم يكن عند أهل البلد سعة يسدون بها 
فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث. 

قلت والتقييد بالثلاث واقعة حال» وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على 
هذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة: 

واستدل بهذه الأحاديث على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص بصاحب 
الأضحية نأما من أهدي له أو تصدق عليه فلاء لمفهوم قوله: (من أضحيته) وقد جاء في 
حديث الزبير بن العوام عند أحمد وأبي يعلى» ما يفيد ذلك» ولفظه: (قلت يا نبي الله؛ 
أرأيت قد نهى المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث» فكيف نصنع بما أهدي لنا؟) 
قال: (أما ما أهدي إليكم فشأنكم به) فهذا نص في الهدية. وأما الصدقة» فإن الفقير لا 
حجر عليه في التصرف فيما يهدى لهء لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقير» وقد 
حصلت)”''. 

وكل ما في الأمرء أن الادخار المبالغ فيه» ومن غير دواع فردية أو جماعية ممنوع 
في 0 لان ف لمر بالتفس ببالأخرين. والادخار في الأحوال العاديةع ولسنة هم هو 
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لا حق لأحدٍ في فضل ولصاحب الظهر عقبة 


تكتمل الدائرة بالمفهوم الشامل للتعاضد في فترات المحن والملمات» بحيث يبرز 
واضحا كفلق الصبح» ليس من سبيل للتنكر له ولا تجاهله» ويقوم حجة على المسلمين 
خاصة؛ بكونهم من أكثر بلاد العالم فقرا أو حاجة؛ مع البرن الشاسع بينهم وبين بعض 
(العقلاء) في البلاد الأخرى» فهؤلاء يبدون اهتماما ويعملون من غير كلل على الحد من 
ظاهرة الفقر المتفشية والمريعة بالرغم من أن المحرك الأغلب لاهتمامهم وعملهم هو 
تحقيق نوع من التوازن في الحياة والذي دلت التجارب والأحداث على استحالة العيش شبه 
الطبيعي بدونه» ويغلفون مخططاتهم بغلاف الإنسانية عموما؛ بخلاف المسلمين قادتهم 
وأغنياءهم والموسرين منهم وعلماءهم ومفكر يهم ومثقفيهم وذوي الرأي فيهمء. فإن سد 
حاجة المعوزين بينهم عقيدة ودين لم يأل القرآن ولا السئة ولا السيرة ولا الشروح في 
عرضها بأشكال وطرق وصور هي من الكثرة بمكان وبوضوح يشبه الشمس في رابعة النهار. 
ومع ذلك لا تسمع إلا بوادر قليلة وأصواتا خافتة» وكتابات لا تصل إلى عدد الأصابع» 
فليت شعري ما هذا الخلل والعوج والانحراف في التعامل مع العقيدة والدين؟ وإلى متى 
يستمر ما نحن عليه من تذبذب وانشطار وفصام وتناقض؟ 

أيها المسلمء إن أية مجموعة من إخوانك تعيش بينهم» لهم عليك حق ولك عليهم 
حق؛ كما تحرصون على الصلاة والصيام وفرائض الإسلام. تكونون بالموازاة ذوي عيون 
وآذان وأفئدة مفتوحة» تلتقط أنات وتأوهات ‏ وضعف ووهن ورثائة وذبول وحيرة من أناخ 
بهم الدهر بكلكلهء فإن ذلك كله بين لذوي البصائر والأبصارء وحافز لهم على نجدة 
إخوانهم » واختبار إيمانهم ومحية ربهم ونبيهم» وتطبيق لكثير من تشريعات دينهم المعطلة. 
أيها المسلم. إن دينك شرع لك كثيرا من فرص اللقاء والاجتماع بإخوانك» ٠‏ لتظل الصلة 
قائمة بينك وبينهم فحذار أن يزهدك الشيطان في شيء منهاء أو أن تستسلم لتيار هذه الحياة 
الجارف فيلقى بك حيث شاءء وما هو إلا لشي والسراب» والانفراد والعزلة السلبية, 
فإن المؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر 
على أذاهمء وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ ولا يخفى عليك أن المخالطة البدنية 
وحدها لا تكفي وهي عديمة الفائدة والجدوىء وما أغنت شيئا عن الذين تجمعهم 
الصلوات وموا سيم الحج والولاثم والمناسبات الشرعية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. 
ولتكن كما قال أحدهم في أغيه: 
رأى خلتي من حيث يخفي مكانها ‏ فكانت قذى عينيه حتى تجلت 


ردصن 


أيها المسلم» إن دينك ‏ على الأقل ‏ لا يرضى لك بأي وجه أن تكون واحدا من 
مجموعة الذئاب الخبيثة التي تقترب في فترات قرمها لتنهش لحوم الفقراء والمحاويج 
وتمتص ما تبقى في شرايينهم من دم تحت غطاء الدفاع عن مصالحهم ورفع الحيف عنهم. 
فإنها للعبة مكشوفة ودنيئة» وإنها لوسيلة مغشوشة للوصول إلى الأهداف والغايات الخاصة 
والشخصية؛ إن نفع الناس» ودفع الضرر عنهم لَمِن أنبل الغايات» ولا يتوصل إليه إلا 
بأنظف الوسائل» وهو من أبعد المجالات عن الاتجار والمزايدات» ولا يتاجر به إلا 
الفاشلون في ميادين أعمالهم والشرهون. وربما ظَلَبَهَ المرضى بالظهور والنجمية فافتضح 
أمرهم وانكشف عوارهم فحبل الكذب قصير. أيها المسلمء إن الاقتراب من الفقراء 
والمساكين وعامة الناس والسهر على قضاء حوائجهمء وتلبية مطالبهم الضرورية والتي لا 
تقوم الحياة إلا بهاء وخصوصا في مراحل الضيق والحرج» من غير أذيتهم بالقول أو الفعل 
ولوجه الله إن هذا الأمر لعلم خاص وفن فريدء لا يوفق إليه إلا القلة القليلة» ولست بظافر 
به لا في مدرسة شرقية ولا غربية» فكلاهما ضل السبيل إليه منذ الخطوة الأولى» فما ازداد 
إلا بعدا وتيها وغرورا أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعا. وقد قيل لعالم مسلم: هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ فقال: قرأت أدب 
النفس لمحمد بن عبد الله! عند هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات ربي وسلامه 
عليه - فقط ‏ تجد ذلكم العلم الخاص والفن الفريد عسلا مصفى» وكيف لا تجده فيما جاء 
به؟ وإليه انتهى إرث النبوة» بعظمته وغزارته ونقائه وخلوده وقوة حجته ووضوح محجته» ما 
يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي هذه اللحظة قد استوى الطبيخ 
وطاب » وأنت صاحب الذوق. فإليك منه» تذوق وقارن واس ستنتج واحكم من غير تهيب ولا 
وجل» وحاول أن تتخلصن ولو للحظاتء من التأثر بالشائع الذي يقدم يومياء وعش 
البساطة والعمق في أجلى صورهما وأدقها : 

ففيى صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري» قال: بينما نحن في سفر مع النبي َل 
إذ جاء رجل على راحلة له. قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله عَكةِ: 
«من كان معه فضل ظهرء فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل من زادء فليعد به 
على من لا زاد له4. 

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فض 9©. 

قال النووي كُأَنْهُ في شرحه على مسلم: (في هذا الحديث الحث على الصدقة 
والجود والمواساة» والإحسان إلى الرفقة والأصحاب. والاعتناء بمصالح الأصحابء» وأمر 
كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج. وأنه نه يكفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء 
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وتعريضه من غير سؤال؛» وهذا معنى قوله: (فجعل يصرف بصره) أي متعرضا لشيء يدفع به 
حاجته . + 2300.6, 

ويقول محمد بن خليفة الأبيى فى شرحه على مسلم إكمال المعلم: (... فلما رآه يَكِل 
على ذلك الحال أمر من عنده زائد على قدر كفايته أن يبذله» وهو أمر وجوب إلى يوم 
القيامة) ثم نقل من شرح مسلم: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبى قوله: (تجب المواساة ‏ عند الحاجة ‏ فى كل شىء» من مال أو 
إعانة في عمل أو غير ذلك)”" . ْ ْ 

لنتصور قيادة رشيدة مخلصة مطاعة.» لها وسائلها الفعالة» ومعاونوها من نفس 
الطرازء لإبلاغ ولإقناع جموع المسلمين؛ أن من الواجب عليهم شرعا ‏ ما دام الفقراء 
معظمهم ‏ أن يتقدموا بالزائد عن حاجاتهم» من مأكول وملبوس ومفروش وغطاءء ودواء 
ومركوب ومسكون ومقروءء وجهد فكري أو عضلي. . . وأن البدار به لا يقل أهمية عن 
تقديمه» ثم كانت الاستجابة المرتقبة والمطابقة لمصدر النداءء أفيعقل أن تجد فقيرا واحدا 
في ديار المسلمين؟ هذا الدواء» ولتبلغ الأزمة والشدة ما بلغت» المهم أن يكون لك إيمان 
بأن لأخيك حقا في الحياة والحياة الكريمة وأنك معني وطرف في ذلك» وأن تخليك تنكر 
لدينك وخيانة لواجبك لابد من تلقي الجزاء عليها في العاجل والآجل. لكن يبقى هذا 
التصور المعقول والمقبول والأوحد حبيس الخيال لسببين جوهريين: أولهماء هيمنة السياسة 
الوضعية» ومن غير شروطها كما هي عند من اختاروهاء والبعد الشديد عن السياسة 
الشرعية من غير ما مسوغ ولا عوض. وثانيهماء أن الجهة التي يليق بها أن تتبنى ذلكم 
النداء» لا وجود لها في بلاد المسلمين» إذ من العبث والتناقض والفضيحة» أن تطلب من 
عموم الناس التنازل عن الفاضل جهة يصل بها الأمر أن تملك أو أحد زبانيتها ما يعيش به 
فقراء البلاد أو أغلبيتهم؛ إذ النبي يَِ كان يعيش تحت الضوءء ولا يخفى شيء من عيشه 
وكسبه على الئاس عامهم وخاصهم» وأنه ‏ كما في صحيح البخاري ‏ ما شبع آل محمد كَل 
من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله . وما جاءه من غنائم وزكوات وفيء... يفرقه في 
حيئه ولو بلغ ما بلغ» ولا يرى له إلا أكباد الفقراء والمساكين بالدرجة الأولى» ويظل 
الناس ينظرون ويسمعون ويستفيدون ويشاهدون الفقر وهو يصفع ويصرع ويطرد ويطارد. 
وهذا وحده لا غيره هو الذي يعطي لكل توجيه مصداقيته في هذا المضمار حيث يكون 
الناس في معاناة ومكابدة وشدة واضطرارء وينتصب الدافع الشخصي طالبا النجاة للذات 
ومن في ذمتها مباشرة» وفي نفس الوقت يطلب منهم البذل والعطاء والتنازل عما زاد عن 
كفايتهم في كل ما يمكن أن يسد رمق الآخرين أو يخفف من تعبهم» وأنه واجب عليهم 
ولا حق لهم في إمساكه والاحتفاظ به» وما عليهم إلا السمع والطاعة إن كانوا مؤمنين 
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حقاء وهو ما كان. وإليك مشهدا آخر من ذلك: ففي سئن أبي داود عن جابر بن عبد الله 
حدث عن رسول الله كلِةِ. أنه أراد أن يغزو فقال: (يا معشر المهاجرين والأنصارء إن من 
إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة» فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة؛ فما لأحدنا 
من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة ‏ يعني أحدهم. فضممت إلي اثنين أو ثلاثة. قال: مالي 
إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملى"''. 

في عون المعبود لمحمد شمس الحى العظيم آبادي : ((نما لأحدنا من ظهر) أي 
مركوب. . . (إلا عقبة) العقبة» بالضم: ركوب مركب واحد بالنوبة على التعاقب. (كعقبة 
يعني أحدهم) بالجرء وهو المضاف إليه لعقبة» ووقع لفظ: (يعني) بين المضاف والمضاف 
إليه. وليس في بعض النسخ لفظ (يعني). والمعنى: لم يكن لي فضل في الركوب على 
الذين ضممتهم إلي؛ بل كان لي عقبة من جملى مثل عقبة أحدهم)”"' . 

وعند خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود: ((أو الثلاثة) في مأكوله ومركوبه. 
(- يعني أحدهم) من الذين لا مال لهم ولا عشيرة» أي كانت دابة كل واحد منا مشتركة 
في الركوب» فنركب نوبة» ويركبون نوبة أخرى بقدر ما نركب)”". 

هكذا ‏ ورب الكعبة ‏ تكون الأخوة والمحبة» وتتم التربية والإعداد للصمود والثبات 
أمام أعتى الشدائد والأزمات» حتى تتخطاها المجموعة» وما نالت من النفوس ولا ذللتها 
للتي ليس تجمل» وقد زادتها التحاما وتماسكا وترابطا وتراصاء ودليلا على قوة عقيدتها 
وصماء معدنها. 

ولئن اصطبغ النص الأول بصبغة التعميم حتى ما يند عنه شيء مما هو ضروري 
للعيش» فإن هذا النص الأخير نموذج في التحمل والإلحاق المستتلى لتقاسم المئونة 
وتوابعها في وحدة تستمر ما شاء الله لها أن تستمر من أيام الحاجة والطوارئ» وبانشراح 
ورحابة صدر؛ وهذا جانب أساسي في الصورة» ومعه جانب ثان هو وجهها الآخرء فالقوم 
في طريقهم إلى الغزو وليسوا مقيمين وهنا يفرض المركوب نفسه» فهل يستأثر صاحب 
الظهر براحلته ويسلم أفراد وحدته إلى الجهد الذاتي الذي يتطلبه المشي الحثيث أو المتوالي 
حتى يأتي عليهم الإرهاق الشديد؟. نعم» إننا نقر تماماء بملكيتك الخاصة لهذا المركوب 
ولا ينازعك فيها أحد. وحتى باختصاصك به في الأحوال العادية» وفي ظروف اليسر 
والوفر والسعة والرخاء؛ لكن لا يستقيم بأي حال أن تستوي على راحلتك وتتذوق راحة 
الركوب ومن خلفك من يشاطرك العقيدة والدين وأنت وإياه فى خندق واحد تدافعان عن 
هدف واحد ومصير مشترك» وتحدوكما آمال وآلام واحدة... وقد تصبب عرقه وتتابعت 
أنفاسه وأجهده التعب و الإعياء» وفوق ذلك كلهء لم يجد تفسيرا لحالك وحاله يطمئن به 
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نفسه ويقنع تفكيره» فكانت القاضية التي لها ما بعدها عند اللقاء وفي يي السلمء وهنا مربط 
الفرس ١‏ إِد الدين وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس جاء ليتهمَ مكارم الأخلاق» 
ويرتب عليها الثواب والعقاب فى الدنيأ والآخرة. والفطر السليمة ليست بقابلة إلا ما جاء 
به؟ فبمضمون الحديث الشريف نطق الشاعر: 

أنخها فأردفه فإن حملتكما فذاك. وإن كان العقاب فعاقب 

وبهذا يتبين أن كل حالة لها طبيعتهاء وما تفرضه ضرورتها من مشاركة واقتسام لِمَا 

في الحوزة. حتى تتحقق النجاة للجميع ممأ حل وتعتير فرصة للتازر والمساندة والأخوة 
فى الله . 


١ 7/ 


خلاصة وا ستنتاج 


إن حالات الطوارئ والشدة. التي تخيم بظلالها القاتمة بين آونة وأخرى. على الأمم 
والشعوب لعجم عودها وفتنة معدنهاء لتستدعي جملة من التدابير والإجراءات تتناسب مع 
نوعية الأزمة والظروف المحتفة بهاء وتساعد على الخروج منها في أسرع وقت وبأيسر كلفة 
وأقل مجهودء وللإسلام القدح المعلى في ذلك؛ وقصب السبق» مع اعتبارها ذات فعالية 
في المراحل الانتقالية فقط؛ وهي - وإن كانت معتمدة في المواجهة المباشرة مع الفقر ‏ 
فليست الدرع الواقية منه بأى حال» ولا أحد يزعم لها ذلك . 

فعندما تنعدم أوليات العيش» ويفتقد معظم الناس أبسط ما تقوم به الحياة» ويكون 
المطلوب بالدرجة الأولى كل ما هو من قبيل النجدة والإغاثة والإسعاف... فإن أول ما 
تقع المبادرة إليه أن تشرع البيوت لاستقبال الضيوف على حسب الوسع فمن ذاهب بيواحد 
فما فوق وقد مر بك حديث البخاري ومسلم حيث استضاف أبو بكر ثلاثة واستضاف 
رسول الله وَلهِ عشرة وهكذا. وتمزج الأقوات وتوزع بالسوية وينوه بكل مجموعة ترتضي 
ذلك وتدأب عليه» وتنعت بأنها على المنهج. ويصدر النص بتحريم الادخار في مثل هذه 
الظروف» ويتسابق الناس إلى إخراج ما عندهم وتقديمه للفقراء والمحتاجين. ثم يتقرر أن 
لا حق لأحد فيما زاد عن حاجته: ويعم حتى يشمل كل مال أو مركوب منتفع به. وإن 
أوجزت فقل: البيوت مفتوحة. والأقوات مشتركة. والادخار ممنوع. ولا حق لأحد في 
فضل ولصاحب الظهر عقبة كغيره. 

إنني كلما أعدت النظر في هذه التدابير» تأكد لدي أنها المخرج الوحيد من الأزمات 
والشدائد» وأن جميع البدائل إن هي إلا تكريس للأوضاعء وتعقيد لهاء وحرمان للأمة من 
أصالتهاء وحائل بينها وبين دينها . 

كما أن تلك التدابير في حد ذاتها دروس تربوية عملية لها أثرها القوي في صنع 
الشخصية الفذة القادرة على مواجهة الأحداث والتحديات. 
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الفصل التالتك 
رخص ومراعاة منحت للغقراء ويسببهم 


المبحث الأول: الرخص . 
١‏ في الأكل من غير اتخاذ خبنة. 
؟ - في الأكل من مال اليتيم . 
' - في أعطية مَنْ يعمل. 
- فى السؤال . 
ه ‏ في العرايا أن تباع . 
5 - في نكاح الآمة والصداق المعنوي والرمزي . 
' - في عدم الخروج إلى الجهاد . 
المبحث الثاني : المراعاة. 
١‏ أسقط أو أرجأ الكفارة وأداها عن صاحبها . 
؟ - نهى عن الحداد والحصاد بالليل . 
أنظر المعسر وندب إلى الصدقة عليه؛ ومن أصابته جائحة وحماهما. 
؛ - الرخص بالعطاء . 
أعفى من الدية والتمس الإعفاء من القصاص. 
المبحث الثالثكث: تشريعات لغيرهم بسببهم . 
١‏ أخذ العطاء لغير الفقير إذا جاء عفواً. 
؟ - رفع الحرج من الأكل عند أحد الناس . 
 *‏ حلية طعام أهل الكتاب . 
- في المفلس يوجد عنده المتاع بعينه فهو لصاحبه . 
رس ه - الترخيص في الأضحية بِالعَنَاقٍ . - خلاصة واستنتاج . 1 
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الفقراء فريق من الناس يعيش وضعية غير عادية يمر فيها بالكثير من مواقف الإحراج 
والضيق والانحسار» ومن ثم فهو بحاجة شديدة وأكيدة» إلى ما يخفف من معاناته» ليس 
بإلحاقه ولا مشاطرته ولا إمداده فقطء ريثما تتخسن أوضاعه ويندمج؛ ولكن ‏ وهذا مما 
يؤكد عظمة هذا الدين» وصلاحيته للناس أجمعين ‏ بورود رخص ومراعاة وأحكام في 
كتاب الله تعالى وسنة الرسول 5 تخصه ولها ارتباط به» وهي في جوهرها برهان قاطع 
على ما لهذا الصنف من عناية ورعاية في شريعتنا الغراء. 


والفقير ‏ فى أحواله الانتقالية ‏ شديد الإحساس بكل التفاتة تعنيه» وليست سدا 
لحاجته فحسبء وإنما يتأثر أكثر كلما تعلق الأمر بجبر خاطره والرفع من معنوياته؛ فيستفيد 
ويزداد التصاقا بالدين وارتباطا بالصف» إذ يسمع رب العزة يرخص له فيما عزم فيه على 
غيره» ويراعيه فيما جزم به على من سواه» ويكون سببا فى صدور أحكام تشريعية تنتفع بها 
الأمة كلما دعت الحاجة إليها. 


ولا نشك في أنه إذا تأنى القارئ الكريم حتى وقف على المادة العلمية للفصل اقتنع 
تمام الاقتناع ‏ بالإضافة إلى ما مر به أن الفقر العام والإسلام الصحيح نقيضان لا 
يجتمعان. فما من مجتمع يئن تحت وطأة الحاجة إلا وذلك دليل على بعده الشديد عن 
الإسلام وتعاليمه الشافية من جميع الأوصاب والاختلالات والاضطرابات؛ فما من منفذ 
يحاول الفقر أن يتسلل منه ويجد له ضحايا إلا وجد التقنيات والتنظيمات والتشريعات 
الإسلامية له بالمرصاد تنتزعهم من بين نابه والظفر» فتقدم لكل إصابة ما يناسبهاء مع النظر 
إلى المرحلة والممك._ رالحالة في ذاتها؛ وإن اقتضى الحال تغيير الحكم الشرعي العام: 
إلى ما يوافق الحالة الراهنة» بالترخيص في الفعل أو الترك؛ ظهر الحكم على حسب 
المقتضى فبدت من خلاله الحكمة والرحمة وصلاح الناس» والتيسير عليهم. وهو مقصد 
عظيم من مقاصد الشريعة السمحة؛ عليه أدلة عامة وخاصة من الكتاب والسنة؛ نكتفئ بذكر 
شيء من النوع الأول» مع تعريف الرخصة لوقوع معظم صور الفصل ضمنئهاء وكذا أهم 
تقسيماتها المستوعبة للنماذج والأمثلة الغزيرة جداء إذ إن هذه التقسيمات أطرت جل ما 
اعتمدناه من الرخص» وسمتها بأسمائها الأصولية؛ وعلى الرغم من أن هذا الموضوع 
الشيق مبسوط في نتاج أسلافنا الكرام وبالأخص كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحم الله 
الجميع» فإن كتاب الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية للدكتور محمد الشريف 
الرحموني ليعد بحق - فيما وقع لي أعظم وأعمق ما أنجز في هذا الشأن» وقد اعتمدناه 
في اللمحة المشار إليها : 


فمن أدلة الرخصة العامة من الكتاب» عل كبن : يريد أله يكم امسر ولا ريد 
بِكُمْ الْمْسَرَ» [البقرة: 185]. وقوله تعالى: ##بريدُ لد أن موك عدي ملق الإضدة ٍِّ 2 

[الساء ؛ : 14]. وقوله عز من قائل : #وما جَمَلَ َل تبك أي يذ حنع» [الحج: 8/] . 

ومن السئة» ما رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله كله قال: (إن الله 
تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا»' ' وفي الصحيحين وغيرهما عن 
أنس أن النبي يخ قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أربد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي تاجوز 
في صلاتي ) مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه»””" . وعند البخاري عن أبي هريرة مب 
أن النبى جَيِلَهِ قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا ا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»”” . 

وفي تعريف الرخصة يورد تعريف ابن عاشور في مقاصد الشريعة ويقول: 

(ومهما اختلفت المفاهيم في نطاق المذاهب الأصولية المتعددة أو داخل المذهب 
الواحد فإن كلمة الفقهاء قد أجمعت على أن الرخصة تغير الفعل من صعوبة إلى سهولة 
لعذر عرض لفاعله اقتضى عدم اعتداد الشريعة بما في الفعل المشروع من جلب مصلحة أو 
دفع مفسلدة» مقابل المضرة العارضة لارتكاب الفعل المشتمل على المفسدة)2' . 

وأما أهم تقسيمات الرخصة:ء فلها أقسام باعتبار حكمهاء وباعتبار العموم والاطراد 
وعدمهماء ولها أقسام بحسب أنواع التخفيف». وأقسام باعتبار أسبابها*؟ , 

وقد اقتصرنا على ما ذكرنا خوفا من أن يتشعب بنا الموضوع» فنيتعد عن المقصود 

المعقود له الفصل. وهو التطرق إلى واجهة ذات أهمية من واجهات المواجهة المباشرة مع 
الفقر لها خصوصية وتميزء النظر في نصوصها والعمل بمحتوياتهاء يطلق أيدي الفقراء. 
ويعطيهم بدائل يتغلبون بها على جملة من المشاكل» ويعفيهم من تكاليف تكون بالنظر إليهم 
غاية في المشقة» ويشعرهم بوجودهم ووزنهم» وتتجلى به حمايتهم وهم :في موقع الضعف. 
ويكونون سببا مباشرا في تشريعات ترفع الحرج عن الآخرين. وهذه المفاهيم وما ولاها 
هي التي نحاول عرضها من خلال مباحث الفصل الثلاثة؛ وقد توخينا في عناويئها التفاهم 
الأكثر مع أكبر قاعدة من القراءء فجاءت كما يلي: 


)١(‏ مسلم: 18 الطلاق» باب 4. حديث: 8/ا14. 

(0) البخاري: ١5‏ الجماعة والإمامة» باب 731 حديث: لالا11. مسلم: 5 الصلاة»؛ باب لا7, حديث: .27/٠‏ 
(9) البخاري: 7 الإيمانء باب 78. حديث: 7[84. 

(5) ص: »١519‏ الرخص الفقهية» محمد الشريف الرحمونى. 

(5) المرجع السابق. ْ 
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المبحث لول ١‏ صم بيع ب يب 2 
الرخص 


ما من رخصة مما سنعرضه إلا جاء فى المقابل لها من التشريعات ما يقف له الشعرء 
أو يعظم ترك العمل به أو خَرّم لقاعدة عامة» أو إيجاد حرج في النفس . . ومع كل هذا 
تقوم حالة الفقرء فتكون لها الغلبة في تغيير الحكم إلى التخفيف والتيسير وقيام العذر. 
ودونك أيها القارئ الكريم هذه الأمثلة فتأملها حيدا ) فقد لا يشفى فيها أي تعليق : 


١‏ - في الأكل من غير اتخاذ خبنة: 

أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو: عن رسول الله عله أنه سئل عن 
الثمر المعلق فقال: «ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبئة» فلا شيء عليه: ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة» ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤيه الجرين». فبلغ ثمن 
امجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك, فعليه غرامة مثلية والعقوبة)”'' . 

قال محمد شمس الحق العظيم آبادي ,في عون المعبود: ((الثمر المعلق) المراذ بالثمر 
المعلق ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويجرن. والثمر اسم جامع للرطب واليابس من 
التمر والعنب وغيرهما. 

(ما أصاب بفيه) فيه دليل على أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له. (غير 
متخذ خبنة) بضم الخاء المعجمة ساد الموحدة بنون. وهو معطف الإزار وطرف 
الثوب» أي لا يأخد منه في ثوبهء يقال: أخين الرجل: إذا خبأ شيئا فى خبنة ثوب أو 
سراويله. التهى ما في النهاية . ا 

وفي بذل المجهود لخليل أحمد السهار نفوري: ((من ذي حاجة) بيان له أي فقير أو 
مضطرء أي من أصاب للحاجة والضرورة الداعية. 

وفي شرح السنة: هذا إيجاب للغرامة والتعزير فيما أخرجه, لأنه ليس من باب 
الضرورة المرخص فيها)”" . 

وروى أبو داود عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة» فدخلت حائطا من حيطان 
المدينة» ففركت سنبلا فأكلت» وحملت فى ثوبى» فجاء صاحبه فضربنى وأخذ ثوبى. 
فأتيت رسول الله كلد فقال له: «ما علمت إذ كان جاهلا! ولا أطعمت إذ كان جائعا!» أو 
)١(‏ أبو داود: اللقطة ‏ جزء من حديث: .17٠١ 1١8١5‏ النسائي: 45 قطع السارق» باب 6١7‏ حديث: 

.2446/8- 5051 
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قال (ساغبا) وأمره فرد علي ثوبي» .وأعطاني وسقا - أو نصف وسق ‏ من طعام”'' . 

قال أبو سليمان الخطابي في معالم السئن: ((السنة) المجاعة تصيب الناس. . . 

وفيه: أنه كلل عذره بالجهل»؛ حين حمل الطعام فلام صاحب الحائط أن لم يطعمه. 
إذ كان جائعا)"' . 

ويقول السهار نفوري شارحا قول رسول الله كَللِةِ: «إذ كان جاهلا» (أي كان اللائق 
بك أولا أن تعلمه بالرفق والشفقة. وكتب مولانا محمد يحي المرحوم: 

يعني أنه لم يكن يعلم أن ليس لكم عرف في التحمل» وإنما علم أن الجائع لا ينهى 
عن أكله وأخذه وتحمله وقدر ما يطعمه رفيقه الساغب. أو قدر ما يأكله فى غير وقته هذا 
فهلا علمته ذاك؟20)1 , ْ 


؟ - فى الأكل من مال التيتم : 
_ سس ٠‏ ل ال ا اي ا ا سح رس ارات رصي لسرن | لت ا در سر اسه اع سل 
قا الله ويك : « رابلا البت حوّد إذا نوا ليح إن اشم مِنْهُمْ يُسْدًا كَأَدْوا ليم اموه وآ 


م 0-0 م مل 4 2# 0 ات 25 رح موصي ا ل لل م عر ارح جايس 6 
َأ موه إِسَرَانَا ويدار أن يَكيروا ومن كان عَينِيًا فلَيسِتَعَفْف ومن كن فيَيرا فليا كل بالمعررف * [النساء: 5]. 


م 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة وَوياء في قوله تعالى: #إومن كان عَييًا يسْتَعَفِفُ وَمَن 
كان هيا كَليأكل ِالْمَمروٍ» أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيراء أنه يأكل منه مكان قيامه 
عليه بمعروف”'. 


وروى أبو داود والنسائي وأبن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن رجلا أتى 
النبي يه فقال: إني فقير ليس لي شيءى. ولي يتيم! قال: ١كل‏ من مال يتيمك. غير 
مسرف. ولا مبادر ولا متأثئل26' . 

يقول البغوي في معالم التنزيل: (لاوْص 56 عيبا ميَْتَعَفِكٌ» أي ليمتنع من مال البتيم» 
فلا يرزؤه قليلا ولا كثيراء والعفة: الامتناع عما لا يحل #إوّمّن كن كَيَيرَا» محتاجا إلى مال 
اليتيم» وهو يحفظه ويتعهده فليأكل بالمعروف)”'. 

وقال ابن عطية في المحرر: (فأمر الغني بالإمساك عن مال اليتيم؛ وأباح الله للوصي 
الفقير أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف)”"'. 

ويقول القرطبي في أحكام القرآن: (روي عن إبراهيم وعطاء والحسن البصري 
والنخعي وقتادة: لا قضاء على الوصي الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأن ذلك حت النظرء 
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وعليه الفقهاء قال الحسن: هو طعمة من الله له» وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته» ويكتسى 
ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل)"". ظ ا 

وفي بذل المجهودء لخليل أحمد السهارنفوري: ((... إني فقير ليس لي شيء ولي 
يتيم) أي غني (قال: فكل من مال يتمك غير مسرف) أي غير مجاوز عن الحاجة (ولا 
مبادر) أي متعجل مخافة أن يكبرء وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #ولا تاوما إِسرَامًا ويدارًا أن 
يُكبروا ومن كان غَينمًا ليسْتَعَفِلٌ ومن كن هيا كَلَْاْ كل بالمعروف (لا متأثل) أي غير جامع مالا 
لنفسهء بأن يتجر فيهء فإذا بلغ أعطاه رأس ماله وأخذ الربح لنفسه)”"' . 


- فى أعطية من يعمل : 

أخرج مسلم والنسائي عن عمير مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماء 
فجاءني مسكين فأطعمته منه . فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله يَلل. فذكرت ذلك 
لهء فدعاهء فقال: (لم ضربته؟) فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: (الأجر بينكما)”" . 

جاء في شرح مسلم للنووي: (قوله: (مولى آبي اللحم) هو , بهمزة ممدودة وكسر 
الباء» قيل: لأنه كان لا يأكل اللحمء وقيل: لا يأكل ما ذبح للأصنام. . 

وقوله: (أمرني مولاي أن أقدد لحما) هذا محمول على أن عميرا تصدق بشىء يظن أن 
مولاه يرضي به. ولم يرض به مولاه» فلعمير أجر لأنه فعل شيئًا يعتقده طاعة بنية الطاعة. 
ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليه . ظ 

ومعنى الأجر بينكما: أي لكل منكما أجرء وليس المراد أن أجر نفس المال 
يتقاسمانه. . .)40©. 

وللأبي على مسلم: (قلت: لم يرد بذلك كل إطلاق يد العبد في مال السيدء وإنما 
كره ضرب العبد في أمر تبين رشده فيهء فحض السيد على اغتنام الأجر ورغبه فيه)© . 

وفي حاشية السنوسي: (يشتركان في أصل الأجرء ولا يلزم التساوي» بل قد يكون 
المناول أكثر أجرا بقدر زيادة مشقتهء كأن يبلغ ما لا قيمة له على معطية ‏ كرمانة لفقيرء 
بموضع بعيد)9 , 

وفى حاشية السندي على النسائى: ((الأجر بينكما) أي إن رضيت بذلك» يحل له 
إعطاء مثل هذا مما يجري فيه المسامحة؛ وليس المراد تقرير العبد على أن يعطي بغير رضا 
المولى» والله تعالى أعلو)”" . 
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5 - فى السؤال: 

قال الله وبق : طقلمًا مَمَلُأْ عله دالا يتا الْمَزيدٌ مما وهنا لد وِطْنا يصَكمَةَ مُبْصةٍ 
رف لا الكيلَ وَتَصَدَّنْ عَلْدِنً إنَّ أَلَهَ يخرى النتَصَيْننَ 409 [يرسف: 28]. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى: هقوف لا الْكِلَ وَيَصَدَنْ عن ») 
المعنىء جئنا بقدرناء فأعطنا بقدرك؛ تضاءلوا بالحاجة» وتمسكنوا بفادحة المصيبة في 
الأخوين» وما صار إليه أمر الأب بعدهما). 


عط 
عه لس سل بي ١‏ عل لت 


ومنه؛ في قوله تعالى: «وتصدّق علينا4: (قال علماؤنا: لما علموا أن بضاعتهم غير 

مرضية» قالوا: اجعلها حباء» وإن لم تكن شراء)”". 
وعند القرطبي في الأحكام: (فلما دخلوا على يوسف قالوا: (مسنا) أي أصابناء 

(وأهلنا الضر).أي الجوع والحاجة؛ وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضرء أي 
الجوعء بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيرهء أن يبدي حالته إلى من 
يرجو منه النفع؛ كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه؛ ولا 
يكون ذلك قدحا في التوكل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل التسخط؛ والصبر 
والتجلد في النوائب أحسن» والتعفف عن المسألة أفضل)”" . 

ويقول الفخر الرازي فى التفسير الكبير: ((مسنا وأهلنا الضر) وهو الفقر والحاجة 
وكثرة العيال وقلة الطعام) ."0‏ 
ومما صح عن النبي يله وهو عند أحمد وابن خزيمة والضياء المقدسي عن 
حبشي بن جنادة أن رسول الله كللهِ قال: «من سأل من غير فقرء فكأنما يأكل الجمر»”' . 

وقد أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن قبيصة بن مخارف الهلالي» قال: 

تحملت ححمالة. فأتيت رسول الله يل أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة. 
فنأمر لك بها» قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالةء» فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت 
له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سداد من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة 
من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة.» حتى يصيب قِواما من 


عيش (أو قال) سداداً من عيش. فما سواهن من المسألة: يا قبيصة! سحتاء يأكلها صاحبها 
سحت . 
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على كثرة ما ذكر الشراح عن هذا الحديث,» فأغلبه يرجع إلى أبي سليمان الخطابي 
في معالم السئن» ومما أحاول توفره في بحثي أن تعزى الأفهام والأفكار إلى أصلهاء ومن 
ثم فبقدر ما آخذ عن الخطابي أستغني عن غيره» يقول كأَنْهُ: (قلت: في هذا الحديث علم 
كثير وفوائد جمة» ويدخل في أبواب من العلم والحكم. وذلك انه قد جعل من تحل له 
المسألة من الناس أقساما ثلاثة: 

غنيا وفقيرين» وجعل الفقر على ضربين: فقرا ظاهراء وفقرا باطنا. 

فالغنى الذي تحل له المسألة هو صاحب الحمالة» وهى الكفالة» والحميل والكفيل 
والضمين» وتفسير الحمالة: أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال» ويحدث بسبيها 
العداوة والشحناءء ويخاف منها الفتق العظيم» فيتوسط الرجل فيما بينهم؛ ويسعى في 
إصلاح ذات البين» ويتضمن مالا لأصحاب الطوايل يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة» 
وتعود بينهم الألفة» فهذا الرجل صنع معروفاء وابتغى يما أتاه صلاحاء فليس من المعروف 
أن تورك الغرامة عليه في ماله؛ ولكن يعان على أداء ما تحمله منه» ويعطى من الصدقة قدر 
ما يبرئ به ذمته ويخرج من عهدة ما تضمنه منه. 

وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة» فهو رجل أصابته جائحة في ماله فأهلكته, 
والجائحة فى غالب العرف هو ما ظهر أمره من الآفات» كالسيل يغرق متاعه» والنار تحرقه؛ 
والبرد يفسد زرعه وثماره؛ فى نحو ذلك من الأمور وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونها 
ووقوعهاء فإذا أصاب الرجل شىء منهاء فذهب ماله وافتقر حلت له المسألة» ووجب على 
الناس أن يعطوه الصدقة؛ من غير بينة يطالبونه بها على ثبوت فقره واستحقاقه إياها . 

وأما النوع الآخرء فإنما هو فيمن كان له ملك ثابت» وعرف له يسار ظاهرء فادعى 
تلف ماله من لص طرقه؛ أو خيانة ممن أودعه؛ أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها 
أثر ظاهر في المشاهدة والعيان» فإذا كان ذلك»: وقعت في أمره الريبة في النفوس» لم يعط 
شيئًا من الصدقة إلا بعد استبراء حاله» والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به 
والمعرفة بشأنه» وذلك معنى قوله: (حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت 
فلانا الفاقة) واشتراطه الحجا تأكيد لهذا المعنى» أي لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة» 
ممن يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيهاء وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من باب 
التبين والتعرف» وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة فى شىء من الشهادات» فإذا قال نفر من 
قومه» أو جيرانه»؛ أو من ذوي الخبرة بشأنه: إنه صادق فيما يدعيهء أعطي الصدقة. 

وفيه أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قوام 
العيش» وسداد الخلة» وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته وليس فيه حد معلوم 
يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهو”" . 


,159 ,758 ,7507/ ج: ”ا صس:‎ )1١( 
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وجاء في حاشية السنوسي على شرح مسلم للأبي: (قلت: قال الطيبي: ‏ في قوله: 
(حتى يقوم ثلاثة) إلى آخخره» هو أبلغ في الكف عن المسألة» من تشبيه السائل بالمضطر 
الذي يحل له أكل الميتة إلى أن يسد رمقه» حيث وضع فيه (يقوم) مقام: (يقول) لأن قوله: 
(لقد أصابت فلانا فاقة) مقول للقول» فلا يناسب أن يقال: (يقوم لقد أصابت ذلانا فاقة) 
لكن لاهتمام الشأن» وقع يقوم مقام يقول. جاعلا المقول حالاء أي (يقوم ثلاثة قائلين 
هذا القول) ولمزيد الاهتمام أبرزه في معرض القسم» وقيدهم بذوي العقول حتى لا 
يشهدوا عن تخمين» وجعلهم من قومه لأنهم أعلم بحاله. 

قلت: السحت هو الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة أي يذهبها. 
وجملة: (يأكلها صاحبها) صفة سحتء والضمير الراجع إلى الموصوف مؤنث بتأويل 
الصدقة وفائدة الصفة أن آكل السحت لا يجد له شبهة يبيحه بها)'''. 

وفي عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم أبادي: ((حتى يصيب قواما) بكسر 
القاف» أي إلى أن يدرك ما تقوم به حاجته الضرورية. 

(سدادا) بالكسرء ما يسد به الفقر ويدفع ويكفي الحاجة بلعلة 

ثم إن هذا محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر؛ أما إذا لم يكن كذلك» فإنه 
يحل له السؤال» وإن لم يشهدوا له بالفاقة يقبل قوله. وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن 
أبي ليلى» وأنه تسقط به العدالة. والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة 
المذكورين» أو أن يكون المسئول السلطان..)20. 


5 - في العرايا أن تباع : 

في صحيح البخاري».... وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت 
توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من 
التمر. 

..... عنعن ابن عمر عن زيد بن ثابث : أن رسول الله َه رخص في العرايا أن 
تباع بخرصها كيلا”". . . 

تناول الحافظ ابن حجر العرية في قط كافية لتكوين تصور واضح عنها حيث بدأ 
بتعريفها فقال: ((قوله: باب تفسير العرايا) هي جمع عرية» وهي عطية ثمر النخل دون 
الرقبة. كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر لهء كما يتطوع 
صاحب الشاة أو الإبل بِالمَنِسَوٌ وهي عطية اللبن دون الرقبة 
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(9) البخاري: 84* اليبرع؛ باب 0284 حديث: .7١8٠‏ 


00 ج: 60 ص : ١ه‏ 45 


ا 


بالتعدية يعروهاء إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة» ليأكل ثمرهاء 
وتبقى رقبتها لمعطيها. ويقال: عريت الشخل بنتع العين وكسر الراء تعر على أنه تاصر. 
فكأنها عريت عن حكم أخواتهاء وَاسْتَعيكَتٌ بالعطية . 

واختلف بالمراد بها شرعا)”''. 
ثم ذكر مجموعة من صورها يحسن أن نسوقها للتوضيح والفهم ولاندراج صور بينها 
لها صلة بما تهدف اليه فقال كَْنهُ: (ثم إن صور العرية كثيرة. 

منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر 
فيخرصها ويبيعه» ويقبض منه التمرء ويسلم إليه النخلات» بالتخلية» فينتفع برطبها . 

ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه. ثم 
يتضرر بدخوله عليه» فيخرصهاء ويشتري منه رطبهاء بقدر خرصه» بتمر يعجله له. 

ومنها أن يهبه إياهاء فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراء ولا يُحِبُ 
أكلها رطباء لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره يأخذه 

ومتها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه» ويستثنى منه نخلات معلومة. 
يبقيها لنفسه أو لعياله» وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة؛ وسميت عراياء لأنها 
أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهمء وعندهم 
فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها . 

ومما يطلق عليه اسم عرية» أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف 
افيها. وهذه هبة مخصوصة. 

ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط» من حائطه نخلات معلومة لا 
يخرصها في الصدقة. وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيها. 

وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع 
على الصورة الثانية. وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع» وزاد أنه 
رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه بتجارة ولا ادخار. ومنع أبو حنيفة صور البيع 
كلهاء وقصر العرية على الهبة» وهو أن يعرى الرجل تمر نخلة من نَخْلِهِ» ولا يسلم ذلك 
لهء ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له 
من الرطب بخرصه تمراء وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر. وتعقب 
بالتصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر كما تقدم» وفى حديث غيره)”. 

ثم رجع إلى الحديث وبين من وصله؛ وألحق صورته بما تقدم قائلا : 
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(... وهذا وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا في العراياء قال سفيان بن حسين فذكره» وهذه إحدى 
الصور المتقدمة)('. ْ 

وفيما يشبه الحكم العام والخلاصة في العرايا قال: 

(وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية» 
ومنع غيرهاء وأما من عمل بها كلهاء ونظمها في ضابط يجمعهاء فلا اعتراض عليه والله 
أعلم)”''. 

وفي إرشاد الساري للقسطاني: (أن رسول الله يِه رخص في العرايا أن تباع) ثمرتها 
الرطب والعنب» بخرصها بقدره من اليابس (كيلا) نصب على التمييز أي من حيث 
الكيل)”". 


5 - في نكاح الأمة والصداق المعنوي والرمزي: 

قال الله بك : «أذلكيك ادن لعب مذ ومن ينعن م د فلن يَدَ آم نَصِيا 69 . . . * [النساء: 76]. 

في تفسير الطبري: (فليتكح من لم يستطع منكم طولا لحرة من فتياتكم المؤمنات: 
لينكح هذا المقتر الذي لا يجد طولا لحرة» من هذا الموسرء فتاته المؤمنة التي قد أبيدت 
الإيمان فأظهرته» وكلوا سرائرهن إلى الله فإن علم ذلك إلى الله دونكم, والله أعلم 
بسرائركم وسرائرهن)”" . 
[ وفي أحكام القرآن لإلكيا الهراسى: (وإنما الطول الفضل والغتى» قال الله تعالى: 
«اسَتَتدَتك أؤلوا الول ته [سورة التوبة: 0)]81* , 

وجاء في مفاتيح الغيب للفخر الرازي: (فذهب الشافعي وَ8بهء أن الله تعالى شرط في 
نكاح الإماء شرائط ثلاثة؛ اثنان منها في الناكح» والثالث في المنكوحة. أما اللذان في 
الناكح» فأحدهما: أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق» وهو معنى 
قوله: «ومن لَمْ بَسْتَطِمٌ مك موا أن يتحكح المخصكت الْمَؤه مِتيِ# فعدم استطاعة الطول 
عبارة عن عدم ما ينكح به الحرة. 
فإن قيل: الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة» يقدر على التزوج بالحرة الفقيرة» 
فمن أين هذا التفاوت؟ قلنا: كانت العادة فى الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن» لاشتغالهن 
بخدمة السادات» وعلى هذا التقدير يظهر هذا التفاوت. 

وأما الشرط الثاني» فهو المذكور في آخر الآية وهو قوله: ذْلِكَ لِمَنْ حَشِىَ المت 
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وأما الشرط الثالث المعتبر فى المنكوحة» فأن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة)0'. 
وفي الصداق المعنوي أخرج الشيخان وأصحاب السئن ‏ وبوب عليه البخاري بقوله: 
لخ ايم اميت الوه م حم ا : 

باب تزويج المعسر. لقوله تعالى: 9إإن يكونوا فقراء يمنهم أله ين فَضْلِيٌ» [النورء **]. عن 
سهل بن سعد الساعديء» قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول الله 
جعت أهب لك نفسيء قال: فنظر إليها رسول الله له فصعد النظر وصوبه» ثم طأطأ 
رسول الله يكلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من 
شىء؟ قال: لا والله يا رسول اللهء فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا . 

فذهب ثم رجعء فّال: لا والله مأ وجدت شيكئاء فال سول الله كد : انظر ولو 
خخائما من حديكد» فلهب ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله ولا خحاتماأ من حذيد» 
ولكن هذا إزاري - قال سهل : ماله رداء ‏ فلها نصفهء فقال رسول ألله د : مأ تصئع 
بإزارك» إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وإن لبسته لم يكن عليك شيء. 

فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله كو مولياء فأمر به فَدْعِسَ) 
فلما جاءء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء عددهاء فقال: 
تقرؤهن عن ظهر قلب؟ 

قال نعمء قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن""' . 

يقول أبو سليمان الخطابي في معالم السئن: 

(والباء في قوله: (يما مبعك) باء التعويض » كما تقول : بعتك هلا الثوب بدينار» أو 
بعشرة دراهم» ولو كان معناها ما تأوله بعض أهل العلم: من أنه إنما زوجه إياها لحفظه 
القرآن» تفضيلا له؛ لجعلت المرأة موهوبة بلا مهره وهذه خصوصية ليست لغير النبى 2 
ولولا أنه أراد به معنى المهرء لم يكن لسؤاله إياه: (هل معك من القرآن شيء؟) معنى» 
لأن الترويج ممن لا يحسن القرآن جائز. جوازه ممن يحسئه. وليس فى الحديث أنه جعل 
دينا عليه إلى أجل» فكان الظاهر أنه جعل تعليمه القرآن إياها مهرا لها)7" . 

وجاء في شرح النووي على مسلم: (وفي هذا الحديث أنه يجور أن يكون الصداق 
قليلا وكثيرا مما يتمول» إذا تراضى به الزوجان» لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة. . . 
وقال القاضي : هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين 
ونحوه. 
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وقال مالك: أقله ربع دينار كنصاب السرقة؛ قال القاضي: هد مما انفرد به مالك. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم. وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم» اعتباراً 
بنصاب القطع في السرقة عندهما. وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهماء وقال 
مرة: عشرة. 

وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة» وهم محجوجون بهذا الحديث 
الصحيح الصرييم)”'" . 
وفي صميم المسألة يقول: (وفي هذا الحديث: دليل لجواز كون الصداق تعليم 
القرآن)”"' . 

وفي تعليقات ابن القيم على مختصر المنذري لأبي داود» وهي مع معالم السئن: 

(وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن؛ فكثير من أهل العلم يجيزه كالشافعي وأحمد 
وأصحابهماء وكثير يمنعه كأبي حنيفة ومالك. 

وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له)7" . 

وقد استفاض ابن حجر في شرحه في: 050 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق - 
ومنه تأخل الفقرة الموالية (قوله: (اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن)... وفي حديث 
ابن مسعود: (قد أنكحتها على أن تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوضتها فتزوجها الرجل 
على ذلك)9' . 

وفي شرح السندي لابن ماجه: (قوله (على ما معك) أي على تعليمهاء كما يدل عليه 
بعض الروايات. ومن لا يقول بظاهر هذا الحديث يدعي الخصوص)” . 

وفي الصداق الرمزي جاء في صحيح البخاري.... قال عبد الله: كنا نغزو مع 
رسول الله يلوه وليس لنا شيء» فقلنا: ألا نستخصى؟ فئهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن 
نتكح المرأة بالثوب» ثم قرأ علينا: كايا ادن 'منوأ لا خَرّمُوأ يبت مآ عل أنه لَك ولا 
تحَنَدوَا إن أله لا يِب المعتينَ 040 . 


يقول ابن حجر في الفتعم: ((والخصاء) هو الشى عن الانثيين وانتزاعهما. قوله: (ألا 
نستخصى) ألا نستدعى من يفعل لنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسنا. 

وقوله : (فنهانا عن ذلك) هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. 

قوله: (أن ننكح المرأة بالثوب» أي إلى أجل في نكاح المتعة. 

قوله: (ثم قرأ) في رواية مسلم: (ثم قرأ علينا عبد الله) وكذا وقع عند الإسماعيلي في 
تفسير المائلة. 
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قوله: «إايكايبًا الدِنَ َامَنُوأ لا محَرِمُوا طَيَبتِ مآ أَحلّ أَنَهُ لم4 الآية ساق الإسماعيلي إلى 
قوله: © الْمَعَتَدِنَ # وظاهر استشهاد / ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز 
المتعة» فقال القرطبي: لعله لم يكن حيئئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيده:ما 
ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: (ففعله ثم ترك 
ذلك) قال: ٠‏ 

وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: (ثم جاء تحريمها بعد) وفي رواية معمر عن 
إسماعيل : (ثم نسخ))"'. 


- في عدم الخروج إلى الحهاد : 


قا الله ويك : ون عل الشعفاء كلا ع1 | لْمرْضَ ولا عَلّ لذت لا يجذورت م 
يفقوت حَرَعٌ إَِا تَصحُوأ ِل وَرَسُولو. ما عل لمحن ون صل أله حَفُودُ يد © ولا عل 


١ 


لت إذا مآ يوك لتحيل قلت ل يِذ نآ أَمْلْحتْ عَْو ولأ وَأَمَدِنْهُمْ تَنِيسُ هن ادمع 
حَرَئا ألا جدوا ما يفقوت 409 [العربة: 9١‏ 91]. 


عع 


قال ابن العربي في أحكاء القرآن: ( قوله: «ولا عَلَ اتح إذا مآ أَرْكَ تيلو 

قلت لآ أَجِدَ مآ أْمَلَحْمْ عَلَيو4 أقوى دليل على قبول عذر المعتذر بالحاجة والفقر عن 
التخلف عن الجهادء إذا ظهر من حاله صدق الرغبة») مع دعرى المعجَرَّة كإفاضة العين 
وتغيير الهيئة؛ لقوله: تلوأ وَأَعسنُهرَ تَفِيسُ اقيق [ 


وفي التفسير الكبير للفخر الرازي عند قول الله تعالى: #إِذًا تصحوأ يلو ورسولي» : 
(ومعناه أنهم إذا أقاموا في البلد» واحترزوا عن إلقاء الأراجيف» وعن إثارة الفتن» وسعوا 
في إيصال الخير إلى المجاهدين الذين سافرواء إما بأن يقوموا بإصلاح مهمات بيوتهم, 
وإما بأن يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم إليهم» فإن جملة هذه الأمور جارية 
مجرى الإعانة على الجهاد. 

ثم يقول: 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء وبين أنه يجوز لهم التخلف عن 
الجهاد. بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله؛ وبين كونهم محسنين» وأنه ليس لأحد 
عليهم سبيل» ذكر قسما رابعا من ن الممزويي. فقال: «ولا عَلَ الَدِيح إذَا مآ أَيَرَْكَ لتحمكور 
للكت لا أذ مآ أَمَلَحثْ عَكه َأَعمْنْهْرَ ني ون ادمع حر ألا يجذرأ ما 
يتوت 49 فإن قيل: أليس أن ل «ولا عَلَ الت لا يجذورت ما 
سُفِقُورت4 فما الفائدة في إعادته؟ قلنا: الذين لا يجدون ما ينفقون هم الفقراء الذين ليس 
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معهم دون النفقة. وهؤلاء المذكورون في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة» إلا 
أنهم لم يجدوا المركرب)”" . 

ويربط ابن كثير ككأَنْهُ النص القرآني بنصوص السنة كعادته فيقول: 

(... وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله كله قال: إن 
بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيراً إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 
نعم حبسهم العذر. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا وكيع... عن جابر قال: قال رسول الله وَلِهِ: لقد خلفتم 
بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر. ورواه مسلم وابن 
ماجه من طرق عن الأعمش به”'. 

وفي تفسير المنار لرشيد رضا يوضح أكثر إذ يقول عند قوله تعالى: «ولا عل ألْديرت 
ٍِ عدوت ما سْفِقُوت4: (وهم الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون منه على أنفسهم إذا 
خرجوا للجهادء ويتركون لعيالهم ما يكفيهم)”". 

ويقول في قوله تعالى: ولا عَلَ الت إذاما وك يلمر فنك ل لهذ مآ 
جْلْحْْ عَيو4: (هذا معطوف على نفي الحرج عن الضعفاء والمرضى والفقراء» ونفي 
السبيل عن المحسنين» أي لا حرج على من ذكر بشرطه؛ ولا سبيل على المحسنين منهم 
في قعوده. ولا على الذين إذا ما أتوك لحملهم على الرواحل فيخرجوا معك فلم تتجد ما 
تحملهم عليه إلخ وهؤلاء جماعة من الفقراء يدخلون في عموم الذين لا يجدون ما ينفقون 
للجهاد في سفر طويل كغزوة تبوك» وهو فقدهم الرواحل التي تحملهم» فهو من عطف 
الخاص على العام)”؟' . 

ولله در عبد الرحمن السعدي إذ يقول فى تفسيره عند قول الله تعالى: ما عَلّ 
لسُمْسِدِينَ من سبِبِلّ»: (وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه» سقط عنه ما لا يقدر عليه)(. 
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بالصور والنماذج التي ستبرز فى هذا المبحث أيضاء كما تجلت في سابقه» سيتم 
الاقتناع بأن الشارع الحكيم. نظر إلى الفقر على أنه من أعظم الأعذار والعوائق التي 
تستلزم معالجة خاصة.» وتتطلب رعاية استثنائية» واعتبارات خفية» تنفذ إلى عمق المصاب» 
وتدرك آلامه ومعاناته وما يعتلج بداخله. فتدافع عنه في الوقت الذي لا يملك حتى حق 
التظلم. وتسجل حضوره وهو وراء مئات الصفوف وتقيل عثرته فهو على الحافة وإت وقع 
فربما لا أمل في حياته» وتقابله بالصفح الذي يبنيه» ويصنع منه كيانا جديدا قويا متخلصا 
من نقصهء قادرا على الاندماج والبناء تُراعي وضعيته ) ويذكر في الأحكام إلى جانب الغني 
فيقرأ: ##وَميعوهن عل الوبيع قدرم وَعَل المقير هدرم متنعا بالممرون »4 [البقرة: 21715 ويسمع: 
“9 لمسْفقٌ ذو سعد ين مَعَيَةٌ وَمَن قُدِرَ عَكدِ رِرْكُمٌ ليتق مآ اله أمَدُ 41 [الطلاق: 7]؛ والتشريع 
الخالي من هذه المراعاة التي لها الكثير مما يفرضها ويدعو إليها كالحالة التى نحن 
بصددهاء إن إلا سيف مصلت رؤؤو النا عامة والفقراء خاصة») يترقب لحظة 

هو سس اشاس يترف. 

ضعفهم ليوقع بهم. كما أن التشريعات التى انتهت إلى درك من المطاطية والميوعة لا تعدو 
أن تكون من أكبر عوامل الفوضى والاضطراب وضياع الحقوق. 

في صضوء هله المفاهيم. نشرع - بعون الله تعالى - في عرض صور و.ماذج المبحث: 
-١‏ أسقط أو أرجأ الكفارة وأداها عن صاحبها: 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة وه قال: بيئنما نحن جلوس عند 
النبي عد إِذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت]! قال: مالك؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله كَلِ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: 
لا. قال: فمكث النبي وَل 

فبينا نحن على ذلك أتي النبي كله بعرق فيه تمر والعرق المكتل ‏ قال: أين 
السائل؟ فقال: أناء قال: خذ هذا فتصدق به. 

فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لا بتيها ‏ يريد الحرتين - 


أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي كلهِ حتى بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه 
١ 00 00)‏ 
أهلك” '. 
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هذا حديث عظيم جذا قال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: (وقد اعتنى به بعضص 
المتأخرين ممن أدركه شيوخناء فتكلم عليه في مجلدين» جمع فيهما ألف فائدة 
وفائدة, ‏ )2'07. 

وسنحاول أن نورد ماله صلة بالبحث» وما لابد منه للفهم: 

ففي شرح النووي على مسلم: (قوله: (فأتي النبي كَل بعرق) هو بفتح العين والراء 
هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة» وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور» ثم 
قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء» قال: والصواب الفتحم... والعرق عند 
الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاء وهى: ستون مدا لستين مسكيناء لكل مسكين مد. .. 

قوله: (فما بين لا بتيها) هما الحرتان» والمدينة بين حرتين» والحرة: الاأرض 
الملبسة حجارة سوداء ويقال: لابة ولوبة ونوبة بالنون حكاهن أبو عبيد والجوهري ومن لا 
يحصى من أهل اللغة» قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبي ونوبي باللام والنون» قالوا: وجمع 
اللابة: لوب» ولابء ولا بات» وهي غير مهموزة)”" . 

قال ابن حجر: ( قوله: (والعرق المكتل) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة 
بعدها لام زاد ابن عبينة عند الإسماعيلي وابن خزيمة: (المكتل الضخم). 

قال الأخفش: سمي المكتل عرقاً لأنه يضفر عرقة عرقة جمع. فالعرق: جمع عرقة 
كعلق وعلقة» والعرقة الصغيرة من الخوص!" . 

ومئه: (قوله: (فضحك النبي مَلٍ حتى بدت أنيابه). . . 

فقد قيل: إن سبب ضحكه يلِةِه كان من تباين حال الرجل» حيث جاء خائفا على 
نفسهء راغبا في فدائها مهما أمكنه. فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من 
الكفارة. وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه» وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب» 
وحسن توسله في توصله إلى مقصوده)”؟' . 

وقال الخطابي في معالم السنن: (وقد اختلف الناس في تأويل قوله: (كله. . .) فقال 
الزهري: هذا خالص لذلك الرجل» ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من 
التفكير. قلت: وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانأ. 

وقال غيره: هذا منسوخ» ولم يذكر في نسخه خبرا يعلم به صحة قوله. 

وأحسن ما سمعت فيه: قول أبى يعقوب البويطى» وذلك أنه قال: هذا الرجل وجبت 
عليه الرقبة؛ فلم يكن عنده ما يشتري به رقبة» فقيل له : صمء فلم يطق الصوم؛ فقيل له: 
أطعم ستين مسكيناء فلم يجد ما يطعم. فأمر له النبي كله بطعام ليتصدق بهء فأخبر أله 
ليس بالمدينة أحوج منه. وقد قال النبي وه : #خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ فلم ير له 
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أن يتصدق على غيره؛ ويترك نفسه وعياله» فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت 
يومهم» صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا؛ فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت» فكانت 
فى ذمته إلى أن يجدهاء وصار كالمفلس يمهل ويؤجل» وليس في الحديث أنه قال له:: لا 
كفارة عليك . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير واحتج بظاهر الحديث)2" . 

وفي فتح الباري لابن حجر: (وقال ابن دقيق العيد: تباينت في هذه القصة المذاهب» 
فقيل : إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها ؛ لأن الكفارة ل تصرف إلى النفس 
ولا إلى العيال» ولم يبين النبي يله استقرارها في ذمته إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعي 
وجزم به عيسى بن دينار من المالكية» وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعودء ويتأكد ذلك 
بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن.لسبب وجوبهاء وهو هلال الفطر؛ لكن الفرق 
بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه» وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة» وليس في 
الخبر ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز. 

وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار» والذي أذن له فى التصرف فيه» ليس على 
سبيل الكفارة. ثم اختلفواء فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجل» وإلى هذا نحا إمام الحرمين» 
ودل بأن الأصل عدم الخصوصية. وقال بعضهم : هو منسوخ» ولم يبين قائله ناسخه. . . 

وقيل: لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم» وهذا هو ظاهر 
الحديث» وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه» بأن المرء لا يأكل من 
كفارة نفسه . . 

والحق» أنه لما قال له يله خذ هذا فتصدق بهء لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه 
من غيره» فأذن له حينئذ فى أكله» فلو كان قبضه.ء لملكه ملكا مشروطا بصفة: وهو 
إخراجه عنه في كفارته؛ فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرطه» لكنه لما 
لم يقبضه لم يملكه» فلما أذن له كَل في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكا مطلقا بالنسبة 
إليه وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة» وقد تقدم أنه كان من مال الصدقةء 
وتصرف النبي يَكلِ فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة» واحتمل أنه كان تمليكا 
بالشرط الأول» ومن ثم نشأ الإشكال, والأول أظهر. فلا يكون فيه إسقاطء ولا أكل 
المرء من كفارة نفسهء ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه. .)2''7. 

وفي شرح مسلم للأبي: (وقال أحمد والأوزاعيى: حكم من لزمته الكفارة ولم يجدها 
السقوط. كهذا الرجل)”" . 

وفي حكم عام وموجز ودقيق يقول الدكتور محمد الشريف الرحموني في كتابه القيم : 
)١(‏ ج: “اء صء 7/4 7. 
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الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية: (وثبت أيضا من كلام الفقهاء أن للإعسار 
أثرا في تأخير الكفارات أو سقوطهاء خاصة إذا كان عاجزا عن الصوم» والذي تم عليه 
الاتفاق» أن الكفارات بأنواعها لا تجب على المعسر حال إعساره. وما وراء ذلك فيه 
تفصيل بين المذاهب» بل فيه تفصيل حتى داخل المذهب الواحد)”' . 

وفي تأدية الكفارة عن صاحبها الفقير المحتاج» أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه 
واللفظ للأخير» عن سلمة بن صخر البياضي؛ قال كنت امرأ استكثر من النساءء لا أرى 
رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب» فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
رمضان. فبيئما هي تحدئني ذات ليلة انكشف لي منها شيء» فوثيت عليها فواقعتها. فلما 
أصبحت غدوت على قومي» فأخبرتهم خبري» وقلت لهم: سلوا لي رسول الله َل 
فقالوا: ما كنا نفعل» إذن ينزل الله فينا كتاباء أو يكون فينا من رسول الله يله قول» فيبقى 
علينا عاره؛ ولكن سوف نسلمك بجريرتك» اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله يل. 

قال: فخرجت حتى جثته» فأخبرته الخبر. فقال رسول الله كَكتهِ: «أنت بذاك؟!) 
فقلت: أنا بذاك» وها أناء يا رسول الله صابر لحكم الله علي . 

قال: «فأعتق رقبة» قال: قلت: والذي بعثك بالحق» ما أصبحت أملك إلا رقبتى 
هذه. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: قلت: يا رسول الله» وهل دخل علي ما دخل من 
البلاء إلا بالصوم؟ قال: «فتصدق أو أطعم ستين مسكينا» قال: قلت: والذي بعثك بالحق» 
لقد بتنا هذهء مالنا عشاء. 

قال: «فائهب إلى صاحب صدقة بني زريف» فقل له: فليدفعها إليك» وأطعم ستين 
مسكينا؛ وانتفع ببقيتها»” . 

فانظر - رحمك الله إلى هذا الرجل لما أن ظاهر من زوجته أي: جعلها عليه كظهر 
أمه فحرمت عليه أتى صاحب الشريعة السمحة محمذا يِه فبين له الكفارة مرتبة» فلما أن 
ثبت عجزه عن العتق والصوم والإطعام. وتبين فقره وأنه بات مع أهله بلا عشاءء أدى عنه 
الكفارة وأرجعه إلى زوجته ويده ملأى بالخير. 


؟ - نهى عن الجداد والحصاد بالليل: 

أخرج اين الأعرابي في معحمه )2 والبيهقي , والخطيب في التاريخ ‏ عن الحسين أن 
رسول الله عله : لانهى عن الحداد بالليل. والحصاد بالليل» قال جعمر بن محمد : أرأه من 
أجل المساكينة”” . 
)١(‏ ص: 0580. 
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قال ابن الأثير في النهاية: الجد بالفتح والكسر: صرام النخل؛ وهو قطع ثمرتهاء 
يقال: جد الثمرة يجدها جدا. وإنما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار 
فيتصدق عليهم منه. 

قال محققه: زاد الهروي: لقوله تعالى: 9و انوا حَمّهُ يوم حخصادى # . 

جاء في كتاب: موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية مرتبة على الأبواب 
الفقهية» وهو كتاب نفيس جداء لمؤلفه أبي أسامة سليم به عيد الهلالي: 766 باب 
الزجر عن الجداد والحصاد بالليل. وبعد أن ساق الحديث وعزاه وحكم بصحته» قال 
تحت عنئوان: من فقه الباب: 

١‏ - النهي عن قطع وحصدٍ الزرع ليلاء وكانوا يفعلون ذلك فرارا من الفقراء؛ فنهوا 
عن ذلك لقوله تعالى: ##وءاثوا حَقَّهُ يَوْمَ حصكادي» [الأنعام: .]١4١‏ 

وبهذا فسره جعفر بن محمد راوي الحديث؛» كما وقع عند البهيقي فقال: أراه من 
أجل المساكين. 

قلت : وهو الصواب لكيلا يقع المسلمون فيما وقع فيه أصحاب الجنة الذين تقاسموا 
على قلع ثمار بستانهم في الليل؛ لثلا يدضله عليهم مسكين. ٠‏ وقص الله نبأهم وسوء نهايتهم 
في سورة القلم» والله 0 

١‏ - وعلل بعض أهل العلم النهي لأجل الهوام؛ لثلا تصيب الناس» والأول أرجحء. 
وهذا لا يستبعدء والله أعلم''' . 
“ - أنظر المعسر وندب إلى الصدقة عليه ومن أصابته جائحة.» وحماهما: 

قا الله ومين : #وإن كانه ذو عَسَرقر فُنظِرَة إل مسَمقر و وأن تَصَدَّتُا حرا لكر إن 
مر تَْلموت 409 [البقرة: .]18١‏ 

قال أبو جعفر الطبري: (.. فإن الحكم الذي حكم الله به: من إنظار المعسر برأس 
مال المرابي: بعد بطول الربا عنه حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل فدخل عليه 
وهو بقضائه معسرء في أنه منظر إلى ميسرته» لأن دين كل ذي دين في مال غريمه» وعلى 
غريمه قضاؤه منه؛ لا في رقبتهء فإذا عدم مالهء فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع . 

وذلك أن مال رب الدين» لن يخلو من أحد وجوه ثلاثة: 

إما أن يكون في رقبة غريمه أو في ذمته يقضيه من ماله أو في مال له بعينه. 

فإن يكن في مال بعينه» فمتى بطل ذلك المال وعدم» فقد بطل دين رب المالء 
وذلك ما لا يقوله أحد. ظ 

أو يكون في رقبته» فإن يكن كذلك» فمتى عدمت نفسه. فقد بطل دين رب الدين» 
وإن خلف الغريم وفاء بحقه وأضعاف ذلك. وذلك أيضا لا يقوله أحد. 
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فقد تبين إذن إذ كان ذلك كذلكء؛ أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله 
فإذا عدم مالهء فلا سبيل له على رقبته. .)0 . 

وعند أبن الجوزي في زاد المسير: (فأما العسرة فهي الفقر والضيق» والجمهور على 
تسكين السين» وضمها أبو جعفر هاهناء وفي (ساعة العسرة))”'" . 

ولابن العربي في الأحكام: (ما الميسرة التي يؤدى بها الدين؟ وقد اختلف الناس فيها 
اختلافا متباينا بيناه في مسائل الفقه. تحرير قول علمائنا: أنه يترك له ما يعيش به الأيام 
وكسوة لباسه ورقاده. ولا تباع ثياب جمعتهء ويباع خاتمه)”'". 

وفي قول الله تعالى: « كسم تُمَْمُون4 يقول الفخر الرازي في مفاتيح الغيب: 

(وفيه وجوه: الأول» معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق خير لكم إن عملتموه؛ 
فجعل العمل من لوازم العلم» وفيه تهديد شديد على العصاة. والثاني» إن كنتم تعلمون 
فضل التصدق على الأنظار والقبض. والثالث» إن كنتم تعلمون أن ما يأمركم به ربكم 
أصلح لكو)”* . 

قال ابن كثير: (يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءء فقال: ##وإن 
كنك دو عْبْرَرَ مُنَظِرَةٌ إل متسر # لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل 
عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير 
والغواب الجزيل؛ فقال: #وآن تَصَدَّهُاْ خز تك إن كُنَثّرْ تنكئورح4 أي وأن تتركوا 
رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين؛ وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن 


النبي كِهِ بذلك. . .)2*0 . 
وفي التحرير والتنوير يقول العلامة ابن عأاشور: (والصيغة طلب» وهى محتملة 
للوجوب والندب: 


فإن أريد بالعسرة العدم. أي نفاد ماله كله؛ فالطلب للوجوب, والمقصود به إبطال 
حكم ببع المعسر واسترقاقه في الدين إذا لم يكن له وفاء. وقد قيل إن ذلك كان حكما في 
الجاهلية» وهو حكم قديم فيٍ الأمو كان من حكم المصريين؛ ففى القرآن الإشارة إلى 
ذلك بقوله تعالى: ما كن لِيَأَحْدَ َحَاهُ في دين الْمَلِكِ4؛ وكان في شريعة الرومان استرقاق 
المدين» وأحسب أن في شريعة التوراة قريبا من هذاء وروي أنه كان في صدر الإسلام ولم 


َس -200 


وإن أريد بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء» فالطلب يحتمل 
الوجوب» وقد قال به بعض الفقهاء؛ ويحتمل الندب» وهو قول مالك والجمهورء. فمن لم 
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يشأ لم ينظرهء ولو بيع جميع مالهء لأن هذا حق يمكن استيفاؤه» والإنظار معروف 
والمعروف لا يجسا. غير أن المتأخرين بقرطبة كائوا يقضون عليه بتعجيل الدفع. دي ؤجلونه 
بالاجتهاد. لثلا يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص)”". 


وبعد هذا كله. لا بد من إفساح المجال لنص يصور الفرق بين مجتمع الإيمان 
ومجتمع الشيطان الذي يعيشه العالم الآنء وهو لسيد قطب كنك وبالإضافة إلى أنه الكلام 
الذي يجب أن تفسر به الآية موضوع البحث» ٠‏ فإنه يفسر بوضوح سبيا من أسباب إعدام 
الرجل جسما ومحاولة إعدام نتاجه بعذله؛ ؛ وأما ما يروج عن أخطائه الصحيح منها 
والمفتعل» فإننا نقول عن الأول يجب أن يصحح وينبه عليه» ومن هذا الذي لا يخطىئء؟ 
وعن الثاني : : كفى طمسأ لمعالم الخير في هذه الأمة» ومع من أنتم وعلى من تدافعون؟ 
والله المستعان. يقول يَعأهُ عند قول الله ميل : 


بي عبر 
ٌِ- 2 


#وَإن 3- ذو ذو عَسَرَقر فَنَظِرةُ 01 مَيْسَرَقَ . #0 (إنها السماحة الندية التي يحملها 
الإسلام للبشرية. إنه الظل الظليل الذي تأوى إليه البشرية المتعبة في شجير الأثرة والشح 
والطمع والتكالب والسعار. إنها الرحمة للدائن والمدين» والمجتمع الذي يظل الجميع! 
ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدى مفهوما (معقولا). ٠‏ في عقول المناكيد الناشئين في 
هجير الجاهلية المادية الحاضرة! وأن مذاقها الحلو لا طعم له. فى حسهم المتحجر 
البليد! - وبخاصة وحوش المرابين» سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتملظون 
للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين تحل بهم المصائب» فيحتاجون للمال» للطعام 
والكساء والدواء. أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان» فلك يجدون في هذا العالم المادي 
الكز الضنين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاع. فليلجأون مرغمين إلى أوكار 
الوحوش » فرائس سهلة تسعى إلى الفخاح بأقدامهاء تذفعها الحاجة وتزجيها الضرورة! 
سواء كانوا أفرادا مكذلا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية» فكلهم سواء. 
غير أن هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة»؛ ووراءهم ركام من 
النظريات الاقتصادية. والمؤلفات العلمية. والأساتذة. والمعاهد والجامعات. والتشريمات 
والقوانين» والشرطة والمحاكم والجيوش. . كلها قائمة لتبرير جريمتهم وحمايتهاء وأخذ 
من يجرؤ على التكلؤ في رد الفائدة الربوية إلى خزائتهم باسم القانون. . !!)0©. 

وتأمل - أيها القارئ الكريم - حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعهاء ماذا كان 
من شأنه؟ أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري. أنه قال: أصيب 
رجل» في عهد رسول الله عََِِ في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله كَل : «تصدقوا 
عليه») فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله 245: «خذوا ما 
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وجدتمء وليس لكم إلا ذلك»”" . 

في تحفة الأحوذي لأبي العلا محمد المباركفوري: ((وليس لكم إلا ذلك) أي ما 
وجدتم؛ والمعنى: ليس لكم إلا الأخذ ما وجدتمء والإمهال بمطالبة الباقي إلي الميسرة. 

وقال المظهر: أي ليس لككم زجره وحبسه لأنه ظهر إفلاسه» وإذا ثبت إفلاس الرجل 
لا يجوز -حبسه في الدين» بل يخلى ويمهل إلى أن يحصل له مالء فيأخذه الغرماء, وليس 
معئأه: أنه ليس لكم إلا م وجدتم وبطل ما بقَي من ديونكم» لقوله تعالى : إن اي م 
عسَرَق ُنْظِرَة. ال مَيْسَرَّةَ» كذا في المرقاة. 

قلت: ما نفاه المظهرء قد قال به جماعة. وهم الذين ذهبوا إلى وجوب وضع الجائحة» 
ْ قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاحء وسلمها 

البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينهاء ثم تلفت قبل أوان الجداد بآفة سماوية. هل تكون من 

هي من ضمان المشتري» ولا يجب وضع الجائحة لكي يستحب. وقال الشافعي في القديم 
وطائفة: هي من ضمان البائع. ويجب وضع الجائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلث لم 
يجب وضعهاء وإن كانت الثلث فأكثرء وجب وضعها وكانت من ضمان البائع. . .)0 , 


5 ب خص بالعطاء : 


٠‏ روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب 
النبى يَلة. . . (من حديث طويل إلى أن قال) فكان نخل بنى النضير لرسول الله يكل خاصةء 
أعطاء الله إياها وخصه بهاء فقال: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب) يقول: بغير قتال. فأعطى النبي يَكْوْ أكثرها للمهاجرين: وقسمها بينهم. 
وقسم منها لرجلين من الأنصارء وكانا ذوي حاجة» لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما. 
وبقي منها صدقة رسول الله كله التي في أيدي بني فاطمة 0342" . 

في بذل المجهود لخليل أحمد السهارنفوري: ((وقسم منها لرجلين من الأنصار) قال 
في التفسير الكبير: ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجةء وهم: أبو 
دجانة» وسهل بن حنيف» والحارث بن الصمة. 

(وبقي منها صدقة رسول الله كلِ) وإنما عبرها بالصدقة» لقوله يلِ: «لا نورث ما 
تركناه صدئة»9©' . 





07/8 الترمذي: الزكاة» باب 274 حديث:‎ .5434 79751١ أبو داود: الإجارة؛ باب 75”ء حديث:‎ )١( 
.471098 4759 النسائي: 55 البيوعء باب 240 حديث:‎ .196 - 

(9) سس ”نل ص: بان ؟., ْ 

(6)9 ج: أبو داود: الخراج والإمارة والفيى. باب "الا من حديث: 70942 004" 

(4) ج: #ك. صس: الى 


١/1 


ه ‏ أعفى من الدية والتمس الإعفاء من القصاص : 

أخرج أبو داود والنسائي عن عمرأن بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن 
غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله النبي كله فقالوا: 

يا رسول» إنا أناس فقراءء فلم يجعل عليه شيئا”''. 

قال الخطابي في معالم السئن: (معنى هذا: أن الغلام الجاني كان حراء وكانت 
جنايته خطأء وكانت عاقلته فقراء» وإنما تواسى العاقلة عن وجد وسعة., ولا شىء على 
الفقير منهه)”؟ . ا 

وفيى صحيح مسلم والنسائي. .. أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني 
لقاعد مع النبي يله إذ جاء رجل قود آخر بنسعةء فقال: يا رسول الله. هذا قتل أخي. 
فقال رسول الله عَكِلة : 

«أقتلته؟» فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: " 
قتلته؟؛ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرةء فسبني» فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه 
فقتلته. فقال له النبي كلِِ: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: مالي مال إلا كسائي 
وفأسى. قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على قومى من ذاك. فرمى عليه 
بنسعتهء وقال: «دونك صاحبك» فاتطلق به الرجل. فلما ولىء قال رسول الله كِ: «إن قتله 
فهو مثله؛ فرجعء فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت: (إن قتله فهو مثله» وأخذته 
بأمرك. فقال رسول الله ككل: «أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟؟ قال: يا نبي الله: - 
لعله قال بلى. قال: «فإن ذاك كذلك» قال: فرمى بنسعتهء وخلى سبيله”” . 

قال النووي كَكْرَنهُ في شرحه على مسلم: (أما النسعة فبنون مكسورة» ثم سين ساكنة» 
ثم عين مهملة» وهي حبل من جلود مضفورة» وقرنه جانب رأسه. 

وقوله: (نختبط) أي نجمع الخبطء وهو ورق السمرء بأن يضرب الشجر بالعصا 
فيسقط ورقهء. فيجمعه علفا)”*؟ . 

ثم يتناول محتوى الحديث فيقول: (وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن 
الجاني» وفيه جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم . 

أما قوله يَكةِ: «إن قتله فهو مثله» فالصحيح في تأويله: أنه مثله في أنه لا فضل ولا 
منة لأحدهما على الآخرء لأنه استوفى حقه منهء بخلاف ما لو عفا عنهء فإنه كان له 
)١(‏ أبو داود: الديات؛ باب لاا حديث: 9م" .4045٠0‏ النسائي: 55 القسامةء باب 6.16 15غ. 
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الفضل والمنةء وجزيل ثواب الآخرة» وجميل الثناء في الدنيا. وقيل: فهو مثله في أنه 
قاتل» وإن اختلفا في التحريم والإباحة» لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة 
الهوى» لا.سيما وقد طلب النبي يلةِ منه العفوء وإنما قال النبي يله ما قال بهذا اللفظ 
الذي هو صادق فيه» لإيهام لمقصود صحيح. وهو أن الولي ربما خخاف فعفاء والعفو 
مصلحة للوّلي والمقتول في دينهماء لقوله كللهّ: «يبوء بإئمك وإثم صاحبك» وفيه مصلحة 
للجاني وهو إنقاذه من القتل» فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض. 
وأما قوله كَل في الرواية الموالية: «القاتل والمقتول في النار؛ فليس المراد به في 
ين؛ فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي #ل» بل المراد غيرهماء 
وهو: إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة» كالقتال عصبية ونحو ذلك» 
فالقاتل والمقتول فى النار. والمراد به التعريض كما ذكرناه» وسبب قوله ما قدمناه لكون 
الول يفهم منه دخوله في معناه» ولهذا ترك قتله فحصل المقصودء والله 0 
ويقول السندي كْرَنْهُ في حاشيته على النسائي عند قول النبي كله: «بإلمك وإثم 
صاحبك» (ظاهره أن الولي إذا عفا عن القاتل بلا مال» يتحمل القاتل إك ثم الولي 0 
جميعاء ولا يخلو عن إشكالء فإن أهل التفسير قد أولوا قوله تعالى: ا رد أن تبنوا 
إنْهى 53ذ-5 فضلا عن إثم الولي. 
ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال: المراد برجوعه بإثمهماء هو رجوعه ملتبسا 
بزوال إثمهما عنهما. ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الولي فيغفر له ولمقتوله» فيرجع 
والقاتل» وقد أزيل عنهما إثمهما بالمغفرة. والله تعالى أعلب)”'. 
إن في المسألة والتحقيق الذي كان من النبي كَليْهِ مع هذا الجاني» ما يدعو خصوصا 
إلى التلطف في استدرار عفو وصفح الولي مع عمق جرحهء وقد جرى قدر الله» فهل يصح 
أن يُسْمَحَ للخصاصة والفقر والكدح. وهي أسباب جوهرية في توتر الأعصاب وهوان 
الحياة ‏ أن تحصد روحين في لحظات معدودة. فانظر ‏ رعاك الله إلى قوله: (مالي مال 
إلا كسائي وفأسي), وقوله: (أنا أهون على قومي من ذاك)» تجد له دخلا في التماس العفو 
من ذلك الولي الذي يظهر أنه م: منشيث بالقصاص وهو حقه» بعد أن ظهر عجز الجاني عن 
الدية؛ والطريقة البديعة المعتمدة ة في جعل الولي يتنازل لهي من أدق المسالك الشرعية» 
ومما يجريه الحق سبحانه على لسان نبيه ميد ويكرمه به. 


,1 95 7” حس: أ ص:‎ )1١( 
.15 : ف ج: 28 ص‎ 


ب 


جر لادرمى جلي 
(ساس «اديَ زو مسسى 





تعرض لبعض الناس مواقف» وتحدث أحداث؛» وتقع تصرفات» مما يستدعى 
استحضار الفقراء وحضورهم في الذهن والخاطرء فينشأ عن ذلك حرج وإحراج» حيث 
يخشى أن يكون إجحاف في حقهم من لدنه» بسبب ما يعن له من أنهم أحق وأسبق بالخير 
الذي وصله أو وضع أمامه . 

كما يرد السؤال عن المعاملات التي تبرم مع الشخصء فينتهي حاله إلى الفقر 
والإفلاس» ما الجواب الشرعي بالنسبة للغرماء من هلكت بضاعته ومن بقيت على حالتها؟ 
وكذلك التصرفات التي تستهدفهم ألها اعتبار في الشريعة أم يخضع أصحابها للحكم العاء؟ 
من أجل إثبات أن أمورا من هذا القبيل اهتمت بها الديانة الإسلامية» وحكمت فيها بما 
يناسبهاء نسوق النماذج التي وقعت لنا في أثناء التقاط مادة البحث: 


١‏ أخذ العطاء لغير الفقير إذا جاء عفواً: 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهماء (... سمعت عمر بن الخطاب َيِه يقول: قد 
كان رسول الله كليو يعطينى العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه منى. حتى أعطانى مرة مالاء 
فقلت: أعطه أفقر إليه منى. ا ا 

فقال رسول الله يلِ: «خذه. وما جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه؛ ومالا فلا تتبعه نفسك)0'. 

قال النووي في شرحه على مسلم: (هذا الحديث فيه مَنْقَبة لعمر ضيه وبيان فضله 
وزهده وإيثاره. 

والمشرف إلى الشيء» هو المتطلع إليه الحريص عليه. (ومالا فلا تتبعه نفسسك) معناه: 
ما لم يوجد فيه هذا الشرطء لا تعلق النفس به. 

واختلف العلماء فيمن جاءه مال. هل يجب قبوله أم يندب على ثلاثة مذاهب حكاها 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون. والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه 
يستحب في غير عطية السلطان» وأما عطية السلطان. فحرمها قوم وأباحها قوم» وكرهها 
قوم؛ والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان. حرمت. وكذا إن أعطى من لا 
يستحق» وإن لم يغلب الحرام فمباح؛ إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق 
الأخذ. 
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وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخروت: هو مندوب في عطية 
السلطان دون غيره» والله أعلم)"''. 

وني فتح الباري لابن حجر: (قوله: (فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني) زاد في رواية 
شعيب عن الزهري الآتية في الأحكام : (حتى أعطاني مرة مالاء فقلت: أعطه من هو أفقر 
إليه مني) فقال: (خذه فتموله وتصدق به)'" . 

وجاء في عمدة القاري للبدر العيني : (وقال الطحاوي: ليس معلى هذا الحديث في 
الصدقات» وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم» فكانت 
تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن من حقوقهم فيها. فكره رسول الله كَل 
لعمر حين أعطاه قوله: «أعطه من هو أفقر منى» لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقرء ثم قال 
له: «خذه فتمولهة كذا رواه شعيب عن الزهريء» فدل أن ذلك ليس من أموال الصدقات». 
لأن الفقير لا ينبغى أن يأخذ من الصدقات» ما يتخذه مالا كان عن مسألة أو غير 
مسألة)20 , 

قال السندي فى حاشيته على النسائي: ((فتموله) أي إذا أخذت؛ فإن شئت أبقه عندك 
مالا وإن شئت تَصَدقٌ به . 

(فلا تتبعه) أي من أتبع مخففاء أي فلا تجعل نفسك تابعة له ناظرة إليه لأجل أن 
يحصل عندك» إشارة إلى أن المدار على عدم تعلق النفس بالمال» لا على عدم أخذه ورده 
على المعطى» والله تعالى أعله)”؟' . 

وفي نفس المعنى وبوضوح تام فيما يتعلق بسبب العطاءء أخرج النسائي عن عبد الله 
اين السعدي» أنه قدم على عمر بن الخطاب في خخلافته فقال عمر: ألم أخبر أنك تلى من 
أعمال الناس أعمالاء فإذا أعطيت العٌمالة كرهتها؟ قال: فقلت: بلى! قال: فما تريد إلى 
ذلك؟ فقلت: إن لى أفراسا وأعبداء وأنا بخيرء وأريد أن يكون عملي صدقة على 
المسلمين. فقال عمر: فلا تفعل» فإنى كنت أردت الذي أردت» فكان النبي وَللِ يعطيني 
العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه منى» حتى أعطاني مرة مالاء فقلت: أعطه أفقر إليه مني» 
فقال النبى عَكدِدِ : (خذده فتموله, وتصدق به. فما جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذهء ومالاء فلا تتبعه نفسك6”*'. 


قال السيوطي في شرحه على النسائي: ((عمالة) بضم العين اسم أجرة العامل""' . 


.1980 (؟) ج: ثاء صسص:‎ ,١1١6 .175 ج: لاء ص:‎ )١( 
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* ب حلية طعام أهل الكتاب : 

روى أبو داأود عن أبن عباس قال: يكرا مالم ييتحكم بالطل 6 أن 
تكورت تحدرة عن راض د45 فكان الرجل يَحْرّجٌ أن يأكل عند أحد من الناس» يعدما 
نزلت هذه الآية. 
فنسخ ذلك الآية التي في النورء قال: #إأن كاكلا ين بُبرتِحكُ» إلى قوله: 
© أشمانًا # . 

كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام؛ قال: إني لأَجَنَحُ أن آكل منه - 
والتتجنح : الحرج ‏ ويقول: المسكين أحق به مني . 

فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. 

)١١ 1 

وأحل طعام أهل الكتاب”'' . 

قال الخطابي في معالم السئن: (قوله: (أجنح) أي أراه جناحا وإثماء أن آكله)”” . 

ويقول محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود: (وبيان مقصود الباب أنه 
لما نزل قوله تعالى: الا تَأْكُلْوا نولك يَنْنَكُم بالطل إل أن تكرت در عن رَاضٍ 
سغدة . م 
يِنَكم4 حرم بذلك أكل الرجل من مال غيره مطلقا إلا بتجارة صادرة عن تراض» فقد وقع 
بسبب تلك الحرمة ضيق على المكلفين في الأكل من مال غيره» قال ابن عباس: (فكان 
الرجل يحرج) من باب التفعيل أي يحسب الرجل الوقوع في الحرج والإثم وكان يجتنب 
(أن يأكل عند أحد من الناس) سواء كان مسلما أوكتابيا أو غيرهماء. وسواء كان ذلك 
الطعام مما ذكر اسم الله عليه أو لم يكن)” . 
جَمِيعًا». إلى قوله: #أَشْيَائًاك ليست التلاوة هكذاء فهذا النقل الذي فى الكتاب. إنما هو 
نقل بالمعنى لا باللفظ» وتمام الآية مع تفسبرها هكذا: #ولا مَل شح # أي لا حرج 
عليكم «لّ نأك ب بيك ...904 

ويعود إلى المقصود فيقول: (وقال ابن عباس: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي 
قرابته وصداقتهء فيدعوه إلى طعامة. فيقول : واللّه إني لأجنح - أي أتحرج - أن أكل معك . 
وأنا غني وأنت فقير» فنزلت هذه الآية. 

«(ويقول) ذلك الرجل المدعو للرجل الغني الداعي أيضا: (المسكين أحق به) أي بهذا 
الطعام (مني) فأعطه المسكين» (فأحل) بصيغة المجهول (في ذلك) أي في قوله تعالى الذي 
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فى النور (أن يأكلوا) من مال غيرهمء إذا كان ذلك الغير ممن ذكر في هذه الآيةع حال 
كون ذلك المال (مما ذكر اسم الله عليه) بخلاف ما لم يذكر اسم الله عليه» فإنه لم يدخل 
في الحل» لكونه باقيا على حرمته كما كان. (وأحل) في ذلك (طعام أهل الكتاب) أيضا 
أن يؤكل؛ كما أحل في ذلك طعام المسلمين أن يؤكل» لكون الآية عامة غير مختصة بأحد 
الفريقين أ 
- في المفلس يوجد عنده المتاع بعينه فهى لصاحبه : 
أخرج النسائي ‏ بصيغتين ‏ عن أبي هريرة. 
أ عن رسول الله كَل قال: «أيما امرئ أفلس ثم وجد عنده سلعته بعينها. فهو أولى 


بها من غيره”؟' . 
من النبي ع عن الرجل يعدم إذا وجد علذله المتاع بعيله وعرفه. إنه لصاحبه 
الذى باعه '. 


جاء عند السيوطي في شرحه على النسائي: (قال الخطابي: هذا سنة سنها النبي كك 
في استدراك حنّ من باع على حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع ظنه» وظهر على إفلاس 

ويقول السندي في حاشيته على النسائي: ((أفلس) يقال أفلس الرجل: إذا صار إلى 
حال لا فلوس له. أو صار ذا فلس؛ بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» وحقيقته الانتقال من 
اليسر إلى العسر. 

قيل: المفلس لغة: من لا عين له ولا عرض. 

وشرعا: ما قصر ما بيده ) عما عليه من الديوث. 

(ثم وجد رجل) أي بعد أن باعها منه» ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في رواية الموطأ 
عند مالك. (فهو أولى به) أي بذلك الذي وجد من السلعة» أي يجوز له أن يأخذه بعينه. 
ولا يكون مشتركا بينه وبين سائر الغرماء. وبهذا يقول الجمهور. . . قوله: (عن الرجل) أي 
في الرجل. (يعدم) من أعدم الرجل : إذا افتقرء وهو صفة الرجل؛ لأن تعريفه للجنس لا 
7 م(ه) 
للعهد) '. 

وقد اقتصرت على ما جاء عند النسائي مع توضيحات السيوطي والسندي. وإلا 
فالحديث عند الستة رغيرهم» ولفظه عند البخاري ومسلم. وغيرهما: (من أدرك ماله بعيئة 
عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره). 
)1١(‏ ج: ٠١‏ صس“: 55ل 573؟1., 
(؟) النسائي: 5 البيوع؛ باب 216 حديث: 485١‏ 0 47175. 
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6 - الترخيص فى الأضحية بالعناق : 

في صحيح البخاري» أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله يَلخِ صلى يوم التحرء ثم 
خطبء فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحهء فقام رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله جيران لي» إما قال بهم خصاصة. وإما قال: فقرء وإني ذبحت قبل الصلاة» 
وعندي عناق لي» أحب إلي من شاتي لحم» فرخص له فيها"" . 

قال الكرماني: ((والخصاصة) الخلل والفقر)""". 

وفي الفتح لابن حجر: (والعناق بفتح العين وتخفيف النون: الأنثى من ولد المعز 
عند أهل اللغة. ..فإن معنى (مناق لبن) أنها صغيرة سن ترضع أمهاء ووقع عند الطبراني 
من طريق سهل بن أبي جتمة : : (أن أيا با بردة ذبح ذَبِيحَةٌ بسحرء فذكر ذلك للنبي عله فقال: 
إنمأ الأضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح. فقال: ما عندي إلا جذعة من المعز) 
الحديث.... وزاد في رواية أخرى: (هي أحب إلي من شاتين) وفي رواية لمسلم: (من 
شاتي لحم)» والمعنى أنها أطيب لحماء وأنفع للآكلين» لسمنها ونفاستها)”” . 

وعند القسطلاني في إرشاد الساري: ((فرخص له) عليه الصلاة والسلام (فيها) ولم 
تعم الرخصة غير)240, 
لاشك في أن ترتب الأضحية على الصلاة أ مر لازم للمضحي» وقد توالت النصوص 

في ذلك واستفاض الشراح فيه» حتى لا عذر لمن ضحى قبل الصلاة» وأنه مجرد لحم 
قدمه لأهله؛ وإن رغب في حصول ثوابهاء ومعانيها المرتبطة بهاء فعليه أن يأتي بأخرى قد 
استوفت الشروط المطلوبة» ومنها السن» وهذا هو ما وجه إليه النبى 3 أبا بردة حيث قال 
له: «اذهب فضح؛ فلما أن اعتذر بأن الحامل له على ما صنع هو الرغبة في إطعام جيرانه 
الفقراءء وأن ليس عنده إلا عناق» رخص له خاصة في الأضحية بها . 


.15١ العيدين؛ باب ا حديث:‎ ١15 البخاري:‎ )١( 
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خلاصة واستنتاج 

الالتزامات والتكاليف والئواهي والعقوبات والجوابر التي تتعلق بالشخص حال يسره 
وسويته» وتطلب منه وتفرض عليه على الوجه المرتضى في الشريعة؛ هي نفسها التي تخضع 
للمبدأ العام المعبر عنه في قول الله وبك: «لا مكلك أَنّهُ فسا إلا وسَعَها4 [البقرة: 181] 
وفي قوله تعالى: لا بِكِْكُ أَنَهُ دسا إِلّا مآ 4 [الطلاق: 7]. وتنتظم صورا وحالات لا 
حصر لهاء وفي دائرتها تقع النماذج والأمثلة الواردة في مباحث الفصل عموما وتتميز 
بكونها تشكل خطا واحداء يهم صئفا من الناس يعرف في الزمان والمكان بالفقراء 
والمساكين» ويظل مهمشا في معظم القوانين والأنظمة والأعراف» إلا من إشارات قليلة 
وخخجولة من جانب؛ وأما من الجانب المقابل فعلى عاتقه وضع الأثقال» وبساحته تنزل 
الأحكام بصرامة. وعلى حسابه يطفو كل من في الواجهة.. ويمضي الأمر في صمت عام 
وشبه متفق عليه؛ ويبقى الصوت الوحيد الذي يخرق ذلك الإجماع الظالم هو الإسلام بقيمه 
الخالدة» حيث ينادي بأعلى صوته: ألا إن رخصا ومراعاة وتشريعات تأخذ بعين الاعتبار 
الأوضاع المعيشة للفقراء والمساكين (مما بسطناه في الفصل) يجب العمل بها والرجوع 
إليهاء لفعاليتها النافذة» ونجاعتها القوية» في المواجهة المباشرة مع الفقرء باعتبارها 
الواجهة الثالئة من الواجهات المعتمدة فى خاتمة الأديان لاجتثاث شافة الفقر والتخلص من 
عقابيله ومضايقائه. ا 

والقراءة المتأنية للفصل تبعث على الجزم بأن من العناصر الكبرى التي تحقق تطور 
الأمم ورقيها وتمدنها وتسريع خطاها في ذلك كلهء اشتمال تشريعها على بنود هي غاية في 
اعتبار أوضاع الفقراء والمساكين والرفق بهم والابتعاد عن تحميلهم ما لا يطيقون, أو أن 
يطلب منهم كل شيء ولا يعطون أي شيء. وتفسر جانبا مهما من الجوانب التي تم بها 


صنع جيل فريد على يد رسول الله يَلدْةِه في ظرف وجيز جداء لا يتسع حتى للفحوص 
والصور والتحليلات. 
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إشكالات في مساألة الفقر 


تقديم . 

| | الفصل الأول: الفقر بين العقوبة والابتلاء . 

| الفصل الثاني: الغني الشاكر والفقير الصابر. 
الفصل الثالث: من محاذير الفقر. 

| الفصل الرابع: إذا تمول الفقراء ولم يلتزموا. 
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الآن - على موعد للبحث في قضايا شيقة وشائكة ومثيرة لدواعي المعرفة 

العميقة الجذور فى الإنسان» والمتطلبة لإجابات لها مصداقيتهاء إن على المدى القريب أو 
البعيد» وفي منأىّ عن التكتيل ودغدغة العواطف» وضمن رؤية عامة للقضايا الإنسانية 
القديمة الحديثة» وفي غير تنكر للاجتهادات المعقولة والمحترمة والغير القابلة للتخطى» 
وفي مراعاة للمسلمات العلمية» مع الأخطذ بعين الاعتباره لما لم يقل العلم فيه - بعل 
كلمته المدعومة بالبراهين والأدلة؛ فلم يعد في تقديري ‏ مجال للمراهقة الفكرية التي لا 
غاية لها إلا التنكر والجحد للمخالف والمضاد.ء بلا روية ولا أناة» وهو ما يفوت عل 
طالب الحق معارف شتى يحتاج إليها على الأقل في حواره مع الآخرء إذ يكون على إلمام 
بما يبنى عليه موقفه؛ وإن استساغ الوصولي والنفعي الإدلاج واستعجال النتائج بتمرير 
الأفكار والأعمال المتجاوزة ولو بدافع إثبات الذات وشفاء الغيظ والنكاية... فإن العالِم 
والباحث عن الحق يَعاف أمثال تلك التصرفات ويشنؤهاء ويشفق كثيراً على المتردين في 
هوتها السحيقة؛. بالرغم من سنهم ومستواهم وما مروا به من تجارب» وما شاهدوا من 
أحداث ووقائع. ونحن في غمرة هذا لا ننسى فريقاً آخر يتعامل مع تلك القضايا بوافر من 
الغباء والسطحية فيكون كحاطب ليل يعرض ما عَنَ له فتكون إجاباته متشحة ومتزرة 
بالضعيف والموضوع م من النصوص» والسقيم والهزيل من الآراء والأفكارء وبالطبع فمع 
هؤلاء تنتشر الخرافة ويُتتعش الدجل» وتظهر السطحية فى أجلى صورهاء وهناك فريق ثالث 
يحاول معالجة تلك القضايا ببضاعة مزجاة من العلم تنم عَمَا هو فيه من أزمة معرفة 
بجوانب لا بد منها لمن يتصدى لخطاب الناس في مناخ عالمي كثرت فيه البدائل» وتشعبت 
الأفكارء وأصبح السلاح الوحيد لأهل الحق هو سعة الاطلاع والقدرة على الإقناع. 

وحذار أن يفهم من ذلك التشخيص للتعامل مع كثير من قضايا الإنسانء؛ أننا ندعي 
القدرة على استخلاص ما يجب أن يقال» من النصوص الصحيحة التى سنعرض لها فى 
الباب» فلو حالفني شيء من الصواب في التشخيص فإنه لا يعطي ضمانة لتقديم العلاج 
المطلوب. وحسبي أن أكون قد أثرت المفاهيم السابقة بين يدي الإشكالات المزمع البحث 
فيهاء وإن كانت علي فلا يَهِمء فالحق أكبر من أي أحدٍ ومن ن أي اعتبار . 

وحسب ما تجمع لدي من نصوص وكتابات » فإن الإشكاللات البارزة المومأ عليها 
انحصرت عندي - في أربعة» اعتمدتها فصولا للياس» وهذه أسماؤها تباعاً : 

١‏ -الفقر بين العقوبة والابتلاء. 
؟ ‏ الغني الشاكر والفقير الصابر. 
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* ب من ممحاذير الفقر. 

5 - إذا تمول الفقراء ولم يلتزموا . 

وهي - كما يظهر ‏ جديرة بالدراسة» ويغلب على معظمها ميسم الانحراف» وفي 
تتأوله» مصحوياً بأدلته وما يؤخذ منها من توجيه؛ دعوة تربوية صريحة لتصحيح المسار 
وتدارك الخطأ. وهذا د فضلاً عن بسط الإشكال والقول فيه - يخدم الهدف الكبير من 
البحث الذي هو مكافحة الفقر وما يتسبب فيه. وأما الباقي من حمولة عناوين الفصول». 
فهو الفقر القسري القهري الناجم عن عوامل وأسباب لا تخلو منها حياة الإنسان في معركة 
التدائع وإحقاق الح وإزهاق الباطل؛ وإلى جانبه المملك الغني؛ فهل استطاع حل 
المعادلة الصعبة المطروحة عليه بأداء الحق الواجب نحو المعدم الفقير؛ وذلك نوع من 
أنواع الابتلاء السنة الإلهية الجارية» وهذا ما سنحاول إيضاحه بالوقوف عند كل فصل على 
سحداة , 
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قوت أجحات براحت هج ١ل‏ _ يحيايي 






الفصل الأول 
الفقر بين العقوبة والإبتلاء 


المببحث الأول: متى يكون الفقر عقوبة؟ 
تعاطي الربا . 
الحكم بغير ما أنزل الله . 
 "“‏ الانصراف عن عبادة الله . 
؛ - دعوة المظلوم. 
- التكالب على الدنيا. 











5 - السؤال من غير ضرورة. 
المبحث الثاني : متى يكون الفقر ابتلاء؟ 
ظ ١‏ العلامة الأولى: النقص في الحاجيات المادية والمعنوية. 
؟ - العلامة الثانية: الفقر العام والأذى . 










" - العلامة الثالثة: في منتهى الصلاح والفقر. 
؛ - العلامة الرابعة: المثل الأعلى والفقر. 
ه - بهذا تهون أنواع الايتلاء . 

خلاصة واستنتاج . 
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الإصابة بالفقر فردياً أو جماعياً أو قومياً تدعو بجدية ‏ إلى وقفة متأنية لمراجعة 
الحسابات وترتيب الأوراق وتبيّن الوجهة والقيام بنقد ذاتي صارم في ضوء الموازين 
الشرعية التي لا تخطئ» وسيتأكد المصاب أنه أحد شخصين: معاقّب أو مبتلى. 

ويشهد للصنف الأول قول الله تعالى: لدَلِكَ يأ أله لم يك ممرًا يِنْمدٌ أشمهًا عل هَرْرِ 
عق بيدأ ما شيم وأى أله سَيِيعٌ عَلِيمٌ 462 [الأنفال: “5]. وما رواه الطبراني في الكبير 
والحاكم عن ابن عباس وها أن النبي كَيْةِ قال: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية: فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب )0 . '. وهو من سئن التغيير الإلهية ذات العلاقة السيبيةع ويتجلى في 
ارتباط المعصية بالأحداث الكونية» وارتباطها بالشقاء عموماً. 

ويشهد للمبتلى قول الله سبحانه: لآم حَسِبِمٌ أن تَدَحْنُوا الْجَنَدَ وكمَ يم هد أل 
جلهدوأً ومنكم وَيَدلم رين © * آل عمران: 47]. وقوله عز من قائل : #الم (() أحيِب 
ألنّاش أن يْركرا أن يقولواً ءامنا وهم لا يِفْتَنُونَ وَلَتَد فَتَنًا لزن من لهم لَعْلمنّ أله 2 
صَدَقوأ ولَعلَمنّ الْكزبين 26 [المتكيوت ! ١‏ - ؟] وقوله تبارك اسمه: «اوَتَبَلونحَ حَىٌّ مر 
لْمْجدهِيِنَ عند وَالصَديتَ ويلا لْمَارَدٌ 49 [محمد: ١م‏ 1 وم السنة الصحيحة ما حرج 
الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي كلِيِ قال: «أشد 
الناس بلاء الأنبياء, ثم الأمثل فالأمئل» يبتلي الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلبا 
اشتد بلاؤٌه. وإن كان في دينه رقةء ابتلي على قدر دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»9 . وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أنسء» أن 
رسول الله كك قال: : «إن عِظَمْ الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. 
فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط» ". وعند أحمد ومسلمء من حديث 
صهيب» أن رسول الله يَكلةِ قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا ه40 , 
وهو من السئن الإلهية الفطرية في الأنفس والأمم. وتجده مفصّلا وفي سياقه في كتاب 


أصول العلوم الإنسانية من القرآن الكريم. إعداد زينب عطية محمد”2. اقتصرث فيه على 
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نصوص القرآن؛ وقد أضفتٌ إليه الأحاديث المذكورة. وبودي أن يشاركني القارئ المفضال 
الوقوف على نص رائع وفريد في بابه لمحمد حسين الطباطبائي من كتابه الميزان في تفسير 
القرآن ساقته المؤلفة تفسيراً لقول الحق جل وعلا: #وَمآ ئَآ سبكم ين مُصِسةٍ قِِمَا كسَبَتَ 
يربك و وَيَعْفُواْ حَن كَثيرٍ4 [الشورى: ]٠‏ أحد أدلتها على ارتباط المعصية بالأحداث الكونية» الشق 
الأول لهذا الفصلء» والنص فيه إشارة قوية جداً للشق الثاني» الابتلاء ولجمعه بينهما وعمق مدلوله اشتدت 
رغبتي في إيراده» فأخذته عنها وفيه يقول: (الخطاب في الآية اجتماعي موجه إلى المجتمع» والمراد أن 
المصائب العامة الشاملة التي تصيب المجتمع كالقحط والغلاء والوباء والزلازل وغيرها»؛ بسيب معاصي 
المجتمع ككل أي | إن بين أعمال الإنسان وبين النظام الكوني ارتباطاً خاصاً» فلو جرى المجتمع الإنساني 
على ما تقتضيه الفطرة من الاعتقاد والعمل لنزلت عليه الخيرات» وفتحت عليه اليركات» ولو أَفْسَدَوا أَفْسِدَ 
عليهم. هذا ما تقتضيه هذه السنة الإلهية. إلا أن ترد عليه سنة الابتلاء أو سنة الاستدراج والإملاء فينقلب 
الأمر؛ ويمكن أن يشمل الخطاب الأفراد» فيكون ما يصيب كل إنسان من مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده 
أو عرضهء مستنداً إلى معصية أتى بهاء ويعفو الله عن كثير منهاء فالآية مسوقة لبيان ارتياط المصائب 
بالمعاصي» وكون المعاصي ذوات آثار دنيوية سيئة» منها ما يصيب الإنسان ولا يخطئ» ومنها ما يعفى 
عنهء فلا يصيب لأسبابٍ صارفة: وحكم مانعة» كصلة الرحم والصدقة ودعاء المؤمن والتوبة)”" . 

وإثْرَ هذا التوضيح الضروري لأخذ الدراسة مجراها الطبيعي» يأتي الإعلان المُتوقّع 
منذ البدء عن الصيغة المختارة لظهور الفصل بكامله؛ وهى عيارة عن مبحثين يتمحوران 
حول اعتبار الفقر عقوبة» واعتباره ابتلاء : ْ 


.115:05 218917 عن كتاب: أصول العلوم الإنسانية. . . زينب عطية محمد مل ص:‎ )1١( 
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سكيس دي (تزومسى 


صحت ‏ تجح ييحن دم يييياين 





١‏ - تعاطى الريا: 

أخرج ابن ماجهء؛ عن ابن مسعودء عن النبي 35 قال: دما أحد أكثر من الربا إلا كان 
عاقبة أمره إلى قلةِ)”'' . 

قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: (قوله: (أكثر من الربا) أي أكثر ماله وجمعه 
من الربا)”؟؟ . 

وهذا الذي حدث به رسول الله يلةٍ يبدو جلياً محلياً وعالمياً» فيما يطفو من أخبار 
ويعاين من مشاهد» تخص أفراداً ومؤسسات تنتفخ وتتورم حتى تملأ أعين ضعاف الإيمان. 
ومن ليس لهم علم بنظرة الكتاب والسنة إلى الربا أخذا وعطاءء ثم هي بعد ذلك تنفجر 
مخلفة وراءها العبر الواضحة ولكن أين من يعتبر؟! فصوت الباطل يملا الآذان» والطوابير 
من الضحايا لا تزداد إلا كثرة. ٌْ 

وأصل هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: طيَمَحَقٌ أَنَهُ اليا وير الصَدقدت» [البقرة: 
7 يقول ابن كثير كانه في التفسير: (يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه بالكلية من 
يد صاحبه؛ أو يحرمه بركة ماله؛ فلا ينتفع به» بل يعدمه به في الدنياء ويعاقب عليه يرم 
القيامة» كما قال تعالى: مل لا يسْمَوى الِْيثُ وليب وَلَرْ أَمْبَبَكَ كه الْحِيثِ» وقال 
تعالى: «وَمَلَ اليس بتََمْ عل بْنْضِ ركم يما يِنبْعٌَ في جَهَم4 وقال: مآ 
يشر ين رَمَا با يه مول التَين كلا يرا عند ألو الآية)”" . 

وينظر إلى الحديث والآية الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن 
مسعود دَبهِ أن النبي #كهِ قال: «الربا وإن كثرء فإن عاقبته تصير إلى قل»*“. ويفهم منه أن 
الحق سبحانه وتعالى يعامل المرابي بنقيض قصده حيث تكون قدراته كلها منصرفة إلى الغنى 
والسعة فيرده إلى الفقر والضيق» وأيضا فهو جزاء من جنس العمل فالذي يبني ثروته على 
استثمار حاجة أخيهء جزاؤه أن يتجرع مرارة الحاجة. 


؟ ‏ الحكم بغير ما أنزل الله : 
روى الطبراني في الكبير» عن ابن عباس أن النبي وك قال: «خمس بخمس». قيل : 


.؟١7‎ 9/42 1١818 ابن ماجه: التجارات» باب 08: حديث:‎ )١( 
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يا رسول الله ما خمس بخمس؟ قال: (ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. وما 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» 
ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطرء ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات» وأخذوا 
بالسئيت]0؟ ., 

كأنى برسول الله يله يبين للأمة منذ نشأتها وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
عوامل وأسباب انهيارهاء وزوال القيادة من يدها وذهاب هيبتها وتجرؤ العدو عليها؛ عندما 
حذرها من هذه الأخطار الخمسة الماحقة» فأي وجود لأمة لا عهود لها ولا مواثيق سواء 
أعطينا العهود المفهوم العام فدخلت فيها الشرائع والأوامر والنواهي الإلهية فهي عهود 
وتكاليف وأمانات أنيطت بالإنسان وعليها يترتب المدح والقدح» وبذلك يكون بينها وبين 
الحكم بما أنزل الله أواصر شتى. أم أقصرنا العهود على مفهومها في السياسة الشرعية 
فكانت المواثيق المبرمة مع الأعداء والاتفاقيات التي يلزم المسلمين الوفاء بها. 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهو السبب المباشر للفقر النفسي والمادي» لأنه يؤدي - 
يقيناً وحسب الواقع العالمي الآن ‏ إلى اختلال الموازين في جميع الميادين» ويشيع الشعور 
المأساوي بانعدام الضوابط الحقة والحياد التام في المحتكم إليه» من قبل الجميع» وتصبح 
الأحكام والأفهام بعدد الرؤرس المشاركة في حكم قضية ماء وتتشعب المداخل والمخارج 
وتسود البلبلة . 

وترك الحكم بما أنزل الله التحاق فعلي بأحد أبرز مظاهر الجاهلية التي يغلب عليها 
طابع الهياج والاقتتال والتناحر وسيادة قائون الأقوى وأكل القوي الضعيف» حتى يؤكل 
الجميع. قال الله تعالى: #أفَكَكم لَلْهرّةَ يمون ومن لَحْسنٌ بِنّ أله حَكَا لَِدَر مُقِنونَ )4 
[المائدة: .]85٠‏ ولله در ابن كثير إذ يقول في التفسير عن هذه الآية: (ينكر تعالى على من 
خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء وَالاصْطِلآحَاتٍ التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله 
كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي 
وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب ممجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها؛ وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه؛ء فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يك؛ 
فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم 


سواه في قليل ولا كثير؛ قال تعالى: #أفْحُكمَ الهدَةَ يبَعن4 أي يبتغون ويريدون» وعن 


ل 


حكم الله يعدلون» ومن أَحََن ين الله حَكمَا لَمَوْرِ يوْقِئنَ4 أي ومن أعدل من الله فى حكمه 


)غ0 صحيح الترغيب والترهيب للألباني رقم : 06 
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لمن عقل عن الله شرعه» وأمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من 


الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء» العادل في كل 
00 
شيء) 


ولا غرابة أن ترتفع أعداد الفقراء في العالم سنة بعد أخرى» ويعلن العجز في كثير 
من الحالاات عن تسديد حتى ما يسمى بالفوائد للمرابين العالميين بَلَْهَ الأصول» ويلجا 
هؤلاء الأخيرون إلى ما تخصصوا فيه من حيل ومكر ودهاء فيروجون لإعادة جدولة الديون» 
وتحويل القروض إلى مشاريع» والتنازلات الصورية عن أقساط من الديون بعد أن يتأكدوا 
أن لم يعد في الضروع سوى الدم وعليهم أن يمهلوها لتدر بعد حين» وهذا ما ينبئ باشتداد 
الأزمة رانتهائه وشيكاً إلى التمرد من قبل الفقراء المستنرّفين» وذلك ما يخشاه البنكى 
المسترخي فوق أريكته. ولا حل إلا بالحكم بما أنزل الله إذ به تحدد الحقوق وينتفي الجور 
وتتكافأ الفرص» ويعول الجميع على المجهود العقلي والعضلي النافع» ويبتعدون عن 
الدخول في المتاهات التي تهدر فيها الأوقات والطاقات» وعندما يحكم شرع اللهء يصل 
كلا من الظالم والمظلوم والمعتدي والمعتدى عليه والمستغِل والمستعّل ما يستحقه من زجر 
أو حق» فلا محاباة ولا محسوبية» ولا صغير ولا كبير»ء ولا قوي ولا ضعيفه» ولا غني 
ولا فقيرء ولا عداء ولا صداقة» ولا عرق ولا جهة» وهذه كلها آفة العدل والحق والكرامة 
التي لا يمكن لأمة أن تنتج وتستغني إلا في ظلها. 

وبعد أن نتساءل مرة أخرى عن أي وجود لأمة غرقت فى الفاحشة» ومنعت حق 
الفقيره وفسدت أسواقها ومعاملاتها؟ فى إشارة خاطفة إلى الثلاثة المُتَممَةِ للخمسة؛ نقرر 
أن هذا الحديث من أعلام نبوة سيدنا محمد كلك. َ 


روى الترمذي وابن ع ماجهء عن أبي هريرة عن النبي كِةٍ قال: إن الله يقول: يا ابن 
آدمء تفرع م لعبادتى أملأ صدرك غنى » وأسد فقرك. وإن لا تفعل. ملأت يديك شغلا ولم 
أ 4 0 ّ 

على المؤمن أن يفهم هذا التوجيه ضمن السياق العام للشريعة» ليمارس العبادة على 
وجهها الأمثل والأشمل». ويتفادى ضرب النصوص بعضها ببعض » ما دام المصدر واحداً 
والقصد واحداً ؛ وعليه فإن معنى التفرغ لعبادة الله تعالى يتحفق بالإصرار على الأخذ 
بالمنهج بكل تفاصيله وجزثياته أبتغاء وحجه الله تعالى وامتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه؛ من 
غير ما اعتبار لجهة كيفما كان نوعها ووزنها بأن لها استقلالية في النفع والضرء والخير 
)1١(‏ ج: ”ءا ص“ .0410٠‏ 


6 الترمذي: صفة القيامة» باب ١ع‏ حديث : ك5 55 ابن ماجه : ب الزهد. باب ؟؛ حديث: 
مها" ر “و١٠‏ ش. 


8 


والشرء والإعطاء والمنع؛ وإن حدث تنكب جزئي أو كلي عن هذا المفهرم» بداعي الغفلة 
أو الانقطاع عن الوقاية» أو الانخداع بما يطفو أحياناً فيملاً الأعين وَالأَسْمَاعَ رتتجه نحوه 
الآمال والأطماع» فتجب الإنابة عاجلاً إلى رب الأرباب وملك الملوك» للاحتماء به 
واللجوء إليه» وعندها يعم القلبَ شعور بالغنى» وتُقضَّيٍ الحاجات بلا عراقيل ولا 
منغصات. والمحُوف منه في مثل هذه الحالة هو التفريط باستمراء المغري» والاغترار 
بالبرق الخلبء لينتهي الأمر بالمفرط إلى الاندماج في ذلك الوضع الشاذ. فيتحول من 
عبد الله» إلى عبد لأي كان» ووقتها تحل به العقوبة التي يستحقها حيث يعامل بنقيض 
قصدهء فيدخل في دوامة من المتاعب والفتن» ويمتلكه شعور بالفقر يملأ عليه كيانه» ولا 
يبعد أن يعاقبّ بالفقر المادي كذلكء» وبهذا تكون منيته في أمنيته. قال أبو العلا محمد 
المباركفوري في تحفة الأحوذي ‏ عند قوله في الحديث: (ولم أسد فقرك): (أي وإن لم 
تتفرغ لذلك: واشتغلتٌ بغيري لم أسد فقرك» لأن الخلق فقراء على الإطلاق فتزيد فقراً 
على فقرك)7 . 


5 دعوة المظلوم : 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى 
عمر به فعزله واستعمل عليهم عماراًء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل 
إليه فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى؟ قال أبو إسحاق: أما 
أنا ‏ والله ‏ فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول اله ل, ما أخخرم عنهاء أصلي صلاة 
العشاءء فأركد فى الأوليين» وأخف فى الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل 
معه رجلاء أو رجالاء إلى الكوفة؛ فسأل عنه أهل الكوفة» ولم يدع مسجدا إلا سأل عنهء 
ويثنون معروفاء حتى دخل مسجدا لبني عبس» فقام رجل منهم.ء يقال له أسامة بن قتادة» 
يكنى أبا سعدة» قال: أما إذ نشدتناء فإن سعداً كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» 
ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأَدْهُوَنَ بثلاث : اللّهم إن كان ل هذا كاذياء 
قام رياء وسمعة؛ فأطل عمره؛ وأطل فقره وعرضه بالفتن. 

وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: 
فأنا رأيته بعد. قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 
يغمزه0 , 

من المعلوم أن دعوة المظلوم لها طابع العموم؛ وهى بحسب ما دعا به المظلوم على 
ظالمه»ء ومن خصائصها النفاذ وإصابة الهدف إن عاجلا أو آجلاء وبقطع النظر عَمَنْ 
صدرت عنه ولو كان كافراً. وبهذا وغيره انتصبت شارات التحذير والتخويف منهاء تأمل 


.15١ ج: لاء ص:‎ )9١( 
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من جديد ‏ مما ثبت عن النبي كَل فيها - الحديثين المواليين على الأقل : 
روى الطبرائي والضياء المقدسي عن خزيمة بن ثابت أن النبي يكلِ قال: «اتقوا دعوة 
المظلوم»ء فإنها تحمل على الغمام» ويقول الله: وعزتي وجلالي؛ لأنصرنك ولو بعد 


00 


وفي مسندّي أحمد وأبي يعلى. والأحاديث المختارة للضياءء عن أنس قال: قال 
رسول الله كلِْ: «اتقوا دعوة المظلوم. وإن كان كافراء فإنه ليس دونها حجاب”'"' . 
وبالنسبة لما نحن بصددهء فإن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص دعا على ظالمه 
بطول العمر وطول الفقر والتعرض للفتن» فما أخطأه سهم منهاء ويرحم الله الشافعي فهو 
القائل: 
أتهزأً بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء 
سهام الليل لا تخطى ولكن ‏ لهائأمد وللأمدانقهضاعء 


فيمسكهاإذا ما شاءربى 2 ويرسلهاإذا نفذال ةق شهاء9) 
وحتى ينضح القصد من النص أكثر نفتح بعض النوافذ على , بعض الشراح فقد كانت 
لهم نظرات سديدة عليهم شآبيب الرحمة. ْ 


يقول الكرماني فى شرحه على البخاري: (فإن قلت: الدعاء بطول العمر دعاء له لا 
دعاء عليه. قلت: طوله في الغاية» بحيث يرتد إلى أسفل سافلين» ويصير إلى أرذل العمرء 
وتضعف القوىء ويتتكس في الخلق» محنة لا نعمة. أو المراد طوله مع طول الفقر. 

فإن قلتٌّ: كيف جاز لسعد أن يدعو على أخيه المسلم؟ وإن جازء فلم لم يكتب 
بدعوة واحدة؟ قلتٌ: جاز لأنه كان مظلوماً بالافتراء. وأما التثليث» فلأنه أيضاً ثلث فى 
نفي الفضائل عنهء سيما الثلاث التي هي أصل الفضائل؛ وأمهات الكمالات» يعني 
الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية» حيث قال: (لا يسير.. .) والعفة التي هي كمال 
القوة الشهوانية» حيث قال: (لا يقسم. . ) والحكمة التى هي كمال القوة العقلية» حيث 
قال: (لا يعدل...) وراعى أمرا آخر فى | الدعاء» وهو أنه قابل كل ما نسب إليه التقصيرء 
مما يتعلق بالنفس والمال والدين بمثله» فدعا عليه بما يتعلق بالنفس. وهو طول العمر. 
وبالمال» وهو الفقر. وبالدين» وهو الوقوع في الفتن) . 

ويقول ابن حجر في الفتح: (ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل 
واجهه بهذاء وأغضبه حتى دعا عليه ني حال غضبهء راعى العدل والإنصاف في الدعاء 
عليه» إذ علقه بشرط أن يكون كاذياً: وأن يكون الحامل له على ذلك» الغرض الدنيوي. 
)١(‏ السلسلة الصحيحة للألباني رقم: .617١‏ (0) السلسلة الصحيحة للألباني رقم: ٠1م‏ 
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قوله: (رياء وسمعة) أي ليراه الناس ويسمعوهء فيشهروا ذلك عئه فيكون له بذلك 
ذكر)0 , 

وفي الفتح أيضاً: (قوله: (وأطل فقره) في رواية جرير: (وشدد فقره) وفي رواية 
سيف: (وأكثر عياله) قال الزين ابن المنير: في الدعرات الثلاث مناسبة للحال: أما طول 
عمره؛ فليراه من سمع بأمرهء فيعلم بكرامة سعد. وأما طول فقرهء فلتنقيض مطلوبهء لأن 
حاله يشعر بأنه طلب أمراً دنيوياً. أما تعرضه للفتن» فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل 
بلده . 

قوله: (شيخ كبير مفتون) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى. وهي الفقرء لكن عموم 
قوله: أأصابتئي دصوة سعد يدل عليه. قلت: قد وة قع التصريح به في رواية الطبراني» من 
طريق أسد بن موسى. . وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاجء كلاهما عن أبي 
عوانة؛ ولفظه: (قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإماء في السِكككِ» فإذا سألوه» قال: 
كبير فقير مفتون) وفي رواية إسحاق عن جرير: (فافتقر وافتتن))”' . 

قال القسطلاني في إرشاد الساري: (وفي رواية سيف: (وأكثر عياله) وهذه الحالة 
بست الحالة: وهي طول العمر مع الفقر وكثرة العيال» نسأل الله العفو والعافية)©. 

وللكرماني في شرح البخاري: (قوله: (يغمزهن) أي يعصر أعضاءهن بالأصابع؛ وفيه 
أيضاً إشارة إلى الفتنة وإلى الفقر أيضاً» إذ لو كان غنياً لما احتاج إلى غمز الجواري في 
الطريق اك 
5ه التكالب على الدنيا: 

روى الترمذي وابسن ماجهء والسياق للأول» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يلّ: «من كانت الآخرة همه. جعل الله غناه في قلبهء وجمع له شملهء وأتته الدنيا 
وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه: وفرق عليه شمله. ولم يأته من 
الدنيا إلا ما قدر له . 

فرق كبير بين مزاولة الأسباب المشروعة بتوازن واعتدال لتحصيل الرزق» وإعفاف 
النفس» وتلبية حاجات الأهل والأبناء ومن بمنزلتهم» وإيصال الخير والتفع لذوي الحاجة 
من الأقارب وغيرهمء وإغناء الحياة بالخروج من نفق العطالة والسلبية؛ وفوق كل ذلك 
للاستجابة لله الآمر بتعاطى الأسباب للظفر برضاه وثوابه الجزيل. وبين من يهيم في كل 
وادء ويخبط خبط عشواء بدون معايير ولا كوابح» لا يخطر بباله حلال ولا حرام»: ولا 


(1) ج: ”ءا صس: .18١‏ (90) ج: "اء صص: ١5؟١,‏ 
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مشروع ولا ممنوعء بل يصير الحلال بالنسبة إليه هو ما حل باليد» وتصبح مجالات 
الكسب عنده حلبات صراع وميادين اقتتال» وأن الكلمة الأولى والأخيرة للناب والمخلب» 
والمكر والخداع والنفاق والمراوغة. وإذ اخترنا الإيجازء فإن شعار الفريق الأول قول 
الرزاق جل وعلا: #إمًا ينتح أنه دن ين يَحَةَ قلا مَمْيِكٌ لها وما بيك قلا مرْسِل لم من بَعَدِوٌ 
وَهْرَ الْعريرٌ لديم 4©9 [ناطر: ؟]. وشعار الفريق الثاني قول المهيمن جل شأنه: - على 
لسان عبد ضال مغرور ‏ قال: #إِنَّمَآ أويِسّمُ عَلَ عِلرِ4 [القصص: 728]. وعبر هذين المسارين 
تجري السئن والنواميس الربانية ولا تستطيع أية قوة ولا أي تدبير تغيير مسارها: وهنا 
ترتسم علامات الطمأنينة وراحة البال على محيا الفريق الأول» وتتيسر شئونه» وتذلل له 
الدنيا وتسخر كأنما هي راحلة مطواعة مُنْقَادَة. يجد راحة الركوب على ظهرهاء فهي مأمورة 
من قبل مولاها وخالقها. وأما الفريق الثاني فيوكل إلى نفسه ومن يتربص به ويتربص بهم 
فيردي بعضهم بعضا؛ فالشعور بالفقر النفسي ملازم له ولا نجاة له من الفقر المادي 
كذلك» إما بذهاب ما جمع أصلاً» وإما بالحرمان من التمتع بهء وأحلاهما مر نسأل الله 
العافية ولا تسأل عن فتنته وشقوته وحيرته اليومية» فلا التثام لأمره. ولا اقتراب من هدفه. 
ومقتله في التصور المنحرف الذي لا يزايله وعنه مورده وصدره» وَعَلَهُ ونهله: فهو يرى أن 
تسخير كل قواه العقلية والبدنية لطلب الدنيا وبأية وسيلة هو غاية وجوده. وماذا على هذا 
الجاهل الغافل لو تأمل وتناول هذا القول البديع» والمصل المضاد لما أصيب به فعن أبي 
أمامة الباهلي أن رسول الله يل قال: «إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن تموت 
حتى تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله» واجملوا في الطلب» ولا يحملن أحدكم 
استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله: فإن الله تعالى لا يتال ما عنده إلا بطاعته)7'' . 

هكذا هما الصورتان فى نصاعة الأولى وقتامة الثانية» على وجه الإجمال والأخذ 
بروح النص وفحواه» وأما عند الاتصال المباشر به» لاستنطاق مكوناته فنجد الشراح ‏ 
رحمهم الله لم يألوا جهداً في ذلك». ففي تحفة الأحوذي لأبي العُلا محمد المباركفوري : 
((همه) أي قصده ونيته. . . (جعل الله غناه في قلبه) أي جعله قانعاً بالكفاف والكفاية كي لا 
يتعب في طلب الزيادة. (وجمع شمله) أي أموره المتفرقة» بأن جعله مجموع الخاطر بتهيئة 
أسبابه من حيث لا يشعر. (وأتته الدنيا) أي ما قدر وقسم له منها. (وهي راغمة) أي ذليلة 
حقيرة تابعة له لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير: بل تأتيه هينة ليئة على رَعْمٍ أنفها وأنئف 
أربابها . 

(ومن كانت الدنيا همه) وفي المشكاة: ومن كانت نيته طلب الدنيا (جعل الله فقره بين 
عيئيه) أي جنس الاحتياج إلى الخلق كالأمر المحسوس منصوبا بين عينيه. (وفرق عليه 
شمله) أي أموره المجتمعة... . (ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له) أي وهو راغمء فلا يأتيه 


.5086 صحيح الجامع الصغير للألباني رقم:‎ )1١( 
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ما يطلب من الزيادة على رغم أنفه وأئف أصحابه)"''. 

ويقول السندي فى شرحه على ابن ماجه: ((وأتته الدنيا وهى راغمة) أي مقهورة. 
فالحاصل: أن ما كتب للعيد من الرزق يأتيه لا محالة» إلا أنه من طلب الآخرة يأتيه بلا 
تعب» ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدة. فطالب الآخرةء قل جمع بين الدنيا والآخرة» 
فإن المطلوب من جمع المال الراحة في الدنيا»ء وقد حصلت لطالب الآخرة. وطالب الدنيا 
قد خخسر الدنيا والآخرة» لأنه فى الدنيا فى التعب الشديد فى طلبهاء فأي فائدة له فى 
المال إذا فاتت الراحة)0©, 200 ْ ا ْ 


5 السوؤّال من غير ضرورة: 

روى الترمذي وابن ماجهء عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال: حدثني أبو كبشة 
الأنماري أنه سمع رسول الله يل يقول: «ثلاث أقسم عليهن» وأحدثكم حديئا فاحفظوه) 
قال: «ما تقص مال عبد من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاء ولا 
فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر - أو كلمة نحوها ‏ وأحدثكم حديثا فاحفظوه) 
فقال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماء فهو يتقي ربه فيه ويصل رحمه. 
ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزته الله علما ولم يرزقه مالاء فهو صادق 
النية» يقول: لو أن لي مالا لعلمت فيه بعمل فلان» فهو بنيتهء فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علماء يخبط في ماله بغير علم. لا يتقي فيه ربه. ولا يصل فيه رحمه ولا 
يعلم لله فيه حقاء فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي 
مالا لعملت فيه بعمل ذلان فهو بنيته» فوزرهما سواء؛. سبق أن بينا واستدللنا ‏ فى الفصل 
الثالث من الباب الرابع ‏ أن سؤال الناس حرام شرعاء ولا يرخص فيه إلا للضرورة. 
والآن يظهر ‏ واضحا - ورود السؤال بوصفه مخالفة شرعية تترتب عليها عقوبة معيئة تتجلى 
في الفقر حيث يعامل السائل المستكثر بنقيض قصدهء ويدخل في متاهة لا نهاية لهاء فكلما 
عاد إلى المسألة أنزل الله به من المصائب والأضرار ما يأتي على ما جمعه منهاء أو يقذف 
في قلبه وكيانه الإحساس والشعور بالحاجة والخصاصة فينتهي إلى فقر النفس شر أنواع 
الفقر وأدهاها. 

جاء في تحفة الأحوذي للمباركفوري: ((ولا فتتح) أي على نفسه. (باب مسألة) أي 
سؤال الناس. (إلا فتح الله عليه باب فقر) أي باب احتياج آخرء وهلم جرأء أو بأن سلب 
عنه ما عنده من النعمة؛ فيقع في نهاية من النقمة كما هو مشاهد)"" . 

وتلك عدالة الباري جل اسمه؛ إذ إن هذا الشحاذ مفتر كذاب» يتظاهر بعكس حاله 
الحقيقي» فيكذب على الخالق بكون لسان حاله وقاله يبثان في الناس والمسئولين 
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خصوصاء أن الله حرمه وقد أعطأه. ويكذب على من يسألهم بانتحال صفة الفقر وتقمص 
شخصية الفقير بشكل عادي؛ وأحيانا باللجوء إلى الحيل التي لا حصر لها فى هذا 
المجال» وقد كشف الكثير منها الدكتور صلاح الدين المنجد في كتابه الطريف: الظرفاء 
والشحاذون في بغداد وباريس . ويرجع معظمها إلى رثاثة الثياب واصفرار الوجهء والإيهام 
بفقد عضو أو شلله وانتفاخه مع لفه بأسمال متسخة؛ وخشوع في الصوت» وضعف في 
الدبيب؛ وتفنن في الهوان والمسكنة؛ والادعاء بأنه ابن السبيل» وتبني المصائب والنوائب 
والأزمات مع إحكام عرضها والتأثير في المستهدف بها. ويخون أمته في المهمة التي كان 
من الممكن أن يقوم بها ويشارك في نهوض مجتمعه بواسطتها. وينشر التسول ويهونه على 
ضعاف النفوس أمثاله. ويتعرض لحقوق وعطاءات الفقراء الحقيقيين فيزيد في حرمانهم 
وحجب المعروف عنهم. ويتسبب في الحرص والمنع عند العديدين لخيفتهم وتوجسهم من 
أن ينتهوا إلى حاله ووضعيته. ومهما كان دخله اليومي فيستحيل تحسن حاله معه؛ فهو 
يخشى أن يظن به الناس الكفاية فيحبسوا عنه العطاء. فلا ينتقل إلا من سيئ إلى أسوأء 
فيجري عليه حكم الله تعالى المبين في كلام رسول الله كَل وأنى له أن ينجو منه. 
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متى يكون الفقر قر انتلاة» 


جميع النصوص الواردة في هذا الشأن صريحة في انتفاء أية علاقة بين رضا الله تبارك 

وتعالى وبين ما يعطيه لبعض الناس من مال ومتاعء فقد يُمِدَّه بالكثير وهو عنه ساخط . 
وكذلك هي في منتهى الصراحة في أن من عباد الله من يصاب بالفقر الشديذ ومنزلته عند الله 
عظيمة وكريمة. كما أن لا دليل على أن كل غني بَغِيض إلى الله تعالى» وكل فقير حبيبه. 
فكون العبد كريماً أو مهاناً عند الحق جل وعلاء فوق الغنى والفقر وغيرهما من الأعراض 
الزائلة»؛ وهو رهين بارتباطه بالمنهج عموما على وجه التوفيق والقبول من الكريم المنان؛ 
وقد استكنه المفسرون والشراح هذه الحقيقة» وعبروا عنها بشتى الأساليب وفقا لما عرضت 
به في الكتاب والسنة. 

قال الله وت : «اأَلَدُ يبس اَيْقَ لمن يَكَكه يقد يجا لود لديا ومَا كيه لديا في 
الأخرز خرَة إِلَّا مه ١‏ انق [الرعد: .]7١‏ 

قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع: (بين أنه تعالى الذي يبسط الرزق ويقدر في 
الدنياء لأنها دار امتحان؛ فبسط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته؛ والتقتير على بعض 
المؤمنين لا يدل على إهانتهم)""' . 

وهذا أبو حيان في البحر المحيط يقول: (ولما كان كثير من الأشقياء متحت عليهم 
نعم الدنيا ولذاتهاء أخبر تعالى أنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والكفر 
والإيمان لا تعلق لهما بالرزق» قد يقدر على المؤمن ليعظم أجره» ويبسط للكافر إملاءً 
لازدياد آثامه)”" , 

ويرى البقاعي في نظم الدرر المسألة بأدق مما سبق فيقول: (#آنَهُ4 أي له الكمال 
كله سل لرِزْقَ#» ودل على تمام قدرته سبحانه وتعالى بقوله ‏ جلت قدرته -: ##لِمَن 
س4 فيطيع في رزقه أو يعصى (ويقدر) على من يشاءء فيجعل رزقه بقدر ضرورته» فيصبر 
أو يجزع لحكم دقت عن الأفكارء ثم يجعل ما للكافر سببا في خذلانه. وفقر المؤمن 
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ولإتمام الصورة» نورد ما ذكره الرمخشري في الكشاف عن الجائب الثاني من إلاية 
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«وعا بالميزة الديا» يقول: (بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشرء لا فرح سرور 
بفضل الله تعالى وإنعامه عليهم» ولم يقابلوا بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة)”" . 

وقول البقاعي في النظم : (« إل متم #4 حقير متلاش ؛ قال الرماني : والمتاع ما يمع به 
الانتفاع في العاجل» وأصله: التمتع وهو التلذذ بالأمر الحاضر)”” . 

ويتناول كتاب الله هذا الإشكال بطريقة جديدة» وفي سياق واقعي» مسجلاً مقولة 
المغرورين بالمتاع والجاه؛ بعد رفض طلبهم طرد الفقراء من مجلس النبي يَلْهْ كشرط 
للاجتماع بهء فقد أشاروا إليهم ساخرين ومتهكمين بقولهم: «أَعرّلحَ مري أَنَهُ لهم يذ 
بيدا ويحسن ذكر السياق ثم التركيز على المقصود . 

يقول الحق سبحانه: «وكا كي ا 


[الأنعام : ؟مع "#مام], 


قال الإمام الطبري في جامع البيان: (وأما قوله: «الِمُولوا أَحوْلهَ مرى أنه لهم مَأ 
1 يقول تعالى: اختبرنا الناس بالغنى والفقرء والعز والذل» والقوة والضعف؛ والهدى 

والضلال: كي يقول من أضله الله وأعماه عن سبيل الحق» للذين هداهم | الله ورزقهم: 
«أهنرْلاءَ مرك أنه عَتّهر 4 بالهدى والرشدء وهم فقراء ضعفاء أذلاء ##من ب ينا 4 ونحن 
أغنياء أقوباء؟ استهزاء بهم» ومعاداة للوسلام وأهله. يقول تعالى ذكره أو 0 َه يأعلم 
أصكرن 4 وهذا منه تعالى ذكره» إجابة لهؤلاء المشركين الذين أنكروا أن يكون الله هدى 
أهل المسكنة والضعف للحق وخذلهم عنه وهم أغنياء» وتقرير لهم: أنا أعلم بمن كان من 
خلقي شاكراً إياي على نعمتي ) وتخذيلي من خذلت منهم عن سبيل الرشاد» عقوبة كفرانه 
إياي نعمتي . لا لغنى الغني منهم؛ ولا لفقر الفقير» لأن الثواب والعقاب لا يستحقه أحد 
إلا جزاء على عمله الذي اكتسبهء لا على غناه وفقره» لأن الغنى والفقرء والعجز والقوة 
ليس من أفعال خلقي)” . 

وعند ابن الجوزي في الزاد: (قوله تعالى: #رَحَدَلِك َتنا بَعَضَهُم» المعنى: وكما 
ابتلينا قبلك الغني بالفقيرء ابتلينا أيضا بعضهم ببعض. ولأمَتَنَ» بمعنى ابتلينا واختبرناء 
ليقولواً» يعني الكبراءء «أَمَوْلآه»* يعنون الفقراء والضعفاء #إمر أَمَّهُ عَبَيْهم» بالهدى؟ وهذا 
استفهام معناه الإنكارء كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة)7© : 

وإن صحيبتني أيها القارئ الودود رأيت العجب مما يشتمل عليه القران الكريم؛ 
فالفقرة المعالجة سابقاًء هي نفسها المتناولة لاحقاء من قبل الفخر الرازي في التفسير 
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الكبير؛ ولخطورة الفكرة مدار الكلام؛ وحاجة الناس أفراداً رجماعات إليهاء ممهورة 
بتوقيعات الأفذاذ والقمم من علماء الإسلام» نفسح المجال للرازي على أن نمدد الجولة 
بعض الشيء بما نراه لازما لنا ومن حق القارئ علينا. يقول: «اعلم أنه تعالى بين في هذه 
الآية أن كل واحد مبتلى بصاحبه» نأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء» كانوا يحسدون فقراء 
الصحابة على كونهم سابقين في الإسلام مسارعين إلى قءله» فقالوا: لو دخلنا في الإسلام 
لوجب علينا أن ننقاد لهؤلاء الفقراء المساكين» وأن نعترف لهم بالتبعية» فكأن ذلك يشق 
عليهم. ونظيره قوله تعالى : طأَلّقَ ال عَبّهِ يأ يي [القمر: ؟] «الو كن حَيَا نا سَبثُو 
ِليَهِ# [الأحقاف: .]١١‏ وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفارذ فى الراحات 
والمسرات والطيبات والخصب والسعةء فكائوا يقولون. كيف حصلت هذه الأمور لهذ لاء 
الكفار» مع أنا في هذه الشدة والضيق والقلة؟ فقال تعالى: #رَحَدَلِك كنا بعصم بض » 
فأحد الفريقين يرى الآخر متقدما عليه في المناصب الدينية» والفريق الآخر يرى الفريق 
الأول متقدما عليه في المناصب الدنيرية. فكانوا يقولون: أهذا هو الذي فضله الله علينا! 
وأما المحققون فهم الذين يعلمونأ ن كل ما فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة 
وصوابء. ولا اعتراض عليه؛ إما بحكم المالكية على ما هو عليه قول أصحابناء أو 
بحسب المصلحة على ما هو عليه قول المعتزلة. فكانوا صابرين في وفت البلاء؛ شاكرين 
في وقت الآلاء والنعماءء وهم الذين قال الله تعالى فيهم: :> #أليس لَه يِأَعَلَمَ 
ك4 . 


ويضيف ابن كثير إلى الآية من النصوص ما تزداد به رسوخا في العقول والقلوب» 
وتتضح معه الطريق» فقد جاء في تفسيره: (والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن 
و ان ويعذبون من يقدرون عليه منهم. وكانوا يقولون: «أَمرْلَكَ مك أنه عَلْيْهِم . 

تِيِئَا* أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخيرء لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعناء 
: «لوّ كن سيا مَا«سَبَقُوئ5 إلبَهِ» وكقوله تعالى: #وَإدًا َل عَلَيّهِمْ يثنا بيت كَالَ الدْبنَ 
كت ل عنقا أ يقر 22 تكن لم 7 2469 

قال الله تعالى في جواب ذلك: و أنلكا مََُم ين قد هُمْ لَحْسَنُ أَنمًا وزيا وقال 
في جوابهم حين قالوا: «أْمَتؤْلة مرج اله عَليّهم من بِدِنِئآ أَليْس 1 بعلم بشَّحِرنَ4 أي 
لَيِسَ هو أعلم بالشاكر له: بأقوالهم وأفعاليه وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» كما قال تعالى: 
ليس جهذوا نكا لبربب شلا إن أله ل المميننَ ©©4 وفي الحديث الصحيح: «إن الله 
لا بنظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكمء ولكن بنظر إلى قلويكم وأعمالكم»)”''. 

ونختم هذه الإطلالة التي اعتمدناها نموذجا لا للنقطة موضوع البحث فقط» ولكن 
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أيضا للوقوف على ما لدا المسلمين من كنوز غنية بالآراء والشواهد والتوجيهات المفيدة 
جدا في الصحة النفسية والاجتماعية» والثبات على المبدأ أمام العواصف العاتية والأرزاء 
المتعاقبة على الأمة الإسلامية جمعاء؛ نختم ذلك بكلام رصين .لأحد فحول العلم وهو 
الشيخ مخمد الطاهر بن عاشور مما حرر ونورء يقول: (وقولهم: مرك بك أنَّهُ عَلَيْهم* قالوه 
على سبيل التهكم؛ ومجاراة الخصم» أي حيث اعتقد المؤمنون أن الله من عليهم بمعرفة 
الحق وحرم صناديد قريش؛ فلذلك تعجب أولعك من هذا الاعتقاد؛ أي كيف يظن أن الله 
يمن على فقراء أو عبيد» ويترك سادة أهل الوادي» وهذا ما حكى الله عنهم: «وَهَالا لا 
يل هَذَا الْمرمنُ عن بَجُلٍ يِنّ رسن عَم 4 وهذه شنشنة معروفة من المستكبرين 
والطغاة» وقد حدث بالمدينة مثل هذا: روى البخاري» أن الأقرع بن حابس» جاء إلى 
رسول الله كلوه فقال: إنما بايعك سراق الحجيج. من أسلم وغفار ومزينة وجهينة . فقال له 
رسول الله: «أرأيت إن كانت أسلم وغفار ومزينة وجهيئة خيراً من بني تميم وبني عامر وأسد 
وغطفان:» أخابوا وخسروا؛. (أي أخاب بنو تميم ومن عطف عليهم) فقال: نعمء قال: 
افوالذي نفسي بيده إنهم لخير منهمة"''. 

وتوضع المسألة في إطارها العام الشامل للفقر والغنى» والصادق على جنس 
الإنسان؛ ولوأ نه جهل صرف في حق الكافر وغفلة شديدة فى حق المؤمن» والتصحيح 
المقيم لميزان الحق هو الغاية من النص الجديد لإنقاذ الآدمي من التخبط والهواجس 
والوساوس والأوهام» والارتفاع به إلى مستوى القيم والمبادئ والمعتقدات التي يهون من 
أجلها كل شيء. 

يقول الله كبك : «ن أ لاضن إذا ما أبتللة ريه فاكْرمَمُ ونْصمُ يت نت أَكْرنٍ ©) دنآ اذا 


م رص و لس ع عل ار ملل لخر عسل 


أبكلنه فَقَدَرَ عَلَيْدِ رزتم فبقولٌ ري أمن 96206 . . . # [الفجر: ه 


بين يدي مجموعة من النقول لعَدد من المفسرين» قد استفرغوا وسعهم في إيضاح 
هذا النص وبيات معناه. غير أني سأقتصر على البعض منهم لورضوح الفكرة الأساس من 
خلال ما تقدم , وإن اختلف عرضهاء. وتحدّدت واتضحت معالمها هنا. 

يقول ابن عطية في المحرر الوجيز: (ذكر الله تعالى في هذه الآية ما كانت فريش 
تستدل به على إكرام الله تعالى وإهانته لعبده» وذلك أنهم كانوا يرون أن من عنده الغنى 
والثروة والأولاد فهو المكرم» وبضده المهان. ومن حيث كان هذا المقعلع غالباً على 
كثيرين من الكفارء جاء التوبيخ في هذه الآية لاسم الجنس» إذ يقع , بعض المؤمنين في 
شيء من هذا المنزع.. . (كلا) ردأ على قولهم ومعتقداتهم. أي ليس إكرام الله تعالى 
وإهانته في ذلك» وإنما ذلك ابتلاء» فحق من ابتلي بالغنى أن يشكر ويطيع» ومن ابتلي 
بالفقر أن يشكر ويصبر. وأما كرم الله تعالى فهو بالتقوى» وإهانته فبالمعصية)”'. 
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وفي وضوح الشمس وظهورها يقول عبد الرحمن بن ناصر السعدي قي تيسير الكريم 
الرحمن. . : ((كلا) ليس كل مَن نعمته في الدنياء فهو كريم عليء ولا كل من قدرت عليه 
رزقه فهو مهان لدي. وإنما الغنى والفقرء والسعة والضيقء ابتلاء من الله وامتحان يمتحن 
به العباد» ليرى من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه على ذلك الدواب الجزيل؛ ومن ليس 
كذلك. فيئقله إلى العذاب الوبيل)""" , 


وفي مثل النقطة التي نتعامل معها يجب الرجوع إلى الظلال» ومن الخسارة العظمى 
تجاهله. ولقوة توفيقه في ذلك وعمقهء وتفردهء وسمو عبارته؛ تحتار في الانتقاء من 
كلامهء فمن مثله يسمى الأشياء بمسمياتهاء ويربط كتاب الله تعالى بواقع الناس وحياتهم 
]ا فى إصرار لا ينقطع على عودة شرع الله إلى مراكز القرار وتعليل ذلك بما 
يطمئن إليه أهل الحق ويغضب الطغاة والمستغربين وأعوانهم. والذين يعادونه ليس بسبب ما 
وقع فيه من أخطاء كان المفروض أن تصحح وينبه إليها وكفى» ولكن يسعون ‏ ونشعاب 
مسعأهم - إلى صرف الناس عما فتح الله عليه به» مما يعتبر بحق من أهم عوامل وعي 
الأمة وصحة توجههاء وتطبيق الشريعة في كل مجالاتها. لنتأمل في كلامه على النص 
الشاهد: (فهذا هو تصور الإنسانء لما يبتليه الله به من أحوال» ومن بسط وقبض» ومن 
توسعة وتقدير. . يبتليه بالنعمة والإكرام بالمال أو المقام» فلا يدرك أنه الابتلاء» تمهيداً 
للجزاء. إنما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً على استحقاقه عند الله للإكرام» وعلامة 
اضطفاء الله له واختياره؛ فيعتبر البلاء جزاء. والامتحان نتيجة! ويقيس الكرامة عند الله 
بعرض هذه الحياة! ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق فيحسب الابتلاء جزاء كذلك» ويحسب 
الاختبار عقوبة» ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه 
رزفه... وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصورء ومخطئ في التقدير... ورضى الله أو 
سخطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرضء فهر يعطي ليبتلي: ويمنع ليبتلي : 
والمعول عليه هو نتيجة الايتلاء!)2" . 


وأما ما يضع اليد عملياً على أن لا اعتبار للفقر والغنى والجاه والبساطة في التفاضل 
الحقيقي بين الناس فهو الحديث الذي أخرجه البخاري عن سهل قال: مر رجل على 
رسو الله ل فقال: ١‏ اما تقولون في هذا؟» قالوا : : حري إن خطب أن يتكحء دإن شفع أن 
تقولين في هذا؟؛ ثالرا: ري 3 خطلب أن ل قي وإن شفع أن لا بُمَتّع؛ وإن كال أ 
يه يُسْتَمُع . فقال رسول له عل : «هذا خير من ملء الأرض مثْلّ هذا. . .70" . وهذا درس 
)10( +: 6 ص: 157. 
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رفيع لقنه رسول الله لِك أصحابهء لثلا يَغتروا بالمظاهر الجوفاء والأعراض الزائلة التي 
تملك العقول الضعيفة وتملاً عيون وآذان أصحابهاء فيحكمون على الناس وهيهات أن 
يكرنوا عدولاً» فيرفعون ويضعون ويمدحون ويقدحون ويجلون ويذلون استناداً إلى الهوى 
والأحكام العامة. وكم من مآس ومصائب تتولد عن تلك الأحكام فتفسد على المتأثرين بها 
حياتهم وتتعداهم إلى غيرهم؛ ولو أخذوا بالمعايبر الشرعية الدقيقة لأنزلوا كل واحد منزلته 
اللائقة به. واختفى الزيف والزور والتمويه والدجل. وإذا طلبنا من الشراح شيئًا من 
الإيضاح. فنجد الحافظ ابن حجر يقول في الفتح: (وأما المارء فلم أقف على اسمه. 
ووقع في رواية أخرى لابن حيان: (سألني رسول الله كَكْةِ عن رجل من قريش» فقال: «هل 
تعرف فلاناً؟؛ قلت: نعم) الحديث. ووقع في المغازي لابن إسحاق ما قد يؤخذ منه أنه 
عيينة بن حصن الفزاري» أو الأقرع بن حابس التميمي)""' . 


وعند البدر العيني في العمدة: (قوله: (ومر رجل من فقراء المسلمين) قيل: إنه 
جعيل بن سراقة. وقال ابن عمر: جعال ابن سراقة» ويقال جعيل بن سراقة الضمري. 
ويقال: الثعلبي. وكان من فقراء المسلمين» وكان رجلاً صالحاً دميماً قبيحاًء أسلم قديماًء 
وشهد مع رسول الله يله أحد9)1'' ., 

وفي استنباط ابن حجر من الحديث نجد قوله: (وفي الحديثء بيان فضل جعيل 
المذكورء وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لهاء وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة كما تقدم: 
(أن العيش عيش الآخرة) وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يُعَاضضنٌ عنه بحسنة الآخرة)”” . 

وفي غير تخل عن مسؤوليات المؤمن في هذه الحياة» وضمن التزامه بأوامر الله تعالى 
ونواهيه؛ ويَبْرُرٌ منها هنا صبره على الابتلاء بالفاقة» التي فوق الطاقة» يحق له أن يتلقى 
البشارة العظيمة الواردة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : 
«احتحث النار والحنة. فقالت هذه: يدخلني الحبارون والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني 
الضعفاء والمساكين. فقال الله كك لهله: أنت عذابي » أعزِب بكِ من أشاء ‏ ورُبّما قال: 


أصيبٌ بك من أشاء وقال لهذه: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء . ولكل واحدة منكما 
ملؤها»”؟' . 


وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى عند الشيخين يتم الإلمام بها فيما جاءًَ ‏ في سياق 
واحد - عند النووي في شرحه على مسا : (قوله كَكليْهِ: (وقالت الحنة : فما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسَقَطهم وعَجَزُْهم) أما سقطهم. فبفتح السين والقاف» أي ضعفاؤهم 


)1١(‏ ح: ١١ء‏ ص : الم ؟. 
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والمحتقرون منهم. وأما عجزهمء؛ فبفتح العين والجيم» جمع عاجزء أي العاجزون عن 
طلب الدنياء والتمكن فيهاء والثروة والشوكة. 
23 وأما الرواية رواية محمد بن رافع ففيها (لا يدخلني إلا ضعاف الناس وغرتهم) فروي 
على ثلاثة أوجه حتكاها القاضي , وهي موجودة في النسخ: إحداهاء (غرثهم) بغين معجمة 
مفتوحة وثاء مثلثة» قال القاضي: هذه رواية الأكثرين من شيوخناء ومعناها : أهل الحاجة 
والفاقة والجوع». والغرث: الجوع. 

والثاني : عجزتهم ) بعين مهملة مفتوحة» وجيم وزاي وتاء. جمع عاجزه كما سبق. 

والثالث : غرتهم» بغين معيجمة مكسورة» وراء مشددة» وتاء مثناة فوق.ء وهكذا هو 
الأشهر في نسخ بلادناء أي البله الغافلون الذين ليس بهم فتك وحذق في أمور الدنيا)0". 

ويقول الكرماني في شرح البخاري: (فإن قلت: ما معنى الحصرءه وقد يدخل فى 
الجنة غير الضعفاء من الأنبياء والمرسلين والملوك العادلة والعلماء المشهورين ونحرهمة 
قلت: ذلك بالنظر إلى الأغلب» فإن أكثرهم الفقراء والمساكين والبله وأمثالهم» وأما 
غيرهم من أكابر الدارين فهم قليلون» وهم أصحاب الدرجات العلى. وقيل معنى الضعيف 
الساقط الخاضع لله المذل نفسه له تعالى» المتواضع للخلق ضد المتكبر المتجبر)””" . 

وعند الحافظ ابن حجر في الفتح: (قوله: (ضعقاء الناس وسقطهم) بمفتحتين ١‏ أي 
المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند لأكثر من الناس » وبالنسبة 
إلى ما عند الله هم عظماء رفعاء الدرجات. لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم ‏ لعظمة الله 
عندهم 0 - في غاية التواضع للهء والذلة في عبادة» فوصفهم بالضعف والسقط 
بهذا المعنى صحيح)”" . 

وجاء في رما الساري للقسطلاني : ((بالمتكبرين والمتجبرين) مترادقان لغةع فالثاني 
تأكيد لسابقه. أو المتكبر: المتعظم بِمّا ليس فيهء والمتجبر: الممنوع الذي لا يوصل إليه؛ 
أو الذي لا يكترث بأمْر ضعفاء الناس وسقطهب)!؟. 

ومن البشائر الخاصة بهذه الفئة المستضعفة السليبة الحق» والمغلوبة على أمرها من 
قبل الجبابرة والمستكبرين الذين لا يرقبون في الضعفاء إلا ولا ذمة. ما أخرجه مسلم من 
حديث حارثة بن وهبء أنه سمع النبي يوه قال: «آلا أخبركم بأهل الجنة؟» قالوا: بلى. 
قال يَْة: «كل ضعيف متضّعِف» لو أقسم على الله لأبرّه؛ ثم قال: «ألا أخبركم بأهل النار؟» 
قالوا: بلى. قال: «كل عُثُل جُوَاظِ مستكير» . 

قال النروي في شرحه على مسلم : (قوله يَلْهِ: «كل ضعيف متضّعف» ضبطوا قوله: 
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«متضعف» بفتح العين وكسرهاء المشهور الفتح ولم يذكر الأكثرون غيره»ء ومعناه: يستضعفه 
الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنياء يقال تضعفه» واستضعفه. وأما 
رواية الكسر» فمعناها : متواضع متذلل خامل واضع من نفسه. 

قال القاضي: وقد يكون لضعف هنا رثا القلوب ولينهاء وإخباتها للإيمان. والمراد: 
أن أغلب أهل الجنة هؤلاء. كما أن معظم أهل النار القسم الآخرء وليس المراد 
الاستيعاب في الطرفين. 

قوله يَكلِِ: «لو أقسم على الله لأبره؛ معناه: لو حلف يمينا طمعاً في كرم الله تعالى 
بإبراره لأبره» وقيل لو دعاه لأجابه؛ يقال: أبررت قسمه وبررته» والأول هو المشهور)""'. 

أقرل : ومذا مثل حديث عبد الله بن مسعود ؤَْبْه المخرج في مسند البزار وغيره» أن 
رسول الله كيه قال: 'رب ذي طمرين. لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر7. 

قال ابن الأثير في النهاية: (الطِمْر: الثوب الخلق). 

وحديث ابن مسعود متمحض الدلالة على الفقيرء» وذلك فضل الله تعالى يوتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» وتلك عدالة الله لا يغمط معها أحد 

وأما الشق الثاني من حديث حارثة بن وهب السابق» ويشكل النقيض» وبضدها تتميز 
الأشياءء فقد جاء عنه في شرح مسلم للنووي: (قوله يَكَةِ فى أهل النار: «كل عتل جواظ 
مستكير» وفي رواية: (كل جولظ زنيم متكبر). أما (العتل). بضم العين والتاء» فهو الجافي 
الشديد الخصومة بالباطل» وقيل: الجافي الفظ الغليظ . 

و(الجواظ) بفتح الجيم وتشليد الواو. وبالظطاء المعجمة؛ فهو: الجموع لمنوع 
وقيل: كثير اللحم المختال في مشيته. . 

وأما (الزنيم) فهو: الدعي في النسب الملصق بالقوم . وليس منهم ) شب ِرَنْمَة الشاة. 

وأما (المتكبر والمستكبر) فهو صاحب الكبر: وهو بطر الحق» وغمط الناس)3©. 2202 

لما أن صار من المسلمات أن لا علاقة بين فقر المرء وغناه, وبين غضب الله عليه 
ورضاهء وقامت على ذلك الأدلة والحجج من الكتاب والسنة وكلام أئمة التفسير 
والحديث» واتضح بما لا ريب فيه أن من الفقراء من ظفروا بتزكية الله ورسوله ونالوا الفوز 
الكبير بأن زحزحوا عن الثار وأدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار؛ ولا تفسير لذلك في 
مثل هذه الحالة إلا أن تكون مشيئة الله المطلقة قد اقتضت ذلك» وأنه تعالى ابتلاهم وابتلى 
بهم؛ وجعل صبرهم واحتسابهم سبباً في عظم أجرهم وعلو منزلتهمء والكتاب والسنة 
صريحان واضحان لا يصوران للمدعوين أنهم بمجرد التزامهم بالمنهج يجنون ما طاب لهم 
)1١(‏ بج: لالء ص: ك4ىاء 1410. 
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وأرادوا من الثمار اليانعة» وأن الطريق مفروش بالورود» وأنهم سيقابلون بالأحضان. 

وكيف يكون هذا والمنهج كله ابتلاء» والعكس هو الذي تنطق به الآي والأحاديث» 
ليهلك من هلك عن بيئه وبيحيا من حيي عن بيئه وإن الله لسميعٌ عليم؟ ألا إن سلعة الله 
غالية؛ ألا إن سلعة الله الجنة. والنصوص المستشهد بها في هذا الجانب من هذه النقطة 
من البحث هي وحدها ‏ على الأقل ‏ كافية لبيان وعورة الطريق واحتفافها بالمخاطر 
والأهوال والموانع والمثبطات. 

وتأمل هذه العلامات» لتعرف على ماذا أنت مقبل في حال تيقنك من المنهج. 
وعزمك على التعامل مع وحداته بصدق وإصرار ووضوح.ء وبعيداً عن اتخاذه مطية أو 
مظلة» وبقطع النظر عن رضا أو غضب فلان أو علان» ومن غير أي اعتبار لتحقق النتائج 
أو تعذرهاء فالمقصود الله؛ وهنا عليك أن تلتفت لترى من بقى بجانبك» وكيف هى 
أوضاعك» وماذا يتهددك. ا ْ 


: العلامة الأولى: النتقص 0 الحاجيات المادية والمعنوية‎ ١ 

قال الله يك :. «وَلنبلوتكم بتى بن لون وَالجُوع وَنَقْصٍ ون امول والأنفين وَالتَمررَتٌ وَكَبْرِ 
صبرت © النِنَ إذآ لتم لمي يًُُ 000 َه وَإِنَآ اله تجزة © لبك عَبهِمَ صَلوتٌ ين 
نَتْهُمْ 00 وكيك هم م الْمَفْحَدُون © [البقرة: 198 /ا15]. 

أن تكلم الفخر الرازي في مفاتيح الغيب على الآية الأولى من النص ضمن 

مسائل 3.6 قال في المسألة الأخيرة: (دلت هذه الآية على أمور: 

أحدها: أن هذه المحن لا يجب أن تكون عقوبات» لأنه تعالى وعد بها المؤمنين من 
الرسول وأصحابه. ظ 

وثانيها: أن هذه المحن إذا قارنها الصبرء أفادت درجة عالية في الدين. 

وثالئها: أن كل هذه المحن من الله تعالى: خلاف قول الثنوية الذين ينسبون الأمراض 
وغيرها إلى شيء آخرء وخلاف قول المنجمين الذين ينسبونها إلى سعادة الكواكب 
ونحوستها)7" . 

ويقول ابن كثير في التفسير: (وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده فمن صبر 
أثابه» ومن قئط أحل به عقابه» لهذا قال تعالى: #وسثّرِ لصَّديرِتَ 0 

وفي التحرير والتنوير لابن عاشور: (وجيء بكلمة: (شيء) تهوينا للخبر المفجع. 
وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع والخوف اللذين سلطهما الله على بعض 
الأمم عقوبة» كما في قوله: لأثَدَقَهَا أنَهُ لِنَاسَ الجرع َالْحَوْفٍ يما كَانوا يَصَتَعُون4 ولذلك 
جاء هنا بكلمة شيء» وجاء هنا لك بما يدل على الملابسة والتمكن» وهو أن استعار لها 
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اللباس الملازم للابس)”'2. 

وتزداد العلامة وضوحاً بما جاء في تفسير المنار لرشيد رضا وهو قوله: (... ثم 
ذكر مجموع المصائب التي يبلوهم ويمتحنهم بهاء دهي لا تنافي م وعدهم به من نعم 
الدنياء فقال: رق بسَّىْء من نوف وَالْجَوع وَنْقَصٍ ‏ ئَنّ الأول » أي ول: ببنض 
ضروب الخوف من الأعداء» وغيره من المصائب البشرية المعتادة في المعايش» وأكد هذا 
بصيغة القسم لتوطين الأنفس عليه؛ فعلمهم به أن مجرد الانتساب إلى الإيمان لا يقتضي 
سعة الرزق» وقوة السلطان. وانتفاء المخاوف والأحزان» بل يجري ذلك بسئن الله تعالى 
في الخلق» كما أن من سئن الخلق وقوع المصائب بأسبابها. وإنما المؤمن الموفق من 
يستفيد من مجاري الأقدارء إذ يتربى ويتأدب بمقاومة الشدائد والأخطار» ومن لم تعلمه 
الحوادث وتهذبه الكوارث» فهو جاهل بهدي الدين» متبع غير سبيل المؤمنين» غير معتبر 
بقوله تعالى ‏ بعد ذكر هذا البلاء المبين -: ##وَسمَر ر ألصدرت 06" ., 

وفيه يقوؤل: (والمراد بالصبر فى هذه الآيات كلها: ملكة الثبات والاحتمال؛ التى 
تهون على صاحبها كل ما يلاقيه في سبيل تأبيد الحق ونصر الفضيلة)9. ا 

ومن الكلام الجيد الموجز الذي سر به قول الله سبحانه «إإذا يِه َلآ اله كجفون» 
قول ابن عطية في المحرر الوجيز: (وجعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب» وعصمة 
للممتحنين؛ لما جمعت من المعانى المباركة» وذلك: توحيد الله» والإقرار له بالعبودية» 
والبعث من القبور» واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه؛ كما هو له. وقال سعيد بن جبير: لم 
يعط هذه الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها يعقوب» لما قال : يا أسفا على يوسف)7' . 

وعند ابن كثير : (لأَوْلَيكَ عَليِمْ صَلوتٌ من رَيَهِمْ 4 أي ثناء من الله عليهم. قال 
سعيد بن جبير : أي أمنة من العذأب. لهم م ألْمَهْمَدُونَ# قال أمير المؤمنين 

عمر بن الخطاب: 7 فعم العدلان» ونعمت العلاوة: وليك عَلهِمَ صَلوات هن نتْهِمْ 
و يف4 فهذان العدلان» #وأوكيك هم ألْمْهْمَدُونَ4 فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين 
العدلين» وهي زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء؛ أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً)* . 
- العلامة الثانية: الفقر العام والأذى : 

قال الله وَيكَ: «أم حبسم أن نَدَخْلُوا الْجَنحة وما لما يكم مَكَلُ الَرنَ حَلوَا من َك تتتمم عه 
البأسَآه الصا وَرَلزلُواْ حقّ يول الرَسُول وَالْذنَ امنا عع مَىَ تسر أَوُ أل إنَّ نر 50 رس 
4 [البقرة: 114؟]. الآية صريحة جداً في انتظام سنة الا بتلاء لاتباع الأنبياء والمدافعين 
عن الحقء ومضي السنة في الزمان والمكانء وعلى وجهها المؤذن بالإيذاء في المكاسب 
(1) ج: 5؟ء ص: 04. (0) ج: ”ءا صس: 258. 
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والأبدان» وتعاقب ذلك واستمراره إلى الحد الذي تتطلع فيه الصفوة إلى الفرج وتجأر 
بالتساؤل عنه» ويحمل التعبير الوارد شدة رجائها إياه» وهو ما ينبئ عن استفحال المصاب 
وهُوّْلِه وفداحة وقعه» وتلك هي الطريق» وبذلك تنتصر الرسالاات وتسود وتقود» ويتضح 
المراد من الآية بالتأمل فى الحديث الذي أخرجه البخاري عن خباب بن الأرت» قال: 
شكونا إلى رسول الله كلك - وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا 
تدعو لنا؟ فقال: لاقد كان من قبلكم. يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء 
نيجاء بالمئشَار فُوضع على رأسه. فيجعل نصفينء ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعَظّمهء فما تصده ذلك عن دينه. والله لَيَتَمَن هذا الأمر.ء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت,. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون»"'' . 

وفى كتب التفسير خير كثير عن هذه الآية» مما يلجئنا إلى الاختيار؛ وقد وقفت عند 
ثللاث محطات متميزة وجامعة: 

يقول الإمام الطبري: (فمعنى الكلام: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله 
تدخلون الجنة» ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد 
والمحن والاختبارء فتبتلوا بما ابتلوا واختبروا به من «ابأسآء»ك وهو شدة الحاجة والفاقة, 
و#وَألضَر» وهي العلل والأوصاب. ولم تزلزلوا زلزالهم» يعني: ولم يصبهم من أعدائهم 

من الخوف والرعب شدة وجهدء حتى يستبطئ القوم نصر الله إياهم فيقولون: متى الله 

ناصرنا؟ : لم أخبرهم الله أن نصره ترييء وأ نه معليهم على عدوهم. ومظهرهم عليه» فتجر 
لهم ما وعدهم. وأعلى كلمتهم. وأطفأ نار حرب الذين كفروا) ''. 

وعند الفخر الرازي: (واعلم أن تقدير الآية: أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا 
الجنة لمجرد الإيمان بي وتصديق رسولي» دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم بهء وابتلاكم 
بالصبر عليه» وأن ينالكم من أذى الكفار»ء ومن احتمال الفقر والفاقة» ومكابدة الضر 
والبؤس في المعيشة» ومقاساة الأهوال في مجاهدة العدوء. كما كان كذلك من قبلكم من 
المؤمنين. . . أما «#البأسَآو» فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة» وهو الفقر والمسكنة. 
يقال: فلان في بؤس وشدة. 

وأما ##وَألضََو# فالأقربٌ فيه أنه ورود المضار عليه» من الآلام والأوجاع وضروب 
الخوف؛ وعندي: أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه؛ والضراء عبارة 
عن انفتاح جهات الشر والآفة والألم عليه)”” . 

وفي قول الحق سبحانه: آلا إنَّ تسر أله قَرِببُّ#4 يقول سيد قطب: (إنه مدخر لمن 
يستحقونه» ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية» الذين يثبتون على البأساء والضراء. 
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الذين يصمدون للزلزلة» الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة»؛ الذين يستيقنون أن لا نصر إلا 
نصر الله وعندما يشاء 3 , 


العلامة الثالثة : في منتهى الصلاح والفقر: 
روى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري؛ قال: دخلت على النبي ِبر وهو يُوَعَكُ 
فوضعت يدي عليه»؛ فوجدت حمرّه بين يدي ؛ ؛ فوق اللحاف. فقلت: يا رسول الله؛ ما 
أشهدها عليك! قال: «إنا كذلكء, يُضَعَفَ لنا البلاء» ويُضَعَفٌ لنا الأجرً؛ قلت: يا 
رسول اللهء أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» قلت: يا رسول الله» ثم من؟ قال: «ثم 
الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقرء حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها. وإن كان 
أحدهم ليفرحٌ بالبلاء» كما يفرح أحدكم بالرخاء»"" . 
قال مجد الدين ابن الأثير: ((الوَعْك):وهو الحَُمَّى. وقيل: ألمّها. وقد وَعَكَّه 
المرض وَعْكاً. وَوُعِكَ فهر مَوْعُوك). 
وقال: (التحوية: أن يدير كساء حول سنام البعير ثم يركبه). النهاية في غريب 
الحديث والاثر. 
الأنبياء هم المثل الأعلى في تجسيد الرسالات بكل جزئياتها وتفاصيلها وهو ما 
يتطلب استنفار قواهم الفكرية والروحية والبدنية وتسخيرها للاضطلاع بهذه الأمانة العظمى 
على الوجه الأكمل والأشمل. والأنبياء هم الأوصياء الأمناء على الإنسانية جمعاء في 
تصحيح عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها ونظامها السياسي» وإحاطة ذلك كله بالقوة 
المادية والفكرية لضمان الاستمرارية في سلامة من التحريف والانحراف» وهو ما يتطلب 
غليان دم واحتراق أعصاب وتحملا واحتمالا لما تنوء به الجبال الراسيات» ويجعل الواحد 
منهم محاطا بالأخطار وتوقعات الشرء بله ما يكون حل ويحل بهم وقد وطنوا أنفسهم 
عليه»؛ إذ لا أشق ولا أصعب ولا أدق من صناعة الإنسان ولا عجب - بعد هذه اللمحة ‏ 
أن يكون الأنبياء أشد الئاس بلاء. 
والصالحون من هم؟ لا أوعب في تعريف الواحد منهم بقولنا : 
وقائكم بحق رب وبحق عباده. فصالحا قداستحق 
أو بقولنا: 
الصالح: الخالص من كل فساد فلا يحوم حولهولا يكاد 
وهو بهذا: من تشرب رسالة نبيه والتزم بهاء وانضبطت أقواله وأفعاله بضوابطها. 
فكان من الحواريين أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو ممن تبعهم بإحسان إلى يوم 
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الدين. ومن المسلم به أن هذه رتبة أدئى من سابقتهاء ولكن أهلها هم الورثة الشرعيون 
لمهمة الأنبياء الآنفة الذكرء وإذن فلا غرابة أن يشتد بلاؤهم ليتم تمحيصهم وتخليص 
معدنهم من الشوائب والأوشاب» ويزوى عنهم متاع الحياة الدنيا حتى الضروري منهاء مما 
يستر به جسمه» ويقيه الحر والقر» وكما هو مثبت في الحديث العلامة الثالثة: ما يجد 
أحدهم إلا العباءة يلفها عليه فهي لباسه وسكنه وغطاؤه وفراشه. إلا أن وعيه بابتلائه 
واختياره - لا نقول: يخفف عنه ما هو فيه ولكن يحيل حاله إلى باعث على الحبور 
والانشراح؛ بسبب اتصاله بالمنهج واشتغاله به وما يرجوه من وعد الله للصابرين . 
العلامة الرابعة: المثل الأعلى والفقر: 

أ أخرج البزار في مسئده عن أنس قال: أتى النبي كله رجلء. فقال: إني أحبك. 
قال: «استعد للفاقة)0', 

ب - أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي ذر َيه أنه أتى النبي كَل فقال: إني 
أحبكم أهل البيت. فقال: له النبي فَلِ: «آلله؟» قال: الله. قال: «فأعد للفقر تَجُفافاً» فإن 
الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلهاة"". 

ج - أخرج أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري أنه شكا إلى رسول الله وك 
حاجته. فقال رسول الله يَلِهِ: «اصبر أبا سعيد! فإن الفقر إلى ما يحبني منكم أسرع من 
السيل على أعلى الوادي , ومن أعلى الجبل إلى أسفله)7” . 

جاء في النهاية لابن الأثير: (وفي حديث الحديبية: (فجاء يقوده إلى رسول الله كلل 
على فرس مجفف) أي عليه تجفاف» وهو: شيء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى . 
وقد يلبسه الإنسان أيضاً: وجمعه تجا فيف)17) , 

ويقول أحمد عبد الرحمن البنا في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: (فيه الأمر 
بالصبر على الفقرء وأن الفقر لازم للصالحين.» لا سيما من كان أكثرهم محبة 
لرسول الله يِه ومعلوم أن المرء مَعَ من أحب» وفي الحديث: «من أحب قوما حشره الله 
في زمرتهم؛)”'. 

كانت النواة الصلبة التي انينى عليها الإسلام في معظمها من هؤلاء؛ يعيشون علئع 
العقيدة ولهاء ولحكمة عظيمة خلت قلوبهم وأيديهم من متاع الدنياء فانطلقوا ما هناك قيد 
يعرقل أو يحول بيئهم وبين الهدف الأسمى : نشر الدعوة في المعمور. وذاك من باب تيسير 
المأمورية على الداعي والمدعو والدعوة؛ وهي في انطلاقتها الأولى؛ وفي أذهان الناس من 
التاريخ والواقع قصص ومشاهد للجموع وحشود من الكذبة والمحتالين والدجاجلة 
() السلسلة الصحيحة للألباني رقم: /ا185, (؟) ساقه وهو يتكلم على الرقم السابق. 
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والمتنبئين؛؟ وكسب المال والرغبة البادية الملحاحة فيه» معيار وعلامة» قلما تخطئ على 
الادعاء والافتراء والانتحال» والمقاصد الشخصية والمصالح الخاصة؛ وإن صحبها ميل إلى 
التمتع واللذائذ والمظاهر الدنيوية البارزة» فأيقن يأن ما يقال أحابيل وأشراك وأنشوطات. 
فالدعوة في طورها التأسيسي أو ما يشبهء تفرض على القيادات والقائمين عليها خصوصاء 
أن يكونوا على ما كان عليه محمد يك ومعظم من قامت الدعوة على عواتقهم من أصحابهء 
وأخخبار ما قدمه الأغتياء منهم وتنازلوا عنه لا تخفى على أحدء فالفقر هنا ليس هدفا لذاتهء 
هذا إلى أن هؤلاء الذين عانوا منه قد ادخر الله لهم بفضله وكرمه . مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وفي ذلك ما يفوق العوض بما لا يدخحل تحت 
حصر؛ وهم أيضا رصيد تعود إليه الأمة لتقديم القدوة» كلما عقدت العزم على التجديد 
والإصلاح والتغيير. وحتى يكون بين يدي القارئ تصور مجمل وموجز عن هذا الذي يفوق 
العرض بما لا حصر له نقدم نصا ذا صلة بالبحث؛» وبه نختم الفصل» ونحن على بينة من 
أكبر غاية لهذا الابتلاء. 
ه ‏ بهذا تهون أنواع الابتلاء : 

روى مسلم عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَلِ: «يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
من أهل النار» يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة؛ ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً 
قط؟ هل مربك نعبم قط. فيقول : لا والله يا رب!. 

ويُوْتَى بأشد الناس بؤساً في الدنياء من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له : 
يا ابن آدمء هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط! فيقول: لاء والله يا رب ما مر بي 
بؤس قط! ولا رأيت شدة قط!»”" . ظ 

في شرح مسلم للنووي: (قوله كيْةِ: «فيصبغ في النار صبغة» الصبغة بفتح الصادء أي 
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خلاصة واستنتاج 


يفضى البحث الجاد المدعوم بالشواهد والأدلة. إلى أن الإصابة الفردية أو الجماعية 
بالفقر» لا تخرج عن أن تكون عقوية أو ابتلاىء وبالمراجعة البصيرة» والنقد الذاتي الصريح 
- في ضوء الأوامر والنواهي الشرعية ‏ تتبين الحالة من أي القبيلين هي . 

فإن غلب على الفرد أو الجماعة التمرد والعصيان واقتراف الموبقات والآثام. 
والتمادى على ذلك في غير اكتراث ولا مبالاة» فإن الفقر نتيجة طبيعية لمثل هذه الوضعية 
الشاذة المنحرفة» ومن أجل تسمية الأمور بمسمياتهاء ولكون التعميمات فى مثل هذه 
الحالات لا فائدة ترجى من ورائهاء يجدر بنا أن نضع اليد على جرائم ومخالفات ومعاص 
ارتبطت بالفقر» ومنها تتولد» وهي المسؤولة عنه: فالمعاملات الربوية سبب قوي في القلة 
والخصاصة., وإن انتفخت وانتفشت فالله يمحقها. وكذا الحكم بغير ما أنزل الله فإنه مقترن 
بالفقر وهو جزاء وفاق له. وكلما أعرض الفرد والجمع عن عبادة الله والديئنوئة له حبس 
عنهم الخير وحاق بهم الشر والفتن» وما جوا واحتاجوا. والمظلوم يدعو على ظالمه 
بالفقرء فإن دعوة المظلوم نافذة. وأي شيء يشبع حاجة المتكالب على حطام الدنيا وقد 
جعل الحق سبحانه فقره بين عينيه» فكلما ازداد شرابا ازداد عطشا. ومن تخلى عن أسباب 
العيش وبه قدرة على تعاطيها وعاش عالة على الناس يسأل ويستجدى عوقب بالفقر 
المستمر وعدم الانتفاع بما يجمع من هذا الباب. 

وفي حال استقامة والتزام الفرد أو الجماعة» ومع ذلك تبدو عليهم الحاجة لفترة 
تطول أو تقصر» فإنما هو الابتلاء الذي يتطلب الصبر والرضاء ٠‏ فليست هناك علاقة بين فقر 
المرء وغناه» وبين غضب الله عليه ورضاهء وفي هذه الحالة يعظم الأجر وترفع الدرجات 
ويقضي الله أمرا كان مفع ولا . 

ويفهم من هذا أن الأفراد والجماعات لابد لم من أن يعرضوا أوضاعهم على الكتاب 
والسئة في حالة الفقر فإن كانت أبعد ما تكون أنابوا إلى الله ورجوا عفوه فرحمهم. وإن 
كانت أقرب ما تكون صبروا وتأكدوا أن لله حكمة في ذلك» وعند الله الجراء الأوفى. 


ثم 
0 
ار 70 


.705/2131 . للالزاناا 


جى يي ١‏ ري 
(سكس دين (زومسسى 


ات - ]اق اتح بات 1110 . بياييايي 









المصل التاف 


الغني الشاكر والفقير الصابر 







١‏ تمهيد 
المبحث الأول : التنافس على الخير أصل الإشكال 
المبحث الثاني : من أجل فهم سليم 

أول ما نعرض له الحديث : اللهم أحيني مسكينا 

وثانيه : الغنى غنى النفس 

وثالثه : ذم الدنيا ومدحها 















ورابعه: من أحق برسول الله يَكْ؟ 
وخامسه: دعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل! 
وسادسه: مفهوم الصبر والشكر؟ 
وسابعه: ما معنى الزهل؟ ! 
وثامنه: إقصاء منتحل الفقر وذي الثروة الجموع المنوع 
المبحث الثالث: الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ 
المطلب الأول : الفقير الصابر أدلة وحجج 
١‏ بشر الفقراء بما لم يبشر به الأغنياء 
؟" - فقراء وفي منازل عالية 
“" . الفقير يدخر أجره كاملا 
5 - إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا 
ه - المال فتنة قل من سلم من إصابتها 
















5 شدة الارتباط بين الغنى والطغيان 
- انظروا صنيع المال بالعموم 
المبحث الثالث : الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ 

المطلب الثاني: الغني الشاكر أدلة وحجج 
١‏ أعيدوا النظر في المال 
"١‏ - قرب خاصة بالأغنياء 
* - من فوائد الصدقة 
- امتنان الله والرسول بالغنى 
ه - أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
5 المال والقرآن 
7 - اليد العليا واليد السفلى 

المطلب الثالث: آراء بعض الأعلام في المسألة 
١‏ - من له روايتان 
؟ - من فضل الفقير 
- من فضل الغني 
- من توقف 

المبحث الرابع: هكذا تكلموا عن المال والكسب! 

-١‏ نص رصين 
؟ ‏ فهم دفيق 
"١‏ - مقولات مأثورة ومؤثرة 
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لعن كانت الرغبة في إبراز مظاهر الخير والإشادة بصور التنافس فيها تحدو كل 
المؤمنين بفعالية الكلمة» وذهابها بعيدا في التغيير المستمر نحو الأفضلء فإن جانبا مهما 
من نصوص وأفكار هذا الفصل تستجيب لذلك وتجليه» وتبين مسيس الحاجة إليه» من قبل 
الآدمي عموماء وإنسان العصر خصوصاء مؤمنه وكافره» المتقدم منه والمتخلف مادياء بعد 
أن زج بالمعظم منه في أتون الحاجة المستعرء بسبب فقدان التوازن» وجور القوي على 
الضعيف» وحقد الأخير على الأول. 

ومن أطرف ما يُعرّض - وبطريقة عملية - إحدى الوسائل المساعدة على سلامة الفهم 
والوصول إلى الحق؛ وتتحدد في البدء بإزالة العراقل وتنقية الأجواء وإقصاء الاعتراضات 
الناجمة عن الشيه والمتسببة في الخلط والاضطراب وعدم التفاهم. ؛ لاسيما في إشكالية كثر 
فيها الكلام وتباينت الآراء وعرفت في أكثر القرون الإسلامية؛ يقول ابن القيم في كتابه 
القيمء عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: 

(هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء» واحتجت كل طائفة على الأخرى 
بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ 
الطائفتين» فإن كلا منهما أدلت بحجج لا تدفع» والحق لا يعارض بعضه بعضاء بل يجب 
اتباع موجب الدليل أين كان. وقد أكثر الناس في المسألة من الجانبين» وصنفوا فيها من 
الطرفين» وتكلم الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية» وأهل "١‏ الحديث والتفسيرء لشمول 
معناها وحقيقتها للناس كلهم)0©. 

ثم إن اشتمال المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر على حجج وأدلة» مما يربي 
لدأ المطلع والدارسء» ملكة الحجاج والاستدلال» والمهارة الفائقة في نقض دعائم 
المجافي للحق من الآراء» وفيه شحذ ومران على مواجهة بدائل الأغيار مما لا يخلو منه 
عصر من الأعصارء ويظهر معه للمدقق ذلك الخيط الرفيع جدا الفاصل بين الصواب 
والخطأء في الوقت الذي يكاد الفاصل ينعدم بينهماء ويبدو بشكل مشرف وباعث على 
الفخر والاعتزاز ‏ انعدام الفراغ نهائياً في المنظومة الإسلامية» ومدى إحاطتها بقضايا 
الإنسان وما يهمه ويعرض له. ويصير هذا كله ثانويا أمام ما تقدمه المفاضلة من رؤية 
حصيفة للفقر القسري المتحمل الذي لا بد للمبتلى به منه؛ وللغنى المشروع الذي تظل 
وحداته إلى طرق المعروف تستبق» فتشاهد تباريهماء وإصرار كل منهما على الوصول 
بصاحبه إلى الدرجات العلى» والنعيم المقيم. مع ما يحفل به قول هذا وذاك من توجيهات 
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تربوية» وتصحيح مفاهيم» لا تتأتى إلا بوجودك الشخصي في غمرة هذا المعترك البطولي 
ذي النتائج الفريدة الخالدة . 

ويتم اللقاء بأئمة أعلام عاشوا الأحداث. وواكبوا الوقائع. يدلون بشهاداتهم 
وتقويماتهم؛ ما بين مفصل ومختصرء ومفضل للغني أو الفقير أوحاك لوجوه الخلاف في 
المسألة أو متوقفء. ولكل مستنده الذي يدعم موقفه. ويتواءم مع طبيعة المسألة» لكن 
الرابط الذي يربط بينهم جميعاً هو روح المسئولية والهدف والأمانة العلمية النابعة من 
تضاعيف أحكامهم. 

وينتهي الفصل بمقولات رائدة مستمدة من صميم الكتاب والسنة في المال والكسب 
لزمزة من جلة علماء الإسلام الأفذاذ ذوي الرأي والسداد» وهي صالحة ‏ إذا ما نشرت 
وتم الإقناع بها وصارت شعارا ‏ أن تكون سبباً في انبعاث الأمة من هذا الجانب الذي هو 
أحد المقومات الأساسية للحياة الكريمة التي يرضى عنها الله جل وعلاء ويسترد بها 
المسلمون مجدهم وهيبتهم ويتمكنوا من دعوة العالم إلى الدين الإسلامي الحنيف. 

من هذا التمهيد تتحدد مباحث الفصلء ويبقى المطلوب هو البيان والإيضاح : 
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التنافس على الشدر أصل الإشكال 


المبحث الأول 





يجدر بنا أن نعيد إلى الذاكرة» أن تعاليم أي دين أو مذهب أو نحلة ترجع غالبا إلى 
الفكرة الأم» وفي مسألتنا هذه؛ نقرر أولا أن كسب المال يجب أن يكون بالطرق 
المشروعة» والفكرة الأم بعدء أنه قسمة الله ولا اعتراض على قسمته؛ وبالأول انتظم 
المجتمع. وعلى الثاني انعقدت القلوبء. وإلى الاثنين ينتهي الحكم والتحاكم؛ وينصرف 
الناس إلى مهامهم في الحياة متنافسين: في الخيرء كل حسب وسعه وما يقدر عليه» ويتطلع 
الجميع إلى الرصيد الأهم عند من بيده الملك وإليه المصير. وخير ما يوضح هذا الأساس 
ويؤسس للإشكال موضوع البحث الحديث النفيس المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة أن 
فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يله فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم 
المقيم . فقال: 7وما ذاك» قالوا: يصلون كما نصلي». ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا 
نتصدق. ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله يكلهِ: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من 
سبقكم: وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» 
قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. ثلاثا وثلاثين 
مرة». قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يك فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله كَلِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

وعند البخاري: «... ولهم فضل من أموال». يحجون بها ويعتمرون 
ويجاهدون. . .300 , 1 

ورد في شرح البخاري للكرماني: (قوله: (الدثور) الجوهري». الدثر بفتح المهملة 
وسكون المثلثة: المال الكثير. وبيكسرها وسكون الموحدة: مثله. 

وذكر (المقيم) تعريض بالنعيم العاجل» فإنه قلما يصفوء. وإن صفا فهو في وشك 
الزوال» وسرعة الانتقال. 

فإن قلت: كيف تساوي هذه الكلمات ‏ مع سهولتها وعدم مشقتها الأمور الصعاب 
الشاقة من الجهاد ونحوه» وأفضل العبادات أحمزها؟ قلت: أداء هذه الكلمات حقها من 
الإخلاص» سيما الحمد في حال الفقرء من أعظم الأعمال وأشقها. ثم إن الثواب ليس 
بلازم أن يكون على قدر المشقة» ألا ترى في التلفظ بكلمة الشهادة من النواب ما ليس في 
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الكثير من العبادات الشاقة. وكذلك الكلمة المتضمنة لتمهيد قاعدة خير عام ونحوها”''. 

ولما أخبر الفقراء رسول الله كئْةِ أن أهل الأموال شاركوهم في الذكرء ومازالوا 
متميزين بالعبادات المالية» أجابهم كثِلدِ بقوله : اذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» قال ابن حجر 
عن هذا الجواب: (ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبي كله أن متمنى الشيء يكون 
شريكاً لفاعله في الأجر)”" . 

وقد جاء في عدة الصابرين لابن القيم ما يدفع هذا الاحتمالء ويلزم ابن حجر 
بمناقشته على الأقل؛ يقول: (وقد صرح في حديث أبي كبشة الأنماري (مر في آخخر 
المبحث الأول من الفصل السابق) أن صاحب المال إذا عمل في ماله بعلمه» واتقى الله 
ربه ووصل به رحمهء وأخرج منه حق اله فهر ٠‏ فى أعلى المنازل عند الله وهذأ تصريح 
بتفضيله. وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله» وقال ذلك بلسانه ثانياء وأنه بنيته 
وقولهء وأجرهما سواءء فإن كلا منهما نوى خيراء وعمل ما يقدر عليه» فالغني نواه ونفذه 
بعملهء والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه» فاستويا في الأجر من هذه الجهةء ولا يلزم من 
استوائهما في أصل الأجرء استواؤهما في كيفيته وتفاصيلهء فإن الأجر على العمل والنية له 
مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول...فأعط ألفاظ رسول الله حقهاء 
وأنزلها منازلها يتبين لك المراد. يوضح هذا أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله يكل 
وقالوا: (يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلي. ..الحديث) فلو 
كانوا يلحقون بهم في مقدار الأجرء بمجرد النية» لقال لهم: انووا أن تفعلوا مثل فعلهم 
فتنالوا مثل أجرهمء فلما أعاضهم عما فاتهم من ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار 
بما يحصل نظيره بالذكرء علم أن الأغنياء قد فضلوهم بالإنفاق» فلما شاركوهم في الذكر 
بقيت مزية الإنفاق» فشكوا إلى رسول الله أن الامتياز لم يزل» وأنهم قد ساوونا في الذكرء 
كما ساوونا في الصوم والصلاة» فأخبرهم: أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فلو كان لهم 
سبيل إلى مساواتهم من كل وجه بالنية والقول لدلهم عليها) ". 

وبالرغم من أن كلام ابن القيم هذا سيق على لسان الأغنياء إظهاراً لفضلهم» فهو 
قوي الحجة واضح المحجة» خصوصا في تفريقه بين أصل الأجر وكيفيته وتفاصيله؛ 
واعتباره أولى من اعتماد مفهوم الأجر عموما في الاستدلال للفقراء به كما هو وارد عنده 
من هذه الوجهة. 

والذي يهمنا ‏ أكثر ‏ هو النموذج القدوة للأغنياء باستحقاق وللفقراء بابتلاء» إذ نجد 
الصنفين نتاج المنهج النبوي ‏ في إحدى مراحله - صنف أغنياء بمواصفات خاصة: يصلون 
- يصومون - يحجون - يعتمرون - يجاهدون ‏ يتصدقون - يعتقون - يسبحون ‏ يحمدون - 
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يكبرون. وصنف ققراء بمواصمات خاصة: يصلون ‏ يصومون ‏ يحجون ‏ يعتمرون - 
يجاهدون ‏ يسبحون - يحمدون - يكبرون. 


وحج الفقراء وجهادهم ثابت. ويعضده الجمع بين الروايات ونرجع فيه إلى الحافظ بن 
حجر في الفتح فهو أحد خصائص منهجه؛ء يقول: (قوله: (يحجون بها) أي ولا نحج. 
يشكل عليه ما وقع في رواية جعفر الفريابيى من حديث أبي الدرداء: (ويحجون كما نحج) 
ونظيره ما وقع هنا: (ويجاهدون) ووقع في الدعوات من رواية ورقاء عن سمىي: (وجاهدوا 
كما جاهدنا) لكن الجواب عن هذا الثاني ظاهرء وهو التفرقة بين الجهاد الماضيء فهو 
الذي اشتركوأ فيهء وبين الجهاد المتوقع. فهو الذي تقدر عليه أصحاب الأموال غالبا . 
ويمكن أن يقال مثله في الحجء ويحتمل أن يقرأ: (يحجون بها) بضم أوله من الرباعي أي 
يعينون غيرهم على الحج بالمال)”"' . 

شعار الجميع: (فاستبقوا الخيرات) كلما رأى أخ أشاً تفوق عليه بقربة تاقت نفسه إلى 
الأخذ بها لنيل رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العلى والنعيم الدائم؛ ومعلوم أن مجالات 
البر التي 'يتقلب فيها ذووا اليسار المنتصوص عليهم: محرك قوي لنيل ما هم موعودون به 
من ثواب جزيل وأجر عظيمء ومع أن العين بصيرة واليد قصيرة؛ فإن ذوي المبادئ 
الصحيحة ينقبون ولا يستسلمون» فكان أن فتح عليهم باب عظيم من أبواب الخير فنجم عن 
مسعاهم وحركتهم ما يضاهي العبادة المالية» مما حرك همم الأغنياء وكان لهم فيه فضل 
جديد فأقبلوا يعبون وينهلون ويستفرغون الوسع في تنزيه الله ونفي النقائص عنه» وإثبات 
الكمالات له. والإعلان عن أن حقيقة ذاته أكبر من أن تدركها الأوهام أو أن تحيط بها 
الأفهام؛ ووقتها أحس الفقراء أكثر بالمنافسة» فأجيبوا بما يفهم منه ‏ والله أعلم ‏ أن 
ذكر الله حقيقةٌ لا يلحقها تغير فى جوهرهاء وان الفقر والغنى من الأعراض» وعلى غني 
اليوم أن يوقن أن ما هو عليه من عبادات مالية فضل من الله تعالى آثره واختبره به» فليستمر 
في البذل والنفع. وعلى فقير اليوم أن يعقد العزم على الائتساء بأخيه الغني ويهيئ نفسه 
للجهاد والصدقة وفك الرقاب. .إذا ما تغيرت أوضاعه وأفاء الله عليه فصار من أهل المال» 
وليس هذا بمستعبد. وفي الحياة منه صور لا حصر لهاء ولا يعتبر الفقر ضربة لآزبء» ولا 
هو قدر المصاب به لا ينفك عنهء وإن لازمه ابتلاء ففي الصبر ما يعظم الأجرء وهو جوهر 
التفاضل ولا بأس بتحديده من الآنء ففى إرشاد الساري للقسطلاني: (قال المهلب: فى 
حديث أبي هريرة» فضل الغني نصا لا تأويلاء إذا استوت أعمالهم المفروضة» فللغني 
حينئذ من فضل عمل البر ما لا سبيل للفقير إليه. وتعقبه ابن المنير بأن الفضل المذكور فيه 
خارج عن محل الخلاف, إذ لا يختلفون في أن الفقير لم يبلغ فضل الصدقة. وكيف 
يختلفون فيه وهو لم يفعل الصدقة؛ وإنما الخلاف إذا ما قابلنا مزية الفقير بثواب الصبر 


)1١(‏ جه ؟ء ص: اى". 


على مصيبة شظف العيش» ورضاه بذلك؟ بمزية الغني بثواب الصدقات» أيهما أكثر 
ثوابا)" . 
قال الله وَيْكَ: ##ويبلوكم بَِلشَّرِ وَلخَيْرٍ فِتَنَة4 [الأننياء: 0] بعد أن استنفذ الطرفان جهدهما في 
المتاح والممكن مبادرين إلى العمل والسؤال ومتقيدين بالمشروع من غير تعظيم ولا تهوين ١‏ 
وبإدراك الحكمة أو العجز عنها. 

يقول ابن حجر محدداً أبرز محاور النص: (وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية» لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم. ولم ينكر عليهم وَل فيو ححذ مدة 
أن قوله: «إلا من عمل. .1 عام للفقراء والأغنياء خخلا فا لمن أوله بغير ذلك . وفيه أن العمل 
السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق... وفيه أن العمل القاصر قد يساوي 
المتعدي خلافاً لمن قال: إن المتعدي أفضل مطلقاًء نبه على ذلك الشيخ عز الدين ابن 
عبد السلام)”'" . 

وهكذا تبرز هذه الروح العالية التي هي أحد ركائز تربية الإنسان في الإسلام فلا 
يكلف إلا وسعهء ثم هو بعدها آمن من الضعة والهوان» ومن الضغينة والحسدء إن فى 
صف الفقراء أوالأغنياء كان موقعه» فلديه من الفضل ما ينافس به لو دعى إلى المناقشة؛ 
وهو محمي بنصوص الكتاب والسنة» وهذا موضوع المبحث الثالث بالأخصء أما المبحث 
المواليى فقد دعت إليه الضرورة لما يتضمنه من احتياطات لا بد منها بين يدي لاحقه. ومن 
ثم كان تحت عنوان: 


.21/7” م: ”ء ص:‎ )١( 
.786 الفتح. ج: 2.5 ص1‎ )0( 
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جى يي ١‏ لسرئّ 
امس ١دجن‏ (رومسى 


21 .1ت 1ت بحت 1310 بمايياياي 





المبحث الثاني 
من أجل فهم سليم 


لهذا المبحث غايتان أساسيتان» إحداهما تنظيمية تساعد على تنقية الأجواء» وتعبيد 
الطريق. وإزالة ما قد يمنع من الفهم والتفاهم. والثانية علمية يتيسر معها عرض مادة مرتبطة 
باليبحث» ونافعة في التكوين؛ ومصححة لجملة من المفاهيم. 
أول ما نعرض له الحديث: اللهم أحبني مسكينا 

وهو الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس أن رسول الله يَكهِ قال: «اللهم أحيني 
مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»"'' . قال ابن القيم رحمه ألنه 
تعالى: (إن الحديث - لو صح - (وقد صح) لم يدل على مطلوبهم. فإن المسكنة التي 
يحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال» بل مسكنة القلب». وهى انكساره وذله وخشوعه 
وتواضعه للهء وهذه المسكنة لا تنافي الغنى ولا يشترط لها الفقرء فإن انكسار القلب لله 
ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه. وأسمائه وصفاته . أفضل وأعلى من سكا عدم المال» . 
كما أن صبر الواحد عن معاصي الله طوعا واختيارا وخشية من الله ومحبة له؛ أعلى من صبر 
الفقير العاجز. وقد آنى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك ولم يخرجهم ذلك عن 
المسكنة لله)0” , 

وفي تحفة الأحوذي شرح سئن الترمذي للمباركفوري: ( قوله: «اللهم أحيني مسكيناً؛ 
قيل: هو من المسكنة. وهى الذلة والافتقارء فأراد يلل بذلك إظهار تواضعه»ء وافتقاره إلى 
ربه إرشادا لأمته إلى استشعار التواضع والاحتراز عن الكبر والنخوة. وأراد بذلك التنبيه 
على علو درجات المساكين وقربهم من الله تعالى» قاله الطيبي كه . 

«واحشرني في زمرة المساكين! أي اجمعني في جماعتهم» بمعنى اجعلني منهم. لكن 
لم يسأل مسكنة ترجع للقلة؛ بل للإخبات والتواضع والخشوع”" . 

وفي التحفة أيضا : (قال البيهقي : ووجهه - عندي - أنه لم يسأل المسكنة التي يرجع 
معناها إلى القلة» وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع)؟' . 


فهؤلاء ثلاثة من وجوه علماء ء الوؤسلام يوجهوت الحديث التوجيه الصحيح البعيد عن 
الدروشة واطراح أسباب العيش ؛ والمنسجم مع روح الدين وقيمه في العمار والأخذ 
)01 الترمذي: الزهد. باب 75» حديث: 19117 7707. 
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بأسباب القوة لاستغناء المسلمين وهيبتهم وكرامتهم؛ فكفى ما آل إليه حالهم من تأخر 
وتخلف في جميع المجالات كان للتأويلات الفاسدة أثرها السلبي في واقعهم الأليم. 


وثانيه : الغنى غنى التّفس 

ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ع١‏ عن النبي يكل قال : ليس 
الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غتى النفس»7 ,7 

وحديث أبي ذر في صحيح ابن حبان؛ وفيه: قال رسول الله يَكل: «أبا ذرء أترى كثرة 
المال هو الغنى)؟ قلت: نعمء يا رسول الله. قال: «فترى قلة المال هو الفقر)؟ قلت: نعمء 
يا رسول الله. قال:(إنما الغنى غنى القلب» والفقرء فقر القلب. . .)9'©. 

إن الخطأ في الحديثين أن يتشبث الفقراء بالمعنى الذي يحملانه لتوظيفه في الرؤية 
الحلبية إلى المال أو يهمل ذلكم المعنى العظيم من قبل الأغنياء. فينجم عن الموقفين 
تدهور وتدني أحوال الفقير. وتكالب وجشع الأغنياء. وكم كان الحافظ ابن حجر حصيفا 
عند ما قال في الفتح وأوجز: (قوله: «الغنى غنى النفس» أي سواء كان المتصف بذلك قليل 
المال أو كثيره)” . 

وحتى يتم الانتفاع بمضمون الحديثين على الوجه المطلوب من قبل الفقير والغني» 
نثبت ما حاء ذ في الفتح من نقل عن القرطبي هو غاية في الدقة والفهمء ونردفه بكلمة مركزة 
للحافظ . 

(وقال القرطبي: معنى الحديث؛ أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى 
النفس وبيانهء أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت؛ وحصل لها من 
الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس» 
لحرصه.ء فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال» لدناءة همته وبخله؛ ويكثر من 
يذمه مر الناس» ويصغر قدره عندهمء فيكون أحقر من كل حقيرء وأذل من كل 
ذليل. ..) 

ويقول ابن حجر: (وإنما يحصل غنى النفس» بغنى القلب: بأن يفتقر إلى ربه» في 
جميع أموره» فيتحقق أنه المعطى المانع» فيرضى بقضائهء ويشكر على نعمائه» ويفزع إليه 
فى كشف ضرائهء فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى). 

ألا فليحرص الأغنياء والفقراء على هذا الوصف فهو جوهر الإنسان» وله اعتبار 
أسمى من الفقر والغنى» والفقير غني به والغني فقير بفقده؛ ومن هذه الوجهة اندرج في 
مفاهيم هذا الفصل . 
() البخاري: 85 الرقاق» باب .١6‏ حديث: (508. مسلم: ١١‏ الزكاة, باب ٠4؛‏ حديث: .1١6١‏ 
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وثالثه : ذم الدنيا ومدحها 

قال الله ويك : «#إِنّمآ أمولك وَوَلندكدٌ وِتَنَة» [العغابن: ]١5‏ وقال تعالى: اكلا إِنَّ 
لشن لطي أن ياه شتفي © [العلق: ". 7]. 

وقال رسول الله يكِةِ فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن مسهر بن مسعد: «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء0”'". وفي سئن الترمذي عن 
قتادة بن النعمان أن رسول الله كع قال: «إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم 


يحمى سقيمه الماء)0" , 


وهذا في الذم» والنصوص من الكتاب والسنة فيه من الكثرة بمكان. وقال تعالى: 

#ولا نُؤْنوأ السقهاة أمولك الى مَل أمَّدُ لك قِيمًا4 [النساء: 5] وقال تعالى: #«#إوَوَجَدَكُ 
عابلا عق 9 [الفسحى: 8] فانظر كيف جعلها قوام الحياة» وامتن على حبيبه بأن أغناه. 

وفى صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي كك دعا له فقال: «اللهم أكثر ماله, 
وبارك له فيما أعطيته»””“ ومن حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي يَكلهِ: نهى 
عن إضاعة المال”' . 

وهذا في المدحء والنصوص من الكتاب والسنة فيه من الكثرة بمكان. 

مدح وذم وذات الشيء واحدة؛ فما الأمر وكيف التوفيق؟ 

أحسن ما وقفت عليه في هذا الصدد ما جاء في رسالة: المفاضلة بين الغني الشاكر 
والفقير الصابر لمحمد بن بير علي البيركلي» يقول: (المدح والذم لشيءٍ واحد من جهة 
واحدة تناقض لا يصدر من الله ولا عن رسوله. وأما إذا اختلفت الجهة فجائز بل واقع. 
وههنا كذلك: ظ 

فجهة مدح الدنياء كونها قياما وقواما للبدن الذي هو مطية التقرب إلى الله تعالى. 
ومركب الوصول إلى رضاه وجنانهء فهي مزرعة الآخرة» وبها ينتظم المعاش والمعاد. 
وفيها صلاح الدارين . . على ما لا يخفى على المتذبر. 

وجهة الذم كونها غارة ومطغية وملهية عن ذكر الله وعن الموت والآخرة. . . بالأبنية 
المرتفعة والثياب الفاخرة» والأطعمة النفيسة وكثرة الخدم والمركوبات ونحو ذلك» وصاداً 
عن الصلاة في الجماعة وسائر الخيرات» كما يشاهد في أكثر أرباب الدنيا. وهذه الجهة 
غالبة عليهاء فلذلك كثر الذم. 


)١(‏ الترمذى: الزهدء باب 2٠١‏ حديث: .17"7١ 1١84888‏ ابن ماجه: لا” الزهدء باب 7 حديث: 
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فالذم في الحفيقة رأ- جع إلى صفتها الضارة. ورهي الإلهاء والإطغاء والإنساء. ولذلك 
قال تعالى: #لا تُلَيك لخ وَل أوْلَدْكُمْ عَن كر لله ولم يقل: لا يكن لكم أموال 


١ 211‏ عه ار 


ولا أولاد. ومدح قوما اسقوله: 9ف سرت أَذْنّ لله َس وبِيْحكر فها أسمم سبح لم فب 


سمم سيمع 


لخدو وَالْأصَالٍ © رِجَالٌ اه تحرة ولا يم عن ذل للَّهِ وإوَاوِ الصَّلَرة ولو الرَكووٌ يَاهُونَ يوا 


6 حرس م ا 6 حر لل # ف اسم ام 8 1 ع خر ار 
تَقَكُ فد القلورت والأصسد لبحزيهم د ل نا علا يتم يد كيذ وك يله 
ده عير حِسَابٍ © 


رابعه: من أحق برسول الله يَكه؟ 

إن أية جهة استطاعت أن تبرهن بالقطع على أن اختيارهاً هو عين مأ كأن عليه 
رسول الله كله درن سواه بزت الجهة المقابلة؛: ولكن لا سبيل إلى ذلك» فأنى للفقراء 
بصبرهم أن يضاهوا رسول الله كيِدَ وهو إمام الصابرين» وهيهات أن يحاكيه الأغنياء 
بشكرهم وهو سيد الشاكرين؛ وعلى الفريقين أن يتنافسوا فيما بينهم» وفى حدود ما تأتى 
لهم من الصبر والشكر. 

ولله در ابن القيم إذ يقول: (فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى» وأ 
أنواع الفقرء فكمل له مراتب الكمال» فليست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى 
فكان يِه في فقره أصبر خلق الله وأشكرهمء وكذلك في غناه. والله تعالى جعله قدوة 
للأغنياء والفقراء. . 

فإذا احتج الغني الشاكر بحاله يل لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله. كما أن 
الفقير الصابر إذا احتج بحاله كَهِ لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره» ويترك الدنيا 
اختياراً لا ٠‏ أضطرارا ؛ فرسول الله وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها 
وعبوديتها)7") 

وبعد هذا نا اكلام الجيد عقد فصلاً جد موجز بعنوان: (كمال صفات الرسول يَلِ) في 
غاية الفهم والعرفان» قال في آخره: «والمقصود بهذا الفصلء أنه ليس الفقراء الصابرون 
بأحق به كَيِ من الأغنياء الشاكرين. وأحق الناس به أعلمهم بسنته» وأتبعهم لهاء وبالله 
التوفيق)”" . 


مما يبعد عن الحقيقة والتصور الصحيح في كل مسألة توضع قيد الدراسة» أو تكون 
محل نقاش » أن يعمد الدارس أو المحاور إلى عرض مجموعة من الإثباتات تهم جانبا أو 
(1) صس: 550غء 05., بقليل من التصرف. 
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جوانب من المسألة غافلا عن أدلة الجوانب الأخرى أو معرضا عنها؛ وينعكس أثر هذا 
التوجه المبتور على التسليم ‏ لدا ضحاياه وفيما يخص الصحابة من هذا الجانب - بأنهم 
كانوا على التقلل والفقر والإعراض عن المال في مجموعهم» وفي أطوار حياتهم؛ ومن 
درس سيرهم ثبت عنده العكس» فعلم أن فيهم أغنياء وفقراء» ومن كان يبقي على المال 
بعد أداء حقوقه» ومن كان لا يحتفظ بشيء منه» ولكل اجتهاده من صميم الشرع الحكيم؛ 
لكن التربية المباشرة التى اختصوا بها على يد رسول الله يله والمعتمدة على الكلمة 
والقدوة» صاغتهم صياغة لا نظير لها في تاريخ البشرية» فحصنتهم من سلبيات المال» 
حتى كان من اغتنى منهم في غاية الحذر والحيطة من أن. ينتقل المتاع من يده إلى قلبه 
ويخشى أن تكون قد عجلت له طيباته» وظلت مناقبهم وكلماتهم معالم في الطريق لأغنياء 
الدنيا ما دامت الحياة» وبسبب تلك التربية» سبق إلى الكثيرين» أن هذا الجيل قضى حياته 
كلها» وبجميع أفراده» على الفقر والتقلل والحاجة. وزاد الطين بلة الصورة المحتفظ بها 
في الأذهان عن الأغنياء خارج الإطار الإسلامي الصحيح والتربية النبوية. ولعل الصورة 
تصير في غاية الوضوح بمجرد الوقوف على هذين النموذجين: 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي وائل قال: (عدنا خباباً فقال: هاجرنا مع النبي كَل 
نريد وجه الله؛ فوقع أجرنا على الله تعالى؛ فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئاً ‏ منهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة» فإذا غطيئا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه 
بدا رأسه؛ فأمرنا النبى يكل أن نغطى رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له 
ثمرته» فهو يهلِبُها)”"". ْ 

رفي صحيح البخاري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن 
عوف ضيه أتي بطعام ‏ وكان صائماً ‏ فقال: قتل مصعب بن عمير» وهو خير مني» كفن 
فى بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه» وإن غطى رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة؛ 
وهو خير مني» فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو 
قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يبكي 
تى ترك الطعاء”'' . 
حتى تر م 


ويبدو أن كلمة الفصل بخصوص الوجود الفعلي للفقراء والأغنياء بين الصحابة هي 
ما كتب عن هذا الجيل وأوعبه ‏ يقول ككْدَنْهُ في الفتح : 
أحوالهم» فإنهم كانوا على قسمين» بعد أن فتحت عليهم الفتوح» فمنهم من أبقى ما بيده 
() البخاري: 84 الرقاق»؛ باب 57١2؛‏ حديث: *1087. مسلم : ١١‏ الجنائز» باب ١1"‏ حديث: .4٠‏ 
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مع التقرب إلى ريه بالبر والصلة والمواساة. مع الاتصاف بغنى النفس . ومنهم من استمر 
على ما كان عليه قبل ذلك» فكان لا يبقى شيئا مما فتح عليه به وهم قليل بالنسبة للطائفة 
الأخرى. ومن تبحر في سير السلف علم صحة ذلك فأخبارهم في ذلك لا تحصى كثرة 
وحديت خباب في الباب شاهد لذلك. والآدلة الواردة فى فضل كل من الطائفتين ع كثيرة : 

فمن الشى الأول بعض أحاديث الباب وغيرهاء ومن الشق الثاني» حديث سعد بن أبي 
وقاص رفعه: (إن الله يحبا الغني التقي الخفي) أخرجه مسلمء وهو دال على ما قلعه 
سواء حملنا الغنى فيه على المال أو على غنى النفس)0'' . 

فإنه على الأول ظاهرء وعلى الثاني يتناول القسمين فيحصل المطلوب). 

وبهذه الكلمة لا يبقى أي مطمع لأي من الفريقين في تأييد وجهته بجعل الصحابة 
الكرام سلفه» وإن فعل فللآخر أن يفعل» والحمد لله رب العالمين. 


وسادسه : مفهوم الصبر والشكر؟ 

حظيت هاتان الصفتان بما تستحقان من تنويه واهتمام وبيان» وما خصص لهما من 
آي القرآن الكريم وأحاديث السنة المطهرة يتطلب بحثا مستقلا من جهة غزرت معارفها 
واكتملت أدواتها ونضجت شخصيتهاء حتى تسلم الصفتان مما أحيط بهما في كثير من 


الكتابات» فقد جرى تناولهما بكثير من التعميم» والفهم السقيم والتوظيف المقلربس» ونتج 
عن ذلك وغيره أن سلبتا | لصبغة العلمية؛ وتحكمث فيهما الأمزجة. ولم يعد لمفهوميهما 
ضفاف. [ُ 

وفي الإشارة الهادفة للصفتين بما يناسب البحث أحاول الالتزام بشيء من المطلوب 
حسب الإمكان: 
1 الصيبر 

ه في اللغة: 

جاء في مقاييس اللغة لابن فارس: الصاد والباء والراء» أصول ثلاثة : 

الأول الحبس» والثاني أعالي الشيء» والثالث جنس من الحجارة. 

فالأول». الصبر وهوالحبس. يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمرء أي حبستها . 

وأما الثاني , فقالوا: صبر كل سي ء أعلاه. 

وأما الأصل الثالثء فالصّبْرَهُ من الحجارة: ما اشتد وغلظء والجمع صِبَارٌ . 

ومن لسان العرب لابن منظور: صَبّر يصير صَبْراء فهو صابرء وصبّارء وصَبِيرٌ 


ركه 


وص”بور ) والانثى صبوزر أيضا بغير هاء . وجمعة صير . 


0غ( حى: ١١‏ ص : الخرل اتا 


والصبرة : ما ججمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. 

وأما 9 صَبُورء فقال أبو عمر الشيباني: هي الهضبة التي ليس لها منفذ» يقال: وقع 
القوم في أم صَبُورِ أي في أمر ملتبس شديد ليس له منفذء كهذه الهضبة التي لا منفدذ لها. 

وأمُ صبَارِء وأمُ صَبُورِء كلتاهما الداهية والحرب الشديدة. 

والصَّبر: عصارة شجر مره واحلته صَيرَةٌ) وجمعه صبور. 

يتبين من هذه المادة أن الجذر اللغوي الذي اشتق مئه الصبر يدور فى معظمه على 
الحبس والشدة والجمع والمرارة» فكأنما الصابر هو من اشتدت نفسه وقويت وتجمعت 
وتماسكت» فإذا حبسها تجرعت واستجابت» وإلى هذا المعنى نظر كل من عرف الصبر 
على تعدد التعاريف ولجوئنا إلى الانتقاء : 

ه في الاصطلاح : 

جاء في سراج الملوك لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي: (فالصبر: حبس النفس 
على الأوامر والمكاره» وعن النواهي والمعاصي7"' . 

وقال الراغب في المفردات: (والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرعء أو 
عما يقتضيان حبسها عنه)'"'. 

وفي كتاب التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي: (الصبر: قوة 
مقاومة الأهرال» والآلام الحسية والعقلية)”". 

وقد أورد ابن القيم في عدة الصابرين. .عدة تعاريف اخترت منها تعريفين: 

الأول نسبه إلى عمرو بن عثمان المكي وهو: (الصبر هو الثبات مع الله وتلقى بلائه 
بالرحب والدعة). 

والثاني لأبي علي الدقاق يقول: (حد الصبر أن لا يعترض على التقدير)) 

» محالات الصبر: 

عند التأمل في تعاريف الصبر يظهر أن لا محيص عنه في مواطن ثلاثة حددها ابن 
القيم في العدة بقوله: (الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى 
يؤديها. وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. . وصبر على الأقدار والأقضية 
حتى لا يتسسخطها)* . 

ومدار هذه الثلاثة على الابتلاء الذي هو سر الحياة وجوهرهاء وعلى نتيجته يسعد 
الإنسان ويشقىء وما نجم أحد في الابتلاء ‏ بعد توفيق الله وعوئه ‏ إلا بالصبر؛ ومن 
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المناسب جدا إيراد بعض ما ذكر عن الصبر على الابتلاء في موسوعة نضرة النعيم بإشراف 
صالح بن عبد الله بن حميد وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح. جاء فيها : 

(وينقسم الابتلاء إلى قسمين: الأول» الابتلاء بالشرء وهو مناط الصبر. الثاني 
الابتلاء بالخير وهو مناط الشكر. ظ 

وفيما يتعلق بالنوع الأول» فإنه يشتمل الابتلاء بالمحن والكوارث ونقص الأموال 
والأنفس والثمرات مصداقا لقوله تعالى: «اوَلبْلوَدَمُ يكنء يِنَّ لوب والجوع وَنَقْصٍ يْنّ الأمولي 
وَالأَن وَالقَمروَتٌ4 [البقرة: .]1١5‏ وهنا يكون الصبر والرضا هما المقياس الحقيقي للإيمان 
الصادق . | 

ضرورة الابتلاء بالشر: قال ابن القيم ‏ أنه - سأل رجل الشافعي ‏ كَْنْهُ ‏ فقال: يا 
أبا عبد اللهء أيهما أفضل للرجل أن يمكن (فيشكر الله وَينْ) أو يبتلى (بالشر فيصبر)؟ فقال 
الشافعي: لا يُمَكن حتى يبتلى» فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم ومحمداً ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين - فلما صبروا مكنهمء فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة)”". 

© الصير الممدوح : 

يحتاج كل إنسان في هذه الحياة إلى التمكن من صفة الصبر في مستوياتها ومظاهرها 
ليكون على علم بما يمارسه منهاء ويشعر باطرادها فيما يواجهه من مواقف وتحديات أو 
بتخلفها بين أن وآخرء ومما يوضح ذلك؛ ويكاد يستقصيه» قول ابن المقفع في الأدب 
الكبير: (واعلم أن اللثام أصبر أجساداء وأن الكرام هم أصبر نفوساً . 

وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقاحاً على الضرب؛ أو رجله قوية على 
المشي. أو يده قوية على العمل. فإنما هذا من صفات الحمير. 

ولكن الصبر الممدوح» أن يكون للنفس غلوباء وللأمور متحملاء وفي الضراء 
متجملاء ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبطاًء وللحزم مؤثراً. وللهوى تاركاً. وللمشقة التي 
يرجو حسن عاقبتها مستخفأ. وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواظباء ولبصيرته بعزمه 
منفلا”!' . 

» تعلق الأحكام الخمسة بالصبر: 

وهذا من آكد الأبحاث وأهمهما فى الصبر إذ يكون فى بعض الحالات محرما 
كالصبر على الموت جوعا واستسلاما لكافر أو حيران: أو كالصبر على من قصده أو حرمته 
بالفاحشة. وقد لخص ابن القيم المسألة في عدة الصابرين فقال: 

(وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام. والصبر عن الحرام 
واجب وعليه حرام. والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه. والصبر عن المكروه 
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مستحب وعليه مكروه. والصبر عن المباح مباح والله أعلم)(". 
ب - الشكر. 

: في اللغة‎ ٠ 

جاء في اللسان لابن منظور: الشكر: عرفان الإحسان ونشره. وهو الشُكور أيضا. 
قال ثعلب: الشكر لا يكون إلا عن يدء والحمد يكون عن يد وعن غير يدء فهذا الفرق 

والشكر من الله: المجازاة والثناء الجميل . 

شكرهء وشكر لهء يشكر وشكوراً وشكراناً . 

وشكرت الله 

وتَشَكَرَ له بلآه» كشكره» وتشكرت له مثل شكرت له. 

ورجل شكور: كثير الشكر. . وكذلك الأنثى بغير هاء. 

وهو من شكرت الإبل» تشكر إذا أصابت مرعى فسمنت علية. 

والشكر: الثناء على المحسن بما أولاكَهُ من المعروف. يقال: شكرته وشكرت له 
وباللام أفصح. 

والشكور من الدواب: ما يكفيه العلف القليل؛ وقيل: الشكور من الدواب: 

الذي يسمن على قلة العلف, [ 

والشَّكِرَةٌ والمِشْكَارٌ من الحلوبات: التي تغزر على قلة الحظ من المرعى. . . . 

وأشكر الضرع واشْتَكر: امتلا لبناً.. وعشب مَشْكَرَةٌ: مَعْرَّرَةٌ للبن. . 

واشتكرت السماء وحَمَلْتُ وَاعْبَرَتٌ : جد مطرها واشتد وقعها. واشتكرت الرياح: 
أتت بالمطر. واشتكرت الريح: اشتد هبوبها. واشتكر الحر والبرد: اشتد. 

الشكير: ما ينبت في أصل الشجرة من الورق وليس بالكبار. . . وشكير التخل : 
فراخه. . . والشكير: لحاء الشجر. 

والشّكرٌ: فرج المرأة».. والشِكر: لغة فيه. 

من تأمل في المادة اللغوية المتعلقة بهذا الاشتقاق» وجدها تدور حول الزيادة والنماء 
والامتلاء والعْرْر والإمراع والخصب. وهي المعائي المناسبة ‏ ثماماً - لصفة الشكر على 
جميع مستوياتهاء والملحوظة في معظم التعاريف التي وقفت عليها واخترت منها ما يلي : 

©« في الاصطلاح : 

قال الراغب الأصفهاني في المفردات: (هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه)" . 
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وفي سراج الملوك للطرطوشي: (ومن العبارات الجامعة للشكرء أن يقال: الشكر 
معرفة بالجنان» وذكر باللسان» وعمل بالجوارح)”" . 

وعند ابن القيم في عدة الصابرين: (شكر النعمة: مشاهدة المنة» وحفظ الحرمةء 
والقيام بالخدمة (... وقيل: (الشكر: استفراغ الطاقة في الطاعة)”” . 

ويقول المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: (والشكر شكران: 

شكر باللسان» وهو الثناء على المنعم. وشكر يجميع الجوارح» وهو: مكافأة النعمة 
بقدر الاستحقاق)0© . 

٠‏ أسس الشكر: 

ما من مؤمن إلا وهو راغب في أن يعد من الشاكرين ليظفر بالمفقود ويقيد الموجود. 
لكنه بحاجة ماسة إلى معرفة القواعد التي لا بد من توفرها ليكون شكره شرعيا» مستوجباً 
لما تفضل به الشكور جل وعلا على من تخلق بالشكرء فإذا عرفها عمل بها وداوم عليها. 

وقد عرضت هذه القواعد مركزة ومنقحة في موسوعة نضرة النعيم» بإشراف: صالح 
ابن عبد الله بن حميد وعبد الرحمن بن محمد بن ملوح» حيث جاء فيها : 

(قال الفيروزبادي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الشكر أعلى منازل السالكين» وفوق منزلة 
الرضاء فإنه يتضمن الرضا وزيادة» والرضا مندرج في الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر 
بدونه» وهو نصف الإيمان» ومبناه على خمس قواعد: ٠‏ 

١‏ خضوع الشاكر للمشكور. 

؟ - وححيه له. 'ْ 

"٠‏ - واعترافه بنعمته. 

. والثناء عليه بها‎  : 

5 - وألا يستعملها فيما كره. 

فمتى فقد منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكد”' . 

: الشكر في أعلى درجاته‎ ٠ 

من نخصائص التأليف عند الحذاق من علماء المسلمين أن يأخذوا بيد طالب العلم في 
المسألة. ويتدرجوا به فيها حتى يبلغوا الغاية القصوى منهاء وعندها يوكل لهمته وقدراته. 
ومداركهء ومن النماذج التي نعمت بها في أثناء انكبابي على هذا البحث المبارك» تناول 
أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي لموضوع الشكر في كتابه النفيس سراج الملوك» إذ 
أورد فيه ما لا يستقيم الكلام عن الشكر إلا بهء يقول ْرَنُةْ وأسكنه الفردوس : 
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(وفي حكمة إدريس - عليه السلام -: لن يستطيع أحد أن يشكر نعمة الله تعالى عليه 
بمثل الإنعام على خلقه؛ ليكون صانعا إلى الخلق مثلما صنع به الخالق تعالى. وإذا ثبت 
أن فعل الطاعات شكرء فإن فيها ما هو اشد ملازمة من غيره» فالطاعة فى مواساة الفقراء 
أشكل بالشكر على الغنى من غيرهاء لأنها من جنس النعمة» فإذا أردت أن تحرس دوام 
نعم الله تعالى عليك» فأدم مواساة الفقراء. 

والطاعة في رفع ذوى الضعة والخمول والمسكنة ‏ بغير معصية ‏ أشبه بالشكر على 
رفع قدركء والتنويه باسمك . 

والطاعة في تمريض الفقراء» وتلطيف أغذيتهم» أشبه بالشكر على العافية من سائر 
الطاعات. 


والطاعة في الشفاعات عند السلطان» وقضاء حوائج الغرباء والإخوان أشبه بذوي 
الجاه من سائر الطاعات. 

وعلى هذا المثال ينبغي أن تقابل سائر نعم الله تعالى على العبد)”" . 

إن مفهوم الشكر يتجرد عن هدفه الأسمى ما لم يتم فهمه بهذا البعد» وكذا جميع 
الوحدات الأخلاقية ضمن المنظومة الإسلامية المتميزة. 
وسابعه : ما معنى الزهد؟ ! 

القد أتى على أمة الإسلام حين من الدهر عاشت فيه قطيعة مع الهدي الصحيح 
المستمد من كتاب ربها وسنة وسيرة نبيهاء فدبت إليها جملة من المفاهيم والتصرفات 
المغلوطة المعادية لما يجب أن يكون عليه المسلم من إيجابية عامة وشاملة تمكنه من 
إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ومن الإصابات القاتلة أن يستقر في الأذهان مفهوم مقلوب 
بالمرة عن الزهد يؤدي إلى السلبية التامة يتتخلى المصاب بها عن جميع المهام المنوطة به 
في هذه الحياة والملخصة في تعاطي الأسباب كالمهن والزواج والنصح ومصاولة 
الأعداء.. فيسقط في العدمية بدعوى التقرب إلى اللهء» والأخذ بالباقى وترك الفانى واعتزال 
الجميع والنزول عن الحد الأدنى في العيش إلى درجة الضرر والمعاناة الشديدة» مما هو 
معروف وموصوف في كتب القوم . 

والزهد الذي يضع عليه الؤسلام خائمه هو المشار إليه في عدة الصابرين لابن القيم 
بما فيه غنية ويعصم من سوء الفهم» يقول: (فالزهد لا ينافي الغنى» بل زهد الغني أكمل 
من زهد الفقير» فإن الغننيى زهد عن قدرة. والفقير عن عجز وبينهما بعد بعيد... وسئل 
الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينارء وهل يكون زاهدا؟ قال: نعم؛ بشرط أن لا 
يفرح إذا زادت ولا يحزن إدا نقصت . 


)20 ل ص : 5 .2435١‏ 


١ 


وقال بعض السلف: الزاهد من لا يغلب الحلال شكرهء ولا الحرام صبره» وهذا من 
أحسن الحدود: حقيقة مركبة من الصبر والشكرء فلا يستحق اسم الزاهد من لا يتصف 
بهما. فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال» وصبره لما عرض له من الحرام فهو 
الزاهد على الحقيقة» بخلاف من غلب عليه الحلال شكره؛ والحرام صبره» فكان شكره 
وصبره مغلوبين» فإن هذا ليس بزاهد. 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد تركك ما لا ينفعك. والورع تركك ما يضرك. 
فالزهد فراغ القلب من الدنياء لا فراغ اليدين منها)”" . 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم : 0 . قال: وسمعت أبا سليمان الداراني وأبا صفوان 
يتناظران في عمر بن عبد العزيزء و وأويس القرني, فقال أبو سليمان لأبي صفوان: كان 
عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس. فقال له: ولم؟ قال: لأن عمر بن عبد العزيز ملك 
الدنيا فزهد فيها. فقال له أبو صفوان: وأويسء لو ملكها لزهد فيها مثلما فعل عمر فقال 
أبو سليمان: أتجعل من جرب كمن لا يجرب؟...)2', 

وهذا كلام في غاية الدقة» لكون الموازنة معقودة بين زاهدين حقا : 

أوبس القرني ثبت فضله وزهده بما لا مرية فيه: بشر به من لا ينطق عن الهوى كله 
ونعته بالفضل» وعرضت عليه الحظوة فأبى إلا أن يكون في غبراء الناس وعامتهم. ففي 
صحيح مسلم... عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كَلَهِ يقول: (يأني عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد. ثم من قرن. كان به برص. فبرأ منه إلا 
موضوع درهم. له والدة هو بها بر. لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل». فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب 
لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلى . 

قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم» فوافق عمرء فسأله عن 
أويس» قال: تركته رث البيت قليل المتاع)”” . 

قال النووي في شرحه على مسلم: (قوله :(أكون في غبراء الناس أحب إلي) هو بفتح 
الغين المعجمة» وبإسكان الموحدة بالمد: ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا 
لهم؛ وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله. 

قوله: (رث البيت) هو بمعنى الرواية الأخرى : قليل المتاع. والرئاثة والبذاذة بمعنى» 
وهي حقارة المتاع» وضيق العيش ا 


وفي شرح مسلم للأبي: (قوله: (لو أقسم على الله لأبره) يشير إلى عظيم مكانته 
000 ص: 554) 51150. 0( ج: 95 صسص: 775 .١‏ 


فو مسلم : : فضائل الصحابة. باب 66 إحدى روايات حديث : ؟6555؟,. 
0 ج: 11 صس: 2560 05 
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عند الله تعالى» وأنه لا يخيب أمله فيه» ولا يرد دعوته. وقسمه عليه هو بصدق توكله 
عليه. وقيل: معنى أقسم: دعاه» ومعنى ابره: أجابه. . 

قوله: (فاستغفر له) (قال الطبري): لا يوهم أنه أفضل من عمرهء ولا أن عمر غير 
مغفور له» للإجماع على أن عمر أفضل. وأيضا فإنه تابعي والصحابي أفضل على ما تقدم. 
وإنما مضمون ذلك الإخبار بأنه مستجاب الدعوة؛ وإرشاد عمر ونه إلى الازدياد من 
الخيرء وهذا كنحو ما أمرنا به من الصلاة على رسول الله يلل وسؤال الوسيلة له» وإن 
كان أفضل ولد آدم..."'2. 

وعمر بن عبد العزيز» وهو الخليفة الخامس العادل التقي الورع صاحب الخصال 
والمناقب المفردة بالتأليف قديما وحديثاء ويكفي للوقوف على طرف مهم من فضائله 
الرجوع إلى السفر النفيس جداً: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي. على أن أخباره 
في العدل والزهد سارت بها الركبان وتناقلتها الأجيال. 

غير أن الاضطلاع بالمهام العظام» وتحقيق المنجزات الضخام» ووجود الفرد في 
وسط المعترك» وقد أحدقت به المغريات والمطغيات والملهيات» فما نالت منهء ولا 
حولت وجهته عن الحق والخير والعدل» فإن أقل ما ينعت به أنه أزهد. كلما قامت سوق 
الزاهدين» وانعقدت المقارنة بين وجوههم. 


وثامنه : إقصاء منتحل الفقر وذي الثروة الجموع المنوع 

الأدعياء والواغلون في كل مجال سبب قوي جدا في التمييع والخلط والإفساد. 
وقلب الحقائق والتشويه» وتزداد خطورتهم بمقدار قدرتهم على التقمص. وأداء الأدوار 
الموصلة إلى غايتهم الدنيئة. كما أن ذوي النزعة الفردية الأنانية المتفانية فى حب الذات 
وعبادتهاء عامل قوي جدا في انصرام العلائق الودية الأخوية التعاونية» وشيوع الروح 
الاستغلالية الانتهازية» ونضوب الرحمة والمودة من قلوب السواد الأعظم. ولهذا وذاك 
يتحتم قبل إقامة أي مقارنة بين جانبين متقابلين التأكد من الأصيل والدخيل في كل جانب 
لتسفر المقارنة عن نتائج أقرب إلى الحق والصواب. وفي سياق ما نحن فيه وجدت أكثر 
من تفطن لهذا الملحظ المنهجي الحاسم مع وضوح في الرؤية وبيان القصد شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية إذ يقول في عدة الصابرين ودخيرة الشاكرين : 

(.. .ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين» ولبس 
لباسهم؛ على قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحهم عليهاء وأبعدهم من الفقر والصبرء 
من كل مظهر للفقر مبطن للحرص» غافل عن ربه» متبع لهواه» مفرط في أمر معاده. قد 
جعل زي الفقر صناعة. وتحلى بما هو أبعد الناس منه بضاعة. أو فقير حاجة» فقره 


)١(‏ ج: , ص: الاغ. 


رفرة 


اضطرارا لا اختياراء فزهده زهد إفلاسء لا زهد رغبة في الله والدار الآخرة. أو فقير 
يشكو ربه بلسان قاله وحاله» غير راض عن ربه في فقره» بل إن أعطى رضي وإن منع 
سخطء شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليهاء وهو أفقر الناس فيهاء فهو أرغب ششنيء 
فيها. وهي أزهد شيء فيه . 

وأخرجوا من بيئنا ذا الثروة الجموع المنوع المتكاثر بماله المستأثر به الذي عض عليه 
بناجذه» وثنى عليه خناصره؛ يفرح بزيادته» ويأسى على نقصانه» فقلبه به مشغوف» وهو 
على تحصيله ملهوف» إن عرض سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلا وأكدى» وإن دعي إلى 
الإيثار أمعن في الهرب جدا. ْ 

وأخلصونا وإخوائنا من سباق الطائفتين» وسادات الفريقين الذين تسابقوا إلى الله 
والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم» ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالهم» فقلوبهم 
عاكفة عليه؛ وهمتهم إلى المسابقة إليه: ينظر غنيهم إلى فقيرهم» فإذا رآه قد سبقه إلى عمل 
صالحء شمر إلى اللحاق به. وينظر فقيرهم إلى عتيهم» فإذا رآه فاته بإنفاق في طاعة الله 
أنفق هو من أعماله وأقواله وصبره وزهده نظير ذلك أو أكثر منه» فهؤلاء إخواننا الذين 
تكلم الناس في التفضيل بينهم» وأيهم أعلى درجة. 

وأما أولئك» فإنما ينظر أيهم تحت الآخر في العذاب. وأسفل منهء والله 
المستعان)”''. 

أظن أنه بعد هذه الاحتياطات الثمانية» صار في الوسع عقد مقارنة بين الفقير الصابر 
والغني الشاكرء في جو صاف مما يحدث خللا في الفهم أو اهتزازاً في الصورةء وهذا ما 
نسعى إليه ونحرص عليه» وبالله التوفيق. 


)0غ ص : 6١‏ ؟ ع 1027 
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ارس 
جر ىجري 
لاسلس هين زو مسى 


م 1ت 1 اح بحيحك نص تور _ يدايا 





الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر 


باستحضار ما ذكر في تمهيد الفصل ‏ على الأقل ‏ عن هذه المفاضلة ينقشع ما قد 
يجتمع في بعض الأذهان من غيوم؛ مؤداها أن الاشتغال بمثل هذا المبحث ترف فكري» 
استنادا إلى استبعاد الوصول إلى أيهما أفضل على وجه الجزم؛ وذلك في ذاته لا يهم 
كثيراء بقدر ما يتولد عن فهم المادة المعتمدة في الموازنة من توازن بين التفانيى الكلى فى 
المتاع والمال. وبين التخلي النهائي عن تعاطي الأسباب» وكمى بذلك نتيجة ؛ إذ العالم 
كله قديماً وحديثاً ‏ بحاجة إليهاء وفى الظرف الراهن أكثر. 

وستتم - إن شاء الله - معالجة هذا المبحث ضمن ثلاثة مطالب: 

المطيلن الأول 
ظ الفقيى الصابى أدلة و حجج 

اقتصرت على الأهم لطول الوارد وتشعبه» واكتفيت باستدلال واستدلالين» ورتبت 
الحجج كرئيبأ قيميا» وأانسحب هذا على هذا المطلب والذي يليهء وثمثئلت المفاضلة فى 
شقها الأول فما يلي : 
١‏ - بُشِر الفقراء بما لم يبشر به الأغنياء : 

واتخذ هذا التبشير صورتين 

إحداهما عامةء وفيها من قوة الدلالة ما تهون به صنوف المعاناة مهما اشتد خطبها 
وثقلت وطأتهاء ولقد آتت أكلها فاجتازت الجماعة الأزمة بأمان: 

روى الترمذي عن قضالة بن عبيدء أن رسول الله يك كان إذا صلى بالناس يخر رجال 
من قامتهم في الصلاة من الخصاصة؛ وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب: هؤلاء 
مجانين» أو مجانون. فإذا صلى رسول الله كلوه انصرف إليهم فقال: «لو تعلمون ما لكم 
عند الله لأحيبتم أن تزدادوا فاقة وحاجة». قال فضالة: أنا يومئذٍ مع رسول الله 5و2" . 
الشك من الراوى» والأول جمع تكسير لمجنون» والثاني شاذ كقراءة الشياطون» كذا في 

0 

المجمع) . 
() الترمذي: الزهد. باب "27 حديث: .71754-197٠‏ 
09 ج: لا.ء ص : .١8‏ 


27 


والثانية مفصلة ومحددة» وفيها خير عميم وفضل كريم؛ بل هي بشائر على وجه 
التدقيق» وإليكها تباعاً : 
أ- الشفاعة والشهادة. 
الحرة» فاستشاره فى الجلاء من المذنية» وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله» وأخبره أن لا 
رسول الله يله يقول: «لا يصبر أحد على لأوائهاء فيموت» إلا كنث له شفيعاً وشهيداً يوم 
القيامة؛ إذا كان مسلماً)”'؟2. 

في شرح مسلم للنووي: (قوله: (جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة) يعني الفتنة 
المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين. 

قوله: (فاستشاره في الجلاء) هو بفتح الجيم والمد. وهو الفرار من بلد إلى غيره)7”., 

وروى الترمذي عن ابن عمرء أن مولاة له أتته» فقالت: اشتد علي الزمان» وإنى 
أريد أن أخرج إلى العراق. قال: فهلا إلى الشام أرض المنشر؟ واصبري لكاعء» فإني 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «من صبر على شدتها ولأوائهاء كنت له شهيدا أو شفيعا يوم 
القيامة»”" . 

وعلل عئل أ بي العلا محمد المباركفوري في التحفة: ((واصبري لكاع) ب بفتح اللام» وأما 
العين فمبنية على الكسر. قال أهل اللغةع يقال: امرأة ة لكاع؛ ورجل لكع بتسم اللام وفتح 
الكاف ؛ ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العيدل» وعلى الغبي الذي يا يهتدي لكلام غيره) 
إليه» ويتعلق به وحثها على سكنى المديئة» لما فيه من الفضل . ظ 

(من صبر على شدتها ولأوائها) مهموزاً رممدوداً: قال في النهاية: اللأواء : الشْدَهٌ 
وضيق المعيشة)”*'. 

ويلخص النووي كَُلَنْةُ القصد من الحديثين وما جرى مجراهماء فيقول في شرحه على 
مسلم: (قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب» مع ما سبق» وما بعدهاء 
دلالاات د ظاهرة على فضل سكنى | المذينة والصبر على شدائدهاء وضيق ضيق العيش فيهاء وإن 


000 مسلم: ١6‏ الحج. باب 285 إحدى روايات حديث: .1١7/5‏ 
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ب - أول من يجتاز الصراط: 

فى صحيح مسلمء. أن ثوبان ‏ مولى رسول الله يككْةِ. . قال: كنت قائما عند 
رسول الله يكل. فجاء حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة 
كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله! فقال اليهودى: إنما 
تدعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله يلع : «إن اسمي محمد الذي سماني به 
أهلي؛ فقال اليهودي : جعت أسألك. فقال له رسول الله ية: «أينفعك شيء إن حدثتك؟) 
قال: أسمع بأذني . فنكت رسول الله يَكِيَِ بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي: أين يكون. 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله كَلهِ: «هم ني الظلمة دون 
الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما 
تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: 
اايدحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم عليه؟ 

قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلاه قال: صدقت”*") 

ورد عند الأبي في 00 قوله: «فمن أول الناس إجازة؟») أي عبورا إلى 
الجنة. قلت: ولا يدل على أن فقراء المواجرين أفضل من أغنيائهم» للإجماع على أن 
عثمان» وعبد الرحمن بن عرف أفضل من أ بي هريرة وأبي ذر رضران الله عليهم أجمعين . 
وقد يختص المفضول بخاصية ليست في الفاضل» ولا يكون بسببها أفضل. ولهذا المعنى 
لا يحتج به لترجيح الفقراء . ْ 

ولا يشترط في فقراء المهاجرين دوامة. بل فقر زمنه ج 0 . 

وما ذكره الأبي من أنها خاصية هو الذي يهمناء ثم لسنا بصدد التفضيل بين آحاد 
الصحابة فيكون ما ذكره حقا وصدقا. ولا يبعد أن يكون في الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين أغنياء أدنى منزلة من أبي هريرة وأبي ذر وغيرهما من فقراء المهاجرين. 
ج - لا يحاسبون: 

روى مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا أدى العبد حق الله: وحق 
مواليه, كان له أجران». 

قال: فحدثتها كعبا. فقال كعب: ليس عليه حساب. ولا على مؤمن مُرْهِدا". 

قال النووي في شرحه على مسلم: (المزهد: بضم الميمء وإسكان الزاي» ومعناه: 
قليل المال)”22. 


,51١6 مسلم: ” الحيض» باب 8غ من حديث:‎ )١( 
(0؟) ج: 5ء صس: لا15.‎ 
.١111 حديث:‎ ,١١ مسلم: 737 الإيمان» باب‎ )6( 
.132 ص:‎ 21١١ ج:‎ )8( 


ا 


وصح عند الحاكم والبيهقي»؛ عن ابن عمرو أن النبي لْْ قال: (أتعلم؟ أول زمرة 
تدخل الجنة من أمتي » فقراء المهاجرين . يأتون يوم القيامة | إلى ياب الحنة» ويستفتحون » 
فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء نحاسبء وإنما كانت أسيافنا على 
عواتقنا في سبيل لله» حتى متنا على ذلك؟ فيفتح لهم فيقيلون فيها أربعين عاماً: قبل أن 
يدخلها الناس2”'' . 


- يسيقون الأغنياء إلى الجنة: 

في صصححيح مسلمء (...) قال أبو عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن 
عمرو ابن العاص - وأنا عنده ‏ فقالوا: يا أبا محمد! إنا ‏ والله ‏ ما نقدر على شىءء لا 
نفقة» ولا دابة, ٠‏ دلا متاع. فقال لهم: ما شئتم. إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله 
لكم. 'وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان. . وإن شئتم صبرتم» فإني سمعت رسول الله ولد 
يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة ‏ بأربعين خريفاً؛». 

قالوا: فإنا نصبر. لا نسأل شيعا" . 

وفي سئن الترمذي عن أبي هريرة» وكذا عند أبن ماجهء قال: قال رسول الله كَل : 
ايدخل الفقراء الجحنة قبل الأغ نياء» بخمسمائة عام : نصف يوم9. 

وفي رواية للترمذي عن جاير بن عبد الله : (.. . بأريعين خريفا)7*' . 

قال ابن القيم: (ولا يدل ذلك على علو درجتهمء إذا دخلوا الجنة قبل الأغنياء» بل 
يدل على السبق؛ لعدم ما يحاسبون عليه. ولا ريب أن ولي الأمر العادل يتأخر دخوله 
للحساب». وكذلك الغني الشاكرء ولا يلزم من تأخر دخولهم نزول درجتهما عن درجة 
الفقير... فمنزلة الفقر والخمول منزلة السلامة؛ ومنزلة الغني والولاية منزلة الغنيمة أو 
العطب)80©. 

ويقول أبو العلا محمد المباركفوري في نحفة الأحوذي: (قوله: (فقراء المهاجرين 
بدحلون الجنة قبل نيهم بخمسسانة عاء) فافتراه في تلك الحدة لهم حسن اليش في 
العقبى مجازاة لما فاتهم من التنعم في الدنياء ٠‏ كما قال تعالى: #كوأ وآمْيوا مَنينا يما أسْلئثر 
ف الأَرِ كفَايّة 409 أي الماضية؛ أو الخالية عن المأكل والمشرب 0 أو وقت 
المجاعة)”" . 

ويلاحظ ‏ من خلال الروايات الصصحيحة المثبتة ‏ أن السبق الذي حظي به أولئك 


() السلسلة الصحيحة للألباني رقم: 401. 

(0) مسلم: "0 الزهد والرقائق» حديث: 1998. 

(9) الترمذي: الزهد» باب 5؟7؛. حديث: 918١7-1هلاا,‏ 

(5) الترمذي: الزهد» باب 75 حديث: 77"060-1919, 

(©) عدة الصابرين.. ص: .١98‏ (0) ج: لاء صسص: 16. 
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الفقراء لا جدال فيه وهو المقصود عندناء مع التقدير الكبير لملاحظة ابن القيم التي لا 
تنقض السبق ولكنها تحجمه. كما يلاحظ القارئ المفضال أن ذلكم السبق صحت فيه من 
حيث الزمان روايتان: الأولى أنه أربعون عاماء والثانية أنه خمسمائة عام فكيف التوفيق 
بينهما؟ 

الذي استقصى وجوه التوفيق ‏ فيما وقفت عليه هو العلامة أبو العلا محمد 
المباركفوري في التحفة» حيث يقول: (فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين 
الحديث السابق» فإنهما ‏ بظاهرهما ‏ متخالفان؟ قلت: أوجه التوفيق بينها أن يقال: المراد 
بكل من العددين إنما هو التكثيرء لا التحديدء فتارة عبر به وأخرى بغيره تفئناء ومالهما 
وأحد. [ 

أو أخبر ‏ أولا ‏ بأربعين»؛ كما أوحي إليه ثم أنخبر ثانيا بخمسمائة عام. زيادة من 
فضله على الفقراء ببركته يكل 

والتقدير بأربعين خريفاً إشارة إلى أقل المراتب؛: وبخمسمائة عام إلى أكثرهاء ويدل 
عليه ما رواه الطبراني عن مسلمة بن مخلد؛ ولفظه: (سبق المهاجرون الناس بأربعين خريفاً 
إلى الجنة)» ثم يكون الزمرة الثانية مائة خريف. فالمعنى أن يكون الزمرة الثالثة مائتين» 
وهلم جراء وكأنهم محصورون في خمس زمر. 

أو الاختلاف» باختلاف مراتب أشخاص الفقراء؛ في حال صبرهم ورضاهم 
وشكرهمء وهو الأظهر المطابق لما في جامع الأصول» حيث قال: وجه الجمع بينهما: 
أن الأربعين أراد بها تقدم الفقير الحريص على الغني. وأراد بالخمسمائة تقدم الفقير الزاهد 
على الغني الراغب. فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين درجة من الفقير 
الزاهدء وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة. 

ولا تظن أن التقدير وأمثاله يجري على لسان البى كلل جزافاً: ولا باتفاق؛: بل لسر 
أدركه ونسبة أحاط بها علمه؛ فإنه يل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)”"©. 


ه - أكثر أهل الحنة: 

أخرج البخاري عن عمران بن حصين» ومسلم عن ابن عباسء؛ عن النبي كَل قال: 
«اطلعت في الجنة: فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في النارء فرأيت أكثر أهلها 
النساء»”"' . 

وأخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد عن النبي كل قال : «قمت على باب الجنة» 
فكان عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الجد محبوسون. غير أن أصحاب التنارء قد أمر 


.١ 72 : اج: لاء ص‎ )١( 


030 البخاري: 1" بدء الخلف» باب لمء حديث: .1١19‏ مسلم: مم الذكر والدعاء..؛ باب 251 
حديث : 719ل ؟. 


و 


بهم إلى النار. وقمت على باب النارء فإذا عامة من دخلها النساء)”'' . 

جاء في فتح الباري لابن حجر : (قوله: «فرأيت أكثر أهلها الفقراء؛ فى حديث أسامة : 
(فإذا عامة من دخلها المساكين) وكل منهما يطلق على الآخر. 

قوله: (محبوسون) أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على 
المال» وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الج از على الصراط )0 , 

وفي شرح مسلم للنووي : (قوله يك : «وإذا أصحاب الجد محبوسون)» هو بفتح الجيم» 
قيل المراد به: أصحاب البخت والحظ في الدنياء والغني والوجاهة بهاء وقيل: المراد 


أصحاب الولايات. 
ومعئاه: محبوسون للحساب» ويسبقهم الفقراء بخمسمائة عام كما جاء في 
0 
الحديث) . 


وورد في لعمدة القاري للبدر العيني: (وقال الداودي: أرجو أن يكون المحبوسون 
أهل التفاخرء لأن أفاضل هذه الأمة كان لهم أموال» ووصفهم الله تعالى بأنهم سابقون. 

وقال ابن بطال: إنما صار أصحاب الجد محبوسين لمنعهم حقوق الله تعالى الواجبة 
للفقراء في أموالهم» فحبسوا للحساب كما منعوهء فأما من أدى حقوق الله تعالى في مالهء 


فإنه لا يحبس عن الجنة» إلا أنهم قليل» وإذا كثر المال تضيع حقوق الله فيه لأنه محنة 
و,» /(4) 
وفتئة) ' 


و - أول مَن يرد الحوض: 

روى الترمذي وابن ع ماجهء عن أ بي ملام الخبشي » قال: بعث إلى عمر بن عبد العزيز 
فحملت على البريد ‏ فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين» لقد * شق على مركبى البريد. 
فقال: يا أبا سلام» ما أردت أن أشق عليك» ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثويان» 
عن النبي كلِِ فى الحوض» فأحببت أن تشافهنى. 

قال أبو سلام: حدثني ثوبان» عن رسول الله يله قال: 

«حوضى من عدن إلى عمان البلقاءء ماؤه أشد بياضا من اللبن؛ وأحلى من العسل» 
وأكوابه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة» لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه 
فقراء المهاجرين» الشعْثٌ رءوساء الدَنْسُ ثياباء الذين لا يتكحون المتنعمات», ولا يفتح لهم 
السدَهُ200'. 


)١(‏ البخاري: 7٠١‏ التكاحء باب 2485 حديث: .59:٠0٠‏ مسلم: 48 الذكر والدعاء..» باب 275١1‏ حديث: 
7. 


6 حج: »١١‏ ص : لا 2. 0( ج: لاا صسص: 26075 67, 
)20 م لأ سخ ١ل‏ ص : لاثمرأ. 


(4) الترمذي: صفة القيامة» باب .١‏ حديث: 989١5145-1؟.ابن‏ ماجه: لا" الزهد. باب 535, 
حديث: 21/7" ل 475317. 


م 


في عارضة الأحوذي لابن العربي: (والبريد: كلمة فارسية يراد بها في الأصل: 
البغل. 

وقوله: (الشععث رءوسا الدنئس ثياباً) الشعث» جمع أشعث» وهو المتفرق الشعر. 

والدنس: الوسخ القذر. 

والسدد: جمع سدة» وهي: كالظلة على الباب تقيه من المطرء وقيل: هي الباب 
نفسهء وقيل: هي الساحة التي بين يديه . 

المعنى أنه لا تفتيم لديه الأبواب )0 . 

هذه مجموعة من البشائر بأدلتها تشكل الحجة الأولى في الملف المركز المقدم من 
لدن الفقراء في المفاضلة التي يخوضوتها مع الأغنياء» وقد اقتضت طبيعتها أن تقدم في 
أرقام ثانوية متسلسلة على أن تتم العودة إلى الأرقام الأساسية الخاصة بكل حجة على 
حدةء وإذن فالرقم الموالى هو: 
؟ - فقراء وفي منازل عالية: 

عندما لا يكون للمؤمن يد في فقرهء ويلحقه ابتلاء نتيجة ندرة ظرفية أو تشبث بدينه 
ودفاع عنه» وهذا من المسلمات عندنا نحن الفقراء» فإن وضعية الفقر هذه ليست مائعا من 
الوصول إلى رتب عالية عند الحق سبحانه وتعالى» يشهد لهذا نصوص كثيرة نكتفي بهذين : 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلِيهِ قال: «رب أشعث مدفوع 
بالأبواب» لى أقسم على الله لأبره؛”” . 

وفي سئن الترمذي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يككهِ: "كم من أشعث 
أغبر ذي طمرين لا يوبه لهء لو أقسم على الله لأبرهء منهم البرآء بن مالك»". . 

قال النووي في شرحه على مسلم: (قوله كلْكِ: «رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم 
على الله لأبره؛ الأشعث المليد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل. 

ومدفوع بالأبواب» أي لا قدر له عند الناس» فهم يدفعونه عن أبوابهم» ويطردونه 
عنهم احتقارا له. لو أقسم على الله لأبره» أي لو حلف على وقوع شيءء أوقعه الله إكراماً 
لهء بإجابة سؤاله» وصيانته من الحنث في يمينه» وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى» وإن 
كان حقيرا عند الناس. وقيل معنى القسم هنا: الدعاءء وإبراره إجابته. والله أعلم)”*/. 

وعند أبي العلا محمد المباركفوري في تحفة الأحوذي: (أغبر) أي مغبر البدن. (ذي 


طمرين) بكسر فسكون» أي صاحب ثوبين خلقين. 


(1) ج: .ع صس: 7١1‏ 177. 

() مسلم: 5: البر والصلة..؛ باب .4٠‏ حديث: ؟555, 
() الترمذي: المناقب» مناقب البراء» حديث: "٠78‏ - 8044" 
(5) ج: ككء ا صس: كلاكء 4ل/١.‏ 


(لا يوبه له) بضم الياءء وسكون واو. وقد يهمز. . وفتح موحدة وبهاء : أي لا يبالي 
به. ولا يلتفت إليه. يقال: ما وبَّهْتٌ لهء بفتح الباء وكسرهاء وَبْهاء وَوَبَهاء بالسكون 
والفتح. وأصل الواوء الهمزة» كذا في النهاية)”" . 

الفقير يُدّخَر أجِره كاملا : 

من علم أن الدنيا ظل زائل» والآخرة خير وأبقى»؛ صبر واحتمل واحتسب» وآثر أن 
لا يكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء إذ من الثابت أن أكثر الأعمال 
مشروعية يحسب على صاحبها ما ناله من أجر دنيوي عند قيامه بها وينقص من أجره عند الله 
تعالى؛ والعاقل الموفق من ينظر ما قدمت نفسه لغد ويبقى على الزاد لوقت الحاجة الشديدة 
المديدة : ففيى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو؟ أن رسول الله َِيْهِ قال: «ما من غازية 
تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ويبقى لهم الئلث . 
وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم»”". 


5 إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا: 


روى الترمذي عن قتادة بن النعمان» أن رسول الله ككلِ قال: «إذا أحب الله عيدا حماه 
الدنياء كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماءة”". 

وفي التحفة للمباركفرري: (قوله: (إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا) أي حفظه من متاع 
الدنيا ومناصبهاء أي حال بينه وبين ذلك» بأن يبعده عنه» ويعسر عليه حصوله. (كما يظل 
يحمي سقيمه الماء) أي شربهء إذا كان يضر والأطباء تحمي شرب الماء في أمراض 
معروفة)2)9. | 


فهذا من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده الفقراء حيث أعفاهم من التكاليف الشاقة 
المطلوية . من ذي المال والجأه والمتاع وأسقط ذلك عنهم »2 فإذا لقى أحدهم ريه يوم العرض 


ظفر بخفة الحساب ويسرهة ») وهذه من النعم العظمى والمنن الكبرى المستلزمة للصبر 
والرضا . 


- المال فتنة قل من سلم من إصابتها : 
على كل مؤمن أن يتأمل جيدا قول الله ولق : 
«إِنّما نولك وَأوْلدَكٌْْ فِتَنَة4 التغابن: ]١١‏ وينظر بعمق في حديث كعب بن عياض 
01 سح: 3١‏ ص : 14. 
(5) مسلم: 7" الإمارة» باب 44» حديث: 1905. 
(7) الترمذي: 78 الطبء باب ١‏ 15-1908ا7. 
(5) ج: 5ء ص: 184. 


من سئن الترمذي أنه قال: سمعت النبي كَلةِ يقول: «إن لكل أمة فتنة وفتئة أمتي المال)"" 
ليدرك خطورة ما يترتب على اكتساب الأموال وحيازتهاء ويعرف أن تطلع النفس للمتاع 
ورغيتها الملحاحة في الامتلاك» إنما هي في ذلك كله كالبياحث عن حتفه بظلفه» وكالذي 
ينسج الشبكة التي تحيط به والحبل الذي ينخنقه» وفي أحسن أحواله يروض الصلال 
والأفاعي والسباع الضارية» وحظوظ النجاة في مثل هذه الأوضاع في منتهى الضآلة؛ ومن 
كان في ريب من هذا فما عليه إن تمكن - إلا أن يعيد النظر في حياة أرباب الثروات من 
حوله؛ ويطلب المزيد من توجيهات نبيه َي في المسأل بالضبط» وما كان يربى عليه 
أصحابه النواة الأولى والأساس الذي قام الدين عليه. استمع إليه في الحديث الذي أخرجه 
البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصاري. أن رسول الله كلَهِ بعث أبا عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. . .فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار 
بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاة الصبح مع النبي كيه فلما صلى بهم الفجر انصرف» 
فتعرضوا له فتبسم رسول الله ييه حين رأهمء وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد 
جاء بشيء؛ قالوا: أجل يا رسول الله قال: افأبشروا وأملوا ما يسركم؟ فو الله لا الفقر 
أخشى عليكمء ولكن أخشى عليكم أن : تبسط عليكم الدئياء كما بسطت على من كان 
قبلكمء فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم! 2 

وإن شئت أن تقف على الأمر في جليته فاقرأ وأعد الحديث الذي أخرجه ابن حبان 
فى صحيحه وغيره. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كليِ: «ألا إن الدينار 
والدرهم أهلكا من كان قبلكمء وهما مهلكاكمة”". 
5*ة ‏ شدة الارتباط بين الغني والطغيان : 

وقد توالت الدلائل على هذه الحقيقة يقول الله تعالى: لآ إن الإننَ بَفَيّ () أن 
يا أشتنق 9©* [العلق: 5. 7] إذا ازداد ماله وعظم غناه يغلب عليه أن يحدث نفسه بأنه 
صار في موقع قوة بسبب ما يحيط به من خدم وأعوان ومنتفعين» وما يشاهد من مسارعة 
لإرضائه والنزول عند رغباته» وما يسمعه من كلمات وعبارات التبجيل والإطراء؛ وما 
يتقلب فيه من لذائذ ومتع؛ ومع توالي هذا وغيره يتسرب إليه الشعور بأنه مستغن عمن 
حوله؛ وأن جميع المحيطين به في حاجة ماسة إليه؛ وعندها يتعاظم ويتكبر ولا يعود يبالي 
بأحد. ويخيل إليه دوام ما هو عليه وهذا هو الطغيان الذي تظهر أعراضه على معظم ذوي 
الثراء أفرادا أو جماعات. 

وإن كنت بحاجة إلى دليل آخرء فاقرأ قول الله تعالى: #638 وَلَو بسط ألّهُ الرَْفَ لعبادوم 


)010( الترمذي : الزهدء باب 8١ء‏ حديث: .77712-1١99:8‏ 


0( البخاري : ١‏ الجزيةء باب ١ء‏ حديث: 7988. مسلم: 87 الزهد والرقائق: حديث: [44”؟ 


ع 


بَعَواْ في الأرض وللكن يِْْلُ بِنَدَرِ ما يا كع نه بعبادى حب مصِيرٌ 469 [الشورى: 7؟]. 


كم من أناس تمردوا وداسوا إخوانهم لما أن تغير حالهم من الفقر إلى الغنى؟ وردد 
كثير من الملا حظين يسبب فسادهم وظلمهم الحكمة القائلة: (من العصمة أن لا تجد) وقال 
أيضاً: (الظلم تحت جناح كل بعوضه القوة تظهره والضعف يخفيه) وذاق الناس منهم 
الأمرين. ونسبتهم بالنظر إلى أعداد مجتمعاتهم قليلة فكيف لو عمم نوعهم! ولا يحتج 
الأغنياء علينا ببعض الفضلاء منهم» فنحن الفقراء نعرفهم قبلهم ونجلهمء ولكن أين هم من 
الكثرة الكاثرة الطاغية الباغية المستغلة لفقر الفقراء وحاجة المساكين» فإذا استخدمتهم لم 
توفهم أجورهم» وإن استغنت عن فئة منهم أهدرت إنسانيتهم» ثم هم بعد هذا وذاك يلغون 
في أعراض الضعفاءء ولولا نص النصين على الطغيان والبغي ما ذكرنا شيئا من ذلك» 
فيكفيئا السلامة مما يجره هذا الغنى. 


7 انظروا صنيع المال بالعموم : 


من الأمراض الفتاكة التي تأتي على الأمم والأقوام» انصرافها إلى الاهتمام بالمظاهر 
الجوفاء» واستسلام النفوس والطباع لها حتى تصير المعيار الذي على أساسه تقوم المشاهد 
والمواقف والتصرفات. وما من شك في أن علية القوم هم السبب المباشر في الأخذ 
بالمظهر وإهمال الجوهرء والأغنياء منهم على الخصوص؛ لكن ضحايا هذا المرض 
وسريعي التأثر به يكونون أغلبية الناس وعامتهم» وهذا ما يساعد على تجذر الباطل والشر 
والزورء وضعف الح والخير واليقين» فأصحاب البصر يرغبون أو يرهبون أو ينبهرون. 
وأصحاب البصيرة يتساءلون ويبحثون ويعتبرون» والصنف الأول هو كل شخص» والصئف 
الثاني العالم المؤمن الملتزم» وهذا الأخير يتطلب توفيقا وتكوينا وإعدادا ومتابعة» أما 
الأول فموجود في كل وقت وحينء قابل للمساومة والشراء وحتى للمجانية حالا وللمتوقع 
مستقبلاء ومن هنا على الأقل ‏ تظهر فضائح المال وفظائعه من قدرته الفائقة والمنقطعة 
النظير على إيجاد أعداد عديدة من الأشباح المنزوعة الأرواح التي تهرف بما لا تعرف». 
وتحكم وتقوم وهي في نفس الوقت تظلم وتهدم. ولبيان مصدر ما نقول» وصوابه نطلب 
من كل منصف باحث عن الحق أن يتدبر معنا نصين من كتاب الله جل وعلا كافيين 
شافيين: الأول يضعنا أمام موكب أغنى شخصية في زمانه قارون ورد فعل معاصريه ذوي 
البصر والبصيرة» قال الله تعالى: محر عل قَومِ في زِينِفِ قَالَ يبك يدوت لْحَيَة الذي 
يت كنا يل مآ أفن مده ركم آثر حل عَظِير © كال ليت أوها اليل وَيْلكُمْ اب 
لَه حَيرٌّ لَمَنْ امس وَعَمِلَ صللا ولا يلقّدهَآ إِلَا الصَصردت 462 [القصص: 4لاء ]6٠١‏ ولئن كان 
للمال تأثير حال حضوره وتفاخره في هذا النص» فإن النص الآخر بين أثره وهو غائي, 
يقول الله ويل : مدل له تبهذ إن لله مذ بَمَكَ كَحكُم طالزت مَك قَالوًا آنّ يَكْونُ له 
ملك عَلِنََا وَكحْنُ أحَنَّ بادك ينه وَلَمْ يُوْتَ سَصةٌ يرت لْمَالٍ كَل إنَّ ) ل لق يس 
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1 بل 8# عير _ بير سمه 
وَرَأدَمٌ ( 2 ملم السو لله يوق ملكم درل ٠.‏ اه َال وَسِعٌ عسليم 2 49 
[البقرة: 41 ؟7]. 


وهكذا يذكر رب العزة بالأهم والذي لا بد من العناية والاهتمام به ولا سبيل إلى 
الاستغناء عنه. وهو الإيمان والعلم والعمل وهو وكلدنا وغايتناء وبه نفاخركم» وإن زدتم 
زدنا . 

الحطلى الثاذي 
الغني الشاتى أدلة ورحجج 

وأما الشى الثانى الذي تكتمل به هذه المفاضلة» فالكلمة فيه للأغنياء» وقد تمثلت 
فيما ياي ؛ ١‏ 

إخواننا الفقراء؛ إننا لا نتكرء ولا نستصغرء ما أنتم عليه من صبر وتحمل» ونكبر 
جلدكم وإياءكم» وصيانة أعراضكم وشرفكم.» بالرغم مما أنتم فيه من حاجة وخصاصة. 
ونهنئكم من الصميم؛ بما حباكم الله به من نخير عميم. 

ولكن هذا كله. لا يحملنا على أن نسلم لكم بالأفضلية» وهذه واحدة» والثانية ‏ 
وهي من باب: وأما بنعمة ربك فحدذث ‏ لا بد أن نذكركم بجانب مما خصنا به الحق 
سبحانه وتعالى» والثالثة ‏ وقد نكون واهمين فيها ‏ وتتلخص في استهانتكم بالمال ونظرتكم 
الدونية له مما أصبح لزاما عليئا بسببه تبصيركم بأهمية المال ومكانته العظمى في ديننا 
الحنيف. ونرجو أن تعيروا كلمتنا من الإصغاء والعناية مقابل ما تلقينا به كلمتكم؛ وكما 
خاطبتمونا ضمن نقط محددة ومتسلسلة» فإننا نسلك معكم نفس الطريقة لعلئا توصل جميعا 
إلى الحقيقة» فتقول: وبالله التوفيق: 
١‏ - أعيدوا النظر فى المال: 

بما أننا نعود جميعاً إلى مرجعية قارة إليها نحتكمء وبها نرضىء فإننا لن نقبل بغير 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل فيما نحتج به وندعوكم إلى اعتباره؛ وبخصوص المال» 
فإن النظرة المتزنة ترى أنه نعمة وخير وبركة» وهذا مستندنا : 

أ سمى الله سبحانه المال خيرا في غير آية» فقال تعالى : ونح بكم 1 - ص عد ع 


سا ب 


لْمَوْتٌ إن ررك سَرًا لْوْصِيَةٌ لْوَرلدَينِ وَالْأَؤْينَ بِالْمعرُوف حَفقًا عل الْمَيّقِينَ 402 [البقرة: 

ب - مدح النبي يلْهِ المال ونعته بالصالحء فعن عمرو بن العاص قال: 

بعث إلي النبي يلي فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحيء» ثم آتيه» ففعلتء فأتيته - 
وهو يتوضاً» فصعد إلي البصر ثم طأطأء ثم قال: «يا عمرو إني أريد أن أبعنك على جيش 
فيخئمك الله. وأرغب لك رغبة من المال صالحة». 


قلت: إني لم أسلم رغبة في المال» إنما أسلمت رغبة في الإسلامء فأكون مع 
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رسول الله يلِ. فقال: «يا عمروء نعم المال الصالح للمرء الصالح»"'' . 
ج ‏ أمر الحق يبن بالكتب والإشهاد وأخذ الرهانء فال تعالى: 4 ألْدرح 

ميو 1 كيم ين إل أجل نكي أأحفَفُووا. . . * [البقرة: 187] وقال: را شْهِدوا إذَا 
ا 0 [البقرة : 187] وقال: رن 2 كْسْرْ عل سَمَرِ وَلَمْ تَحِدوا كيبا فرهان سم 
[البقرة: 187] وفي هذا دليل صريح على أهمية المال» ولو كان مما يستغنى عنه. وليس له 
شأن لما أرشد الله تعالى إلى التحري والاحتياط عند التعامل به. 
البخاري. . . . سمعت كعب بن مالك في حديئه: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) فقال في آخر 
حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي كلةِ: (أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك)”" . 

ه طلب التوسط في الإنغاق» ومالا اعتبار له وفيه ضرر محض المفروض أن 
يتخلص منه نهائياء والأمر على العكس من ذلك تماماء قال الله تعالى: «#إولا مَُحَمَلُ يِدَهُ 


ل مع 


مَْلْوادٌ إل عقك ولا تسطليكا عل الس ففَعد ملومًا عسوا 09* [الإسراء: 14]. 


وقال سبحانه: ورت ذا نوا لم سرف وَلْم يفوا وكان بيت بيت للكت للق قوامًا © 
[الفرقان: /ا5]. 


إباحة القتال دون الأموال» وهذا ينبغي أن يعيه كل متزاهد يحكم على نفسه 

بالسلبية؛ ويشيع فيمن حوله روح التواكل؛ ويجرهم إلى الضعف والدروشة والمهانة؛ أخرج 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو وي قال: ْ 

سمعت النبى مله يقول: امن قتل دون ماله فهو شهيد)»”". وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله كَكِِهِ فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل 
يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا نعطه مالك» (قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت 
إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد؛ قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار»؟2؟. ومن هذا 
وغيره استخلص علماء الإسلام أن المال هو أحد الضرورات الخمس التي يجب المحافظة 
عليها ولا حياة بدونها وهي: النفس والعقل والدين والمال والعرض. 

ز. اشترآء الله تعالى أنفس المؤمنين وأموالهم بالجنة. وهو صريح في قول الله ميل : 
إن أنه لنكرئ مرب المؤييير أنفم 2 تفسهم وَأْمولكم بلح كد الْجند»4 [التوية: .]١١١‏ 


ولقد أجاد محمد بن بير علي البيركلى عندما قال في رسالته: المفاضلة بين الغنى 
(1) صححيح الأدب المفرد للبخاري تصحيح الألباني: رقم: 779. 
0( البخاري: كم الإيمان والنذورء باب ع حديثك 5 1. 


0) البخاري: 0١‏ الوظالم: باب 4": حديث: 7448؟. مسلم: ١‏ الإيمانء باب 57غ, حديث: .14١‏ 
62 مسلم : ١‏ الإيمان: باب 1ع حديث : 2ل. 
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الشاكر والفقير الصابر: (انظر كيف اشترى تعالى ‏ مع ذلك المجلال والعظمة ‏ أموالناء 
وجعل الجنة ‏ التى هي دار رحمته وجواره ‏ ثمنه؟ وهذا غاية في تعظيم المال. من حيث 
إن المقصود من البيع المبيع» ولو قال تعالى: إن الله باع جنته بأنفسكم وأموالكم؛ لم يدل 
على ذلك التعظيو»"''. 

ح - ولكن لا غنى لي عن بركتك؛ في حال اعتدال الإنسان وسويته يجد في نفسه 
ميلا إلى المال والمتاع لسد الحاجة وفعل المعروف وشكر الوهاب جل وعلا » والأخذ 
بالعافية فهي أوسع» فقد خلق الإنسان ضعيفاء ويشهد لشيء من هذا ما أخرجه البخاري 
عن أبي هريرة وه عن النبي كَل قال: «بينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه رِجل جراد 
من ذهب»ء فجعل يحثي في ثوبه. فتأداه ربه : بأ أيوب »؛ ألم أكن أغنيتك عما ترى» قال: بلى 
يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك» '" . 

ط ‏ الإعداد للعدو لا يتم إلا بالمال؛ المسلمون هم حملة الحق وأصحاب الدين 
الصحيح»؛ ويحيط بهم الكفرة والفجرة وأهل الباطل. وقد أوجب عليهم ربهم الإعداد 
لأعدائهم بكل ما يدخل في وسعهم, ولا عذر لهم في ذلك» وكل خلل أو تهاون يظهر 
منهم؛ لابد لهم من التعرض لما يناسبه من العقوبة؛ في نفوسهم أو عقولهم أو دينهم أو 
أموالهم أو أعراضهم؛ ريظهر بكل وضوح ما لحقهم في هذا كله ولسئأ ميممين هله 
الوجهة حتى نبينها حسب الإمكان. 

والمقصود عندنا أن الإعداد للعدو ‏ وليكن ماديا أو فكريا أو نفسيا ‏ لا يتحقق - 
وعلى مسكتوق التحدي المتنامي ‏ إلا بالمال؛ ونحتام الآية المعهودة في هذا الصذدد صريبح 
فيما نشرر» قال الله َيل : 

«وَأعِدوا لهم نا استطغثر ين كوو ومن رَيَايٍ لحيل وجوت به عدر لَه وَعَدْرَكُمْ 
وََاخَرِنَ من دونهز لا حَلموئهم الله يَتَلَمُهُمْ وَمَا تفقوأ من مَْء ف سَييلٍ أله يون لك وَأَسرْ لا 
امور 4 [الأنفال: .]5*١‏ 

فَأَظرٌ هذا الإعداد ومصانعه وسواعده ومخططاته» لا يمكن أن يكون شىء منها إلا 
بالمال. فلنعد النظر في التصور المنحرف عنه في أذهان الكثيرين»: والذي هو وليد عصور 
الاستبداد والقهر والانحراف عن الدين الصحيح . 


؟ - قرب خاصة بالأغنياء : 


مما يستوجب الحمد لله المتفضل المنعم» والمزيد من الشكر على آلائه العظام. أن 
خصنا نحن معاشر الميسورين بعبادات وقرب وأعمال جليلة توالت آي الكتاب الحكيم 


)١(‏ صس: 4غ. 
)١(‏ البخاري: 54 الأنبياء؛ باب ”7 حديث: ."751١‏ 
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وأحاديث السنة المطهرة في بيان فضلها والتنويه بالقائمين بها والملازمين لهاء والتبشير بما 
أعد الله لهم من الدرجات العلى والنعيم المقيم والأجر العظيم؛ ومن هذه الأعمال ‏ ولله 
الحمد والمنة ‏ ما هو ركن من أركان الدين كالزكاة والحج اللذين يسقطان عمن لا 
يستطيعهماء وغير خاف ما يترتب على رعاية جانبهما والتمسك بأداتهماء مما يصح أن 
يكون تأليفا عن كل منهما. وبما أنكم فاخرتمونا بالدخعول إلى الجنة ‏ ونعم ما فعلتم ‏ فإننا 
نفاتحكم في جملة ما نورده عليكمء بهذه المكرمة العظمى التي جعل الله - بفضله وكرمة . 
لها طرقا شتى غير الصبر على الفقرء وحسبنا التركيز في البدء على هذاء والبقية تأتي إن 
شاء الله تعالى . ْ 

فعن أبى الذرداء ويه فيما رواه الطبراني بإسناد جيد . قال: قال رسول الله َللةِ: 
اخمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس» على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن؛ وصام رمضان» وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاء وأتى 
الزكاة طيبة بها نفسه. وأدى الأمانة4 قيل: يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال: «الغسل من 
الجنابة» إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها»”'' . 

وهذه الخمس مجتمعة» لنا بعون الله وتوفيقهء لا ينافسنا فيها غيرناء وإن أتى 

ومما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يه قال: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا اللجنة»”"' , . 

والجهاد ذروة سنام الإسلام» ومن مظاهره الجهاد بالمال» ويكفي فيه ما رواه 
الشيخان عن زيد بن خالد الجهنى ويه أن رسول الله يَككَدٍ قال: «من جهز غازيا فى سبيل الله 
نقد غزاء ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا"”. وما ينتظره الغازي في سبيل الله من 
جنان ورضوان لا يخفى على أهل الإيمان. 

ومن هذه القرب. كفالة اليتيم» والسعي على الأرملة والمسكين» أخرج البخاري 
وغيره عن سهل بن سعد َيه قال: قال رسول الله كلِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» 
وأشار بالسبابة والوسطى, وفرج بينهما شيئاً” . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ذَيِه عن النبي يِه قال: «الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال: وكالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطر»ة”' . 


(1) انظر صحيح الترغيب والترهيب» ج: ١»؛»‏ ص: .١ 7١‏ 

(؟) البخاري: “” العمرة» باب )١‏ حديث: *1587. مسلم : ١6‏ الحج. باب 8لا حديث: 17193. 

() البخاري: ٠١‏ الجهادء باب 28 حديث: 1188. مسلم: 77 الإمارةء» باب 178 حديث: 1850. 
(4) البخاري: الا الطلاق» باب 27١‏ حديث: 449/8. 

(0) البخاري: 8١‏ الأدب» باب 77 حديث: .0171١‏ مسلم: 0 الزهد والرقائق» باب 7 حديث: 1987. 
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ألا هل لصحبة رسول الله ل في السجنة من ثمن ؟! ألا هل لأجر القائم الصائم على 
الدوام من حدود؟! ولمثل هذا حقا يطلب المال ويسعى بجد لكسبه. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ومنها بناء المساجد» وهو من منن الله تعالى على الأغنياء» وقد جاء في بنائها 
والعناية بها الكثير» ونكتفي بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عثمان بن عفانء ونه أنه 
قال: ‏ عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله يَكهِ - إنكم أكثرتم» وإني سمعت 
رسول الله ل يقول: «من بنى مسجدا - قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله - 
بنى الله له بيتا في الجنة»(9 . ْ 

ومن الأعمال الجليلة الخاصة بذوي اليسار» خصوصا إذا تعلق الأمر بالدوام 
والاستمرار إطعام الطعام» ويتجلى في تخصيص وجبات ثابتة أو دورية يهرع إلى أماكن 
تقديمها الجوعى والمحتاجون تقيهم عض الجوع وآلامهء وتحفظهم من الأمراض الناجمة 
| عن انعدام أو ضعف أو سوء التغذية» وتصون عليهم كرامتهم» وتحول بينهم وبين 
الجريمة بأنواعهاء وهذا وغيره هو الملحوظ للشارع الحكيم في ترجيهه إلى الإطعام في 
الكتاب والسنة وتكراره وإعظام المثوبة عليه» وللمثال نذكر بما رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عمرو طي قال: قال رسول الله كلِيْةِ: «اعبدوا الرحمن. وأطعموا الطعام. وأفشوا السلام 
تدخلوا الجنة بسلام/”''. وعلى مر التاريخ ظل هذا التوجيه حيا وله أهله والطالبون لثوابه. 
ونرى نماذج منهم بين ظهرانينا لا يثنيهم عنه غلاء المعيشة» ولا مشقة تهييء أو صعوبة 
ل قرن كتاب الله تعالى الإطعام بعتق الرقبة» وهو يتحدث عن الإنسان واقتحام 
العقبة. » في قوله تعالى: 0 أ اتقة © صا لي 6 التق © كذ بيه © َو إطعلة 
ف يدير ذى مُسَفبَوَ © يما ذا مَقَرَبَةَ © أو مشكينا ذا مي 40 [البلد: 1١‏ 17]. 

لما كان هذا الاقتران فى القرآن» رأينا إيراد حديث عظيم قرن بينهما وأضاف؟ للنص 
على مجال جديد لتحرك أهل المال؛ وعد الله من قام به بالجنة» ألا وهو العتق من الرق 
واستعادة الحرية التي هي الأصل في الإنسان. 

أخرج ابن حبان في صحيحه وغيره ه عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابى إلى 
النبي كله فقال: يا رسول الله» علمني عملا يدخلني الجنة» قال: 

ثن كنت ألصدرث الخطبة لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمةء وفك الرقبة». 

قال: ليستا بواحدة؟ قال: «الا عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعطي 
في ثمنها . 1 الوكوف . والفيء على ذي الرحم القاطع» . 
)00 البخاري: ١١‏ المساجدء باب ”لاء حديث: 479. مسلم: 5 المساجد ومواضع الصلاة» باب 4» 

حديث: 677 , 


(0) الترمذي: أبواب الأطعمة؛ باب 47» حديث: 1861١١‏ 1800. 
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«فإن لم تطق ذلك» فأطعم الجائع» واسق الظمآن. ومر بالمعروف وانه عن المنكر. 
فإن لم تطق ذلك؛ فكف لسانك إلا من خير»”"' . 

وإن غنا الطرف عن أعمال لا تنال إلا بالمال» فلا يفوتنا أن نشير إلى الوقف» وهو 
ميدان فسيح تبارى فيه أهل الدثور وتنافسواء فلم يتركوا بابا من أبواب الخير إلا طرقوه» 
سعيا منهم إلى نيل ما بشر به نبي الهدى يليه من الأجر الذي لا ينقطع حتى بعد موت 
صاحبه» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلهٍ قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم يتتفع به. أو ولد صالح يدعو له»""' . 

وبمناسبة ذكر الصدقة» ولإصراركم على منافستناء وإمعانكم في ذكر ما تميزتم به 
فإننا نسمح لأنفسنا بأن ننطلق من هذا الخصوص إلى عموم الصدقة وما تضمنته من فضل 
لا يدانى ولا يجاريء لتتأكدوا من جديد أن المال والغنى نعمة لا نقمةء وذخر لا وزرء 
وسبب قوي للتقرب إلى الله والفوز برضاهء وذلك بالعمل بما أمر به في كتابه وأجراه على 
لسان نبيه كلِِ. فتأملوا واعرفوا وأنصفواء ولن نطيل عليكم. 
 '"“‏ من فوائد الصدقة : 

قبل الإلمام ببعض فوائد الصدقة؛ لا بد من إشارة خفيفة إلى منزلتها في الدين» 
ويتبين الأمر بآيتين من كتاب الله كين وحديث اا ضيب . يقول الله تعالى #إنَّ 
لْمُصَدونَ وَالْمصَّيِدَتِ ل أله َرْصكًا حسكا يضلعف لَهر ولو ا 9 ادن و أله 
وَرَسْلِك أرْلَيِكَ هم ف الصِدَفُونَ والشره عند تَييِمَ لَهُمْ 87 0ك [الحديد: 318 .]١9‏ 

فهؤلاء ثلاثة أصناف من السعداء ذوي الرتب العالية» شرفوا وارتفع قدرهم بذكر الله 
لهم؛ وزاد الحق سبحانه المصدقين بأن منحهم الصدارة وجعلهم طليعة هذا الذكر المبارك 
الكريم . ولعل هذا يكون منسجما مع فحوى حديث عمر 85 ضيه إذ قال: 

«ذكر لي: أن الأعمال تباهى. فتقول الصدقة: أنا أفضلكمة”؟. 

ولو تتبع الئاس أثر الصدقة بصنوفها ما أحصوه ولازدادوا فقها في النصين السابقين 
خصوصا إذا شاهدوا حالات ووقائع؛ كان للصدقة فيها دور المنقذ والمخلص من فجائع 
وأهوال ومآس» استحالت كلها إلى فرح وأمل وهدوء واستقرار؛ وتاتي على قدر 0 
المكارم» وما يزال هذا في الناس ما بقي من يردد ويعمل بمقتضى الآية الكريمة: 3 
عَّبَا فَانِ 9 وَيَبَق وَعْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والدكرار 409 [الرحمن: 71//75]. 

وبعد هذا البيان يحق لنا أن نستعرض وإياكم ما لنا على الصدقة عند الكريم المنان: 

* هي ظل لصاحبها؛ يستحضر المؤمن حال الناس في المحشر حين تدنو الشمس 

. م: 5”ء رقم الحديث: 0/5 قال محققه الشيخ شعيب الأرنؤرط: إسناده صحيح‎ )١( 
.157"1١ مسلم: 60 الوصيةء باب "ا» حديث:‎ 0) 
صحيح الترغيب والترهيب للألباني» رقم 8ا8.‎ )9( 
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منهم فيسبحون في عرقهم على تفاوت بينهم» ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» ويفرى الفزع والترقب القلوب» ويجمع الله الأولين 
والآخرين» ويتساءل المؤمن: هل من سبيل للأمن من هذا الفزع الاكبر؟! فيأتي الجواب 
المطمئن فيما صح عن الأمين يله فيما رواه عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله وه 
يقول: دكل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس» أو قال: «احتى يحكم بين 
الناس)”!' . 

ينميها الله تعالى؟ وهذه وحدها كافية في عظم ثواب الصدقة. ومن نظر في الثابت 
عنها أيقن أن لا حدود لأجر الغنى المواظب عليهاء فلتقر أعين المتصدقين بهذا الصنيع» 
فإنه تجارة رابحة؛ روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله وك : 
من تصدق يعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيميئه» ثم 
يربيها لصاحبهاء كما يربى أحدكم فَلْوَه حتى تكون مثل الجبل» . 

١ ٠ : : . َ :‏ م الى أله 00 

وفي رواية مسلم: «.. .فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» . 

تطفئ وتطفئ وتطفىئئع؛ ما أعظم شأن الصدقةء فكلما رحت تتقصى مزاياهاء» وتبحث 
عن صلا حياتهأ المرصودة لهاء ازددت غبطة لمن أفاء الله عليهم فالتزموها, ورصدوا من 
أموالهم أقساطا معدة لها تصل مستحقيها دوماأ وبلا انقطاع. ولا يخضعونها للتلقائية 
والاتفاق» وللولحاح وتردد المحتاجين على أبوابهم» فهى بالنسبة إليهم أشد ضرورة من 
الماء والهواء والغذاءء ولو استغني عنهم فيها ‏ بمعنى من المعاني _ لأكلت قلوبهم الحسرة 
ظ والأسف» وكيف لا وقد ثبت أنها تطفيع غضب الرباء روى الطبراني في الكبير عن 
معاوية بن حيدة عن النبي كٍ قال: «إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى»” " . 

وفيه من رواية الطبراني أيضا والبيهقي عن مرئد بن أبي عبد الله اليزني قال: قال 
رسول الله عدر : 
(إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبورء وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل 
24 
صدكته . 

وفي مسند أبي يعلى وغيره عن جابر بن عبد الله سمع رسول الله يلد يقرل لكعب بن 
عجرة : ايا كعب بن عجرةء الصلاة قربآن» والصيام جنة ) والصدقة تطفيع الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار . 5 كعب بن عحرة » الناس غاديان: 18 نشسه » فموبق رقبته ‏ ومبتاع نفسه فمعتق 


رقبته0*) : 


)010( روأه ابن خزيمة واين حبان في صحيحهما وغيرهماء ورقمه في الأول: 5غ وفي الثاني : ل 
وقال عنه الألبانى وشعيب الأرنؤوط : إسناد صحيح على شرط مسلم. 

0 البخاري: ٠‏ الزكاةء باب لاء حديث: 15854. مسلم : الزكاةء باس ,1١9‏ حديث: .1١١5‏ 

() رقمه: "الا8,. (0) رقمه: 1999. 
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فانظروا إلى هذا العمل الجليل» واسألوا: من أولى الناس بالإكثار منه والمداومة 
عليه يأتكم الجواب صريحاء» وتعرفوا عندهأ قيمة عمل يطفىئع غضب الرب. وحجر القبرء 
وئار الخطيئة. هداكم الله» وعرفنا جميعاً بأقدارنا . 

03 تفي مصارع السوء؛ طيلة المدة التي يعيشها الإنسان. تشهدده أخطار وكوارث 
وإصابات قاتلة؛ وعند التأ في السهام المحدقة به» واحتمال أن تودي بحياته ذ 

مل 3 3 

لحظة منهاء ذ فيسقط صريعا قد فارق كل شيءء يشعر بضعقه الشديد». وفى حال سويته؛ 
يتساءل: هل من سبيل إلى اتقاء تلك الآفات» والإحساس بالأمن منها؟ وأنى له أن يأمن 
الزلازل» والصواعق والطوفان والرياح والأوبئة والحوادث والعدو المتربص» وما شاكل! 
إلا أن يكون على علم وإيمان بقول المصطفى ككِْ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء 
والآفات والهلكات» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة”؟ . 

فيهرع إلى العمل به والمداومة عليه فردا كان أوجماعة» وساعتها يكمّى مالا قبل له 
به . وكلما كثر وغزر الموت بالجملة في بني آدم أعطاك نبأ يقينا عن قلة أو اختفاء ء صنائع 


المعروف. والأخذ بيعبادة الذات والتفاني فيها وتورم الأنا على الأرض» والتنكر المقيت 
للصدقة باعتبارها قيمة من كبريات القيم الدذينية . 


دليل على الإيمان وحسن الظن بالله؛ روى مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول الله يله : «الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملا الميزان. وسبحان الله 
والحمد لله تملآن (أو تملا) ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور. والصدقة برهان. 
والصبر ضياء. والقرآن ححة لك أو عليك. كل الناس يغدوء فبائع نفسه. فمعتقها أو 
موبقها»”" . هكذا هو الإسلام في شموله طهارة وذكر وصلاة وصدقة وصبر وعلم وعمل 
ونفع ومؤاخذة وفوز وإخفاق...وليس طقوسا هلامية ضبابية مجردة. وكل وحدة منه لها 
وظيفتها في كيان الإنسان النفسي والجسدي» وفي مصيره الذي من أجله وُحِدَ وعليه 
المعول» وفيما يخص طلبتنا من النص فإنها تتركز على العلاقة بين الصدقة والبرهان» 
البرهان على ماذا؟ على الإيمان بالله آمرا بالصدقة ومخلفها وبالملك واسطة وبالكتاب 
منهاجا إلهياء وبالرسول مبلغاء وباليوم الآخر جزاء وعوضاء وبالقدر ابتلاء. وهذه هي 
الشحنة المحركة الدافعة ذات الصبغة المتجددة المستمرة داخل الكيان المؤمن الواثق» جاء 
في فيض القدير لمحمد عبد الرءوف المناوى: (والصدقة برهان) حجة جليلة على إيمان 
صاحبهاء أو أنه على الهدى والفلاح؛ أو لكون الصدقة تنجيه عند الحساب كما تنجي 
الحجة عند المحاكمة؛ وقال القزويني: الصدقة برهان على جزم المتصدق بوجود الآخرة» 
وما تقتضيه من المجازاة» لأن المال محبوب للنفوس المتصفة بالخواص الطبيعية» فلا يقدر 


)١(‏ رواه الحاكم عن أنس» صحيح الجامع الصغيرء للألباني» رقم 6ؤلا؟. 
0 مسلم: 5 الطهارة؛. باب 2١‏ حديث: 777. 
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على بذل المالء» ما لم يصدق بانتفاعها فيما بعد بثمرات ما يبذله» وفوزها بالعرض» 
وحصول السلامة من ضرر متوقع» بسبب فعل قرنت به عقوبة»"''. 

وما يقدم الغني على الصدقة ‏ وهي نتيجة الكسب والجهد وتتحويل المال والمتاع عما 
تهواه النفوس ويلذْ لها إلا لحسن ظنه في الله أن يكفر عنهء ويعظم له الأجرء ويجعلها له 
ذخرا يوم يحكم على العملات كلها بالزيف» ولا يبقى مقبولا في التعامل إلا الحسنات. 

# تنزيد في العمر؛ الزيادة في العمر محل خلاف بين العلماء؛ المبدأ لا يجادل فيه 
أحد لورود النصوص الصحيحة فيه» وينصب خلافهم على حقيقة الزيادة» المقصود بها 
الزيادة الفعلية بالأيام والشهور والأعوامء أم الزيادة بالبركة والتوفيق حتى يتحقق من 
الخيرات والمطالب في الوفت القليل ما لا يحصل في الزمن الطويل» ولكل إثباتاته 
واجتهاده. والذي يعنينا هنا أن الزيادة حاصلة بأي معنى ) ففي سئن الترمذي وغيره عن 
سلمان قال: قال رسول الله عله : 

دلا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد فى العمر إلا البر»”'' . 

والبر هو الإحسان والطاعة. قاله محمد أبو العلا المباركفوري في التحفة” . 

* تجلب الرزق؛ نحن الأغنياء مع الرزاق في تجارة رابحة» نعطي» فيعطي ويعطي 
ويعطى. .ولا حدود لعطائه إذا صدقته. وقد لمسنا هذا وتعودناه» وتذوقئا حلاوته مرددة” 
المالي والمعنوي» فلا يثنينا عنه وهم ولا عارضء وإذا أحسسنا من الشيطان الجني أو 
الإنسي برغ تعوذنا وقرأنا قول الله وَيْك: «وّمآ أَنَفَشر بن تَْو مَهُرَ ملِسُمٌ وَهْرَ 09 
ألرّزقيت4 أسبا: 5"] وتزيدنا تفاسير العلماء الراسخين بيانا 58 ونذكر على سبيل المثال 
ما جاء عند ابن كثير في هذه الآية: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكمء 
فهو يخلفه عليكم في الدنا بالبذل» 'وفي الآخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في الحديث : 

(يقول الله تعالى : أنفق أنفق عليك) وفي الحديث : (أن ملكين يصبحان كل يوم: يقول 
أحدهما : اللهم أعط ممسكا تلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا) وقال رسول الله يله : 
(أنفق بلال» ولا تخش من ذي العرش إقلالا)!*' . 

وإذا فتحنا على كتب السنة قوت عزائمناء وزادت محبتنا للإنفاق» وطرينا أكثر إلى 
الصدقة» ولاحظنا مدى التوافق والتطابق بين كلام الحق سبحانه وتعالى وهدي رسول الله ص 
فالكل يخرج من مشكاة واحدة؛ وحسبنا في هذه اللحظة أن نتملى بحديث أبي هريرة 
المخرج في صحيح مسلم وغيره والذي يقول فيه الرسول الكريم َه اما نقصت صدقة من 
مال. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه»”” '. وبهذا نجد أنفسنا 
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على الطريق» وكلما رفعنا رءوسنئا واجهنا شعار مما ذكرنا ومماأ لم نذكر فثابرنا على السير 
حتى نلقي ربنا وهو راض عنا وتلك غاية الأماني. 


5 - امتئان الله والرسول بالغنى: 

غير مقبول» بأي وجه من الوجوه؛ء أن يدور بخلد مؤمن كيفما كانت وضعيته المادية» 
أن الله تعالى يمتن بشىء على أنه نعمة وفضل منه» وذلك الشىء متمحض فى الشر والسوء 
والأذى. ولا نتعلق بهذا الامتنان في إطلاقه» كما ورد في حق بني إسرائيل؛ حيث جاء 
الامتنان عليهم بالمال في أحد أدوارهم التاريخية صريحا وواضحا في قول الله ويك : م 
ردنا لك لْحكرَة عَلئيم وَأنْدَدكَم مل و بنينت# [الإسراء: 5] وجعل الصدارة للأموال. لا 
نتعلق بهذا فقطء ولكننا نطلب» وبإلحاح من كل من لا يرى للغنى قيمةء أن يبين لنا كيف 
يفهم امتنان الله على نبيه وحبيبه وخيرة خلقه كل بالغنى عندما قال سبحانه في حقه: 
#ووجَدَك عَايك دغ 4 [الضمحى: 8] وسلفا نقول: إنه لا يجد ما يقولء إلا أن يدخل جحر 
الضب. ظ . 

وإذا توجهنا إلى السنة نجدها نسجت على نفس المنوال» فأمتنت بالمال ما نظنكم 
قرأتم بقلوبكم وعقولكم حديث الشيخين» عن عبد الله بن عاصم قال: لما أفاء الله على 
رسوله يقةِ يوم حنين, قسم في الناس ‏ في المؤلفة قلوبهم ‏ ولم يعط الأنصار شيئاء 
فكأنهم وجدرا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: (يا معشر الأتصارء ألم 
أجدكم ضلالا نهداكم الله بيء وكنتم متفرقين فألفكم الله بي 2 وكنتم عالة فأغناكم الله بي» . 
كلما قال شيئاًء قالوا: الله ورسوله أمن قال: لاما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صل . قال: 
كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أمن. قال: «لو شئتم قلتم: جثتنا كذا وكذاء أترضون أن 
يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون بالنبي يلِِ إلى رحالكمء لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصارء ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس 
دثارء إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»"'' . 

إننا لا ننكر أن ما عند الله خير للأبرار» وأن الآخرة خير وأبقى» وفى نفس الوقت 
ننظر بعين التقدير والإجلال إلى من فاته شيء من الدنيا على الرغم منه فصبر وتماسك 
واحتسب؛ لكننا نشدد على أن طلب المتاع والغنى أمر مشروع.ولا عتب على صاحبه كما 
يبدو من خلال القراءة المتأنية للحديث» إذ إن الرسول الكريم يَكلةِ تصرف وفق ما تقتضيه 
المصلحة» وركز على العوض المعنوي الحاصل للأنصارء وما بدا منه نكير عليهم فيما 
طلبوا وتاقت نفوسهم إليه؛ ولزيادة الفائدة وتعميق يق الفهم تعرض عليكم استنباطات الحافظ 
ابن حجر من الحديث ففيها تأييد لما نقول. جاء في الفتح: (وفيه أن للإمام تفضيل بعض 
الناس على بعض في مصارف الفيء» وأن له أن يعطي الغني منه للمصلحة» وأن من طلب 
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حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك» ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان 
خاصا أم عاماء وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة: وفيه تسلية من فاته شيء 
من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهداية والألفة والغنى»: وأن 
المئة لله ورسوله على الإطلاقء وتقديم جانب الآخرة على الدنياء» والصبر على ما فات 
منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة» والآخرة خير وأيقى)”؟. 


أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة : 

من في اعتقاده ويقيئه يدانى ما كان عليه رسول الله يَليْهِ إلى الحد الذي لم يكن يبقى 
على دينار أو درهم في يده؟! ومع ذلك ما أذن لمن هم بالتصدق بماله كله حتى وهو في 
مرض أشفى منه على الموت» ولا بنصف ماله؛ وقضى على الفكرة في مهدها حيث 
افترض موت صاحب المال» ولم يعد بحاجة إلى الانتفاع به» فإن ورثته أولى أن يستغنوا 
بذلك المال عن مد أيديهم إلى الناس. هذه هي الشريعة وهذا هو الإسلام فلا يفسد عليئا 
أحل ديننا بالدحيل» فإن النتصوص في درجاتها العليا من كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه: ومن سنة متفق عليها تلى مرتبة الكتاب تحبذ الغني وتختاره» أخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله كله يعردني عام حجة 
الوداع» من وجع اشتد بيء فقلت: إنى قد بلغ بي من الوجعء وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا 
ابنة» أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». فقلت: بالشطر؟ فقال: «لا» ثم قال: «الثلث والثلث 
كبير» أو كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في امراتك. . .76" . 

قال ابن حجر في الفتتح: (وفيه إباحة جمع المال بشرطه. لأن التنوين في قوله: 

(وأنا ذو مال) للكثرة. وقد وقع في بعض طرقه صريحاً : (وأنا ذو مال كثير). والحث 
على صلة الرحم» والإحسان إلى الأقارب» وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد. 
والإنفاق في وجوه الخيرء لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة... وفيه أن من ترك 
مالا قليلا فالاختيار له ترك الوصية» وإبقاء المال للورثة)9” , [ 

وعند بدر الدين العيئي في العمدة : (وفيه إباحة جمع المالء وأنه لا عيب في ذلك 
كما يدعيه بعض المتصوفة. . .وفيه أن طلب الغنى للورثة أرجح على تركهم عالة)9©؟ . 


5 المال والقرآن: 
من المزايا العظمى للمال والغنى أن يقرن الغنى بمن آتاه الله الحكمة أو القرآن» 
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ويكونا فى حكم واحدء ولا يذكر لهما ثالث؛ ويقتضي الأمر أن نذكركم بالنص ورواياته» 
وهو في ذاته ملزم للمنصف وطالب الحقء وبعدها نضيف ما تدعو الحاجة إليه. 

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ِ: الا حسد إلا 
في اثنين: رجل آناه الله مالاء فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الله حكمة. فهو 
يقضى بها ويعلمها؛. 

وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي يله قال: 

«لا حسد إلا في ائنتين: رجل آناه الله القرآنء فهو يقوم به آناء الليل» وآناء النهار . 
ورجل آناه الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار»"'' . 

وفي رواية أخرى لمسلم أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله جة: «لا حسد إلا 
على ائنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب. فقام به آناء الليل» وأناء النهار. ورجل آتأه الله مالا 
فتصدق به آناء الليل» وآناء النهار . 

جاء عند النووى في شرحه على مسلم: (قوله 6ة: (لا حسد إلا في ائنتين) قال 
العلماء: الحسد قسمان» حقيقي» ومجازيء فالحقيقى: تمنى زوال النعمة عن صاحبهاء 
وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة؛ وأما المجازي فهو: الغبطة وهو أن 
يتمنى مثل النعمة التي على غيره؛ من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا 
كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهىي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في 
هاتين الخصلتين؛ وما في معناهما)!” . 

في هذا النص من المعاني الرفيعة والإشارات الدقيقة ما لو استحضرتم بعضا منه 
لدعاكم إلى التسليم النهائي بأفضلية الغني وغبطته : 

فالرسول كله سعياً منه لبيان ما يمكن أن يحققه المال لصاحبه كأنما يقول: لا أفظع 
ولا أشنع من الحسد وكفى أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» ولو جاز لكان في 
هذا الغني لعظم أجره وبلوغه ما لا تحصيه الأرقام. 

وهذا الذي أعطي الحكمة ‏ وهي كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح - وجمع 
بين الالتزام بها وتعديتها للآخرين» كم أجره وما هو جزاؤه؟ والذي آتاه الله القرآن» وهو 
يقوم به بلا انقطاع» له على كل حرف عشر حسنات» في الحد الأدنى» ما مجمل ثوابه؟! 
ذلك ما لا يدخل تحت حصر و لا يعده العادون؛ والذي يضاهي هذا وذاك هو من آتاه الله 
مالا فجعل يتصدق به وينفقه في الطاعات» وبهذه المقارنة يعظم شأن الغني وتظهر مكانته. 

ثم إن أسلوب الحصر الذي صيغت به المقارنة يفيد التفرد والتميز الحاصل لصاحب 
المال المتصدق وللقائم بالقرآن» فكأنئما المعنى: من أراد أن ينافس فأمامه طريقان لا ثالث 
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لهما: طريق المال وما وراءه من تحقيق مصالح.؛ ومنافع» وضروريات»؛ لا تتحقق إلا به. 
وطريق القرآن من حيث العمل به ونشره» وإصلاح الحياة به. 

ولا شك أن هذا الحديث من معجزات رسول الله يَلِهٌ لاشتماله على أي جانب من 
الجوانب المطلوبة للنهوض بالأمم والأقوام: فالقرآن هو النظرية» والتطبيق يكون بالمال؛ 
وقد ارتبط المال والقرآن في الحديث بالبذل والحركة الدائبين ولا سير للحياة بدونهما. 
ا اليد العليا واليد السفلى : 

إن ما أنتم عليه من فقر وصبرء وما نحن عليه من غنى وشكرء ليجعل كل فريق 
يتطلع إلى أن يكون أفضل» ولكن الأفضلية والأحقية لا يفصل فيها أحدء فهي متوقفة على 
النصوص الشرعية في مجملها وحصيلتهاء لا في بعض المزاياء ولو أنها ثابتة وواعدة 
بفضل كبير. وقد سمعتم وعرفتم ما أتاح لنا الله تعالى من فرص التفوق والتقدم المؤسسة 
على نفع الغير ونشر الخير» حتى وردت خيرتنا صريحة وواضحة. ونحن.ء بالمناسبة. 
نذكركم بحديث البخاري ومسلم المروي عن عبد الله بن عمر 'ا: أن رسول الله َل 
قال: ‏ وهو على المتبر» وذكر الصدقة والتعفف والمسألة _: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» فاليد العليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلق؟ ٠.‏ 

فهالا اعترفتم وأنصفتم فالإنصاف فضيلة :> نتمنى أن لا تفوتكم؛ وليكن في علمكم أنه 
ما زال في الجعبة الكثيرء وفيما قيل كفاية» وإن عدتم عدنا. 


المطلى الكثالىل 
آراء بعضى الأعلام ف المسألة 
' وقف كثير من العلماء عند مسألة التفضيل بين الفقير الصابر والغني الشاكرء ومنهم 

من حاول استقصاء الوارد فيها من الآراء» كأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى 
سئة 547هء حيث جاء في فتح الباري لابن حجر: (وقال القرطبي: للعلماء في هذه 
المسألة خمسة أقوال. . ثالثئها: الأفضل الكفاف. رابعها: يختلف باختلاف الأشخاص . 
خامسها: التوقف)9'' , 

وقبل تنقيح هذه الأقوال والإبقاء على المنطقي منهاء نعرض لأشدها توهما من 
القولين الواجب إقصاؤهماء وهو القول بالكفاف» وقد قال به ابن رشدء ونقله عنه الأبى 
في شرحه على مسلم قال: (ولما ذكر ابْن رشد الخلاف في المسألة؛ اختار؛ أن الكفاف 
أفضل من الفقر والغنى. قال: وهي صفته يَكِةٍ. 

والكفاف: ما لا يحتاج معهء ولا يفضل عن المحاجة)!'. 


,1١177 مسلم: ؟١ الزكاة» باب 2175 حديث:‎ .١7575 حديث:‎ ١ الزكاة؛ باب‎ 9٠ البخاري:‎ )١( 
.25( ج: 7 ص: 180. 00 ج: 7 ص:‎ 00 


بام 


وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح كلاما طويلا عن ابن بطال في المسألة. جاء في 
آخره: (ثم ذكر كلاما طويلا حاصله: أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في 
فقره وغناه من العوارض»؛ فيمدح أو يذم» والفضل كله في الكفاف لقوله تعالى: #ولا يَحَعَلٌ 
دَكَ لوك إل عنْقِك ولا يسطلها كل البسَطِ» وقال كلِةِ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً؛ 
... قلت: وهذا كله صحيح. لكن لا يدفع أصل السؤال» عن أيهما أفضل: الغني أو 
الفقير؟ لأن النزاع» إنما ورد في حق من اتصف بأحد الوصفينء» أيهما في حقه 
أفضل؟ . . .)07 , 

ورحم الله ابن حجر فقد كفانا غاية الكفاية بهذا الكلام ذي الصبغة العلمية الدقيقة» 
الرد على من اعتد بالقول الثالث الذي هو الكفاف. وأما القول الرابع وهو أنه يختلف 
باختلاف الأشخاص فالنتيجة المترتبة عنه هي التوقف. ومن ثم فالأقوال ثلاثة بدون زيادة 
ولا نقصان وبقطع النظر عن تعدد الرواية من جانب واحد: 
١‏ - من له روايتان : 

الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة: ١75ه.‏ 

قال ابن القيم في عدة الصابرين. . : (وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتين» ذكرهما 
أبو الحسن في كتاب التمام. فقال: 

مسألة: الفقير الصابرء أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين. 

وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل)”"'. 
 "‏ من فضل الفقير : 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شافلا المتوفى سنة: 59"اه. 

أخذ بالرواية الأولى للإمام أحمد المذكورة سابقا؛ يقول ابن القيم في عدة 
الصابرين: (. . . ووجه الأولى واختارها أبو إسحاق بن شافلا. .)0". 

أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفى سنة: 51 0ه. ْ 

قال في عارضة الأحوذي: (...في هذا دليل على فضل الفقر على الغنى» لا من 
ذاتيتهماء ولكن لأن الصبر على فتئة الفقر أكثر من الصبر على فتنئة الغنى» لأن فتنة الغنى 
أكبر وأعظمء ففي فتنة الفقر: التسخط. وفي مقابلها من جهة الغنى: الكبر» وتزيد فتنة 
الغنى بوجوه بيناها في التفسير)”*'. 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة: 041ه. 

جاء في فتح الباري لابن حجر: (وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف» في فقير 


(1) ح: أآ١أء‏ ص : ا 0 ص : با/ا ١‏ 


(0) صس: ل/ا7١.‏ (:) حج: ١٠لاو‏ صس: 054 00. 
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ليس بحريص » وغني ليس بممسك؛ إذ لا يخفى أن الفقير القانع أقضل من الغني البخيل . 
وأن الغنى المنفق أفضل من الفقير الحريص . 

قال: وكل ما يراد لغيره» ولا يراد لعينه» ينبغي أن يضاف إلى مقصوده» فبه يظهر 
فضله: فالمال ليس محذورا لعينه» بل لكونه قد يعوق عن الله» وكذا العكس. فكم من 
غني لم يشغله غناه عن الله: وكم من فقير شغله فقره عن الله. 

إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر» فالفقير من الخطر أبعدء لأن فتئة الغنى أشد من 
فتنة الفقرء ومن العصمة أن لا تجد)"''؟. 


: من فضل الغنى‎  '" 

جماعة منهم: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة: 5/ااه. أخل 
بالرواية الثائية للإمام أحمد المذكورة سابقا؛ يقول ابن القيم في العدة: 

( .. وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل. وبها قال جماعة منهم ابن 
قتيبة . . .200 ظ 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة: ١٠"اه.‏ 

قال ابن حجر في الفتح: (وبين بعض من فضل الغني على الفقير كالطبري جهته 
بطريق أخرى» فقال: لا شك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكرء غير أنى أقول كما 
قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكرء أحب إلى من أن أبتلى فأصبر)”” . 

أبو القاسم المهلب بن أبي صفرة المتوفى سنة: ٠417ه.‏ 

جاء عند الأبي في شرحه على مسلم: (قال أبو القاسم بن أبي صفرة: الحديث نص 
في تفضيل الغني على الفقيرء لأنه لما استووا في عمل الفرض» واختص الأغنياء من 
العبادات المالية» بما عجز الفقراء عنه قال: (ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء) فالإشارة بذلك 
إلى الفضل الذي اختصوا يه)0'. 

أبو الفتح تقي الدين محمد بن على المعروف بابن دقيق العيد المتوفى سنة: ٠”‏ لاه. 

قال: (والذي يقتضيه النظر: أنهما إن تساوياء وفضلت العبادة المالية» أنه يكون 
الغني أفضل» وهذا لا شك فيه)”"' . 

كثير من الشافعية» قال أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة: 
0ه : 

(وصرح كثير من الشافعية بأن الغني الشاكر أفضل)”''. 


.١77/ صس:‎ )0( .58٠ ج: الا ص:‎ )١( 

(9) اج: ١١(ء‏ صس: .58٠‏ (5) ج: 5ء ا ص: 018. 
(2) فتح الباري لابن حجر؛ ج: 5”. ص: 7586. ظ 

(5) فتح الباري لابن حجرء ج: .١١‏ ص؛! .588٠8‏ 
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بدر الدين أبو محمود بن أحمد المعروف بالبدر العيني المتوفى سنة: 00/ه 

يقول (... وفيه أن طلب الغنى للورثة أرجح على تركهم عالة عن هنا أخط ترجيع 
الغني على الفقير)”" . ْ 

محي الدين بن علي البيركلي المتوفى سنة: ١/94ه.‏ 

قال في رسالته: المفاضلة بين الغنى الشاكر والفقير الصابر: (والخلاف مشهور بين 
العلماء ‏ قديماً وحديثاً ‏ في أن الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ 

وقد ذهب إلى كل منهما طائفة بأدلة وحجج ؛ والذي يقوي تفضيل الثاني : 

اتفاقهم على أن العبادة المتعدية أفضل من القاصرة» وتلك لا تتحقق ‏ من جهة 
المال ‏ إلا في الغني )0 . 
؟ من توقف: 

أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي المتوفى سئة: 7٠5ه.‏ 

جاء في الفتح لابن حجرء أن الداودي قال: (إن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم. 
لاحتمال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون أفضل» وإنما يقع 
السؤال عنهما إذا استوياء بحيث يكون لكل منهما من العمل ما يقاوم به العمل الآخر. 

قال: فعلم أيهما فضل عند الله)””" . 

أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة: 18لاه. 

قال في مجموع الفتاوى: (قد نازع كثير من متأخرى المسلمين في الغني الشاكر 
والفقير الصابر) أيهما أفضل؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد» ورجح هذا طائفة من 
العلماء والعباد. 

وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. 

أما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. 

وقال طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى» فأيهما كان أعظم 
إيمانا وتقوى كان أفضل» وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة» وهذا أصح الأقوال؛ 
لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى» وقد قال الله تعالى: ##إن يك عَنِيًا أو 
َقِيًا فأَدَدُ َو بيمًا» . 

وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراءء 
وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء» والكاملون يقومون بالمقامين؛ 
)١(‏ عمدة القاري له. م: 24 ج: 8؛ ص: 17. 


(0) صس: 07. تحقيق: محمد خخير رمضان يوسف . 
(*) سح: اك ص : ه4بال هلمرا 
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فيقومون بالشكر والصبر على التمامء كحال نبينا كله وحال أبي بكر وعمر )0 . 

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوفى سئة ١0/اه.‏ 

توقف في المسألة» مع ميل إلى تفضيل الغني . 

قال فى عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: (... والتحقيق أن يقال: 

أفضلهما أتقاهما لله تعالى» فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل. 

فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى» كما لم يفضل بالعافية والبلاء. ٌْ 

وإنما فضل بالتقوى» كما قال تعالى: إِنَّ أََرَبَكٌ عند ألو اند ». . 

والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر»ء وكل من الغني والفقير لا بد له منهماء 
فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل . 

فإن قيل: فإذا كان صبر الفقير أتم» وشكر الغني أتمء فأيهما أفضل؟ 

قيل: أتقاهما لله في وظيفته» ومقتضى حاله. ولا يَصِحٌ التفضيل بغير هذا البتة. فإن 
الغني قد قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير فى صبره. وقد يكون الفقير أتقى لله فى صبره 
من الغني في شكره. فلا يصح أن يقال: هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبرء ولا بالعكس» 
لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهماء بل الواجب أن يقال: أقومهما بالواجب والمندوب هو 
الأفضل)”''. 

وقال في الكتاب نفسه: (وسر المسألة: أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع 
الصبر. وطريق الغنى والسعة ‏ فى الغالب طريق عطب» » فإن اتقى الله فى مالهء ووصل به 
رحمهء وأخرج منه حق الله وليس مقصورا على الزكاة» بل من حقه إشباع الجائع. 
وكسوة العاري. وإغاثة الملهرف؛ وإعانة المحتاج والمضطر. فطريقه طريق غنيمة» وهي 
فوق السلامة. 

فمثل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه؛ فهو يثئاب على حسن 

وأما الغني فخطره عظيم. في جمعه وكسبه وصرفهء فإذا سلم كسبهء وحسن أخذه 
من وجهه وصرفه في حقهء كان أنفع له. 

فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس . 

والغني المنفق في وجوه الخير كالمعين والمعلم والمجاهد» ولهذا جعله النبي يَلدِ قرين 
الذي آتاه الله الحكمة. فهو يقضي بها ويعلمهاء فهو أحد المحسودين اللذين لا ثالث لهما. 

والجهلة يغبطون المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه؛ ويجعلونه أولى بالحسد 

من المتفق والعالم المعلم)””" . 


0.16 : ص‎ (3 .15١ 4 : س: ١ه ص‎ 41١( 
ص : 507 ؟,‎ 0 
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حى وي لاجئّ 
«ناس دين («زومسى 


للقص نب اهار جح عدج 3ل ] _ يحايياييى 





هكذا تكلموا على المال والكسب 


من خاض معترك هذا الفصل وعاش وقائعهء رأى أنه من الطبيعى أن يكون هذا 
المبحث خاتمة له يتممه» ويزيل معظم الشبه التي من الممكن أن تثيرها مادته: ويحاول أن 
يوقظ العزائم والهمم في عموم المسلمين» ليقبلوا على الأخذ بعناصر القوة وعلى رأسها 
المال؛ عن طريق الكسب بكل صنوفه المشروعة» إذ من البديهي أن أكبر التجمعات البشرية 
الأشد فقرا هي التي تعيش ضمن خارطة العالم الإسلامي» وما تعج به أكثر بلاد الإسلام 
من خيرات طبيعية لا يغني عنها شيئا إن لم يرشّد؛ واللجوء إلى الصدقات والإعانات لا 
يخرج من الأزمة» وإنما يغذيها وينميها وهو مسكن ظرفي ومرحلي» ودائم لفئة خاصة 
جدا . 

إن حصيلة ضخمة من معارف المسلمين تعلى من شأن المال وتبين أهميته في صنع 
الحياة الكريمة» وفرض المهابة والتقدير والاحثرام على كل من يتجرأ على الاستهانة 
بالضعيف» وتجاهل حقه؛ ونهب خيراته» هذه الحصيلة لا بد أن تعمل كل جهة تحس 
بمسئوليتها في نهضة الأمة» على تحريكها وإعادتها إلى مركز الاهتمام؛ والعمل بكل وسائل 
التوصيل والتواصل» على تداولها والوعي بهاء والعمل بمقتضاهاء والتنديد بالمضاد لها 
مما يجري على ألسنة من يخطون في سبات أشبه بالموت» أو يحترفون دغدغة العواطف 
المريضة: ويجولون بمخاطبيهم خارج التاريخ والجغرافياء وهذه المادة موجودة» لها 
رجالاتها - وهم طليعة علماء الأمة ‏ ومقولاتها ‏ وهي المقبولة شرعا وعقلا وطبعا ‏ 
ومصادرها ‏ وهي الأساس في ثقافة المسلمين وتكوينهم - وهي تشكو من خذلان ذويها 
وانصرافهم عنهاء وتلك نقطة الضعف الشديدة عندها. ناهيك عما ورد في الكتاب والسنة. 
وقد مر منه الكثير. 

وهذه إلمامة خفيفة ببعض جوانبهاء وهي نماذج فقطء آثرنا أن تبرز في شكل نص 
رصينء أو فهم دقيق» أو مقولات موثرة» أو فتوى جامعة؛ والغاية تقديم صورة مصغر 
تبين نظرتهم إلى المال والكسب بعد أن علموا من القرآن وعلموا من السنة: 

- نص رصين : 

من بين نصوص إسلامية صرفةء تتغيا زرع وتربية النزعة النتاجية الذاتية الاكتفائية» 
على تفاوت لهجتها وطريقتهاء نضع اليد على أحدهاء؛ مع تعمد عرضه وسبق الإصرار 
عليه؛ لما يمكن أن يحدثه من صدمة وخلخلة عنيفة في مستوى استمرار العيش على 
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الصدقات والرضابة وانتشاره إلى حد أن صار ظاهرة فى جميع الأوساط الإسلامية» تتنامى 
بشكل مخيف يهدد الجميع» ويستمد مشروعيته من تبنى جهات مسئولة له وغياب النظرة 
الدينية الصحيحة إليه عن المعطي والآخذ. 

ففي موطأ مالك صح موقوفا عن زيد بن أسلمء عن أبيه؟؛ أنه قال: قال عبد الله بن 
الأرقم: ادللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. فقلت: نعم؛ جملا من 
الصدقة . 

قال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره 
وَرَفْعَيْهِ» ثم أعطاكه فشربته؟! قال: فعصب وقلت: يغفر الله لك. أتقول لي مثل هذا؟ فقال 
عبد الله بن الأرقم : إنما الصدقة أوساخ الناس» يغسلوتها عنهم'''. 

وعلى وضوح النص» وبلوغه الغاية فيما رصد له» فإننا نضيف إليه - نظرا لهول 
الظاهرة المرضية الفظيعة ‏ قولين لشارحين ‏ على الأقل ‏ من شراح موطأ مالك رحمه الله . 
يقول القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباحى في المنتقى : 

(وقوله: (أتحب أن رجلا بادناء في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه. ثم 
أعطاكه فشريئه) . 

قصد إلى البادن لأنه يكون أكثر عرقًا ووضرا من النحيف,ء وذكر اليوم الحار لأن 
العرق ووضر البدن يكون فيه أكثرء وذكر ما تحت الإزار والرفغين لأنه أقذر موضع في 
الجسدء لأنه أكثر عرقا ووسخاء مع الغسل والإنقاء» فكيف مع العرق في اليوم الحار. 
لعلمه أن مال الصدقة أقبح الأموال وأقذرهاء وما يجب أن يستعفف عنه المسلم الغني 
عنهاء ولذلك قال: (إنما الصدقة أوساخ الناس) يريد أوساخ أموالهمء ومما يتطهر بهاء 
وأن الآخذ لمال الصدقة يحمل وسخها عن أرباب الأموال المخرجين لها والمطهرين 
أموالهم بهاء فمن كان فقيرا أبيحت له لضرورته» ومن كان غنيا فقد عدم الضرورة المبيحة 
له والله أعلم وأحكم)”" . 

وفي شرح الموطأ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني: ((...أتحب أن رجاه بادنا) بنون» 
أي سمينا. وفي نسخة بالتحتية» أي من أهل البادية» والغالب عليهم عدم النظافة (في يوم 
حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه) بضم الراءء وإسكان الفاء؛ وغين معجمة: تثنية رفغ 
بصم الراء في لَغة العالية والحجاز» والجمع أرفاغ مثل قفل وأقفال. وبفتح الراء في لغة 
تميم» والجمع رفوغ وأرفغ» كفلس وفلوس وأفلسء» قال ابن السكيت: هو أصل الفخذ. 
وقال ابن فارس: أصل الفخذ وسائر المغابن» وكل موضع اجتمع فيه الوسخ» فهو رفغ (ثم 
أعطاكه فشربته قال) أسلم (فغضبت وقلت: يغفر الله لك أتقول لي مثل هذا) الكلام الفظيع 


.801 ورقمه فى صحيح الترغيب والترهيب للألباني:‎ .١5 الموطأ: 08 الصدقة؛ باب “اء حديث:‎ )١( 
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(فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقات أوساخ الناس) كما قال يع ايغسلونها عنهم» فلا 
يجوز تناولها لغير من هو من أهلهاء وقد جاء مرفوعا أنها داء في البطن. وصداع في 
الرأس وكان مراد ابن الأرقم؛ أن أسلم يد له على بعير من غير إبل الصدقة يطلبه من 
عمرء فلما دله على حمله من الصدقة ضرب له هذا المثل لينبهه على ما غفل عنه)”7" . 
؟" ‏ فهم دفيق: 

وعن الفهم الدقيق المستمد من صميم الشريعة. نقف عند فقرة مختصرة من كلام 
طويل جداء ومهم جدا أورده أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن في نهاية تفسير آية الدين والتي بعدهاء وهو نموذج لما ينبغي أن يفسر به كتاب الله 
ويصل عقول وقلوب المسلمين ويترجم إلى فعل عام» يقول رحمه الله: (لما أمر الله تعالى 
بالكتب والاشهاد واخخل الرهان» كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء 
وردا على الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم. 
ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله» فهو إما أن يتعرض لمنن 
الإخوان أو لصدقتهم. أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم» وهذا الفعل مذموم منهي 
عنه. 250).0, 
 “‏ مقولاات مأثورة ومؤثرة : 

ولست تجد أبلغ كلام ولا أدله على أهمية المال في الحياة من ذلك الذي صدر عن 
أئمة وعلماء مسلمين عرفوا برسوخهم في العلم وورعهم في الدين وخوفهم من رب 
العالمين ووقوفهم في وجه الظلم والظالمين» وإليك - أيها الأخ الودود - شيئا من ذلك : 

أربع مقولات لسفيان الثوري لا تترك زيادة لمستريد أثبتها في ترجمته الحافظ جمال 
الدين أبو الحجاج يوسف المزي ضمن كتابه الفريد: تهذيب الكمال في أسماء الرجال. قال 
سفيان: (لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إلى من أن أحتاج إلى 
الناس). 

ويقول: (كان المال فيما مضى يكرهء فأما اليوم فهو ترس المؤمن). 

ونظر رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا أبا عبد الله.» تمسك هذه الدنائير؟ قال: 
(اسكتء» فلولا هذه الدنانير لتمندل ينا هؤلاء الملوك). 

وقال: (من كان في يده من هذه شيء فليصلحه. فإنه زمان إن احتاج كان أول ما 
يبذله ديئه)9؟ , 


وفي حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي تعيم أحمد بن عبد الله الأ صمهاني عن 
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سعيد بن المسيب قال: (لا خير فيمن لا يحب هذا المال» يصل به رحمه. ويؤدي به 
أمانته؛ ويستغنى به عن خلق ربه) . 

ويقول: (لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حلهء يعطى منه حقه.» ويكف به وجهه 
عن الناس) . 

وعن سعيد بن المسيب: أنه مات» وترك ألفين أو ثلاثة آلاف دينار» وقال: (ما 
تركتها إلا لأصون بها ديني وسحسبي)"'"' . 

وفي إشارة سريعة أورد ابن القيم كُلَنُةُ مجموعة أقوال في المال» جاء عنه في عدة 
الصابرين وذخيرة الشأكرين : 

(وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال محمد بن 
المنكدر: نعم العون على التقى الغني. وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح 
المؤمن. وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال في زمان» منذ خلقت الدنيا أنفع منه في 
هذا الزمان. والخير كالخيل: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر) “. 
فتوى جامعة: . 

ومن الفتاوى الجامعة النافعة الدالة على إمامة صاحبها فى الدين وفهمه عن رب 
العاملين وسيد المرسلين» ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتحء ففيه: 

(ومن المواضع التي وقع فيها التردد: من لاشيء له فالأولى في حقه أن يكتسب 
للصون عن ذل السؤال» أو يترك ويتتظر ما يفتح عليه بغير مسألة؟ 

فصح عن أحمد ‏ مع مأ اشتهر من زهده وورعه ‏ أنه قال لمن سأله عن ذلك : ألزم 
السوق. وقال لآخر: استغن عن الناس» فلم أر مثل الغني عنهم. وقال: ينبغي للناس 
كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يعودوا أنفسهم التكسبء ومن قال بترك التكسب فهو 
أحمق» يريد تعطيل الدنيا (نقله عنه أبو بكر المروزي). 

وقال: أجرة التعليم والتعلم. أحب إلى من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس. 

وقال أيضاً: من جلس ولم يحترف. دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس . 

وأسند عن عمر: كسب فيه بعض الشيء خير من الحاجة إلى الناس. 

وأسند عن سعيد بن المسيب أنه قال. عند موته وترك مالا : اللهم إنك تعلم أني لم 
أجمعه إلا لأصون به ديني. 

وعن سفيان الثوري وأبي سليمان الدارانى ونحوهما من السلف نحوه» بل نقله 
البربهاري عن الصحابة والتايعين؛ وأنه لا يحفظ عن أحد منهم أنه ترك تعاطي الرزق 
مقتصرا على ما يفتح عليه)”" . 
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خلاصة واستنتاج 


في بحث ينصب الاهتمام فيه على الفقير» من الضروري أن يكون للغني حضور 
مقابل وذاتي ومتمازج» وتنصهر كلها في بوتقة الحياة اليومية والعامة» مولدة العديد من 
الأفكار والتصرفات والتداعيات والأحكام ذات الصبغة الاحتمالية والقطعية. ومن هذه ينشأ 
الإشكال» ويكون لكل مقام مقال» وينبري أولو الفهم للفصل في القضية؛ فتأبى طبيعتها 
المستعصية» بعد نظرولأي» أن يفصل فيها برأي» فهذا قد نظر إلى الفقير وصبرهء وذاك قد 
ركز على الغني وشكره. وثالث تكانأت الأدلة عنده فتوقف. 

وعنصر المقابلة المتجلى ‏ باختصار ‏ فى أن هذا واجدء والآخر فاقد» ترتب عنه - 
في مجتمع يستبق الخيرات - وجود ذات واسعة المردوديةء وأخرى تتسم بالمحدودية. 
ويمتزج المقابل بالذاتي» فيعتز الغني بإيجابية المال» ويفخر الفقير بفضيلة الاحتمال» 
فيلجان ميدان المفاضلة من بابه الوأسع. واحد بصبره والثانيى بشكرهء وينقبان عن 
المرجحات والمؤيدات من الكتاب والسنة» فيجدان وبغزارة: مما يستدعى التحري فى 
المادة المعروضة» للاحتفاظ بما هو من حق الفئة» والتنبيه على المقحم والعامء حتى إذا 
صدرت الأحكامء تبين المتبع القطعي منها والمحتمل» فما خص الله تعالى به كل جهة 
يقطع به؛ وخلجات النفوس» وخلفيات المواقف. ومجموع أسباب الحالة علم ذلك عند الله 
تعالى»؛ وذلك من دواعي الاحتمال» وهو ما فرض التنويه بقيمة المال والكسب» من غير 
ما ضجرة ولا تململ ولا حساسية من أحدء فقد قضت حكمة الباري أن لا حياة بدون 
كسب ولا مال. 

تظهر أهمية التنافس على الخير في نهوض وحضارة الأمم والشعوب» وخير 
المعتقدات ما يولد هذه النزعة وينميهاء» بحيث يخصص لها بنودا تستجيب لفطرة الإنسان 
وطاقاته وتنوع أوضاعه؛ مما ينشأ عنه خصوبة في الأفكار وغنى في المفاهيم» يستأنس بها 
كل فريق» ولا يجعلها محطته الأخيرة» لأن ما يورده عليه الفريق المقابل يشعره بعدم 
التسليم» ويحفزه على المزيد من البذل انطلاقا من موقعه أو بتغييره للموقع طوعا أو قهرا. 
هذا مع التغطية العلمية والتنظير المستمرين لأصل القضية» ومعالجة الموازى لها الأساسي 
منه والتكميلي. 
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للفقر انعكاسات ذاتية وخارجية» تبدو وبصفة فردية وجماعية؛ وهي شديدة الشبه 
بالمتورمات السرطانية: في اختلاف حدتهاء ونوعية الجسم المصاب بهاء والتبكير والتأخير 
في مقاومتهاء ومدى فعالية وسائل العلاج» ومستوى الإشراف والمتابعة. 

دع عنك كل هذا وضع بين عينيك نموذجا للفقر؛ وليكن فردا أو مجتمعاء ثم سجل 
التداعيات المتتالية الواردة عليك؛ من غير انسياق مع تشعبات كل منها: الحالة الصحية 
بدنا وعقلا ونفساء النظرة المتبادلة مع الآخر: العادي والمتحديء المهابة والمهانة ممن لا 
يؤمن جانبه» مصداقية الكلمة والموقف وأستمرارهاء. إهدار ذلك واأعتباره من اللغو 
والعبث» إغناء الحياة بالتسخير والتطوير والإبداع» الاكتفاء بالمتاح والوارد والإغراق في 
الأماني والأحلام» ما يتولد عن أفكار ومسلكيات وأخلاق وعلائق هذه العينة وذلك 
الوسطء من شر وفساد ورذائل وفجائع ومآسء» لا يبقى معها معنى للحياة في أدنى 
مستوياتها . 

أفراد وجماعات وشعوب من هذا القبيل» لا يساعدهم على الحفاظ بالإنسان في 
أعماقهم بعد ما انهال عليه؛ ريثما يمد بأسباب الانبعاث والحياة» إلا أن يكونوا قد 
خضعوا لتعاليم وتوجيهات إسلامية والتزموا بها في تلك المرحلة بالضبط» لأن التعبئة 
المنصرفة فى مخططاتها وأهدافها إلى الجانب المادي الصرف,» لا تسترد إنسانا ولا تحافظ 
عليه. وتظل ‏ في حال وجودها وتحقق ما تتغياه ‏ تفتقد الصبغة البشرية المبنية على الفطرة 
والاعتدال وضبط النفسء. والتراحم والتعاطف والابتعاد عن التكلف والافتعال: حتى لا 
فرق يذكر بين المظهر والمخبر؛ وهي التي تقي من المحاذير المشار إليها وغيرها. 

وإذن فنحن ‏ في بحثنا ‏ مع إصابات وأضرار وآفات» تتولد يقينا من الفقر» وتشتد 
وتخف باشتداده وخفته» وقع النص والتلميح إلى جانب منها - وعلى شرطنا ‏ في الكتاب 
والسنة؛ وفيهما نصوص أخرى تتضمن الوقاية مما ذكر وغيره» على طريقة القرآن والحديث 
في وصف الذاء وتقديم الدواء باطراد. كما وقفت على نصين جيدين يقعان في صميم 
المسألة» ويستفيضان فى تسمية بلايا الفقر وطوامه؛ رأيت إيراد أحدهما فى هذا التمهيدء 
على أن أدلي بالثاني بعد الفراغ من دراسة النصوص الأساسية في المحاذير» وليكون بين 
يدي المادة المشتملة على أسباب الوقاية منها. 

يقول ابن المقفع في الأدب الصغير: (والفقر داعية إلى صاحبه مقت الناس» وهو 
مسلبة للعقل والمروءة» ومذهبة للعلم والأدب» ومعدن للتهمة» ومجمعة للبلايا . 


ومن نزل به امقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياء. ومن ذهب حياأؤه ذهب 
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سروره» ومن ذهب سروره مقت» ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزن» ومن حزن فقد ذهب 
عقله واستنكر حفظه وفهمه؛ ومن أصيب في عقله وفهمه وحفظه كان أكثر قوله وعمله فيما 
يكون عليه لا له. ْ 

فإذا افتقر الرجل اتهمه من كان له مؤتمناء وأساء به الظن من كان يظن به حسناء 
فإذا أذنئب غيره ظنوه» وكان للتهمة وسوء الظن موضعا. 

وليس من خلة هي للغني مدح إلا هي للفقير عيب» فإن كان شجاعا سمي أهوج. 
وإن كان جوادا سمي مفسداء وإن كان حليما سمي ضعيفاء وإن كان وقورا سمي بليداء 
وإن كان لسئا سمي مهذاراء وإن كان صموتا سمي عيبا" . ْ 

والآن ‏ وقد اتضحت الغاية من الفصل وتبينت مكوناته ‏ يتم الشروع في دراسة 
مبحثيه المشار إليهما: 


(؟) الأدب الصغير والأدب الكبيرء ص: 05608. 
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المبحث الأول 
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وإن شئت فهي مخازء على تفاوت بينها في الشر والضر وعاقبة الأمر» ونظرا إلى 
هذا التفاوت» وبناء على ما توفر لدي من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة والمادة 
العلمية الرصينة» اخترت عرضها في أرقام» وبشكل تنازلي نسبياء فجاءت كما يلي: 


. قتل الأولاد‎ ١ 


فعلة شنيعة». قديمة جديدة» مارسها الكثيرون في التاريخ متواطئين عليها» ومن غير 
نكيرء وكانت البنت أكثر تعرضا لهاء حتى كادت تختص بهاء ومن ثم جاءت بعض 
نصوص القرآن الكريم على هذا الأكثرء قال الله وَيَكْ: #وَإدَا بير أحَدَهُم بالأنق ظلَّ وَجَهُمُ 
سوا وَمْرَ كط © يتورى هن الْقوْوِ من سه ما مْيْرَ بوه يكم عل هوب أن يِدْسُمُ فى اراب ألا 
سك مَا يحَكُْونَ 46 [النحل: 58: 04]. وكما ترى فهو كلام معجز في النكير على الفاعل» 
تملأ الصفحات بما يحمله من معان وإشارات. وهل فى كتاب الله غير هذا الضرب من 
القرل؟! تأمل قوله تعالى ‏ وهو يحرم الفعلة بما لا يداني من الكلام: #9إوَإدًا الموءردة سِيْلتَ 
(©بأَيِ دنب فيلت 4 [التكوير: 4: 4] محاصرة وتطويق للجاني» وإلقاء بالتبعة والمسئولية 
الكاملة عليه. ولست تجد منهيا عنه في الإسلام» إلا وهو متوقع الحدوث في كل حين 
وآنء وبغير الدين» فالناس اليوم هم بالأمسء؛ في هذه المعضلة وما شاكلهاء وإن اختلفت 
الوسائل» وأحيانا تتحدء وعن توحدها ابحث عما تولد بسبب سياسة الطفل الوحيد في 
الصين» فلم يعد الحديث ‏ فقط ‏ يدور حول موانع الحمل» ولا الإجهاضء فهما يعمان 
العالم حالياء ولكن انتهى الأمر إلى التخلص من الجنين أو الوليد إذا كان أنثى طلبا لفرصة 
أخرى يظفر فيها بالذكرء وهكذا دواليك. 

والمتتبع للمخططات والتصرفات المعتمدة من قبل الدول والجمعيات والأفراد في هذا 
الصدد يجد معظمها صادرا عن هاجس الخوف الشديد من الفقر الملازم للجميع؛ وهو 
وضع حتمي لمن كفر بهذا الدين» أو ضعف إيمانه به فلم يعد يتلقى توجيهه المتكامل ؛ 
ومنه التسليم واليقين بأن رزق الأبناء والآباء» قد تكفل به خالقهم وفرغ منه. واستفظاع 
قتلهم مخافة الفقر. وهو السؤال عن القتل يوم العرض. فهذه الثلاثة هي الفيصل في 
القضية» في التمكن منها الحل والاطمئنان» وفي غيابها الضياع والتخبطء وقد مر بنا قريبا 
قول الله تعالى: #وَإِدًا موده سيت 9©) بِأَيَ دَبٍ فُيِلَتَ4 فماذا عن الرزق وبشاعة القتل بدافع 
الفق ؟ 
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يقول الله تبارك وتعالى: 

«ولا تَدنوًا ارلدَكُم يِن إنلق خَنُ رَرْفُسكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تََرَبوا اليس ما عَلهَرَ» 
[الأنعام: .]16١‏ 

ويقول سبحانه: #لا نلا وُكَدَهُ حَنيَد املق عَنْ تيمم تيك إِنَّ نَهْرْ كان خطلًا 
كيرا 4069 [الإسراء: .]8١‏ 

جاء في المحرر الوجيز لابن عطية : ((الإملاق) الفقر وعدم المال» قاله ابن عباس 
وغيره. يقال: أملق الرجل إذا افتقر. قال القاضي أبو محمد وَبه: ويشبه أن يكون معناه. 
أملق أي لم يبق له إلا الملقء كما قالوا: أتربء إذا لم يبق له إلا التراب» وأرمل إذا لم 
يبق له إلا الرمل. والملق: الحجارة السودء واحدته ملقة)"''. 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (وقد كان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور 
خشية الفقرء كما هو ظاهر الآية. 

أملق أي افتمر» وأملقه أي أفقرهء فهو لازم ومتعد. وحكى النقاش عن مؤرج أنه 
قال: الإملاق: الجوع بلغة لخم)”'"'. 

وفي محاولة للجمع بين النصين وتفسيرهماء يقول أبو حيان في البحر: (وجاء 
التركيب هنا: «خَحَنُ رركم وَإِيَاهُمٌ 4 وفي الإسراء: #نحن ترزفهم َإيَاء».. فيمكن أن 
يكون ذلك من التفنن في الكلام. ويمكن أن يقال في هذه الآية: جاء ظيْنْ إِنْلني» فظاهره 
حضول الإملاق للوالد» لا توقعه وخشيته... فبدأ أولاً بقوله: «#تنٌ تردُفُكة»4 خطاباً 
للآباء» وتبشيراً لهم بزوال الإملاق» وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق» ثم عطف عليهم 

الأولاد. وأما في الإسراءء فظاهر التركيب أنهم موسرونء وأن قتلهم إياهم إنما هو 
لتوقع حصول الإملاق والخشية منهء فبدئ فيه بقوله: #حْحْنْ ررْفّهُم» إخباراً بتكلفه تعالى 
برزقهم؛ فلستم أنتم رازقيهم. رعطف عليهم الآباء» وصارت الآيتان مفيدتين معنيين: 
أحدهما أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم. والآخر أنهم نهوا عن قتلهم 
وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق وخشيته. وحمل الآيتين على ما يفيد معنيين أولى من 
١ َ‏ 
التأكيد) ' . 

ويعد أن قرر العلامة ابن عاشور الوجه الأول المفهوم من آية الأنعام كما ذهب إليه 
أبو حيان وغيره» قال مضيفاً ‏ عن الوجه الثاني في آية الإسراء: (... وإما أن يكون 
الحامل على ذلك» ليس فقر الأب» ولكن خشية عروض الفقر له» أو عروض الفقر للبنت 
بموت أبيهاء إذ كانوا ‏ فى جاهليتهم ‏ لا يورئون البنات» فيكون الدافع للوأد هو توقع 
الإملاق. كما قال إسحاق ابن خلف: شاعر إسلامي قديم: 


. : ح: ”ء ص : 17 2 م: 6 ج: لا. ص‎ )١( 
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إذا تذكرت بنتى حين تندّبني 2 فاضت لعبرة بنتى» عبرتي يدَّم 
أحاذر الفقريوما أن يلِمٌ بها فيهتك الستر عن لحم على رضم 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا 2 والموت أكرم نزال على الحَرَّم 
أخشى فظاظة عمء أو جماء أخْ وكنت أخشى عليها من أذى اب 
وليكن مسك الختام هذه الأفهام, ما قاله الشيخ عبد الحميد ؛ بن باديس في تفسيره : 
فى مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: (ومن ضلالهم أنهم نظروا إلى قوة الكبير 
فحسبوه مرزوقا من نفسهء فهداهم بقوله: 98و] ياك 4 إلى أن الكبار مرزوقون من الله بتقديره 
وليسيره . 
ولما كان لا فرق بين الكبير والصغير فى الحاجة إلى لطف الله» وضمان الرزق 
من الله» فلا وجه لخوف الفقر من وجود الأولاد وكثرتهمء لأنه ما من واحد منهم إلا 
ورزقه مضمون من خالقه جل جلاله)”"' . 
يرحمه الله؛ ولله دره؛ وما أدق فهمهء إذ يقول في الصفحة الموالية: (والآية كما 
نهت عن القتل» فقد رغبت في النسل بذكر ضمان الرزق). 
ومن السنة الشريفة ما أخرجه النسائى» عن عبد الله قال: سألت رسول الله يكلةِ. أى 
الذنب أعظم؟ قال: «الشرك: أن تجعل لله ندا. وأن تزاني بحليلة جارك. وأن تقتل ولدك 
مخافة الفقر أن يأكل معك» ثم قرأ عبد الله: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر)”" وهذ 
الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلو”'» وتميزت رواية النسائي بالنص على كلمة «الفقر) 
وهو ما دعا إلى إيرادها . 
قال السندي في حاشيته على النسائي: ((ولدك) أي الذي هو أحب الأشياء عند 
الإنسان عادة» ثم الحامل على قتله: خوف أن يأكل معك. وهو في نفسه من أحس 
الأشياء» فإن قارن القتل ‏ سيما قتل الولد»ء سيما من العالم بحقيقة الأمر كما يدل عليه 
الخطاب . زاد قبحا على قبح. . . فالحاصل أن هذه الذنوب في ذاتها قبائح أي قبائح, 
قارنها من الأحوال ما جعلها في القبح بحيث لا يحيطها الوصف. والله تعالى أعلم)”*' . 


" - باعث على البخل : 

تتحسن 1ت المادية للكثيرين» بل تتضاعف مواردهم. فلا يظهر عليهم ولا على 
من حولهم, أ مما أنعم الله به عليهم, وهي من الحالاات المثيرة للعجب والاستغراب» 
وفي نفس الوقت للشفقة والرثاء. وأغلب المصابين بها مريض بعقدة الخوف من الفقر لأنه 


(0) التحرير والتنويرء ج: 5١؛‏ ص: /ق. (0) صس: ١١5‏ 
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قد تجرع شخصيا مرائره» ولا يزال يجد في فمه طعم صابه وعلقمه» فهو على حد قول 
الأعرابية التي ترقص رضيعها: 
أحبه حب الشحيح ماله قدكانذاقالفقرثمناله 
إذا أواك سه ه00 

أو تجده يعيش في مجتمع ممزق:مفكك قيمة كل امرئ فيه ما تحت يده من مال 
ومتاع» ولا وزن فيه للدين والعلم والأخلاق. في مثل هذا المناخ يبخل أصحاب الأموال 
بأموالهم» ويعكفون عليهاء فهي عزهم وشرفهم ووجودهم» وباستمرار الوضع يعلو الوضعاء 
ويمتهن الرفعاء. ولا سبب إلا الدينار والدرهمء وإذن فلا جرم أن يعم البخل» وتبدو 
صوره بوجوهها الكالحة في جميع المجالات. ومن هنا لا عجب أن يحرموأ أنفسهم ومن 
حولهم مما أنعم الله به عليهم. فالصنف الأول يهيمن عليه شبح الفقر الذي عانى منه. 
والصنف الثاني مقيد بأغلال السائد فهو طائر في سربه. 

ولتقرير ما قيل واعتباره من الحقائق» نجيل النظر في النصوص الشرعية ذات الارتباط 
بالبحث لنرى كيفية تعاملها مع المسألة في التوجيه والتربية لاستثمارها في بث قيمة من 
أعظم قيم هذا الدين وفي أعلى صورهاء ألا وهي قيمة الصدقة والعطاء» إحدى دعائم 
ومرتكزات هذا البحث؛ فَأشَّدُ ما يعكر عليهاء ويثبط المؤهلين لهاء ويغل الأيدي أن تمد 
بها: الخوف من الفقر» وقد تجلى هذا المفهوم صريحاً في الحديث الذي أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهماء عن أبي هريرة َيه قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله 
أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى: 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان”" . 

في شرح النووي على مسلم: (قال الخطابي: الشح أعم من البخل» وكأن الشح 
جنس والبخل نوع» وأكثر ما يقال: البخل في أفراد الأمورء والشح عام كالوصف اللازم, 
وما هو من قبل الطبع . 

قال: فمعنى الحديث: أن الشح غالب في حال الصحة؛ فإذا سمح فيها وتصدق, 
كان أصدق في نيته وأعظم لأجره؛ بخلاف من أشرف على الموت وآيس من الحياة ورأى 
مصير المال لغيره؛ فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح رجاء البقاء 
وخحوف الفقر)”" , 

وفي وضوح تام» ومطابقة للقصد» يقول القسطلاني في إرشاد الساري: (والمعنى: 
تصدق في حال صحتكء» واختصاص المال بك وشح نفسكء بأن تقول: لا تتلف مالك 
)١(‏ أغاني ترقيص الأطفال عند العرب» ص: 255 أحمد أبو سعد. 


(0) البخاري: “٠‏ الزكاة» باب ٠١‏ حديث: 117817. مسلم: 7 الزكاة» باب ١لا‏ حديث: ,1١"#«‏ 
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لعلا تصير فقيرأًء لا في حال سقمك. وسياق موتكء» لأن المال حينئذ خرج منك وتعلق 
بغيرك)”' . 

ويقول الأبي في شرحه على مسلم: (إن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت مغتبط 
بمالك» لأن مجموع الأربعة كناية عن الاغتباط» وفيه اللف والئشر: لأن الصحيح يطول 
أمله فيخشى الفقرء والشحيح يأمل الغنى)”" . 

ومن الكلام المركز النافع ما أورده الحافظ ابن حجر في الفتح وهو يشرح هذا 
الحديث: (قال بعض السلف عن بعض أهل الترف: يعصون الله في أموالهم مرتين: 
يبخلون بها وهي في أيديهم؛ يعنى في الحياة» ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم» يعنى 
بعد الموت)9"', 

وما من شك في كون الفقر يعنى الخوف منهء عائقاً عن البذل والإكرام والتوسع في 
فعل الخيرء ونشره في الغير؛ والعطاء في مظاهره العظمى ‏ بالأخص - إن هو إلا أحد 
تجليات قوة الإيمان» وتحد لجميع المخاوف الناشئة عن الفقر؛ وقد كان رسول الله صلى 
عليه وسلم الأسوة والمثل الأعلى في التغلب على هذا العائق؛ وسيرته العطرة طافحة 
بصنوف الإكرام العزيزة المنال» ولننظر بإمعان في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس»؛ 
أن رجلا سأل النبى صلى الله عله وسلم غنما بين جبلين. فأعطاه إياه. فأتى قومه فقال: 
أئْ قوم أسلموا فو الله» إن محمدا ليعطى عطاء ما يخاف الفقر. 

فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. فما يسلم حتى يكون الإسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها””". 
 ''‏ يدفع إلى الكذب : 

تتوقف ححياة الإنسان على توفر مجموعة من الماديات والمعنويات وهو يسعى جاهدا 
للحصول عليهاء فإن ظفر بها بالطرق الشريفة المشروعة؛ أمكنه الحفاظ على المقومات 
الأساسية للشخصية كالصدق والأمانة والصبر والاعتدال والعفة والتعاون... 

ولو كان يعيش في مجتمع منحل ومختل» فيكون استثناء وشاهدا ومستعصيا على 
محاولات الصهر والإدماج من جانب» ومن جانب آخر فإنه الأمل في الانبعاث والإحياء 
والإيقاظ العام. 

والذي يهمنا هو نقيض هذا النموذج» وبالضبط معظم الذين يفتقدون الضسمروري 
لحياتهم المادي منه والمعنوي» فهؤلاء ‏ من طبيعة الحال ‏ أبناء شرعيون للمجتمعات 
المنحلة والمختلة» تجدهم قد سيموا ألوان الخسف والهوان» ومنهم من له أب وجد في 
)20 م: لاء ص1 195 90) حس: "ا ص: ١٠ه‏ 
90) ج: مهء ا ص: ١8غ.‏ 
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ذلك» فأنى له أن يسمع بمقومات الشخصية؛ بله العمل على امتلاكهاء ومن ثم. فإنك تجد 
من آكد وسائله فى نيل ما يستمر به نَفْسّهء الكذب والاحتيال» وقد تجد صعوبة فى انختراق 
ما عليه من أقنعة لتكشف عن وجهه؛ وأنت اللبيب الأريب» فالحاجة اليومية الملحاحة 
المتعلقة به وبمن فى عنقه أكسبته مهارة على التشكل والتلون والتقمص والانتحال وهذه- 
كما لا يخفى ‏ ذرارى الكذب . 

إن أهم عامل من عوامل التزام الصدق أن لا يرجى من وراء الكذب نفع عاجل ولا 
أجل» (حقيقي) ولاوهميء ويبنى انعدام هذا الرجاء على حصول الكفاية للمعني بالأمرء 
وعندها تتحرك فيه الكرامة والشهامة والأنفة» فيعاف أن ينعت بالكذب أو يصنف مع 
الكذبة» وعلينا أن نقرأ الحديث الذي أخرجه النسائي» وننعم بما تضمنه من بشائر عظمى 
أثارت الشك في راويه وهو صحابي جليل من قبل صحابي آخر من جلة الصحابة: 
فاستثبته» فُسَمِعَ منه ما طمأن الجميع وأكد الخبر» ووقع في صميم النقطة موضوع البحث» 
من كون الفقر داعية من دواعي الكذب» وقد أغناه الله : 

عن عمرو بن عبسة» قال: يا رسول الله؛ كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوءء فإنك 
إذا توضأت» فغسلت كفيكء فأنقيتهماء خرجت خطاياك؛ من بين أظفارك وأناملك» فإذا 
مضمضت» واستنشقت منخريك» وغسلت وجهك. ويدك إلى المرفقين» ومسحت رأسك» 
وغسلت رجليك إلى الكعبين؛ اغتسلت من عامة خطاياك» فإن أنت وضعت وجهك لله وين 
خزجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك». 


قال أبو أمامة: فقلت: يا عمرو بن عبسة» انظر ما تقول! أكل هذا يعطى فى مجلس 


واحد؟ فقال: أما والله» لقد كبرت سنىء ودنا أجلى» وما بى من فقرء فأكذب على 
رسول الله يله ولقد سمعته أذناي» ووعاه قلبي من رسول الله ا" . 


- مانع من الزواج أو مَؤْجْرٌ له : 

وهذا من الحقائق» فكم من متلهف على إحصان نفسه وإعفافها. وراغب في تكوين 
أسرة وبنائهاء ارتطم باللوازم والمتطلبات الضرورية» فاضطر إلى الحرمان من هذا الحق 
الأساسي في الحياة» أما بصفة نهائية أو شبههاء وإما لفترة قد تطول أو تقصرء وعلى 
الاحتمالين ‏ وفي حالة انسلاخ معظم المجتمعات من الدين والفضيلة ‏ يطغى الشر 
والفساد. وتعم الرذيلة» ويعيش الجميع في مستنقع عفن نتن» لا أول له ولا آخر لما يتولد 
عنه من انحراف واستهتار بالقيم والمبادئ الحقة؛ ويعظم الخطب عندما تسيطر أوضاع يبدو 
الناس فيها وكأنما استغنوا عن الزواج نفسه. وماذا عساهم يصنعون وقد حيل بينهم وبين 
الاختيار الرشيد؛ وهرع أقوام إلى الاتجار بهذه الحالة المتدنية» فظهرت أماكن وأجهزة 
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وأشخاص ومؤسسات تعنى بتقديم المتعة الرخيصة العاجلة الوهمية. وبهذا ازدادت الشقة 
بعداً وصدق القائل: 
إذا دفع الشرالقبيح بمفثله | تكون شرثئالث وتولدا 

وما ينبغي أن يكون سيأتي في مبحث الوقاية» والمراد هنا التذكير بما للفقر من أثر 
خطير»؛ في المنع من الزواج أو تأخيره عن الوقت المناسب»ء ولو أن هذا الأثر يحتفظ 
بحجمه في الأوساط المتدينة مبدثيا في انتظار تناوله بالعلاج والمقاومة؛ ويئشأ عنه من 
الأضرار ما أشير إليه قريبا في المجتمعات اللاديئية ومما يؤكد ‏ شرعا ‏ أن التأهيل 
المادي» في حدوده المعقولة» أحد الشروط المطلوبة في الزواج عموماء وهو أيضا من 
المرجحات» ما أخرجه مسلم وأصحاب السئن عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة - وهو غائب - فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله. مالك 
علينا من شىء. فجاءت رسول الله يكلُّْه فذكرت ذلك لهء فقال: «ليس لك عليه نفقة» 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم 
كلثوم» فإنه رجل أعمىء تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني» قالت: فلما حللت ذكرت له 
أن معاوية بن أبي سفيان» و جهم. خطباني. فقال رسول الله يَكله: «أما أبو جهم» فلا فلا 
يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. أنكحي أسامة بن زيد) فكرهته» ثم 
قال: «أنكحي أسامة» فنكحته. فجعل الله فيه خيراء واغتبطت. 

وفي رواية برقم: (57) من أحاديث كتاب الطلاق: 

(أما معاوية فرجل ترب لا مال له. . .). 

وبرقم: (54): (إن معاوية تربء. خفيف الحال”" , 

جاء في شرح مسلم للنووي: (قوله يَكله: «أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه» فيه 
تأويلان مشهوران: 

أحدهما: أنه كثير الأسفار. 

والثاني: أنه كثير الضرب للنساءء وهذا أصحء بدليل الرواية التى ذكرها مسلم بعد 
هذه: أنه ضراب للنساء . 

... وفي هذا استعمال المجازء وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في قوله يلل « 
يضع العصا عن عاتقه؛ وفي معاوية: (إنه صعلوك لا مال له) مع العلم بأنه كان لمعاوية 
ثوب يلبسه» ونحو ذلك من المال المحقر. وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في 
حال نومه وأكله وغيرهما. ولكن لما كان كثير الحمل للعصا. وكان معاوية قليل المال 
جدا. جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازاء ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذاء 
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وقد نص عليه أصحابنا . . .)27 . 

ومن استنباطات الحديث نقتصر على اثنين: خاص بما نبحث فيه؛ وعام: فالأرل 
أورده الأبي في شرحه على مسلم نقلاً عن القاضي عياض في الإكمال: 

(قوله: (وأما معاوبة فصعلوك لا مال له) ظَعذِ فيه مراعاة المال لا سيما في الزواج, 
لأن بالمال تقوم حقوق المرأة)”'". 

والثانى للنووي: (وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب 
النصيحة» ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة)”". 
ه ‏ وسيلة إلى قلب الحقائق 

ينتصب الفقر عائقا عن إدراك الحقائق فى جوهرهاء وحجابا يخفى حقيقة المبتلين 
به» وهذا عند السواد الأعظم من الناس لكونهم لا يملكون موازين دقيقة تساعده, على 
تخطى العوائق واختراق الحجب بإحكام ونجاح» ولكون تلك الموازين لا توجد إلا في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» وليست لهما القوامة على العملية التعليمية التربوية؛ 
في نسبة مرتفعة .جدا من البلاد الإسلامية داخل جميع المؤسسات» بما فيها التعليم والأسرة 
والإدارة.. .وعلى العكس تسود اتجاهات تهدف إلى صنع كائن شديد الإيمان بالسائد 
والغالب والرائج والعام والمحدث والأخاذ والباهر واللامع: . .وقد نجحت في هذا 
المضمار وقطعت فيه أشواطا بعيدة» وأصبح من التكلف والتعقيد السؤال عما وراء كل هذه 
المظاهر الجوفاء؛ والغريب والخطير أن تكون هذه الشخصية المصنوعة مختلة في الوجه 
المضاد للسابق؛ فتتعاطف مع كل مصاب بقطع النظر عن سبب إصابته» وتنتصر له وتدافع 
عنه في ميوعة لا يبقى معها للحقائق وجود؛ من الراضح أنني لا أقصد ما يجب أن يمد به 
المصاب لإغاثته وإنقاذه من الهلاك . 

والموقف السليم عدم التأثر لا بالقشيب ولا بالرث» ولا بالخشن ولا باللين» ولا 
بالنعمة ولا بالقَسَفيِء ولا بالأثاث والرئي» ولا بالضروري والبسيط. . . لأن كلا من هذه 
وغيرها قوى الاحتمال أن يكون على الحال ونقيضه.» والاستدلال بشيء من ذلك على 
حقيقة الأأمر وكنههء» يفضى إلى نتائج فاسدة ومباينة للحق؛ هكذا تكلم القرآن و وعليه جاءت 
السنة؛ ومن استقل بشيء من ذلك فليحتمل تبعثم. 

قال الله وِيْنَ: «وَإدًا كل مَليهِر َلِيثَا بيت كَالَ الدِنَ كرا لِيَينَ امنا أ الفرمكين حير 
مَقَامًا وَأَعَسَنٌ ييا © © 3 أتاكا تلق ين د هُمّ أَحْسَنٌ ألا وَرِديَا 467 [مريم: 7// 174 . 

يقول الطبرى في جامع البيان: (وتأيل الكلام: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» قال 
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الذين كفروا للذين آمنوا : : أي الفريقين منا ومنكم أوسع عيشاء وأنعم بالاء وأفضل مسكناء 
وأحسن مجلسا» وأجمع عددا وغاشية في المجلس. ؛ نحن أم أنتم؟ 
. عن أبن عباس قال: المقام: المسكن» والندي: المجلن والنعمة والبهجة التي 


كائرا فيهاء وهو كما قال اله لقوم فرعون» حين أهلكهم وقص شأنهم ذ فى القران فقال: 
# كم 7 من حلت عون © تدوع وع وَمَقَاو ير يعمو 01 ذا هين © [الدخان: 
مع بسع 


وعند البخوي في معالم التنزيل : (قوله كَيْنَ: «وَإذًا نل مَليهِم يهن يدت # , واضحات 
كَل اين كُفرواً» يعنى : النضر بن الحارث وذويه من قريش» #8إلِيَِنَ َمنْرَا» يعنى: فقراء 
أصحاب النبي ع وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة. وثيابهم رثاثة. وكان 
المشركون يرجلون شعورهمء ويدهنون رءوسهم» ويلبسون حرير ثيابهم» فقالوا للمؤمنين : 
أي الْمَربِمَيْنِ حي مَقَامَاك منزلاً ومسكناًء وهو موضع الإقامة)" . 

وكلما تدرجنا مع كتب التفسير ازدادت المسألة وضوحاً وبياناً: حتى تكون في نهاية 
المطاف ترجمة مطابقة للواقع المعيش؛ يقول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: (أي 
هؤلاء إذا إذا قرئ عليهم القرآن تعززوا بالدنياء وقالوا: فما بالنا - إن كنا على باطل ‏ أكثر 
أموالا وأعز نفرا . وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله دل 
ذلك على أنه المحق في دينه: وكأنهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا في المسلمين غنياً: ولم 
يعلموا أن الله تعالى نحى أولياءه عن الاعتزاز بالدنياء وفرط الميل إليها)!”. 

وفي الوحدة العضوية الرابطة بين الآيتين المكونتين للنص المبصر بالإشكال والمتكفل 
بحله في الآن. والمتضمن للتوجيه المنشود فى صورة إياك أعنى واسمعى يا جارة. في هذا 
كله يقول الألوسي في روح المعاني: 0. ..وهذا مع ظهور أنه قياس عقيم ناشئ من رأي 
سكيم نقضه الله تمالى وأبطله: يقول سبحانه: ود أَملكًا قَلَهُم ين تن هُم أَحْسَنٌ أَثعا 
وني 4 وحاصله أ ن كثيرا ممن كان أعظم نعمة منكم في الدنيا كعاد وثمود وأشرايهم من 
الأمم العاتية. قد أهذكهم الله تعالى: فلو دل حصول نعمة الدنيا للإنسان على كونه مكرما 
عند الله تعالى وجب أن لا يهلك أحدا من المتنعمين فى الدنيا. وفيه من التهديد والوعيد 
ما لا يخفىء كأنه قيل: فلينظر هؤلاء أيضا مثل ذلك)9© . 

وينضج الدرس ويكتمل وتتحدد مكوناته مع العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
في تفسيره» تيسير ير الكريم الرحمن. ٠‏ قفيه: ا ستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة» بسبب 
أنهم أكثر مالا وأولاداً» وقد حصلت أكثر مطالبهم من الدنيا» ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة 
مزوقة» والمؤمئنون بخلاف هذه الحال. فهم خير من المؤمنين» وهذا دليل في غاية الفساد, 
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قت 


وهو من باب قلب الحقائق وإلا فكثرة الأموال والأولاد» وحسن المنظرء كثيراً ما يكون 
سبباً لهلاك صاحبه وشقائه وشره» ولهذا قال تعالى: سم أهلكا َلَهُم ين قَرنو هم فج أَحَسَن 
أتما» أي متاعاً من أوان وفرش وبيوت وزخارف #وورءيا» أي أحسن مرأى ومسا من 
غضارة العيش» وسرور اللذات» وحسن الصور. . . وعلم من هذاء أن الاستدلال على خير 
الآخرة بخير الدنياء من أفسد الأدلة. وأنه من طرق الكفار)7' . 

ولولا التزامى بإيراد جميع النصوص الثابتة ذات العلاقة الوثيقة بالبحث؛» لكان في 
النص السابق غنية؛ وملحظ آخر لا سبيل إلى تجاهله وهو النظر إلى الأمر من وجهه الآخر 
المنبه عليه سابقاء وذلك أن النص القرأني بمثابة دفاع عن الفقير» وهو يواجه عتو الغني 
وسحقه وصدارته» والحديث الذي نحن على وشك عرضه إدانة للفقير» وإثبات للجريمة 
التي اقترفها من غَيْرٍ ما تَسَثْرِ عليه ولا إبقاء على الفاعل مجهولا مما يجعل التهمة تشيع 
في الكثيرين فُتَتَعَدَدْ ردُودُ الأفعال المثيرة للفتن والقلاقل» وهو النتيجة الحتمية لاختفاء 
الحقائق وقلبها . 

ويحسن مراجعة الحديث بكامله في مصدره فهو غاية فيما نحوم حوله لتضافر السنة 
والقرآن فيه. وقد قمت باختصاره ما أمكن متحريا عدم الإخلال بالمطلوب» وأرجو أن لا 
يجانبني الصواب: 

روى الترمذي عن قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق. . 
وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام. . 
وقد قدمت ضَافِطَةٌ من الشامء فابعاع عَوِي رفاعة بن زيد حملاً من الدَرْمَكِء فجعله 
في مَشْرَبَة له ني المكرية ملاح : : ورغ وسيفٌ». فَعَْدِي عليه من تحت البيت» فَنُْقِبِتُ 
المشرية. وأَخد الطعام والسلاح. . 

وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا فى هذه الليلة: ولا نرى - فيما نرى إلا على 
بعض طعامكم . قال : وكان بنو أبيرق قالوا: - ونحن نسأل في الدار ‏ والله ما نرى صاحبكم إلا 
لبيد بن سهل : رجل مناله صلاح وإسلام. . . فسألنا حتى لم نشك أنهم أصحابها. .. فأتيت 
رسول الله كله فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء» عمدوا إلى عمى . . فنقبوا مشربة له وأخمذوا 
سلاحه وطعامه؛ فليردوا علينا سلاحنا » فأما الطعام فلا حاجة لنا به. . 

فلما سمع بنوأبيرق» أتو رجلا منهمء يقال له: أسير بن عروة فكلموه في ذلك», 
واجتمع ناس . . . فقالوا: يا رسول الله؛ إن قتادة. . . وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا: أهل 
إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة. . 

قال قتادة: فأتيت رسول الله يلد فكلمته فقال: «عَمَدْتَ إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام 
وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبيئة؟ . 
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قال: فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالىء ولم أكلم رسول الله يَكِهٌ في 
ذلك. فأتانى عمى فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله كَل 
ثقال: الله المستعان. 

فلم يلبث أن نزل القرآن: إن ريت يَكَفْرونَ لله وَرسَلوء وَرِيدُوتَ أن 2 بين 
0 ورسلوء ويثولون نَومِنْ عض وَتَحكَد سِعض وَيرِسِدُونَ نَ أن يَتَخِدُوأ بين ذَلِكَ سيلا 9 بني 

ببرهق لدَاسَعَديرٍ |4 مما قلت لقّقَادُ إرت > أنه كن عَفُورًا تياولا ندل عن ليت 


م ع عب نم 
ع 
أ 1 ا را 000 


تدم أشَممْ ! نَّ لله لا يحت من كن حَوَانًا أثيما (7) يسْمَحَفُونَ مِنّ لئاس ول 5 سسَحْعُونَ من 
أللَّه وهو مَعَهّ عو إلى قوله' «يّحما» أي لو استغفروا الله لغفر لهم 9إوه يس ا َإِنّم 
1 ع 3 كتين لى قوله: «وَإِنْما مُِيئا4 قولهم للبيد «ولوْلا فَصْلُ اللو عَلَيِكَ وتحمثم» | 
توله : «قسك يويد نا ع4 . 

2 2 
بنى برق مما قلت لقنا 

فلما نزل القرآن أتي رسول الله يكل بالسلاح فرده إلى رفاعة. . .2'7. 
ومحددة لا بد من بيانهاء ثم بعدها تجد القراءة المتأنية سبيلا إلى تعميق المقصود والإفادة 
الشاملة منه. 


يم 


جاء في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري: (فقدمت ضافطة من الشام) 
قال في النهاية: الضافطة والضفاط: من يُجلب الميرة والمتاع إلى المدن. 

والمكارى الذي يكرى الأحمال» وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة 
الدقيق والزيت وغيرهما. 

(من الدَرْمَكِ) بوزن جعفر» هو الدقيق الحواري 

(في مَشْرَبَةِ) في القاموس: المشربة ‏ وقد تضم الراء ‏ الغرفة والعلية. 

(فَعْدِيَ عليه) بصيغة المجهول» أي سرق ماله وظلمء يقال عدا عليه؛ أي ظلمه. 

(في الدارٍ) أي في المحَلة. 
5 - يؤدى إلى التبعية والتنازلات : 

الأفراد والجماعات والأمم الفقيرة ‏ في الحالات العامة لا مندوحة لها عن 
الدوران فى فلك الأقوياء والمتمولين وصانعى الرأي ومهندسى السياسات العامة 
والمالكين لأحدث وسائل التكنولوجياء والقادرين على تكوين وجلب أعظم الكفاءات في 
سائر المجالات الحيوية وإسناد المهام للأعلم والأحكم والأنفع» والمتفانين في العمل 
أعداء العطالة والكلل. وأغلب هذه الخصائص - وإن كانت ناشئة عن الوعي بالمطلوب 
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والنظر السديد في الغد ‏ فلا بد لهأ من المال والمقومات المادية في المنطلق. لتصبح 
العلاقة تلازمية بينها وبين المال على الدوام؛ ويحدث سباق بين الجهات الحائزة للجميع ؛ 
والضحية - طبعاً ‏ هو الفقير: إنه التابع والمستغل والمسخر والخاضع والقابل لما يملى 
عليهء ويقرر فى حقه شهودا وغياباء فحاله كما صور القائل: 
ويقضى الأمر حين تخيب تيم ولا يستاشرون وهم شهود 

ولا يستبعد أن تصبح هذه التبعية ذاتية إرادية يدافع عنها ويحرص عليها ويسلم بهاء 
وتلك لعمر الله قاصمة الظهر والحالقة التي لا يبقى معها دين ولا دنيا . 

ولما علم الله وهو العليم الحكيم ‏ ما تجره الاعتبارات الاقتصادية» والحسابات 
المالية الغير متكافئة» على الدولة الفتية النموذج وعلى ير أمة أخرجت للناس» من وبال 
وخبال وفتنة وضلال» حذر بأبلغ وأوضح م يكون به التحذير فقال تعالى : لي يبا الذي 
مثو لا كمَّهِذُوا | الود والتصدرع وله م وليه بَعَضِ وس يولم َك َنم و إِنَّ أَلَّهَ لا يهَدِى الْقَوم 
الطيلييت 07 فى لذب فى قلوبهم مَرَسٌَ يسرِعُوت فييم يَعُولُونَ كَدْنَنَ أن تَصِسَنًا دَايرَهُ مَسَى أّهُ أن يق 
لمح أو أُمْرِ يْنْ عِندِيِ مُيُشَيحا عل ما روا ف أشي تدبيرت 469 [المائدة: 01 09]. 

ورد في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : (#يُولُونَ تَحْنَىَ أن تَهِيسًا ابره أي يدور الدهر 
علينا : إما بقحط فلا يميروننا ولا يفضلوا عليناء وإما أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر 
لمحمد يللد وهذا القول أشبه بالمعنى)”'' . وداخل إطار مواكبة الأحداث والتدرج في التشريع 
تقع نقطة البحث هذهء ففي النص السابق من سورة المائدة» أثيرت مشكلة العلاقة مع أبرز 
عقيدتين مضادتين للعقيدة الإسلامية : اليهودية والنصرائية» وكان التوقيت فى منتهى الضبط» إذ 
المائدة نزلت مباشرة بعد الفتح؛ وبدا الحكم واضحا وعقدياء إنه البراء منهماء والجواب عن 
قول وفعل ضعاف الإيمان» حتى لا يكون له تأثير على آخرين. إن القرآن الكريم لا ينفى إمكان 
تعرض أفراد وجماعات من المسلمين بل الأمة إلى أزمات مالية وغيرها قد تطال وقد تقصر؛ 
لكن ينبه إلى مسلمة تأتى على كل التخوفات المتدرع بها للإبقاء على الولاء لليهود والنصارى, 
ولهذه المسلمة جانبان قويان: ما يفتح به على المسلمين الفقراء من خلال تحريك عقولهم 
وسواعدهم: (فعسى الله أن يأتي بالفتح) وما يمن به الله تعالى من خصب ونماء وبركة وكنوز 
دفينة تحت أقدامهم (أوامر من عنده) وبمجرد ما يتم الوعي واليقين بهذاء يأتي في سورة التوبة - 
وقد نزلت بعد المائدة مباشرة ‏ النص الحاسم الصصارم المواجه ؛ وفي طياته وعد الله الذي لا 
يخلف بإغنائهم بمشيئته التي لا تقهرء ولا يتخلف ما تعلقت به» وإذن فليعتزوا بدينهم؛ 
وليفرضوا وجودهم. وليمتنعوا عن تقديم أي تنازل لأي كان قال الله يك : لإيتاييًا ارجح 
امَو ما مركت تحنل ذلا يمرب لْمَسْحِدٌَ الْكرام بَعَدَ عَاِبهِمَ كنذا وَإنْ ندر عَنْدٌ مََرَىَ 
تبك أن ين تلد إن كاه إث لله عَيمٌُ حكبدٌ (1*6التوبة: 78]. 
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وأجدنى بعد الذي ذَكَرْتُ مرتاحاً إلى الاقتصار على ثلاثة نقول يكتمل بها المراد. 
قال الشوكاني في فتح القدير: (وذهب الجمهور من السلف والخلف ‏ ومنهم أهل المذاهب 
الأربعة ‏ إلى أن الكافرء ليس بنجس الذات» لأن الله أحل طعامهم)"'". [ 

وورد عند عبد الرحمن السعدي في تفسيره: (#تَجسُلُ4) أي خبثاء في عقائدهم 
وأعمالهم. وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرء ولا تغنى عنه 
شيئا؟! وأعمالهم ما بين محاربة لله»؛وصد عن سبيل الله» ونصر للباطل» ورد للحق» وعمل 
الفساد في الأرض لا في الصلزح: ‏ 

سوق فسوفٌ يِعْيِيكُم أللّهُ ١‏ من فَصلوء# فليس الرزق مقصورا على يبأب واحد» ومحل 
07 1 لا ينغلق بابء» إلا وفتشح غيره أبواب كثيرة»؛ فإن فضل الله واسعء وجوده 
عظيم؛ خصوصا لمن ترك شيئا لوجه الله الكريم» فإن الله أكرم الأكرمين)""'. 

ولقد أجاد رشيد رضا عندما قال فى المثار: (وأما الغنى من فضل الله فهو أعم مما 
ورد في الروايات معينا ومبهماء فقد أغنى الله المؤمنين من العرب السابقين إلى الإسلام؛ 
ثم من سائر المسلمين جميع أنواع الغنى» ففتح لهم البلاد وسخر لهم العباد. فكثرت 
الغنائم والخراج»؛ ومهل لهم سبل الملك والملك» وبسط لهم في الرزق» من إمارة وتجارة 
وزراعة وصناعة. وكان نصيب مكة نفسها من ذلك عظيما بكثرة الحاج» وأمن طرق 
التجارة. . 
فما 4 لاء أ 0 
يما يشرعه لكم من نهي وأمر) '. 

والمسلم عندما يبتلى بالفقر يجد نفسه أمام أشخاص أو جماعات أو دول من جهة 2 
وفي الجهة الأخرى دينه» وهو حينها تجاه اختيارين : 

الرضا بالتبعية وتقديم التنازل تلو الآخر من أجل عرض قليل أو سراب لامع. الثباءت 
والتحمل . والإلتزام بما عاهد د اله عليه مقابل لعزة في ادن وحسن ن الماب في الأ رك 
زمن لي 2 قالوا:. يأ رسول الله ٠‏ هل : نرى رينا يوم م القيامة؟ قال النبي 2 نعم» (حتى 
قال): إذا كان يوم القيامة» أذن مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى من كان يعبد 
غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. . . حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر أوفاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة . من التي رأوه فيهاء فيقال: ما 
ذا تنتظرون» تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا 
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إليهم» ولم نصاحبهمء ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبدء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: لا 
نشرك بالله شيئاء مرتين أو ثلاثا7'. 

قال النووي في شرحه على مسلم: (قوله: (قالوا: ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما 
كنا إليهم ولم نصاحبهم) معنى قولهم: التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم. 
وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى» وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته 
سبحانهء من قرابتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى 
معاشرتهم للارتفاق بهم. وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم» ومن أشبههم من 
المؤمئين في جميع الأزمان» فإنهم يقاطعون من حاد الله ورسوله كَل مع حاجتهم في 
معايشتهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد بمخالطتهم» فآثروا رضى الله تعالى على ذلك)”' . 

ومن التعليقات الجيدة على الفقرة المقصودة؛ ما جاء عند محمد بن محمد السنوسي 
فى شرحه على مسلم: مكمل إكمال الإكمال: (وقولهم: (فارقنا الناس إلى آخره) أي في 
الدنيا. . .ويدخل في هذا المعنى كل من هجر وطنه وقرابته لحج أو جهاد أو قراءة علم 
نافع يقصد به وجه الله تعالى» ورضي بالغربة والفقر ابتغاء رضوان الله تعالى» وكذلك من 
ترك كل من حاد الله تعالى وعصاه من سلطان فما دونه» وغير عليه المنكر بما يقدر عليه؛ 
ولو بمجرد عَدَّم إظهار البشر لهء وتحمل المشقة في ذلك» وإن كان يوجب ذلك عليه ضيقا 
في دنياه ومعاشه)0 . 


ا مفوت لصنوف من الخير: 

يسر الله لعباد المؤمنين على تفاوت مستوياتهم قربا وأعمالا صالحة يستدرون بها 
رحمته ويستدفعون غضبه. وموقع الكفاية منها أساسي جداًء فهو معين عليهاء عبادة كانت 
أو ذكراً أو إعانة أو خدمة... وما زاد على الكفاية ‏ مع التوفيق والاستقامة ‏ كان وسيلة 
للرفع من رصيد الحسنات» ومعينا على تجنب السيئات والتقليل منها وما انتهى صاحبه إلى 
الغنى ‏ مع شكر الله وتفهم المطلوب منه - وصل به إلى مراتب الأبرار والأخيار»ء وأحله 
الدرجات العلا . 

بخلاف الفقير» فإن العين بصيرة واليد قصيرة» إلا من إخلاص النية» وصفاء الطوية 
وهما ما هما؛ لكن قصورهما عن الفعل والممارسة لا ينفك عنهما. إن طلب الحج أو 
تكراره حيل بينه وبينه. إن أراد الخروج إلى الجهاد والإعداد له» منعته متطلباته ومن يتولى 
شئونهم. لا تتاح له فرصة إخراج الزكاة وتذوق لذة مزاولة هذا الفعل النبيل. تخطر بباله 
صنوف من المعروف ويرى نفعها وضرورتها ولا يد له بهاء وربما كان من أهل الخير 
وذوى الأريحية فيتألم. وقد يتطلع إلى العلم قتصرفه عنه الحاجة خصوصا إذا كان لا يصبر 
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على تكاليفه؛ وفى سن معين.. .هذه مجرد أمثلة نكتفي بهاء ومن خلالها ندرك غاية 
الإدراك التوجيه الأخير الوارد في قول رسول الله يله فيما رواةٌ عنه عبد الله بن عباس» 
وأخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان: (اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك, 
وصحتك قبل سقمكء» وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل هرمك» وغناك قبل فقرك)”'" . 

ويجمع الخمسة ما يعقب القدرة من إعاقة» فإن كلا منها يكون صاحبها في غمرة 
ونشوة تنسيه النقيض» فلا يشعر إلا وقد ضاعت فرصته وأحيط بهء ولا إرجاء ولا إمهال. 
وقد انضاف إلى ضحايا الإهمال. ظ 

وقعود الفقر بأهله عن كثير من أنواع الخير ودفعهم إلى الرضى بالدون» مما يسلم به 
الجميع» بل يقوم عذرا لمن قصرء وقد جاء هذا واضحا في الحديث الذي أخرجه مسلم 
عن بكر بن عبد الله المزني» قال: 

كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة» فأتاه أعرابي فقال: مالى أرى بنى عمكم 
يسقون العسل واللبن» وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس : 
الحمد لله! ما بنا حاجة ولا بخل» قدم النبي يك على راحلته وخلفه أسامة. فاستسقى 
فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة» وقال: «أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا» 
فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله و"". 

وقبل الانتقال إلى دراسة أسباب الوقاية من هذه المحاذير نعرض النص الثاني المشار 
إليه في التمهيد» وقد شمل آفات ضارة» ومصائب مردية وشرورا فظيعة» يوجب الوقوف 
عليها البحث الجاد والمهتم عن وسائل وطرق الوقاية والنجاة منها وما يتولد عنها: 

ففي كتاب : الفلاكة والمفلوكونء أي الفقر والفقراءء عقد مؤلفه: الحافظ الإمام 
أحمد بن على الدلجى فصلا بعنوان:(فى الآفات التى تنشأ من الفلاكة وتستلزمها الفلاكة 
وتقتضيها) جاء في إحدى وعشرين صفحة : (9/19) هذه خلا صته : 

(وهي أكثر من أن تحصىء فمنها: ضيقة العطن والنزق. ومنها: أن الفلاكة يلزمها 
القهر والإكراه؛ ومتى استوليا على شخص حدثت فيه أخلاق رديئة» من الكذب والتخبيب» 
وفساد الطوية» والخبث والخديعة. ومنها: الحقد والحسدء فالفلاكة يلزمها الإغاظة». 
والأغاظة يلزمها الحقدء والحقد يلزمه إرادة الانتقامء والعجز عن ذلك يلزمه حب زوال 
تلك النعمة التي بها التفارت. ومنها الغيبة والطعن في أعراض الناس والغض منهم. ومنها 
كون الفلاكة غطاء على محاسن المفلوك» فتجد البحث النفيس منه يبادر بالإنكار» فإذا 
قيل: إنه لفلان العظيم» اعترفوا بحسنه؛ ووجهوه وقرروه. ومهما استولت الفلاكة على 
عالم أو فاضل لزمه بسببها آلام عقلية» وهي أقوى من الألم الجسماني: ولذلك لا 
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يبتهجون بالأعياد والمواسم» بل تكون زيادة في كمدهم. ومنها ولوعهم بالأسفارء 
ومخاطرتهم :بنفرسهم فيها: 
يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم وترمى النوى بالمقترين المراميا 
ومنها: تعلقهم بالأسباب المستحيلة» فإذا أخفقت مساعى المفاليك»؛ وعجزوا عن 
المعاش الطبيعي » تمنوا الأماني» وقنعوا بمخادعة الإملاق بالمواعيد الكاذبة). 
وهذه المحاذير المنصوص عليها في المبحث كله رغم فداحتها ونفور النفس منها - 
فإن التخلص منها قوي الإمكان بواسطة ما يرد في المبحث الثاني المعقود لهذه الغاية؛ 
ولكن الأدهى والأمر منها هو التسليم بها واعتبارها قدرا لا مفر ولا فكاك منه عند 
المصاب والمعافى» وهذا لا يمت إلى الوسلام بصلة» كما سيتبين من نصوصه المعتمدة في 
الوقاية من تلك الممحاذير. 


عم 
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المعني ‏ عندنا ‏ بالبحث والدراسة» إنما هو زمن الإصابة بالفقر الذي قد يطول وقد 
يقصرء بالنظر إلى الإهمال واللامبالاة من لدن من يعنيه الأمر فرداً أو جماعة أو حكومة أو 
جميعهم؛ وعلى حسب الحزم والاهتمام في الأخذ بأسباب المواجهة المباشرة للفقر 
المفصلة في الباب الرابع - من طرفي الجهات المذكورة؛ ولا ينبغي الخلط. فزمن الإصابة 
يحتاج ‏ أيضا ‏ إلى الأخذ بأسباب وقائية تحصر الداء» وتقضي على ما ينجم عنه من 
أضرار ومصائب وهي التي نسوقها مرتبة ترتيبا قيمياً : 


١‏ التعوذ: 
ما من نعمة دقت أو جلت ولا نقمة خفت أو ثقلتء إلا وتذكر بالله مفيض النعم 
وكاشف النقمء لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيءء فيه الرجاء وإليه الملاذ» لا غنى عنه في 

اليسر والعسر والمنشط والمكره. 

هذه المسلمة هي سفينة المؤمن في خضم الحياة حال هدوثه وعند الهيجان» وبدونها 
ينقلب ريشة في مهب الرياح» وقشرة تتلاعب بها الأمواج. وعليه فلا مفر من أن يستقلها 
طالبا النجاة من شر فتنة الغنى» ومن شر فتنة الفقر؛ ولم يعد خافيا ما تحمله فتنة الفقر من 
شرور ومصائب, برز الكثير منها في المبحث السابق» باعتبارها محل البحث والدراسة» 
فوجب استحضار أول وأهم إجراء وقائي لمواجهتها والتحصن منها يحمل شارة الأصالة 
والخصوصية» فتجلى ضمن دعوات كانت تجري على لسان رسول الله كله رواها البخاري 
ومسلم والأربعة» فعن عائتشة؛ أن رسول الله كله كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللهم. فإنى 
أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النارء وفتنة القبرء وعذاب القبرء ومن شر فتنة الغنى» ومن 
شر فتنة الفقر. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال .اللهمء اغسل خطاياي بماء الثلج 
والبرد. ونق قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب .اللّهم فإنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم 

والمغرمة"" . 
قال أبو زكريا النووي في شرحه على مسلم: (وأما استعاذته كلخ من فتنة الغنى وفتنة 
الفقرء قلأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبرء والوقوع في حرام أو شبهة 
للحاجة. ويخاف في الغنى من الأشر والبطرء والبخل بحقوق المال» وإنفاقه في إسراف 
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وفى باطل أو في مفاخر. قال الخطابي: إنما استعاذ يَلِْةِ من الفقر الذي هو فقر النفس. لا 
قلة المال. قال القاضي: وقد تكون استعاذته من فقر المالء والمراد: الفتنة في عدم 
احتماله وقلة الرضا بهء ولهذا قال: فتنة الفقرء ولم يقل الفقر)"'". 

وورد عند الحافظ في الفتح: (والتقييد في الغنى والفقر بالشر لا بد منهء لأن كلا 
منهما فيه خير باعتبار» فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل أم 

قال الغزالي: فتنة الغنى: الحرص على جمع المال وحبه» حتى يكسبه من غير حله 
ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه؛ وفتئة الفقر يراد به: الفقر المدقع الذي لا يصحبه خخير 
ولا ورعء حتى يتورط صاحبه بسيبه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يباليى بسبب 
فاقته على أي حرام وثبء ولا في أي حالة تورط)7'أب 

وفي عمدة القاري للعيني: (قوله: (وأعوذ بك من فتئة الفقر) لأنه ربما يحمله على 
مياشرة ما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ويههجم على أي حرام كان ولا يبالي» وربما 
. يحمله على التلفظ بيكلمات تؤديه إلى الكفر)”" , 

ويقول محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود: (والفقر) هي الحسد على 
الأغنياء» والطمع في أموالهم» والتذلل بما يدنس العرض ويثلم الدين» وعدم الرضا بما 
قسم الله لهء وغير ذلك مما لا تحمد عاقبته وقيل: الفتنة هنا: الابتلاء والامتحان» أي من 
بلاء الغنى وبلاء الفقرء أي من الغنى والفقر الذي يكون بلاء ومشقة؛ ذكره في المرقا 1 
؟" ‏ القصد والاعتدال: 

مبدأ القصد والاعتدال» معروف بين علماء المسلمين بأنه يعنى التوسط» بلا إفراط 
ولا تفريط. ويندرج في عداد المبادئ الكبرى والأساسية داخل الإسلام. ويشمل العبادات 
والأعمال. وقد زل فيه خلق كثير ما بين مفرط ومفرط. وهو نتيجة الفهم العميق جدا للدين 
وخير ما يصحب المرء إلى آخر لحظة في حياته. 

وللوقوف على قيمته العظمى وأنه المسلك الوحيد المفضى إلى رضا الله كيل والفوز 
بنعيمه وجنانه» نقرأ ونعيد الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ينه : 

الن ينجى أحداً منكم عمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمته» سددوا وقاربوا» واغدوا وروحواء وشيء من الدلجة» والقصد القصد 
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قال النووي في شرحه على مسلم: (ومعنى سددوا وقاربوا: اطلبوا السداد؛ واعملوا 
به» وإن عجزتم عنه فقاربوه. أي اقربوا منه. والسذاد الصوابء» وهو بين الإفراط 
والتفريطء قلا تغلوا ولا تقصروا)7'', ٠‏ 

وورد في فتح الباري لابن حجر: (قوله: (والقصد القصد) بالنصب على الإغراء» أي 
الزموا الطريق الوسط المعتدل» ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: (كانت 
خطبته قصدا) أي لا طويلة ولا قصيرة» واللفظ الثاني للتأكيد؛ ووقفت على سبب لهذا 
الحديث: فأخرج ابن ماجه من حديث جابر قال: مر رسول الله يكْةِ برجل يصلي على 
صخرة» فأتى ناحية فمكث» ثم انصرف» فوجده على حاله» فقام فجمع يديهء ثم قال: 
(أيها الناس عليكم بالقصدء عليكم بالقصد”” . 

والقصد بالنظر إليه من الجانب المعيشي» يسبق إلى كثير من الأذهان تعلقه فقط بأهل 
الغنى والوفرء والحقيقة التي لا بد منها أنه مفيد ومنج وواق لمن أصيب بالفقرء إذا التزمه 
في حدود مأ بين يديه» مهما قل» فالتدبير» وحسن التصرف» ووضع الأمر حيث ينبغي » 
واستعماله في الوقت المناسب» والتوزيع الرشيدء ومراعاة الأول فالأول والأولى فالأولى - 
وهي من معانى القصد والاعتدال ‏ يبارك بسببها في القليل ويتم الانتفاع به على الوجه 
المطلوب وعلى أوسع نطاق؛ ونقيضها إتلاف ومحق للكثيرء وعدم اعتذاد بالقليل» 
وإحساس مستمر بالحاجة والفقرء ولهذا وغيره وجه الشارع الحكيم إلى طلب القصد 
والاعتدال في الفقر والغنى في نص طيب مبارك» وعلق النجاة به في آخر: 

أخرج النسائي في المجتبى؛ عن السائب قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز 
فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت. أو أوجزت الصلاة». فقال: أما على ذلك» فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتهنّ من رسول الله وَل ؛ فلما فرغ تبعه رجل من القوم ‏ وهو أبي 
غير أنه كنى عن نفسه ‏ فسأله عن الدعاف ثم جاء فأخبر به القوم : 

(اللهم بعلمك الغيب؛ وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني 
إذا علمت الوفاة خيراً لي: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق 
فى الرضا والغضب » وأسألك القصد فى الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك كرة 
عين لا تنقطعء وأسألك الرضى بعد القضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة 
النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراءٍ مُضرة. ولا فتنة مضلة» اللهم زيئا بزيئة 
الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين)”” . 

وتحت عئوان: (المهلكات والمنجيات) وبرقم: 18١5‏ أورد الشيخ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة الحديث الذي أخرجه البزار وغيره عن أنس وغيره أن النبي ول 
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قال: «ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متبعء وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: 
خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضاء. 
 '“‏ الاستعفاف: 

نسبة مرتفعة جدأً من المعاناة الحاصلة بسبب الفقرء تختفى بالمرة» ولا تكون لها 
آثار ولا مضاعفات» إذا تمكن الفقير من الاتصاف بالاستعفاف» الذي هو طلب العفة 
بالمعنى المتعارف عليه داخل المعرفة والمفاهيم الإسلامية عموماء ومنه قول الراغب 
الأصفهاني في المفردات: (العفة: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة. 
والمتعنف: المتعاطى لذلك بضرب من الممارسة والقهرء وأصله الاقتصار على تناول 
الشيء القليل الجاري مجرى العفافة والعفة» أي البقية من الشيء. ..)"2'. 

والتعريف صريح بأن الرياضة والتمرين والانضباط هي السبيل الموصل إلى الظفر 
بامتلاك العفة حقا؛ وحديث البخاري ومسلم يقرر ذلك ويمضيه فعن أبي سعيد الخدري وَْهِي 
أنه قال: إن ناسا من الأنصارء سألوا رسول الله يلخ فأعطاهمء حتى إذا نفد ما عنده: 
قال: اما يكن عندى من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن 
يغنه الله ومن لتصسبر يتسبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصير)”'' . 

ومن حديث طويل عند ابن ماجه وغيره» عن أبي ذر قال: قال رسول الله يله : 
«كيف أنت يا أبا ذرء وموتا يصيب الناس حتى يُقَوَمَ البيت بالوصيف)؟ (يعني القبر) قلت: 
ما خار الله لي ورسولهء أو قال: الله ورسوله أعلم. قال: «تصير» قال: (كيف أنت وجوعا 
يصيب الناس» حتى تأتى مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك» ولا تستطيع أن تقوم 
من فراشك إلى مسجدك؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلمء أو ما خار الله لي ورسوله. 
قال: (عليك بالعفة)”". 

ويكاد أمر العفة ‏ فيما وقفت عليه - ينحصر في البطن والفرج» وعليه اقتصر الراغب 
الأصفهاني في كتابه القيم: الذريعة إلى مكارم الشريعة حيث قال: (العفة لا تتعلق إلا 
بالقوة الشهوية» لا بالملاذ الحيوانية» وهي المتعلقة بالغارين: البطن والفرج. ...)0'. 

وبالاتفاق» فإن النصين الرئيسيين في النقطة تعلقا ‏ فعلا ‏ بالغارين وقد رأيت ‏ قبل 
عرضهما ‏ ضرورة الوقوف عند نص للراغب في الذريعة يتضمن الشروط اللازم توفرها 
فيمن له الحق أن يسمى بالمتعفف؛ وفي النص دلالة قوية على حصافة الرجل وثقابة فكره» 
يقول : 
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(واعلم أنه لا يكون المتعفف عفيفا إلا بشرائط. وهي: أن لا يكون تعففه عن الشيء 
انتظارا لأكثر منهء أو لأنه لا يوافقه» أو لجمود شهوته» أو لاستشعار خوف من عاقبته» أو 
لأنه غير عارف لقصوره؛ فإن ذلك كله غير عفة. بل هو اصطيادء أو تطبب» أو مرض» أو 
حزم؛ أو عجز. أو جهل)2" . 

قال الله وك : طوَلسَتمَفِفٍ الْذِينَ لا يجَدُونَ يِكَاعا حَقٌ بِفَُِْمْ أنه مين فَضْلِ» [النور: "] . 

جاء عند الطبري في التفسير: (يقول تعالى ذكره: #هِمًّا»#. ما ينكحون به النساء» عن 
إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش طحو ْم ألَُ ين4. سعة لمن ويوسع عليهم من 
رزقه) . 


وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (وقوله تعالى: «وَلْبْتَمْفِفٍ الذِينَ لا يجَدُونَ يَكَاعا 
حَقٌ بِفْيمُ أنه ون فَطِْقٌ وَالذِينَ يِبْنَفْونَ الْكِتَبَ هِنَا4 هذا أمر لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن 
الحرام: كما قال ييةِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”" . 

وأما ما يتعلق بالبطن» ففي صحيح مسلم: رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يضع بين 
يديه. قال: فجعل يأكل أكلا كثيراً. قال: فقال: لا يدخلن هذا على» فإنى سمعت 
رسول الله ل يقول: «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء»©© . اا 

علق النووي في شرح مسلم على هذا الحديث بقوله: 

(قال العلماء: ومقصود الحديث, التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة, 
مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل» وكثرة الأكل بضده. 

وأما قول ابن عمر فى المسكين الذي أكل عنده كثيرا: لا يدخلن هذا على» فإنما 
قال هذا لأنه أشبه الكفار» ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة. ولأن 
القدر الذي يأكله هذا يمكن أن يسد به خخلة جماعة)2 . ْ 

وشد يديك على الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقى في شعب 
الإيمان عن اين عمرء فإنه يجمع كل هذا وغيره»ء يقول رسول الله يكهِ: «أربع إذا كن فيك». 
فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة)9' . 


5 - المساعدة على الزواج : 
يتعلق الأمر هنا بالمسؤولين وذوى اليسار والعلماء فقد أمرهم الحق سبحائه وتعالى 
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بمساعدة وتمكب: الأيامى الفقراء من الزواج» وتكفل بما يلزم استمرار الحياة الزوجية من 
نفقات. وقوى بذلك هذا الأمر وأزال عنه ما قد يعكر عليه من شبهة وضعية الفقر التى 
يعيشها المساعدون فقال ويك : «وألكخرا الى يدك وَلمّيحِينَ بن عاد نايك إن يكوأ 


2 ع ا ه عريار ا م 3 


فقراء يغنهم أَلَهُ من فضلهء لَه وس ليخ 47 [النور: 7"] . 

يحسن أن تكون أول محاولة لفهم النص والتمكن من معناه قول الألوسي في روح 
المعاني: (. . . . وأن المراد من الإنكاح: المعاونة والتوسط في النكاحء أو التمكين منه)0© . 

وبعدها تتوالى الإيضاحات في تناسق وانسجام. وربط لكتاب الله بالحديث والأثار, 
مما يعمق اليقين بوححدلة المنطلق وولحدة الهدف واتحادهما. يقول الإمام الطبري في جامع 
البيان: (والأيمء يوصف به الذكر والأنثى. يقال: رجل أيم : وامرأة أيم وأيمة : إذا لم 
يكن لها زوجء ومنه قول الشاعر: 

فإن تنكحيى أنْكِخ وإن تتأيّمى - وإن كنت أفْتَى منكم أتأيم 

(إن يكونوا فقراء) يقول: إن يكون هؤلاء الذين تنكحوهم من أيامى رجالكم ونسائكم 

وعبيدكم وإمائكم. أهل فاقة وفقرء فإن الله يغنيهم من فضلهء فلا يمنعكم فقرهم من 
ُ - : - ْ م سم 

عن عبد الله بن مسعود قال: (التمسوا الغنى في النكاح). يقول الله: «إإن يَكوبوا ففرا 
ام 2 سم م17 2 
لعنهم له سن لهءء . 

وفي معالم التنزيل للبغوي: (وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح. 
ِ 5 4 سر عه او مم اق 

والله كين يقول: إن يَكوبُوا ففرا يغنهم لَه من فيل 74" , 

ويقول القرطبي في اللجامع : (هذه الآية دليل على تزويج الفقير» ولا يقول : كيف 
أتزوج وليس لي مال؛ فإن رزفه على الله . وقل روج النبي ع المرأة التي أتته تهب له 
نفسهاء لمن ليس له إلا إزار واحد)9' , 

ويرحم الله ابن كثيرء فقد جاء في تفسيره: (وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي (بسنده 
إلى) سعيد بن عبد العزيز قال: بلغني أن أبا بكر الصديق ضيه قال: أطيعوا الله فيما أمركم 
به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: #إن يكونوا قرا يِمْنِهمُ أَلّهُ من 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ككلد: 

«ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح بريد العفاف» والمكاتب يريد الأداءء والغازى فى 
سبيل الله؛ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائى وابن ماجه)* . 
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وهذه الآية الكريمة تحمل توجيها على غاية قصوى من الأهمية؛ إلا أن المرء يمتلئ 
حسرة وأسى وأسَفاً كلما مر بهاء لإهمالها وإضاعة الاستفادة منهاء ويجد نفسه مسؤولا 
على قدر ما في وسعه من العمل على التذكير والالتزام بهاء فالناس في أشد الحاجة إلى 
تيسير وتسهيل سبل الزواج وتقريبها؛ خصوصا بعد استفحال العزوبة واستحالتها إلى ظاهرة 
مريعة» تولدت عنها شرور ومفاسد وانحرافات توشك أن تفقد الحياة معظم الأسس 
والدعائم التي تقوم عليها. وقد صار من أوجب الواجبات وآكدها انعقاد لجان في كل 
الأحياء والدواوير والتجمعات السكنية» يوكل إليها واجب إنكاح الأيامى المسلمين 
والصالحين» وتسخير كل ما من شأنه أن يجعل هذا التوجيه الرباني واقعاء يؤدى إلى امتثال 
الامرء والفوز بالأجر واتقاء الوزر» وتوخى الطهرء والاحتماء من شر فتنة الفقر. 
ه ‏ اجتئاب التكلف والافتعال: 

أن يتكلم الإنسان وفق ما يعتقد» ويتحد مظهره ومخبره» وتصدق سريرته علانيته. 
فذلك يعفيه من مؤن ثقيلة» وتكاليف باهضة. مادية ومعنوية» بقطع النظر عن دخله ومستواه 
المعيشي» ومن كان في حقيقة أمره ‏ فقيرا ومع ذلك به نزعة أو مركب أو لوثة» تدفعه 
إلى انتحال» أو تقمص أو محاكاة شخصية ذوى الثراء أو الجاه أو العراقة؛ فإن معاناته 
تتضاعف. وأوضاعه تتفاقم» ومعظم المحاذير الناجمة عن الفقر تجد فيه مرتعا خصبا وبيئة 
صالحةء فتزداد وتقوى حتى تأتى عليه؛ وكم شاهدنا ونشاهد من هلكى دخلوا إلى نفق 
التكلف والتعمل والتشبع بما لم يعطوا فلم يعودوا؛ ولو أنهم علموا وعملوا بالمخصص 
للوقاية والعافية من مصابهمء لزال ما بهم وتماثلوا للشفاء» فما من داء إلا له دواء. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَل : 

اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» قال أبو معاوية: (ولا ينظر إليهم» ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان. وملك كذاب. وعائل مستكبر)”'. 

وفي رواية للنسائي»عن أبى هريرة» أن رسول الله كل قال: «أربعة يبغضهم الله وَبَك : 
البياع الحلاف. والفقير المختال. والشيخ الزانى. والإمام الجائر»”"' . 

ومن الكلام الجيد ما نقله النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض رحمه الله 
تعالى : (وأما تخصيصه كليِةِ. . . الشيخ الزاني والملك». الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد 
المذكور» فقال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة» مع 
بعدها منهء وعدم ضرورته إليهاء وضعف دواعيها عنده. وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لكن 
لما لم يكن إلى هذه المعاصى ضرورة مزعجة, ولا دواع معتادة» أشبه إقدامهم عليها 
المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيته لا لحاجة غيرها: فإن الشيخ لكمال 
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عقله» وتمام معرفته» بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسياب الجماع والشهوة للنساى 
واختلال دواعيه لذلك» عنذه ما يريحه من دواعي الحلال في هذه؛ ويخلى سره منهء 
فكيف بالزنا والحرام» وإنما دواعى ذلك الشباب والحرارة الغريزية» وقلة المعرفة» وغلية 
الشهوة؛ لضعف العقل» وصغر السن. ' 
وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته» ولا يحتاج إلى مداهنته ومصائعتهء فإن 
الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته» أو يطلب 
عنده بذلك منزلة أو منفعة» وهو غنى عن الكذب مطلقا. 
وكذلك العائل الفقير» وقد عدم المال» وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع 
عن القرناء الثروة في الدئياء لكونه ظاهرا فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده 
أسبابهاء فلماذا يتكبر ويحتقر غيره. 
فلم يبق فعله. وفعل الشيخ الزانى؛ والإمام الكاذب» إلا لضرب من الاستخفاف 
بحق الله تعالى» والله أعلم) ''. 
وآخر ما أجدنى حريصاً على بقائه في القلوب والعقول» وبالأخص عند النساءئ 
حديثئان لا غناء عنهما لإطفاء الحريق المشتعل في كل المجتمعات والمتمثل في التنافس 
الفارغ. والتظاهر الأجوف المتركز حول الأزياء الفاخرة» والحلى النفيسة. 
الحديث الأول. أخرجه البخارى ومسلمء عن عائشة: أن امرأة قالت: يا رسول الله 
أقول : إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله كَللِهّ: «المتشبع بما لم يعطء كلابس 
وبي زورة 
جاء في شرح مسلم للنووى: (قال العلماء: معناه. المْتَكَيْرٌ يما ليس عندهء بأن يظهر 
أن عنده ما ليس عنده» يتكثر بذلك عند الناس» ويتزين بالباطل» فهو مذموم؛ كما يذم من 
لبس ثوبي زورء قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع 
ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفةء ويظهر من ال:: 3 والزهد أكثر مما في 
قلبه» فهذه ثياب زور ورياء. وقيل: : هو كمن لبس ثوبين لغيره؛ وأوهم أنهما له. وقيل: هو 
من يلبس قميصا واحداء ويصل بكميه كمين آخرينء» فيظهر أن عليه قميصيه)0 . 
والحديث الثاني ؛ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد عن أبي سعيد أو جابر» أن البي يه 
خطب خطبة. . فَذْكرٌ: (أن أول ما هلك بنو إسرائيل» أن امرأة الفقير كانت تكلفه من 
الثياب أو الصيغ ‏ أو قال: (الصيغة) ‏ ما تكلف امرأة الغني. فذكر امرأة 
من بني إسرائيل كانت قصيرة» واتخذت رجلين من خشب. وخاتما له علق وطبَقٌّء 
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وحشته مسكا. وخرجت بين امرأتين علويلتين أو جسيمتين» فيعثوا إنسانا يتبعهم0. فعرف 
الطويلتين» ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب)0 . 

أصل هذا الحديث في صحيح مسلم'"»؛ وفيه أن ولع النساء بالمظاهر يعتبر من 
العوامل والأسباب المؤدية إلى خراب الأمم وهلاكهاء وتنحيتها عن القيادة والريادة» 
لسقوطها في التوافه والسفاسف والاهتمامات الحقيرة» فتَْرُكٌُ جوانب العظمة فى الإنسان 
مثل العلم النافع» والإنجاز المحمودء والأخلاق الأساسية كالرحمة والصدق والأمانة: 
وتصرف طاقاتها ومواهبها إلى الخداع والمكر والزورء فيظهر الكعب العالي المضر يقامة 
المرأة. وتصنع المساحيق الحارقة لبشرتها ويتفنن في الأزياء السالبة لكرامتها وإنسانيتها 
والمركزة على مفائنها ومناطق الإثارة فيهاء وتسخر في الدعاية للمواد والمبيعات على 
اختلاف أنواعهاء ويضغط بها على الرجلء ليصبح أداة استهلاك واستعمال لما تنتجه 
الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية؛ من غير اعتبار لوضعه ومدخوله. 

.وقد أحسن الدكترر عمر سليمان الأشقر في كتابه صحيح القصص النبوي عندما نظر 
إلى رواية الحديث التي اخترناها وجاء فيها: (أن امرأة الفقير) فقال: 

(ونحن نعلم مدى البلاء الذي يوقعه هذا التصرف في المجتمع » فالزوج الفقير يتكلف 
التكاليف الباهضة التي ترهقه» وتجعله يعمل ليل نهارء ليهيئ لزوجته مطالبهاء وقد لا 
يستطيع» فيبيع منزله أو أرضه التي يكون منها رزقهء وقد تدفعه إلى الاستدانة» وتحميل 
نفسه ذل السؤال» وقد يستدين بالرباء فيكثر دينه» ويعجز عن السدادء إلى غير ذلك من 
البلايا التي نراها في المجتمعات المعاصرة)”” . 
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خلاصة واستنتاج 


فى حال إصابة أفراد أو جماعات أو شعب بالفقر» وقبل تهيؤ الأجواء واستكمال 
الاستعداد للمراجهة المباشرة مع الفقر بكل الإجراءات والآليات والأدوات المفصّلة في 
الباب الرابع» لا بد أن تكون جميع الأطراف المعنية على وعي تام بالمحاذير والأخطار 
التي تتولد آليا عن جثوم الفقر ر وف كته وهو إشكال مني بالإغفال من قبل التوجهات 
المشتمل برنامجها على محاربة الفقر» حيث ينصرف همها الأول والأخير إلى المادة فقط ؛ 
لكن الإسلام في هذا يقدم مالا يقدمه غيره ولا ما يدانيه مادة وتنظيماء وحسبك البابان 
الثاني والثالث» ثم يتفرد بالعناية اللازمة المنصبة على تسمية المحاذير المشار إليها بأسمائها 
التي يظهر معها أنها حقائق وواقع. وليست أوهاما وخخيالات: 

فهناك قتل الأولاد ويتخذ صوراً تتراوح بين التصفية والإجهاض والتقليل. وبجانبه 
البخل والكزارة. وكثير من الانحرافات الخلقية كالكذب والحسد وحب الانتقام. ويكون 
مانعا من الزواج أو مؤخراً له» وهذه وحدها مما لا تحصى أضرارها وشرورها. وهو 
وسيلة إلى قلب الحقائق والتمويه على ضعاف الإيمان وقصيرى النظر. وغالبا ما تجد الفقير 
فى ركاب الغني» لا موقف عنده ولا رأي يوخَل به» وهو مدعو لتقديم التنازل تلو الآخر. 
وبالجملة فالفقر حائل دون فعل أنواع من الخير . 

وما من علاج لهذه وغيرها إلا بالمبين في الوصفة المستمدة من الكتاب والسنةء 
والمبنى على الإيمان والقصد والاعتدال» والأخذ بأزمة النفس وضبطهاء والأخذ بمبداً 
المساعدة على الزواج» والتفور من التكلف والافتعال والمظاهر الجوفاء. 
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إن النظر القصير يهتم بالفقير من جانب آلي» وفي وضع خاصء. وظرف محدد؛ وهذا 
في أحسن الأحوالء» وفي بلاد نادرة من العالم» تزعم لنفسها ولغيرها أن قد انتهت إلى 
الحل الأمثل في مشكلة الفقر والفقراء؛ ولاختفاء بديل شمولي على أرض الواقع أو على 
الأقل على مستوى التنظير المتبلور الواضح المعالم والقسمات - وهو أملنا في هذا البحث ‏ 
لاختفاء ذلكم البديل صدقوا ما اعتادهم من توهم؛ وما-لم تقم الحجة عليهم فالعذر يشكل 
أو بآخر قائم ويتقوى بكون واقع المسلمين حجابا سميكا يغطي فعالية الإسلام ونجاعته؛ إذ 
كيف يعقل لمن يبدع في أسلوب الذيلية والتبعية والتقليد الشكلي أن يظن به أن لديه ما 
يحقق له الاستقلال والكرامة. وبالأحرى الإمامة والقيادة. 


لقد تم الإجهاز ‏ نظريا ‏ على الفقر بما سبق من أبواب» وكان اللائق بهذا الفصل 
أن يحمل عنوان: (ما بعد الفقر) أو (أيها الأغنياء اذكروا ما كنتم عليه من فقر) لولا أن لي 
في العنوان المثبت مآرب أخرى. توحي بالنهاية الأليمة المحزنة التي لا بد منها لكل فرد 
أو تجمع أو شعب لم يأخذ في الاعتبار بالتحذيرات الشديدة اللدجة عند الانتقال من الضراء 
إلى السراء فلهذه الأخيرة مزالقها وأخطارهاء حتى على الأآفذاذ والمتميزين من الرجال» 
وفي أوساط شديدة التحصن والتمكن من توجيهات المنهج وتحذيراته» وتلك هي الفكرة 
المحورية في الفصلء وبالإمكان إدراك عمقها عند التأمل في الحديث الذي أخرجه 
الترمذي عن عبد الرحمان بن عوف قال: ابتلينا مع رسول الله كَلِةِ بالضراء فصبرناء ثم 
ابتلينا بعده بالسراء فلم نصير”"' . 

جاء في تحفة الأحوذي لأبي العلا محمد المباركفوري : (قال في المجمع : الضراء: 
حالة تضر. والسراء: ضدهاء وهما بناءان للمؤنثء. لا مذكر لهماءأي امحتبرنا بالفقر 
والشدة والعذاب فصبرنا عليه فلما جاءتنا الدنيا والسعة والراحة بطرنا)”'' . 

إن مادة هذا الفصل تنوعت بين القص والنازلة والتحذير العام والئبوءة» للخدمة هدف 
واحدء ألا وهو الوقاية من جملة أعراض وأمراض مصاحبة للنقلة المفاجئة من الفقر إلى 
الغنى» وهو بعد لا غنى عنه لمن يصر على تقديم نظرية تحيط بقضية الفقر وتتناول كل 
أبعادها وتكون بمنأى عن الطابع التحريضي أو التملقي أو الاستهلاكي أو العاطفي مما 
يعتمد في كثير من الدراسات لحاجة في نفس يعقوب. 
)١‏ الترمذي: صفة القيامة» باب ,.١4‏ حديث: 5٠١54‏ - 141354. 
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وقبل أن نفسح المجال للنصوصء لتعرب عن نفسهاء نسمى في إجمال مجموعة من 
الأدواء» اقترنت مباشرة بالحديث عَما بَعْدَ الفقر» فكانت على شرطناء وهى: البخل ‏ 
التدكر لما كان عليه مِنْ فقر ‏ حب الانفراد بالمال ‏ التحاسد - التدابر ‏ التباغض ‏ تسليط 
بعض الفقراء على بعض - التكاثر ‏ الانغماس في الكماليات والترف ‏ الزيغ بجميع 
مظاهره. 

فهل يبقى طعم للعيش في حياة تنتشر هذه الطوام والأوبئة وسط أفرادها الذين لا 
يفرق بين أمسهم ويومهم سوى الأموال المتوفرة لديهم. ألا بعدا لمثل هذه الحياة التي 
تصبح الكلمة فيها للناب والمخلب,. 

ولما أن الهدف واحدء والتعبير عنه متعدد» فستتم المعالجة ضمن أطر المادة 
باعتبارها أحد وجوه التنظيم» ولعلها الأحسن هناء وقد وقعت لنا في أربعة: 


١‏ - القص: 
من المسلم به عند الباحثين والدارسين والمربين تميز القصص بقوة التأثير» وشدة 
الوقع على النفوس المستهدفة؛ وما يترتب عليه من فعالية كبرى» ونتائج حميدة وطيبة» 
ومن ثم أودعوه الكثير من أفكارهم والقيم والمبادئ التي يطمحون ويتطلعون إلى نشرها 
وإقناع السواد الأعظم بها واعتناقها؛ ورائد الجميع ما حفلت به الكتب الدينية وجاء على 
لسان الأنبياء والحكماء والمصلحين والمربين... وبالأخص ما ورد في القرآن الكريم 
وعلى لسان سيدا محمد للق ووضعت فيه المؤلفات» لخر وجه من دائرة التخيل والتوهم 
والافتراض» ودخول شخوصه وأحداثه ومواقفه فى صميم الواقع والحياة التاريخية للأمم 
والشعوب» ما صلحت عليه وما تسبب في دمارهاء وبقي عبرة لأولى الأبصار؛ قد اشتمل 
على هدي وتوجيه تحدّد به المواقع» وتُصححح في ضوثه المواقف» يقول كلمة الفصل فيما 
أشكل أو اختلف فيه. ويتحدث عن الحال والمآل والخير والشر والصلاح والفساد. 
والمطيع والعاصي» والرحيم والشفيق والفظ الغليظ» ويبين الغاية من هذه الحياة» والآمال 

المحدودة والبعيدة. . 

ونرجو من القارئ الكريم أن يأخذ في اعتباره المفاهيم المذكورة ويرصدها في 
رادع؛ ويطلب غيرها في ثنايا القصة الغْنية المعطاء وقد سيق الاستدلال بها فى الباب 
الأول وبالضبط فى الفصل الثالثك منه للمناسبة. ولتغاير المناسبتين نعرضها من جديد لقوة 
دلالتها وكونها نصا في المسألة موضع الاهتمام الآن: 

في صحيح البخاري ومسلم. عن أبي هريرة وله أنه سمع رسول الله يَلِْهْ يقول: «إن 
ثلاثة فى بلى إسرائيل : أبرص» وأقرع؛ وأعمى. بدأ الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا) . 
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قَذِرّني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه» فأعطى لوناً حسئاً» وجلداً حسناً نقال: «أي 
المال أحب إليك»؟ قال: الإبل ‏ أو قال: البقر؛ هو شك في ذلك: أن الأبرص والأقرع: 
قال أحدهما: : الإبل» وقال الآخر: البقر ‏ فأعطي ناقة عشراءء فقال: «يبارك لك فيها"». 

وأتى الأقرع نقال: «أي شيء أحب إليك؟» قال: شعر حسن» ويذهب عني هذا, قل 
قَذِرَني الناس» قال: فمسحه فذهبء, وأعطي شعرا حسناء قال: «فأي المال أحب إليك؟) 
قال: البقرء قال: فأعطاه بقرة حاملاء وقال: «يبارك لك فيها». 

وأتى الأعمى فقال: «أي شيء أحب إليك؟) قال: يرد الله إلى بصري؛ فأبصر به 
الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه بصرهء قال: «فأي المال أحب إليك؟» قال: الغنمء 
فأعطاه شام والداًء فأنتج هذان. وولد هذاء فكان لهذا وادٍ من إبل» ولهذا واد من بقرء 
ولهذا وأدٍ من الغنم . 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين» » تقطعت بي الحبال في 
سفريء فلا بلاغ اليوم | إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن» والجلد 
الحسن» والمال عبرا اتبلغ عليه فى سفري» فقال له: إن الحقوق كثيرة؛ فقال له: كأني 
أعرفك. ألم تكن أ برص يقَذِرّك الناس؟ فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثئت لكابر عن 
كابر . فقَال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأقرع في صورته وهيثته. فقال له مثل ما قال لهذاء فرد عليه مثل ما رد عليه 
هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل» وتقطعت بي الحبال في 
سفري » فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في 
سفري» فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري» وفقيرا فقد أغناني» فخذل ما شئت» فوالله لا 


أجهدك اليوم بشي ء أخذته لله, فمَال: أمسك مالك فإئما ابتليتم, فقد رضي الله عنك ») 
رسخط على صاحبيك" . 
سمعهء ولا يكون كلك غيية يهم لعل جلا + هو السر في ترك : ب انسميتهم؛ ولم يفضح بما 
اتفق لهم بعد ذلك2 والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع كما قال الملك وفيه التحذير من 
كفران النعم. والترغيب في شكرها والاعتراف بها واحمد الله عليها . وقيه فضل اصرق 
والحث على الرفق بالضعفاء؛ وإكرامهم؛ وتبليغهم مآربهم. وفيه الزجر عن البخل لأنه 
حمل صاحبه على الكذب» وعلى جحد نعمة الله تعالى)0* , 

وتحث عئوان: عبر الحديث وفوائده؛ قال الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه: 
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صحيح القصص النبوي: (فضل الشكر في السراء» ومن الشكر الجود بالمال على 
مستحقيه. وعاقبة الكفر بالنعمة» ومن الكفر البخل بالمال على مستحقيه من أهل الفقر 
والمسكنة)7" , 

قل جمع هذا الحديث الشريف بين الصورة ونقيضها بالنسبة للنموذجين البخيل 
والكريم والنهايتين الرابحة والخاسرة» ومع العدل والكرم الإلهي في التعامل مع الأشخاص 
الغلاثة. فإن النتيجة برزت على غاية كبيرة من التفاوت: كما بين فائز ومحروم» ومؤمن 
للنعمة ومستلبة منه؛. وظافر برضى الله وآيب بسخطه. وما وراء هذا كله إلا السماحة 
والبخل والإقرار بفضل الله وبْنْ والتذكر وجحد النعم. وهي سئن سارية وجارية لا حيف 
فيها ولا محاباة» فمن شاء حافظ على ما أوتي من مكاسب ومن شاء أضاعها وما ربّك 
بظلام للعبيد 
" - النازلة : 

في حياة رسول الله يل عاش المسلمون في ظل الشريعة» بعد جهاد طويل وتضحيات 
جسام» فنعموا بخيراتها وظلوا يحافظون على استمرارهاء وبين حين وآخر وفي أثناء السير 
العام تحدث أقضيه: وتنزل نوازل» تتطلب البيان والحسم والتوجيه والعلاج العام ولا 
يتعلق الأمر بالمكروه والمندوب أو المباح فقطء وإنما يطول الأركان والشوابت» مما 
يستدعي المراقبة المستمرة والتجنيد الدائم؛ فما يظهر في فترات تكون بذوره موجودة قبلها» 
ودليله أن المشهور بين الخاص والعام في منع الزكاة ارتباطه بخلافة أبي بكر ذَيه» إلا أن 
كتب السنة تروي لنا نازلة وقعت على عهد رسول الله يَكةّ تحمل خبر شخص يدعى ابن 
جميل دعته نفسه إلى التفلت من واجب الزكاة فأعلن امتناعه من أدائهاء» وحشر معه 
صحابيان جليلان بشبهة» فَبَرَأْ النبي كَلِ الصحابيين الجليلين» وبَكتَ الممتنع وألزمه بالدفع 
إذ لا تنازل البتة عن حق الفقير والمسكين. وبذلك حسم الأمر وعولج الحدث؛, وتخلد 
البيان والتوجيه . 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عله عمر على 
الصدقة. فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» والعباس عم رسول الله كَلِهِ. فقال 
رسول الله كله : اما يتتقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً قأغناه الله . وأما خالد. نإنكم تظلمون 
خالداء قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله . وأما العباس . فهي على ومثلها معها» ثم 
قال: (يا عه أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه)؟2 . 

في الفتح للحافظ بن حجر: (قوله: (ما ينقم) بكسر القاف», أي ما ينكر أو 

يكره» 7 (فأغناه الله ورسوله) إنما ذكر رسول الله 2 افيه لأنه كان سببا لدخوله في 
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الإسلام: فأصبح غنيا يعد فقره» بما أفاء الله على رسوله. وأباح لأمته من الغنائم؛ وهذا 
السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذمء لأنه إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكر من أن الله 
أغناه فلا عذر له. وفيه التعريض بكفران النعم» وتقريع بسوء الصنيع» في مقابلة 
الإحسان)70'؟., 

وقول رسول الله ككلة: (وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالداً. ..) فقد جاء عن أبي 
سليمان الخطابي فيه: (وتأويل هذا الكلام على وجهين: أحدهما: أنه إنما طولب بالزكاة 
عن أثمان الأدراع والعتاد» على أنها كانت عنله للتجارة» فأخبر النبي يد أنه لا زكاة عليه 
فيهاء إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله. . 

والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه قد اعتذر لخالد» ودافع عنه. يقول: إذا كان قد 
احتيس أدراعه وعتاده في سبيل الله تبرراً وتقرباً إليه سبحانه» وذلك غير واجب عليه؛ 
فكيف يجوز عليه مَنْعَ الصدقة الواجبة عليه)”"' . 

وأما قوله يَةِ: (وأما العباس. فهي عليء ومثلهما معها) فإن العباس وَيِبْه كان قد 
سلم إلى رسول الله يلخ صدقة عامين العام الذي حل وجاءه المصدق فيه؛ وصدقة العام 
المقبل» وهو معنى» قوله: (فهي علي ومثلها معها) ويؤيده ما ثبت في سئن أبي داود عن 
علي: أن العباس سأل النبي يك في تعجيل صدقته قَبْلَ أن تحل» فرخص له في ذلك29 . 

قال العلامة خليل أحمد السهارتفوري : (ومئاسية الحديث بالباب في قوله: (فهي علي 
ومثلها) بأنه يلخ أخذها منه معجلاء فثبت بذلك تعجيل الزكا سك 

وجاء عن السيوطى فى حاشيته على النسائي: ((إلا أنه كان فقيرا فأغتاه الله) أي ما 
ينقم شيئا من منع الزكاة. إلا بكفر النعمة» فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله)*©. 

قال ابن حجر: (وفي الحديث: بعث الإمام العمال لجباية الزكاة» وتنبيه الغافل على 
ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقرء ليقوم بحت الله عليه» والعتب على من منع 
الواجب» وجواز ذكره في غيبته بذلك. ...)0 . 

ولكون موقف الأبرص والأقرع في القصة السابقة» وكذا موقف ابن جميل في 
النازلة» ناتجين ‏ أصلا ‏ عن الداء الخبيث الفتاك المسمى بالبخل» الأب الشرعى لكثير 
من الرذائل والمساوئ ومنها جحد النعمة والتنكر للماضيء فلا بأس من وقفة خفيفة لتحديد 
مفهومه. والتنديد به بما يلائم السياق العام للفصل» وإبراز تخريبه لشخصية المصاب . 

وقد حدد مدلوله ‏ باعتدال ‏ أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بقوله: 
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(والبَحُل والبَخْلء في اللغة: أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه. فأما من منع ما لا 
يجب عليه» فليس ببخيل» لأنه لا يذم بذلك)37 , 

وفي التنفير منه ‏ مصحوبا بما كان عليه البخيل من حاجة - نعرض نصاً مباركاً من 
سورة التوبة شديد الصلة بما نحن فيه شكلا ومضموناء يقول الله قي : «#. . . لثورت 
به ما الوا وَلقَدَ دالوا كِِمَهَ الكُئْر وَكَفَرها بد إسْليهرٌ رَمَمُوا يما ل يَتالْوأ وما تَمَمْوا لَه أن 
فته لله وي ين ضْلدٌ ند ينويوا بك حرا د مان يترا يعَْتمُم له عدا ليما في دنا 
وَالآيرَةَ وما م في لاض ين و4 ولا تصبر © # رَبْبُم ئَنْ عَهَدَ أله ليث َكَدنَا من 


ٍ دي دده موسط 27 
0 


وهم معرضوت 

(©© عَقبمْ ينانا في لويم إل ير يلْمَونَمُ يمآ أَخْلمُوا أَلَهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكائوا يَكْذوُت © 
أل علا أرجت لد يسَلمُ يرهز وَتَجْوَسهُمْ ولك اله عَلَّدمٌُ الْشْيُوبِ 409 [التوبة: 074 78]. 

قال ابن كثير: (وقوله تعالى : يلفس يِل ما نَانُوا وَلْقَدْ دالوا كمه الْكُثْرٍ وَكَدرراً» 
أي وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته؛ ولو تمت عليهم 
السعادة لهداهم الله لما جاء بهء كما قال كك للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي : 
وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. وعالة فأغناكم الله بي؛ كلما قال شيئاًء قالوا الله ورسوله 
أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» كقوله: (وما نقموا منهم إلا أن يومئوا بالله) وكقوله 
عليه السلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله”" . 

ويقول الشوكاني في فتح القدير: (قوله: طاالله ما وَعَدُوه وما حكائُواً كربو #6 
الفاعل هو الله سبحانه. أي فأعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والإعراض نفاقاً كائناً 
في قلوبهم»ء متمكناً منهاء مستمراً فيها (إلى يوم يلقون الله وَيْقَ)» وقيل: إن الضمير يرجع 
إلى البخل» أي فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقا كائناً في قلوبهم إلى يوم يلقون 
بخلهمء أي جزاء بخلهم. ومعنى «اتَمَتَيَم» أن الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في 
قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخل)9؟. 

ومن الكلام الجيد المركز النادر جداً عن البخل ما جاء عن أبي الحسن علي 
الماوردي في كتابه القيم أدب الدنيا والدين» يقول ‏ بشيء من الاختصار ‏ : (وقد يحدث 
عن البخل من الأخلاق المذمومة ‏ وإن كان ذريعة إلى كل مذمة ‏ أربعة أخلاق» ناهيك بها 
ذماء وهي: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق؛ فأما الحرص فهو: شدة الكدح 
والإسراف في الطلب. وأما الشره فهو: استقلال الكفاية؛ والاستكثار لغير حاجة... وأما 
سوء الظن فهو: عدم الثقة بمن هو لها أهل. فإن كان بالخالق كان شكا يؤول إلى ضلال» 
وإن كان بالمخلوق كان استخانة يصير بها مختاناً وخواناًء لأن ظن الإنسان بغيره بحسب ما 
)غ0 م: ؟اج: 24 صض: 197. (5) س: لا ص : 577. 
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يراه من نفسهء فإن وجد فيها خيرا ظنه في غيره» وإن رأى فيها سوءاً اعتقده في الناس. 
وقد قيل في المثل: كل إناء ينضح بما فيه... وأما منع الحقوق: فإن نفس البخيل لا 
تسمح بفراق محبوبهاء ولا تنقاد إلى ترك مطلوبهاء فلا تذعن لحقء» ولا تجيب إلى 
إنصاف. وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة» والشيم اللثيمة» لم يبق 
معه نخير مرجوء ولا صلاح مأمول)0' , 

وهنا تظهر أهمية الرعاية التي لا بد من توفرها لكل من تغير وضعه؛ فصار إلى غنى 
بعد أن كان يرزح تحث الفقرء لأن مجرد إصابته بأحد الأدواء التي تهددهء كالبخل الذي 
اتضحت لنا نهاية صاحبه؛ فيكون قد خسر الدنيا والآخرة» واستحال إلى كيان مخيف ذي 
نزعة استئثارية فردية» لا اهتمام لها ولا شعور بالآخرين. 
“"' - التحذير العام : 

فى الوقت الذي تحرص فيه القيادة على الرفع من المستوى المعيشي لجميع فئات 
الأمة» وتخص الفقراء والمساكين بمزيد من الاهتمام» ويكون لها برنامج واضح وتخطيط 
محكم كما أسلفنا؛ لا بد لها أن تعمل بالمتاح من الوسائل والإمكانيات ‏ في أثناء التطبيق 
والممارسة ‏ على إشاعة الأمل والاستبشار بالأحسن والأفضل والأكمل» بين من تعمل 
لصالحهم وتتعاون معهمء ولا ينقص من قيمة هذا الجانب أو يزهد فيه اعتماد معظم 
القيادات عليه وإن اختلفت مشاربها وتوجهاتهاء ووجد في صفوفها من لا يقدمون لشعوبهم 
غير الآمال العريضة والوعود الكاذبة. ويبقى النظام الإسلامي في الحكم والتأطير متفردا أو 
متميزاً» من جملة ما يتميز بهء بالجمع بين التبشير والتحذير والأمل والوجل والخوف 
والرجاء؛ وهذا ما ينتصب دليلاً قاطعاً على أنه الحق الصادر عن الحقء» إذ الناس لهم 
ضروريات وحاجيات وتحسينات» وفيهم أهواء رشهوات ونزوات» وهم بهذا وذاك» لا 
يصلح حالهم بالبشائر والآمال» وتحقيق ما يمكن تحقيقه؛ حتى ينضاف إليه التبصير بما 
يقترن بالوفر والرخاء من مفاسد وشرور ومهالك وأخطار تودي بحياة المستسلمين لها 
الجاهلين بعواقبهاء مما يحتم معرفتها وأخذ الحيطة منهاء ليسلم ذلك الوفر والرخاء مما 
يكدر صفوهء ويحيله من نعمة إلى نقمة» ومن رخاء إلى بلاء»؛ ومن وسيلة لنيل المكرمات 
والدرجات إلى مزلق يفضي إلى المهاوي والدركات. 

ولقد كان رسول الله يلهٌ يبشر وينذر ويحذر كلما واتت الفرصة»؛ فرصة وجود المال 
بين يديه وتطلع الناس إليه» في هذه الغمرة يكشف لهم عن الحقيقة كلها حقيقة المال 
والمتاع. لنتتبّع جزئيات هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما لنقف على 
ومضة نور تحيى القلوب وتنشرح لها النفوس» وتضيء الطريق: عن عمرو بن عوف 
الأنصاري - وهو حليف لبني عامر بن لؤي» كان شهد بدرا ‏ أن رسول الله وله بعث أبا 
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عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي بجزيتها ‏ وكان رسول الله يَلْهِ هو صالح أهل 
البحرين» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي - فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاة الصبح مع النبي ككل فلما صلى الفجر انصرف» 
فتعرضوا له فتبسم رسول الله يف حين رأهم» وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد 
جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله» قال: فابشروا وأملوا ما يسركمء فو الله لا الفقر 
أخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من كان 
قبلكم» فتنافسوها كما تنافسرهاء وتهلككم كما أهلكتهه”'"'. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (قوله: (فتنافسوها) بفتح المثناة فيهاء والأصل: 
فتتنافسواء» فحذفت إحدى الاين - والتنافس من المنافسة» وهى هي: الرغبة في الشيء ء ومححية 
الانفراد به» والمغالبة عليه. وأصلها من ال* لشيء النفيس في نوعه. د بقال: نافست في الشيء 
منافسةء وئنفاسةء ونفاسا. . ونس الشيء ء بالضم نفاسة: صار مرغوباً فيه. وئمست به 
الكسر: بخلت. ونفست عليه: لم أره أهلاً لذلك. 

قوله: (فتهلككم) أي أن المال مرغوب فيه» فترتاح النفس لطلبه» فتمنع منه» فتقع 
العداوة المقتضية للمقاتلة» المفضية إلى الهلاك: قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي 
لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتهاء وشر فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفهاء ولا 
ينافس غيره فيها . ..)27. 

ومن الفتح أيضاً: (وفي هذا الحديث: أن طلب العطاء من الإمام» لا عَضَاضَّةً فيه. 
وفيه البشرى من الإمام لأتباعه دتوسهع أملهم مئه. .. وفيه أن المنافسة في الدنيا قل تَجِرٌ 
إلى هلاك الدين)9” . 


ومن أعمل النظر فى النزاعات والإنشقاقات والعداوات والتقاتل والكيد والمكر. . 
تأكد من أن أكثر مسبب لها إنما هو المنافسة على الدنيا والتسابق لامتلاكها أو النصيب 
الأوفر منهاء ولا ينحصر هذا في جهة معينة فهو قائم بين الأفراد وفي داخل الأسرء وبين 
الجماعات وفى الإسلامية منهاء وبين الدول وعلى رأسها من تتبنى الشعارات الضخمة 
الجوفاء كالسلام وحقوق الإنسان ومكافحة الإجرام... وصدق رسول الله كل وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ومما يدخل في التحذير ما رواه أحمد وابن حيان والحاكم والبيهقي عن أبى هريرة 
أن رسول الله يَكخٍ قال: «ما أخشى عليكم الفقرء ولكني أخشى عليكم التكاثرء وما أخشى 
عليكم الخطأء ولكني أخشى عليكم التعمد»”'. 
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إن رسول الله يلخ موقن تمام اليقين بأن لا بقاء للفقر إذا ما عرف المنهج الذي جاء 
به طريقه إلى التطبيق في الحياة العامة» ومن ثم لم يعد يتخوف على المؤمنين به إلا من 
زهرة الدنيا وزينتها أن تصبح همهم وغايتهم بعد أن تربوا وتشربوا مبادئ هذا الدين» 
وأنقذهم الله به من جميع الانحرافات النفسية والعقلية المخربة للأفراد والجماعات» ومن 
أشدها وأسرعها في الإفساد والانتكاس التكاثرء قال عنه الزمخشري في الكشاف: «التباري 

في الكثرة 5 والتباهي بهاء وأن يقول هؤلاء: نحن أكثرء وهؤلاء: نحن أكثر)0 . 

وما من شك فى أن من انساق بغفلته» وفقد توازنه وراء هذه العملية» فقد رمى بنفسه 
وسط دوامة عاتية وتيهاء مهلكة؛ يفقد فيها حتى إحساسه بالزمان والمكان؛ فلكل ما يكاثر فيه 
من الدنيويات إغراؤه وجاذبيته. وبقدر بعد المسافة يصعب الرجوع إن كانت هناك فرصة. 

وقد صيغ الحديث على منوال القرآن الكريم فعندما حذر الله تعالى عباده من آفة 
التكائر بقوله: «أَلْهدمم التَكَاثْرٌ 40 لم يحدد المكاثر به» حتى لا تبقى صورة من صوره 
مستكثناة من التحذيرء لاشتمال أدناها على الخطر الكبير. 

وفي خلاصة عظيمة الفائدة والنفع يقول ابن القيم عن التكاثر في كتابه الفوائد: (وإن 
كل ما يكاثر به العبد غيره - سوى طاعة الله ورسوله. وما يعود عليه بنفع معاده ‏ فهو داخل 
في هذا التكائر. فالتكاثر في كل شيء» من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة؛ أو حديث أو 
علمء ولا سيما إذا لم يحتج إليهء والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها 
وتوليدها . 

والتكائر: أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذمومء إلا فيما يقرب 
إلى الله. فالتكائثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة ليا وفي صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن الشخير أنه: (انتهى إلى النبي كَل - وهو يقرأ: (ألهاكم التكاثر) قال: يقول ابن 
آدم: مالي» مالي» وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت» أو أكلت فأفنيت» أو لببست 
فأبليت)7'" . 

إن الغاية من التحذير والتنفير المتعلق بالتنافس والتكائرء تتلخص في أمرين 

ضروريين لسير الحياة سيرا طبيعيا متوازنا : 

أولهما القضاء نهائيا على عقلية: (أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا) لبعدها التام عن 
التعاون والتعاضد وإغراقها فى حب الذات والاستئثار بالخيرات. وثانيهما استثمار غريزة 
التنافس والتكائر في أعمال البر والقربات المفضيين إلى أعلى المراتب والدرجات؛ كما هو 
شح في قول الله وْقَ: إن الابرار ار لَبِى تمسر © 7 لايك يرون ©6 َعْرِفُ فى وجوههر نضْرَة 
عي لبر © رم ين تصن تفي 09 حتئة بن ون آل تتا لمث اؤسونّ © يراجم ين 

تَسْنٍِِ 7 عيِنًا يَشَربُ يها الْمقرَيونَ 40 [المطففين: ؟18/1]. 
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5 - الشوءة: 

يجري العليم الخبير على لسان نبيه وَلِ جملة من الأخبار الغيبية تتضمن فضايا 
وأحداثا ومخارج وحلولا ونذرا وبشائرء يؤيد ويؤكد بها أنه رسوله مبعوث من قبله» ونقيم 
بتحققها الحجة على المرسل إليهم؛ وهي قسم مهم جدا من الرسالة خصص لجانب عظيم 
من التكوين العام لجميع المؤمئين وعلى اختلاف الزمان والمكان» وفيه ما وقع والواقع 
والمتوقع» وأعظم مميزاته الطرافة في الشكل والمضمون» وأشرف مقاصده ‏ بعد تقوية 
الإيمان ‏ التنوير والتحذير والتبشير والتبصير والتغيير» وأسوأ فهم له أن يفضي إلى 


الاستسلام والإذعان» فإن الحق جل وعلا تعبدنا بالشرائع والأسباب» ولم يتعبدنا 
بالأقدار. 


وفي دائرة هذه المفاهيم؛ وعلى هذا الخط المستقيم» نعرض لثلائة نصوص أصيلة 
مما أنبأ النبي وك به» وهو وثيق الصلة بما يتهدد الفقراء إذا تمولوا ولم يلتزموا. . 
رسول الله ع ذات يوم . إذ طليع علينا رجل شديد بياض الثياب... قال: فأخبرني عن 
الساعة. قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: نأخبرني عن أمارتها. قال: «أن 
َلِدَ الأمة رَبَتَهَاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاءء يتطاولون في البنيان»7"©. . 

قال الخطابي في معالم السئن: (وقوله: (أن تلد الأمة رَيَتَهَا) معناه: أن بسع 
الإسلام» ويكثر السبي» ويستولد الناس أمهات الأولاد. فتكون ابنة الرجل من أمته» في 
معنى السيدة لأمهاء إذ كانت مملوكة لأبيهاء وملك الأب راجع في التقدير إلى الولد. وقد 
يعحسوح 5 من يرى بيع أمهات الأولاد. 6 وفيه نظره و(العالة) الفقراء, واحدهم عائل 
يقال: عال الرجل يعيل: إذ افتقر. وعال أهله يعولهم: إذا مار أهله. وأعال الرجل يعيل : 
إذ كَثْرَ عياله)(' , 

ويقول النووي في شرحه على مسلم: (والرعاء؛ بكسر الراء وبالمد. ويقال فيهم: 
رعاة بضم الراء» وزيادة الهاء بلا مد. ومعناه: أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة 
والفاقة» تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان» والله أعلم)”” . 

وفي تحفة الأحوذي للمباركفوري: ((يتطاولون في البنيان) أي يتفاضلون في ارتفاعه* 
وكثرته. ويتفاخرون في حسنه وزينته)”*' . 

والحق أنني في أثناء تطوافي على الشروح المتوفرة ما وجدت من ربط بين العلامتين 
ربطا علميا منطقياء واهتم أكثر بالمعنى الذي يدور عليه كل شيء» كما هو الشأن عند 
خليل أحمد السهارنفوري في شرحه: بذل المجهود في حل أبي داود. فقد جاء فيه مع 
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شيء من الاختصار - : ((أن ثلد الأمَهَ رَبَتَهَا) أو أن الأعزة تصير أذلة» لأن الأم مربية للولد 
ومدبرة أمرهء فإذا صار الولد ربها ‏ سيما إذا كان بنثا ‏ ينقلب الأمر. كما أن القرينة 
الثانية» على عكس ذلك؛» وهى : أن الأذلة ينقلبون أعرة ملوك الأرض. فيتلاءم 
المعطوفات. . . (يتطاولون ذ فى البئيان) أي يتفاخرون في ارتفاعه وكثرتهء معناه: أن أهل 
البادية؛ وأشباههم من أهل الفاقة : تبسط لهم الدنيا ملكا أو مُلكاً فيتوطنون البلاد» ويبئنون 
القصور المرتفعة» ويتباهون فيهاء فهو إشارة إلى تغلب الأرذال» وتذلل الأشراف» وتولي 
الرياسة من لا يستحقهاء وتعامل السياسة من لا يحسنها)!؟. 


وقد نقل الأبي في شرحه على مسلم؛ ٠‏ عن أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي من 
كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ٠‏ قوله: (يه كراهية ما لا يُحناج إليه من 
رفع البناء» وقد قال وَلة: : «كل شيء يؤجر فيه ابن آدم. إلا ما يضع في هذا النر تراب 

ثم قال: (فإن قلت: الساعةء كما ذكر الله تعالى شيء عظيم؛ فاشراطها ينبغي أن 
تكون كذلك. فالدجال وأخواته من ذلك القبيل؛ فما وجه العظم في أن تلد الأمة ربتهاء 
وتطاول الرعاء في البنيان؟ قلت: هو إما باعتبار ما يشعران به من تبدل الحال وتغيرهاء 
بانقلاب الأعزة أذلق كما في جعلها كناية عن كثرة أولاد السراري؛ فإن الأمهات بعد عزة 
التربية» والحاجة إليهن في ذلك صرن ذليلات بالسلاطة عليهن. وإما باعتبار ما يشعران به 
من تناهى الخال المنذرة بالانحطاط؛ وقرب الساعة» كما قال: وعند التناهي يقصر 
المتطاول. وإما باعتبار ما يشعران به من تغيير أحكام الله تعالى» كما فى جعلها كناية عن 
بيع أمهات الأولاد)0" . ٌْ 

المفروض فيمن حسن حاله وترقّت أوضاعه من حيث المال والمتاع» أن يكون على 
علم كامل بالهدي والإرشاد الرباني» والتوجيه النبوي فيما يتعلق بنعمة الوفر بعد الحاجة 
والسعة بعد الضيق واليسر بعد العسرء حتى لا تتحول بين يديه إلى نقمة وفتنة تفقده توازنه 
وصوابهء ويصبح في مهب الرياح العاتية والسيول الجارفة والمنعطفات الملتوية والأنفاق 
الخانقة. وتكون تصرفاته كلها ردود فعل وأثآراً لما كان عليه من فقر. ولا أخطر من أن 
يجد نفسه وسط بالوعة البناء نقطة البحث» ؛ لما يكتنفها من أوهام وخداع للنفس» » فيردد: 
إنني أبتي ولا أهدم وأشيد ولا أحطمء وهو على النقيض من كل ذلك إذا بلغ حد التطاول 
في البنيان» لما يصير إليه من إدمان» حيث تسلمه مرحلة إلى أخرى» ولا وجود للمرحلة 
الأخيرة عنده» مع عدم التسليم والرضى بما أنجزء والأدهى أنه المجال الذي يستقل فيه 
مال قارون. ولا ينتهي إلا بانتهاء العمرء أو نفاد ما أمكن من أموال: مع ما يصحبه من 
آلام وأحزان وحسرات لا تنتهي» ومشاغل ومشاكل وهموم تقسي القلب؛ وتبعد عن الرب؛ 
والمبتلى به إما أن يكون صاحب ميل إلى الخير والمعروف والإحسان فهو لا محالة آيل 
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إلى البخل والكزازة والإمساك. وإما أن يكون ممن لا تهمه إلا نفسه فظلمات بعضها فوق 

ومن النصوص ذات النظرة البعيدة جداً والعميقة جداء والمؤثرة غاية التأثير» والتي 
تنمحي فيها الحدود ما بين النبوءة والواقع» وتمثل عين اليقين؛ ما رواه ابن ماجه عن أبي 
الدرداء» قال: خرج علينا رسول الله ككعِ ‏ ونحن نذكر الفقر ونتخوفه ‏ فقال: «! لفقر 
تخافون؟ والذي نفسي بيذه؛ لَتَصَبَنَ عليكم الدنيا صبأء حتى لا يُرِيغْ قلبَ أحدكم إِرْاغة 
إلاهيّه. وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونهارها سواء». قال أبو الدرذاء: 
صدق - والله ‏ رسول الله يلل تركنا ‏ والله ‏ على مثل البيضاءء ليلها ونهارها سواء”''. 

جاء فى شرح سئن ابن ماجه لأبي الحسن السندي: (7 لفقر) بمد الهمزة على 
الاستفهام. وهو مفعول مقدم . 

قوله: (لا يزيغ) من الإزاغة» بمعنى الإمالة عن الحق . 

(إلاهِية) هي ضمير الدنياء والهاء في آخره للسكت. 

قوله: (على مثل البيضاء) ظاهر السوق» أن هذا بيان لحال القلوب» لا لحالة الملةء 
والمعنى: على قلوب هي مثل الأرض البيضاء ليلا ونهارا؛ ويحتمل أن يكون مقحماء 
والمعنى: على قلوب بيضاء نقية عن الميل إلى الباطل» لا يميلها عن الإقبال عن الله تعالى 
السراء والضراء فليفهو”"'. 

من المضامين العظمى في هذا الحديث أن بناء الأمة عقديا وتربويا وفكريا هو 
الأساس» وبعده تأتي جميع الحاجات بالتبع»ء وتظل تحت رقابة هذا الأساسء إن أريد 
الانتفاع بتلك الحاجات والأمن من غوائلهاء وقد نجح رسول الله كَلِيعِ حقا في هذا طيلة 
حياته المباركة؛ وأرسل التوجيه تلو الآخر تحسبا لما يحفل به المستقبل من حالات 
وإغراءات ومستجدات» هي بمثابة هزات عنيفة تهدد ذلكم البناء» وربما أتت عليه» وذلك 
هو الخسران المبين؛ والشخصية المسلمة تتميز بالرسوخ والثبات فلا تتأثر بالأعراض؛ ولها 
في الكتاب والسنة ما يجعلها قادرة على التكيف مع الضراء والسراء حتى تجتاز المرحلة في 
أمن وسلام. 

ولئن اتسم حديث أبي الدرداء بالتعميم» وأفاد ‏ وبأسلوب الحصر ‏ أن الحرص على 
الدنيا هو أصل كل بلية وشرء فإن الحديث الذي أخرجه مسلم وابن ماجهء تناول مسألة 
بحثنا بالتفصيل» وسمي جملة من المصائب بأسمائها. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
عن رسول الله طلِ؛ِ أنه قال: (إذا فتحت عليكم فارس والروم, أَيْ قوم أنتم؟» قال 
عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله يككله: «أو غير ذلك . تتنافسون 


.6 باب اتباع سنة رسول الله يقد حديث:‎ - ١ ابن ماجه:‎ )١( 
1١ ج: ١اء صض:‎ (2 


و ١م‏ 


ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون. ثم تتباغضون. أو نحو ذلك. ثم تنطلقون في مساكين 
: 500 ِ 8 رن 

المهاجرين.. فتجعلون بعضهم على رقاب بعض» ‏ . 

جاء في شرح مسلم للنووي: (قوله يكهِ: «إذا فتحت عليكم فارس والرومء أي قوم 
أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا ابلّه) معئاه: تنحمله ونشكرهء ونسأله المزيد 

قوله: يل : اتتنافسون. ثم تتحاسدون.. .2 قال العلماء: التنافس إلى الشيء: 
المسابقة إليه؛ وكراهة أخذ غيرك إياه؛ وهو أول درجات الحسد. وأما الحسد: فهو تمنى 
زوال النعمة عن صاحبها. والتدابر: التقاطع. وقد بقى مع التدابر شيء من المودة» أولا 
يكون مودة ولا بغض . وأما التباغض فهو بعد هذا. ولهذا رتبت في الحديث. ثم ينطلقون 
في مساكين المهاجرين أي ضعفائهم فيجعلون بعضهم أمراء على بعض» هكذا فسروه)”" . 
العظمى الميطلة لمفعول ما يدب إلى النفوس من التكالب والتناحر والحقد والاستئثار 
والأثرة والدهاء والكيدء وتسليط الفقراء والمساكين بعضهم على بعض وشغلهم بأنفسهم 
عمن هو السبب المباشر في فقرهم وأوضاعهم المتردية الأليمة» وذلك منتهى ما يلحقهم 
من ضياع . 

ولا عجب - بعد هذا الذي فتح الله به أن تتأكد دقة وشمولية ونجاعة معالجة 
الإسلام لقضايا من التعقيد والخطورة بمثل ما عليه الأمر في قضية الفقر. وفي نفس 
الوقت. تتضح أسباب التعثر والإخفاق التي تَذْمَعْ جميع الحلول والبدائل ذات الصبغة 
الأرضية» وقد وجدت وتجد طريقها إلى التطبيق. ويتحتم المصير إلى هذا الجديد القديم» 
عن طريق الاجتهاد والجهاد لجعله قيد التطبيق والممارسة. 


)١(‏ مسلم: ”5 الزهد والرقائق - حديث: ؟159377. 
)0 ج: 148 ص: 5غ /9إ4, 





الإنسان في الكتاب والسنة» ليس حيوانا اقتصادياء ولا آلة صماء تمد بطاقة لتدور, 
ولا كائنا استهلاكيا؛ ا ا 
0 وما 38 000 لشت بحن لاض إلا لذ © م 3 مهم من رَزْقِ وآ ريد أن يطعمون (67 


ع الرعر مر 


هُوٌ الرَراَفُ ذو الْفُوّوَ الَِْينُ ©4 ١‏ ا 5 -28]. 

لوف ليل لي ررقي وما ولو فورب ألسماء وَالْأرْضٍ ِنَم 1 لَحَيّ يل مأ م 4 3ج طون © 
[الذاريات: 7١‏ - 77]. وفي الحديث: (لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموث. 
لأدركه رزقه كما يدركه الموت) (الصحيحة للألباني : 65). هذه هي الحقيقة العظمى التي 
يحاول الفصل أن يعيدها إلى بؤرة التفكير ويحييها في النفوس؛ لأن نسيانها أو التنكر لها 
مبعدة للناس عن رصيد هائل من القيم هي بمثابة مصابيح تنير طريقهم. وتقيهم من داء من 
قبلهم» وتحفظهم من الوهن المترتب عن حب الدنيا وكراهية الموت. 

وليس من المستحيل» حتى ولا من المستبعد تجاوز الفقر والتغلب عليه في الجملة 
باعتماد الإجراءات والترتيبات الميسوطة في ألياب الثاني والثالث والرابع على الخصوص 
من هذا البحث؛» ولكن المنذر ‏ حقيقة ‏ بِمُمُدَان جميع المكاسب والانتكاسة المرة» 
واستحالة النعيم إلى جحيم أن ينزل الغنى على الفراغ: ويتصرف فيه بمقتضى الأهواء 
والشهوات». أن يكون حديث النعمة غير ملتزم بكتاب ولا سنة فهو حرب ودمار على نفسه 
ومن حولهء ومباءة للشرور والمفاسد والرذائل» فإليه ينتهي البخل والادعاءٌ والأثردٌ 
والحسدُ وعبادةٌ الذات» وكراهيةٌ الآخرين» والسعيٌ في التحريش بينهم» ليأمن توجههم 
إليه» وانتزاع حقوقهم من بين يديه» والزيعٌ بجميع مظاهره. ظ 

وَالمُسَلَمِ الآن يتلخص في كون عملية التغيير الرشيدة والمأمونة والمستمرة» لا بد أن 

تتم عَبِرَ خخطين متوازيين: تحسين وضمان المعيشة الكريمة بجميع متطلباتها . تكوين وبناء 

ال خصية على القيم والمبادئ والتشريعات الإلهية النبويةءٍ فهي وحذها التي تكسب المكوّن 
حصانة ضد عوامل الفشل والانتكاس» وتجعل منه إنساناً صالحاً مصلحاً: غنياً على وحجه 
الحقيقة . 


- 


خاتمه 


ما من جزئية ولا كلية ‏ في بحث: الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة ‏ إلا وقد 
استأثرت بمزيد من الاهتمام والتعهد والمراجعة والتعديل بشتى أثواعه» والغاية: استفراغ 
الوسع» ومحض النصحء وتوظيف المتوفر وهذا من المتأكد منه إلى حد اليقين وأما 
المحاصيل والنتائج» فقد اتسمت بالخصوبة والثراء»ء وشارف معظمها منطقة التسليم 
والمكاسب, لاستمدادها من الوحيين» وجهود واجتهادات فحول العلماء القدماء 
والمحدثين . 

وغالب ما يكون محل أخذ ورد»ء وتصويب وتوجيهء فهو شديد الصلة بي» وأنا 
صاحبهء وإن يقع ‏ ولا فكاك منه ‏ فقد وقع لمن هو أفضل مني بكثيرء ورحم الله امرأ 
أهدى إلي عيوبي؛ ولا بأس علي من ذلك» فإني سلكت عن اختيار وعلم - طريقا غير 
معبد ولا ممهدء وها أئذا موجودء وفى يدي شىءء فلا نامت أعين المتقاعسين» ولسان 
حالي يستصرخ ذوى القدرة والكفاءة من هذه الأمة ‏ وهم كثر ‏ ليأخذوا مواقعهم. 
ويضطلعوا بمهامهم في الجبهات العلمية والفكرية. 

وبودي أن أعيد إلى الذاكرة جوانب من البحثء تتداعى معهاء ‏ وبالتوالي ‏ 
مجموعات من الإفادات والنتائج» لعلها تحتفظ بتصور عام عن الموضوع: فرصانة وأصالة 
وتنوع المادة المعتمدة في بناء المدخل» وما والاه من أبواب وفصولء, والصبر وطول 
النفس من أجل تخليقهاء منحها صبغة التفرد؛ واستنطاق الأدلة» ثم الإنصات اللازم لها 
تولدت عنه فهوم وترجيحات أقرب إلى الصواب. وبإمكان كل باحث عن الحق والخيرء أن 
يعمل فيها النظرء فقد عرضت صورة كاملة للفقراء والمساكين داخلا وخارجا وماضيا 
ومستقبلا ومشاكل وحلولاء وباعتدال» مما يعز نظيره» ويدخل - بالأساس - في التكوين 
المطلوب للشخصية المثلى» وتجلى ذلك في سياقات وأنساق ذات إيقاع منظم ومنتظم 
ومتكامل» مع عنصر التراسل العفوي بين السابق واللاحق» والحرص على الإيجابية في 
جميع مظاهرها الشرعية» والوقوف بحزم ضد العدمية والتواكل والاستسلام؛ وإقامة الميزان 
بالقسط في كل ما عن من أقضية وأحكام» وأخذ الواقع الأليم في الاعتبار» طلبا للتغيير 
المتأني الناضج البعيد عن التأثيرات الوافدة» والأنماط المستوردة؛ وما كان من قبيل توارد 
الخواطرء فبالإضافة إلى كونه محكوما بسياقاته. فإن الأصل فيه هو الشرعء والعرب 
يالباب . 

وإذا يممنا نحو الخاص فها هو منجماء تندمج فيه الخلاصة بالاستنتاج : 

١‏ أدت المادة العلمية المستقاة من أمهات المعاجم وفقه اللغة والغريب والتفاسير 
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وشراح الحديث وكتب الفقه ‏ إلى تشخيص الإصابة بالفقر والمسكنة» وما انبنى عليها من 
تعريف الشرع بكل من الفقير والمسكين» والموازنة بينهماء وأثرها في صيغ مسائل فقهية. 
وانتهت إلى التذكير بكون الفقر هو الوصف المشترك بين الناس . [ 

ولا بدع أن تظهر أعراض الفقر في شكل الحاجة ثم تتطور إلى ذل فانكسارء إذ 
الفقير من كسر فقار ظهره»ء فالالتصاق بالتراب فالسقوط ثم الموت. ويكون المسكين هو 
الساكن» الذليل» الخاضع.ء الجامد. ويلاحظ تقارب في التعريف الشرعي بين المذاهب 
الفقهية» وعند الموازنة فإن العلماء بشكل عام اعتبروا الفقير أسوأ حالاً من المسكين» لأن 
الفقير - عموما ‏ مع حاجته تحمل وتعفف والمسكين مع حاجته طاف وتكففا. 

ولا خلاف بين الفقهاء في كونهما جنساً واحداً في الزكاة مع مراعاة البدء بالفقراء» 
ومن ميز بينهما راعى صيغة الوصية والوقف والنذر والحلف. 

١‏ - الحضور الفعلي للفقراء والمساكين في كل المنجزات المادية والمعنوية» ونجاح 
الدعوات والتحولات التاريخية الكبرى» بقطع النظر عن الهدف الذي استخدموا فيه من قبل 
الأنبياء والمصلحين» أو الطغاة والمفسدين. 

- أساس التغيير الذي تنبني عليه سعادة الإنسان دنيا وأخرى» هو المبادئ الواردة 
في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ وأن الفقراء سيظلون فقراء ‏ ماديا وروحيا ‏ ما لم 
يلتزموا بتلك المبادئ» ويعوا كيف يحال بينهم وبينهاء لتقدم لهم البرامج والمخططات التي 
تكرس فقرهم» وتؤزم أوضاعهم. 

- حماية الفقراء والمساكين» والوجوه الأربعة لهذه الحماية؛ وحبهم وما صحبه من 
تطبيقات حية» والحرص على نفعهم لحد إيثارهم على النفس والأولاد» والرعاية الأدبية 
بأبعادها : العلمية والنفسية والجنسية والاجتماعية. 

ه ‏ تحديد الجهات المتملصة من حق الفقراء والمساكين» وعرض مقولاتهم وكشف 
أغاليطهاء وبيان العقاب المعد لهاء ومنه الدنيوي فهم مهددون بنزع ما بأيديهم , وبالخسف 
والزلازل» وإعراض الله سبحانه عنهم وقت حاجتهم إليه... والأخروي: حسبهم جهنم. 
ثم الكي بما كانوا يكنزون مع التقريع» واستحالة الأموال إلى ثعابين وصلال» ترعبهم 
وتنهشهم؛ وإحياء أنعامهم لترفسهم وتنطحهم» وهم منبطحون. 

ويجب شد اليد على الوارد في ذلك فهو مرافعة لا نظير لها فيما نعلم ‏ عن حق 
الفقراء؛ وفيه السمو بهذا الحق» فيقرن بالإيمان بالله» ويعتبر منعه علامة على إنكار البعث 
والجزاءء وارتبط بالصلاة وهي عماد الدين. 

1 السمو بالدراسات الإسلامية نحو التقعيد والتبويب والترتيب» لما له من أهمية 
عظمى في تحقيق التواصل مع الفئات الخاصة؛ وخخير مساعد عليه طواعية المادة 
الإسلامية. 


الإنفاق على الفقراء ينقي الأجواء؛ ويقي من الأخطار الناجمة عن الإغراق في 
الذات» غير أنه بحاجة إلى آليات وضوابط هن الروح منه» وهي مستمدة من أخص 
خصائص الإسلام: الإخلاص والتوازن والإيجابية. وقد تعرض حالات تتطلب الإيثار» 
ويوجد أشخاص يقدرون عليهاء وهذا السقفء ولكن اليومي الذي لا مساومة فيه هو: 
الأولوية والنسب والمقاصد» وتلك كبرى قواعد الإنفاق. 


وللمثال نأخذ الإيجابية وهي أم النسب» ومعها لا نجد أي عذر لمن يرد المسكين 
صفر الكفين» وأمامه أكثر من خمسة عشر اختيارا صحت نصوصهاء ومن لم يجد فيها 
مجالا للتحرك فلا كانت منه حركة» وهي ظلف محرق» شق تمرة» كلمة طيبة» دينارء 
درهم» ثوب » صاع بر صاع تمرء ما قل2 ما كثر. ثلاث تمرات» تمرة» نصف صاعء 
قبضة» بعض قبضة. والذي يحكمها ويرتفع بعددهاء قول الله وَيََ: #فمن يَعَمَلَ مِثْقَالَ 


جل عل ل 


دَرْوَ حيرا يَرَمْ 4062 . 

# - الفضل العظيم المعد للمنفقين» وقد نيف على العشرين وفي الطليعة منها: | 
والنعيم والنضرة والسرورء ومثل أجر المجاهد والصائم النهار القائم الليل» وإظلال الله يوم 
القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء وتجاوز الله ومغفرته. . . وتدخل . عموما ‏ في 
المقابل الأخروي. وكون الله فى حاجة المنفق وعونه» والنصرة على الأعداء» ومحبة 
الناس والعزء وتسخير قوى الطبيعة لإنجاح مساعيه.. . وتندرج ‏ في الجملة - ضمن 
المقابل الدنيوي 

41 ومما يخلق الاستجابة للإنفاق» تحديد حقيقته في الذهن والوجدان: 

فهو بند من ميثاق الله للمومنين؛ وأحد أعمدة البر» ومسئولية أولى الأمرء وغيابه من 
الأوساط الإسلامية انسلاخ من أحد مقوماتها الأساسية» وله قضايا وجزئيات لا يكون إلا 
بها مبسوطة في محلها من الببحث. 

٠١‏ - الزكاة والفيء والوقف والهدي والأضاحي والكفارات والفدية» موارد ثابتة 
للإنفاق على الفقراء والمساكين» إنها الشطر المتمم لما سبق في دفع الفقر والعوز 
الحاليين» إنها معين لا ينضب» ترتبط منابعه وقوة صبييهاء ببقاء الإسلام وقوته ِ ووجود 
الأمناء والأقوياء من أبنائهء فما كان الشارع العليم الحكيم ليدع واجباً ضخماً ويومياً 
للمبادرات ال ة تهل من هنا أو هناك كلما اشتدت الأزمة. 

١‏ - تأتي هذه الموارد الثابتة لتقول لجميع من يتصدون للتشريع ‏ وبالتحديد في 
مسألة الفقر والفقراء ‏ : ليس هناك فراغ يطلب منهم ملؤهء فليتقوا الله» وليتركوا فتنة 
الناس» خصوصا وأنهم أمام موارد تتسم بدقة التشريع» ووفرة النصوص لما يمكن أن 
يعرض من صور ويظهر من نوازل» وكثرة النتاج» وقابلية التطبيق. هذا بالإضافة إلى أن 
دخلها المالي يشكل أرقاما فلكية تسامت ما يعاني منه المحاويج في مجالات شتى» 


01 


كالغذاء والسكن والدواء والتعليم والعزوبة. . . شريطة أن توضع لها قنوات وضفاف تصونها 
من الهدر والضياع. مع حفظها لكرامة الفقراء والمساكين» فهيى حقهم الخالص الذي 1 منة 
فيه إلا لله رب العالمين. 
١‏ -الأصل في المواجهة المباشرة مع الفقر هو العمل والإنابة إلى الله» ولا بد 
لاجتياز الأزمة من سيادة الروح الجماعية» والمرونة للازمة والتفهم الشديد لمعالجة كثير 
من المواقف والحاللات» وفي فى العمل وفع التركيز على أربعة مجالاات هي : 

الفلاحة والصناعة والعجارة والاشتغال بالعلم عموماء والتنويه بما لها من قدرة على 
استيعاب ما لا يحصى من العقول والسواعد. وجوهر الرجوع إلى الله: الالتزام بأوامره 
ونواهيه» وتحكيم شرعه في الصغير والكبير. [ 

وعندما تنعدم أوليات العيش» فإن أول ما تقع المبادرة إليه: أن تكون البيوت 
مفتوحة» والأقوات مشتركة» والادخار ممنوعاء ولا حق لأحد في فضل» ولصاحب الظهر 
عقبة كغيره. والفقراء فريق من الناس» يعيش أوضاعا غير عادية» يمر فيها بكثير من 
الإحراج والضيق» ومن ثم فهو بحاجة شديدة إلى ما يخفف من معاناته. ليس بإلحاقه ولا 
مشاطرته ولا إمداده فقط» ريثما تتحسن أوضاعه ويندمج» ولكن - :وهذا مما يؤكد عظمة 
هذا الدين - بورود رخص ومراعاة في الكتاب والسنة تخصه. 

١‏ إن جميع الإجراءات المعتمدة لإزالة الفقر»؛ دروس تربوية عملية ذات أثر قوي 
فى صنع الشخصية القادرة على التحمل والمغالبة والصمود أمام التحديات والطوارئ 
والمراحل الانتقالية. ولا شك في أنها تنتهي بمن تفهمها إلى الاقتناع التام ‏ بالإضافة إلى 
ما مر به أن الفقر العام» والإسلام الصحيح نقيضان لا يجتمعان. 

4 يفضي البحث الجاد المدعوم بالشواهد» إلى أن الإصابة الفردية والجماعية 
بالفقرء لا تخرج عن أن تكون عقوية أو ابتلاء» فإن غلب التمرد واقتراف الكبائر والتمادي 
فى غير اكتراث» فإن الفقر عقوبة طبيعية والمطلوب الإنابة. وفي حال استقامة الفرد 
والجماعة ومع ذلك تبدو عليهم الحاجة» لفترة تطول أو تقصرء فإنما هو الابتلاء. 
والمطلوب الصبرء والأخذ بالأسباب للاجتيازء وهنا يعظم الأجر وترفع الدرجات. وليست 
هناك علاقة تلازمية بين فقر المرء وغناه» وبين غضب الله عليه ورضاه. 

- في بحث ينصب الاهتمام فيه على الفقير» من الضروري أن يكون للغني حضور 
مقابل وذاتي ومتمازج» تنصهر كلها في بوتقة الحياة اليومية والعامة مولدة العديد من 
الأفكار والتصرفات والأحكام ذات الصبغة الاحتمالية والقطعية؛ ومن هنا ينشأ الإشكال». 
ويكون لكل مقال» وينبري أولو الفهم للفصل في القضية» فتأبى صيغتها المستعصية» فهذا 
قد نظر إلى الفقير وصبرهء وذاك قد ركز على الغني وشكره» وثالث تكافأت عنده الأدلة 


7 - تظهر أهمية التنافس على الخير ؛ ين الجهات المشكلة للمجتمع : في نهوض وحضارة 
الأمم والشعوب» وخير المعتقدات ما يولد هذه النزعة وينميهاء بحيث يخصص لها بنودا 
تستجيب لفطرة الإنسان وطاقاته» مما ينشأ عنه خصوبة في الأفكار وغنى في المفاهيم وثراء في 
الحياة» يستأنس بها كل فريق» ولا يجعلها محطته الأخيرة» لأن ما يورده عليه الفريق المقابل» 
يشعره بعدم التسليم» ويحفزه على المزيد من البذل» انطلاقا من موقعه أو بتغيير الموقع . 

١‏ - للفقر انعكاسات ذاتية وخارجية» تبدو بصفة فردية وجماعية» من مظاهرها: قتل 
الأولاد التقليدي والمعاصرء والبخلء وكثير من الانحرافات الخلقية» كالكذب والحسد وحب 
الانتقام» والمنع من الزواج أو تأخيره وحسبك بها فلا تحصى أضرارها وشرورهاء وقلب 
الحقائق والتمويه على ضعاف الإيمان وقصيرى النظرء وغالبا ما تجد الفقير تابعا للغني ذائبا فيه» 
ولا يفتأ يقدم التنازلات» وبالجملة فالفقر حائل دون فعل أنواع من الخير. وما امن علاج لهذه 
الطوام وغيرها إلا بالوصفة الصادرة عن الكتاب والسنة» وهي توصي بسلامة الفطرة» والاعتدال 
وضبط النتفس» والتراحم» وترك الافتعال والتكلف حتى لا فرق يذكر , بين المظهر والمخبر . 

- ليس من المستحيل» ولا من المستبعد» تجاوز الفقر والتغلب عليه في الجملة» 
باعتماد التدابير والترتيبات المبسوطة في هذا البحث» ولكن المنذر ‏ حقيقة ‏ بفقدان جميع 
المكاسب والانتكاسة المرة» وتحول النعيم إلى - جحيمء أن يتمول الفقراء ولا يلتزمواء أن ينزل 
الغني على الفراغ ) ويتصرف فيه بمقتضى الأهواء والشيوات: أن يكون حديث النعمة» غير متقيد 
بكتاب ولا سنة. وساعتها يكون حربا ودمارا على نفسه ومن حوله؛ ومباءة للشرور والمفاسد 
والرذائل» فإليه ينتهي التطاول والادعاء» والأثرة والحسد وعبادة الذات» وكراهية الآخرين 
والتحريش بينهم» ليأمن توجههم إليه؛ وانتزاع حقوقهم من بين يديه» والزيغ بجميع أنواعه . 

والمحصل - الآن ‏ أن عملية التغيير الرشيدة والمأمونة والمستمرة لا بد أن تتم عبر 
خطين متوازيين: 

تحسين وضمان المعيشة الكريمة بجميع متطلباتها . 

تكوين وبناء الشخصية على القيم والمبادئ والتشريعات الإلهية النبوية» فهي وحدها 
التى تكسب المكون حصانة ضد عوامل الفشل والانتكاس» وتجعل منه إنسانا صالحا 
مصلحاء غنيا على وجه الحقيقة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وأخيراً فإن هذا البحث محاولة جادة ومسؤولة وغير مسبوقة تستهدف إحداث ثقب في 
جدار آفة الفقر التي تهدد العالم بالانهيار وتقدم من ضحايا الجوع والمرض والتشرد 
والجهل... ما يتجاوز المليار من البشرء وتستهين بجميع الحلول الأرضية بل تتقوى بها 
وتزداد عربدة وطغياناً: وذلك ما يحتم إفساح المجال ‏ من باب الإنصاف وحب الخير أن 
يصبح هذا المشروع قيد التطبيق والممارسة» بعد أن يلحقه من التعديل والإضافة ما يلاثم 

طبيعته» وتلحق به أعمال ترتبط بواقع الناس وحياتهم. 

وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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علاء السعيدء د. ط [مكة المكرمة. مكتبة نزار مصطفى الباز» ]١94060‏ 
جامع البيان في تأويل القرآن الطبري» ط١‏ [بيروتء دار الكتب العلمية» .]١997‏ 
الجامع الكبير السيوطي: ت: عباس أحمد صقرء أحمد عبد الجواد. [بيروت؛ دار الفكرء 
١4‏ ]. 
الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ط؟ [بيروت» دار إحياء التراث العربي» .]١987‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي. ت: د. محمد عجاج 
الخطيب» ط١‏ [مؤسسة الرسالة» بيروت» .]١98١‏ 
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الجريمة والجنس: عبد المنعم الجداوي : كتاب الهلال (/551؟)2 ط١‏ [مصرء دار الهلال» 
١91/7‏ ]. 


جمهرة اللغة: ابن دريدء ت: د. رمزي مثير بعلبكي» ط١‏ [بيروت» دار العلم للملايين» 
/41ة ١‏ ]. 

جواهر الإكليل: صالح عبد السميع الآبي الأزهمري» د.ط [مصرء دار إحياء الكتب 
العربية») د.ءت]. 

حاشية ابن عابدين: محمد أمين: ابن عابدين» ت: عادل أحمد عبد الموجود؛» على محمد 
معوض قدمه وقرظه: د. محمد بكر إسماعيل» ط١‏ [دار الكتب العلمية» بيروت» .]١4944‏ 
حاشية السندي على النسائي أبو الحسن الحنفي السندي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» ط؟ 


أبيروت». دار البشائر الإسلامية» 985و أ١].‏ 


حاشية الصاوي علي: تفسير الجلالين: أحمد بن محمد الصاوي [مصرء مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده؛ .]١94١‏ 

الحاوي الكبير : الماوردي: تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء ط١‏ 
أبيروت » دار الكتب العلمية» .]١995‏ ْ 

حجة الله البالغة: شاه ولي الله بن عبد الرحيمء د.ط [بيروت؛ دار المعرفة» د.ت]. 
الحرمان والتخلف في ديار المسلمين: د. نبيل صبحي الطويل» كتاب الأمة (1).) ط١‏ 
[قطر» مطابع الدوحة الحديثة» .]١1984‏ ْ 

حقوق الإنسان في الإسلام : د. على عبد الواحد وافي , ط؛ [مصرهء دار النهضة مصرء 
.]١951/‏ 

حكمة التشريع وفلسفته: علي أحمد الجرجاوي» د. ط [مصرء المطبعة البوسفية» د.ت]. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
طذا [بيروت» دار الكتب العلمية» ا99١].‏ ' 

الخراج: يحيى بن آدم القرشي. ت: د. حسين مؤنسء» ط١‏ [دار الشروقء» القاهرة, 
بيروت» .]١981/‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي» ط١‏ [بيروت. دار الكتب العلمية» .]١99٠‏ 
ديوان ابن الرومي 

ديوان البارودي ' 

ديوان الشافعي» ط ١‏ 

ديوان عروة بن الورد 

ديوان الشافعي: أبو عبد الله الشافعي» جمع» شرح وتريب: محمد عبد الرحيم» [بيروت» 
دار الفكرء» .]١546‏ 

الذبائح في الشريعة الإسلامية: عبد الله عبد الرحيم العبادي.» ط" [قطرء دار قطر بن 
الفجاءة2» .]١9/86‏ 

الذخيرة: القرافى» ت: د. محمد حجى» ط١‏ [بيروت» دار الغرب الإسلامى؛. .]١945‏ 
الذريعة إلى مكارم الشريعة: الراغب الأصفهاني؛ مراجعة: طه عبد الرؤوف سعدء طلا 
أمصر» مكتبة الكليات الأزهرية» ؟ا/ا9١‏ ]. 
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رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة: محمد بن عبد الرحمن السخاوي. ت: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أبو حذيفة أحمد الشقيرات» ط١‏ [الرياض» دار 
السلف للنشر والتوزيعم. 1445]. ظ 
الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية: د. محمد الشريف الرحموني» ط١‏ [تونس» 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله د.ءت]. 

روح المعاني: الألوسي. د. ط[بيروت» دار الفكرء 19441]. 

الروضة الندية شرح الدرر البهية: صديق بن حسين بن على الحسيني القنوجي البخاري. د. 
طابيروت» دار الجيل» .]١98”5‏ 

زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» ط>” [بيروت» دمشق» المكتب الإسلامي» 85 .]١‏ 
زاد المعاد: ابن القيم الجوزية») ت: شعيب الأرنؤوطء. عبد القادر الأرنؤوطء ط١‏ 
[بيروت ‏ مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة المنار الإسلامية ‏ الكويت» .]١941/‏ 

الزاهر: الأنباري: ت: د. حاتم صالح الضامن» ط١‏ [العراق؛ دار الرشيد للنشرء 
١ 1/‏ ]. 

زهر الربى على المجتبى: السيوطي» ت: عبد الفتاح أبو غدة؛» ط؟ [حلب» مكتب 
المطبوعات الإسلامية. /ا94١].‏ 

الزواج في قفص الاتهام ‏ عبد المنعم الجداوي» د.ط إابيروت؛ دار القدس» د.ت]. 

سبل الهدى والرشاد فى سيرة خخير العياد ‏ محمد بن يوسف الصالحى الشامى.» ت: عادل 
أحمد عبد الموجود؛ على محمد عوضء» ط١‏ [بيروت» دار الكتب العلمية» 1497]. 
سراج الملوك: الطرطوشي» ت: محمد فتحي أبو بكرء ط١‏ [مصرهء الدار المصرية 
اللبنانية» .]١945‏ 

سئن أبن ماجه: أبن ماجهء ت: محمد فؤاد عبد الباقي» د. ط [مصرء دار إحياء الكتب 


]١497 العربية»‎ 


سدن أبى داود: أبو داودء ت: محمد محيى الدين عبد الحميد؛ د. ط [إدار إحياء السنة 
النبوية» د.ت]. ْ 

سئن البيهقى : البيهقى. د. ط [بيروت» دار الفكر» د.ت]. 

سنن الترمذي: الترمذزي: ت: أحمد محمد شاعرء د. ط [القاهرة» دار الحديث» د.ت]. 
سئن النسائي: النسائي: ت: عبد الفتاح أبو غدة ط5 [بيروت» دار البشائر الإسلامية» 
.]١9485‏ 


.]١445 -سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني [الرياض» مكتبة المعارف.»‎ ٠ 
.]١447 -سلسلة الأحاديث الضعيفة: الألبانى» ط١ [الرياض» مكتبة المعارف»‎ ١ 
-سيرة عمر بن عبد العزيز: ابن الجوزي. ت: أحمد شوحان. ط١ [دير الزور» مكتبة‎ 


التراث» !]]. 


-سيرة النبي ككِ: ابن هشامء ت: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري عبد الحفيظ شلبي» ط؟ 


[مصرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. .]١4656‏ 


4 -السيرة النبوية الصحيح: د. أكرم ضياء العمري» ط" [المدينة المنورة» مكتبة العلوم 


والحكمء 14144]. 


:6ك - شرح ابن ماجه: السندي. د. طإييروت» دار الجيل؛ د.ءت]. 
1 شرح الزرقاني علي مختصر خليل عبد الباقي الزرقاني» ط١‏ [مصرءه المطبعة الأميرية» 


35اه]. 

4 - شرح السئنة: البغري. تاه زهير الشاويش» شعيب الأرناؤط» ط؟ [بيروت» المكتب 
الإسلامى» .]١1987‏ 

٠١م‎ 


- شرح الفصيح: الزمخشري» لا > إبراهيم بن عيد الله بن جمهور الغامدي (مكةى مطابع 
جامعة أم القرى» ١40١ه].‏ 

١‏ الشرح الكبير: ابن قدامة المقدسى. د. ط [بيروت» دار الكتب العلمية؛) د. ث|]. 

١٠‏ شعب الإيمان: البيهقي . تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول». ط ١‏ زييروت» دار 
الكتب العلمية» .]١49٠‏ 

١١١‏ - الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري. تحفيق : أحمد عبد الغفور عطار» ع 
أبيروث» دار العلم للملايبن» 8 أ )]. 

١7‏ - صحيح الأدب المفرد: ناصر الدين الألباني» ط١‏ [العربية السعودية» دار الصديق» 

.] ١14 


١1١‏ صحيح أبن خزيمة) تحفيق! د. محمد مصطفى الأعظمي» ط؟ أبيروت» المكتب 
الإسلامي. 15). 


١١‏ - صحيح البخاري: البخاري» ت: د. مصطفى ديب البغاء طه [دمشق» اليمامة دار ابن 
كثير؛ .]١1997‏ 


١6‏ - صحيح الترهيب والترغيب: ناصر الدين الألباني» ط١‏ [الرياض» مكتبة المعارف». 


,.] 8١٠ 
صحيح الجامع الصغير  ناصر الدين الألباني» ط؟ [بيروت  دمشق» المكتب الإسلامي,‎ 7 
.])١ 5 


١017‏ - صحيح سئن أبي داود: الألباني» إشراف: زهير الشاويش» ط١‏ [الرياض» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. ١8‏ )]. 

4 2 صحيح سئن ابن ماجه: الألباني» إشراف: زهير الشاويش» ط" [الرياض» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. 584 .]١‏ 

4 صحيح سنن الترمذي: الألباني» إشراف: زهير الشاويش» ط١‏ [الرياض» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. 46ة .]١‏ 

5 صحيح سنن النسائي: الألباني» إشراف: زهير الشاويشء ط١‏ [الرياض» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج, 4 .])١1‏ 

.]١1998 صحيح القصص النبوي  د. عمر سليمان الأشقرء ط" [الأردن؛ دار النفائس‎ ١ 

١7١‏ - صحيح مسلم : مسلم. د.ط [القاهرة» دار الكتاب المصري» د.ت]. 

-الصحيح المسند من أسباب النزول: مقبل بن هادي الوادعي» ط" [الكويتء دار الأرقم» 
د.ءت]. ْ 

4 صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل: عبد الفتاح أبو غدة» ط” [حلب» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» .]١997‏ 


07 


6 _الصوفية والفقراء: ابن تيمية» ت: سيد بن إبراهيم بن صادق عمران. ط١‏ [مصرء دار 
الحديث» د.ت]. 

7 7الصيام ورمضان في السنة والقرآن: عبد الرحمن حبنكة الميداني؛ ط١‏ [دمشقء دار القلم 
١81/‏ ]. 


- طب الفقراء والمساكين: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن الجزار» ت: د. 
وجيهة ة كاظم آل طعمة» ط١‏ إإيران ‏ مؤسسة مطالعات إسلا مي » ١55‏ ). 

.]١91/8 طرق البحث: : يعرب فهمى سعيدء ط" [بغداد» المكتبة الوطنية»‎ - ١ 

64 طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن القيم الجوزية»؛ ت: عمر بن محمود أبو عمرء ط؟ 
[المملكة العربية السعودية» دار ابن القيم؛ .]١995‏ 

الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس: « د. صلاح الدين المنجد. 


! عارضة الأحوذي: أبن العربي؛ 3 ط[إبيروت»؛ دار | ب العربي؛ 3 ثأ.‎ ١ 
-_علة الصابرين وذخيرة المشاركين : ابن القيم» نثاء نعيم زرزور» 3. طإبيروت» دار الكتب‎ ٠١ 
العلمية. دءت].‎ 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: السجين الحلبي» ت: د. محمد التونجى؛ ط١‏ 

أبيروت » عالم الكتب»ء ١ ْ .]١5495*‏ 

عملة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني» د. طإبيروت.». دار الفكر» د.ءت]. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي. ط؟ [المدينة المنورة» 

المكتبة السلفية» .]١958‏ 

5 -فتح الباري: ابن حجرء ت: محب الدين الخطيب» ط"# [القاهرة» المكتبة السلفية» 
/ا*5١اه].‏ 

07 - فح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني؛ ط١؟‏ [مصرء 
مصطفى البابي الحلبي وأولادف ]| 

- فتنة الأمة: محمد إبراهيم شقرة» ط١‏ [الرياض» دار السلفاء .]١954‏ 

4 70 الفقر والغنى في القرآن الكريم : محمد بهاء الدين القباني؛ ط١‏ [القاهرة» دار الشعب» 
١551‏ ]. 9 

١4٠‏ -الفقراء والأغنياء في ميزان الشريعة الإسلامية: محمد عمر الحاجى» ط١‏ [دمشق» دار 
المكتبى» 19948]. 2 ْ 

0 9الفقه الإسلامي وأدلته ‏ د. وهبة الزحيلى» ط؟ [دمشقء دار الفكرء 1486]. 

.]194384 فقه الزكاة: يوسف القرضاوي» ط١ [بيروت» الإرشادء‎ - ١5” 

.]١9478 -فقه السيرة محمد الغزالي» ت: الألبانى» طه [القاهرة» دار الكتب الحديئثة»‎ ١47 

5 -فقه السيرة: البوطي» ط"” [دار الفكرء .]1917٠‏ 

06 -فقه اللغة وأسرار العربية: الثعالبى» ت: د. ياسين الأيوبى» ط١‏ [بيروت» المكتبة 
العصرية؛ .]١999‏ ْ ا 

7 -فقه الملوك ومفتاح الرتاع المرصد على خزانة كتاب الخراج ‏ عبد العزيز بن محمد الرحبى 
الحنفي البغدادي, ت: د. أحمل عبيد الكبسي [بغدادء مطبعة الإرشاد» 6/ا9١].‏ 

7 الفلاكة والمفلوكون: أحمد ب علي الدلجي؛ ط١‏ [بيروتء دار الكتب العلمية» .]١997‏ 


١75 
١7 


07: 


.فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبى» ت: د. إحسان عباس. ط١‏ 

ْ [بيروت» دار صادرء د.ءت].‎ ١ 

.]١985 7الموائد: ابن القيم؛ ت: الحسين أيت سعيد: ط١ [بيروت» دار الفكر»‎ ١89 

.]1978 -فيض القدير: المئاوي» ط١ [مصرء المكتبة التجارية الكبرى»‎ 6١ 

.]١95719 في ظلال القرآن: سيد قطب» طه [بيروت؛ دار إحياء التراث العربى»‎ ١ 

١‏ - في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: ابن باديس» ت: محمد الصالح رمضان» 
توفيق محمد شأهين»ط١‏ [بيروت» دار الفكر» د.ءت]. 

١51‏ - قاتل اسمه اللذة: عبد المنعم الجداوي: كتاب الهلال )٠١١(‏ [مصرء دار الهلالء 
١9/5‏ ]. 


4 7 القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: سعدي أبو جيب» ط؟ [دمشقء دار الفكرء .]١948‏ 

06 قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية: د. محمذ عمارة» ط١‏ [بيروت» 

القاهرة» دار الشروق» 22,0199 

7 9 القرآن الكريم والمسألة الاجتماعية: د. عماد الدين خليل» ط١‏ [القاهرة» دار الاعتصام. 
دءت]. 

7 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين بن عبد السلام السلمي» ت: طه عبد الرءوف 
سعد [مصرء مكتبة الكليات الأزهرية» .]١1985‏ 

0القوانين الفقهية: ابن جزي»: ط؟ [مطيعة الأمنية؛ الرباط» .]١968‏ 

48 - قيود الملكية الخاصة: د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح». ط؟ [الرياضء دار المؤيدء 

.] ١6 | 

7الكامل في التاريخ: ابن الأثير» د.ط [بيروت» دار الفكرء 19178]. 

١‏ -الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ابن عبد البر»ء ط١‏ [بيروت» دار الكتب العلمية, 
/ا54 ]. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري» ت: 

مصطفى حسين أحمد»: ط" إبيروت» دار الكتاب العربى» .]١981‏ 

7 7 الكفر والمكفرات: أحمد عز الدين البيانوني» سلسلة العقائدء ط؟ [القاهرة» حلب» 
بيروت» دار السلام؛ 1986]. ْ [ 
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